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هذا المجلد ‏ وإن يكن وحدة مستقلة بذاتها ‏ هو القسم الثالث من كتب 
تارييخ الحضارة التى كان اناد الأول فها راث الشرق » وانجلد الثانى حياة 
اليونان .:وزذا معدت لنااظاروق الكرن القاكاذه)ء ووهبنا انف الضدة 
فسيكون انجاد الرابع وهو عصر الإيمان «عداً للأشر فى عام ١16٠‏ . والحطة 
التى نسير علها فى هذا العملهى الخطة التار يمخية التركيبية ‏ ااتى تقتذىى بدراسة 
النواحى .الهامة فى حياة الشعب وعمله وثقافته وتفاعلها وتأثير كل منها 
ف الأخرى . 


أما الطريقة التحلبلية فى كتابة التاريعخ ‏ وهى كذلكطريقة لاغنى عنها ٠ن‏ 
الناحية العلمية ولاتقل الحاءجة. إللها عن الحاجة إلى الطريقة التركيبية ‏ فهى 
الى درس اثاسية ولد مق ارزاسن لاط الإقتال' اسه "البابسة 
أو الاقتصادية أو الخلقية أو الدينية أو العامية أو الفاسفرة أو الأدرة أو الفنية ‏ 
فى حضارة بعينها أوجميع حضارات العالم . وعيب هذه الطريقة التحليلرة أنها 
تفصل جزءاً من كل فصلا يشوهه . أما عيب الطريقة الأركيبية فهوأتها » إذ 
تتطاب من عقّل واحد أن يعتمد ءلى معرفته الشخصية فى حدينه عن كل ناحية 
من نتواحى إحدى المدئيات المعقسدة التى: تمتد آلاف السنين » إثما تطاب 
المستحيل . وليس فى وسع من يتصدى إلى هذا العمل أن فحت عفان ف 
الدقائق والتفاصيل» ولكن العقل اهام بحب الفلسفة ‏ وهى إدراك الأشياء عن 
طريق علافاتها يعضها ببعض . هى الطريقة الوحردة التى يستطيم مها عقّل 
لا يقدر بغير هذه الطريقة أن يقنع بسير أغوار الماضى . إن فى وسعنا أن نطلب 
2 الطبعة الأرك من هذا املد قي عام ١544‏ وثار الحرب العامية الثانية. 
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الفلسفة عن طريق العل » وذلك بدراسة ما بين الأشياء من علاقات ف المكان» 
أو أن نطلها عن طريق التارعم بلتراسة ما ببنالوادث من صلات ف الزمان» 
وق مقدورنا أن نعر ف عن طبيعة الإفسان بدراسة سلوكه وأعماله ف خلال 
ستين قرناً من الزمان أكثر مما نغرفه عنها بقراءة مؤلفات أذلاطون 
وأرظان » وسبنوزا وكانت . وما أصدق:قول نئشة فى المغنى : ١‏ ما أضيع 
الفلسفة كلها أما م التاريخ في هذه الأيام 2 ع, ظ 
وإن دراسة الماضى لتعد يحق عديّة النفع إذا لم يجعلى هذا الماضى مسرحية 
حية » أو إذالم تضى“ لنا دراسته ظايات حياتنا الحاضرة . أليس قيام مدينة 
رومة وارتقاؤها من بلدة صغيرة ف مفيرق الطرق حتى سادث العالم المعر وف 
وقتئذء وما أسبغته من أمن وسلام على رقءة واسعة من الأرض عند منجزبرة 
ارم إلى مضيق جبل طارق 0 مر الفرات إلى سور هدريان » وما 
نشرته من أصول الحضارة القديمة ى عام البحر الأبيض ا متوسط وى غرب 
أوربا » وما قامت به من كفاح للاحتفاظ بملكها امنظم من أن تطغى عليه بحار 
الهمجية النى تكتنفه من كل جوانبه » ثم تصدعها الطويل البطىء ؛ واتميار ها 
آخر الأمر ؛ وتردما المشةم فى ظارات ابلدهالة والفوضى » أليس هذا كله أعظ 
مسرحية مثلها الإنسان » اللهم إلا إذا ظننا أن أعظ هاو أكثر روعة تلاك 
المسرحية الأخرى التى بدأت حين وقف قيصر والمسبح و«جهآ لوجه فى ساحة 
ويايت ااام والتى دامت حتى أضوت حفنة من الل يححيين المضطهدين 
المطاردين بما أو تيت من صيز و'جلد وما قاست دن اضطهاد وما حل مها من 
رعب وهول © تقول <تى أضدت هله الحفنة ٠٠‏ ن السيحيين بداية الأمر 
حايفة لأعظم إمبر اطورية فى الناريعم “مم سسيلتها : 6 وريثتها بعد عيرم أجلها 


( © ) ققسساط 6ه الله ,عمسم الثر حمة الإنجايزي ية طبعة نيويورك سنة 2.151١‏ 
| للد الثاني سي 2.١9‏ 


ولكن لهذه المسرحية الكبيرة بالنسبة لنا مءنى أعظم مما يبدو بالنطر إلى فسخامت؟ 
وطول زمانها واتساع المسرح الثى تمثل عليه : ذللك أنها تشبه شمبآ عيبا عظم 
الدلالة حضارة هذه الأيام » والمشاكل القائمة فمها » وثلتى عليها ضوءاً ينشرنا 
بسوء المصير . وهذا هوما نفيده من دراسة محضضصارة من اللتضضارات دراسة 
تشمل جميع نواحها وأدوارحياتها ‏ فنىوسعنا هذه الدراسة الشاملة أن نوازن 
كل مرحلة من مراحلها وكل ناحية من نواحمها يما يقابلها من مر احل وعناصر 
فى محرى ثقافتنا نحن » فنتخل من هذه الموازنة » وبما أعقمب المر احل الماضية 
الشبمرة بمرحلتنا الحاضرة » عظة لنا تبعث فينا اللعذر أو الإقدام ج وما أشبه 
الكفاح النى قام بن الحضارة الرومانية والحمجية ق داتللى الإمر اطورية 
ونخاررجها بالكفاح القَائم فى العالم فى هذه الأيام . وف مشاكل رومة البيولوجية 
وانحلاها اللخلتى معالم مبدينا نحن سواء السبيل ؟ وإن الصراع الطائتى الذى قام 
بين وللدى جرا كس أطع736© 786 وبين مجلس الشيوخ ثم بين ماريوس وسلا 
هأأن5 8 وناعقاة » وبين قبصر وممى ؛ وبءن ااطو روسن وأكتاقيان ذو عان 
الصراع القائم بيننا فى هذه الأيام » والذى لا تككاد تخبو ناره حتى تشتعل من 
جديد » فتلتهم فترات السلم التهاماً ؛ وإن فيا كانت تيذله شعو ب البمحر الأبيض 
المتوسط من جهود المستيئس: اتختفظ لنفسها بقبس من ضياء الخرية تنتزعه 
من تللك الدولة الطاغية لنذيرا يما ينتظرنا من من واحب ثقيل . 


وإن قصة رومة هى فى واقع الأمر قصتنا نحن . 
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ليتصور القارئ فى شخياله صورة ضياع ساكنة فى أودية الحبال » ومروج 
فسيمحة على منحدراتها » وببرات معلقة فى وهاد التلال » وحقول خضيراء 
أو صفراء تمتد إلى شدّطئان البحار الزرقاء » وقرى وبلدان يخم السكون 
واللحمول حين تسطع علا تمس الظهيرة » فإذا مالت نحو المغيب انتعشتي 
وسرت فببا الحياة » ومدن تحيط مما الآتربة والأقذار ولكن كل ما فيها 
جميل من أصغر الأأكواخ إلى أفخم الكنائس الكبرى ‏ لقد كانت هذه هى 
صورة إيطاليا منذ ألنى عام » ولا تزال هى صورتها فى هذه الأيام . 
وقد تحدث يلنى بروننط الأكير عن بلاده(© فقال عنها : ٠‏ ليس على ظهر 
لأرض أو تحت قبة السهاء بلاد تماثلها فى <الها وروعة مناظرها 4 م 
وأنشد فمها فرجيل يقول : « هنا الربيع الداثم والصيف حتى فى غر أشبره 
هنا تلد الأنعام مرتين فق العام » وتثمر الأنتجار مرتين0؟ » . ولقد 
كانت أتجاره الورد فى بيستم ادعوم تزهر فى السسنة مرئن 
وكانت فى همال البلاد سمولة خصصسبة كثرة كسوولة منترا وباهففم 


١ 


, يطعم ا من مجارءها المعشوشبة 96© . وتمتد ى شسبه ابلخزيرا 
العظيمة سلسلة جبال الأبنن امتداد العمود الفقرى فى جسم الإنسان » فيتق 
مها شاطئ البلاد الغربى الرياح الشمالية الشرقية الباردة وتليع متنا“ الستاز 
تزوى الأرض بمائها وتنحدر مسرعة لتصبه فى خلجان البحر ذات المنظر 
الحلاب . وتقوم جبال الألب فق الشمال لتصد عن البلاد المغيرين » أما فى 
سائر أطراف البلاد فإن أمو اج البحر الصاخبة نتلاطم بشطئان كثير منها وعر 
قانم صعب المرتق . لقد كانت هذه البلاد فى ناريخها القديم خليقة بأن تجرى 
أهلها امجدين خمر ابلخزاء وأوفاه » وكانت ذات موقع حرنى هام فى حوض 
البحر الأبيض امتوسط كنبا من السيطرة على العالم القديم . 


وكانت جيبانها مصدر كوان بها كما كانت مصدر جمالها رروعتها » ذلك 
أن الزلازل والثورات اليركانية كانت من حين إلى حين نيتلع جهود الأجيال 
المتعددة وتطمرها فى أطباق الرماد أو تحرقها بحم البردكين » ولكن الموت 
كان فى هذه البلاد » كما هو فى معظم بلاد العالم ؛ مصدراً للحياة ونعمة 
من أنعمها . ذلك أن الحم المّتلطة بالمواد العضوية كانت مورداً لإخصاب 
العربة لا يتضب له على مدى الأيام معين(4) ٠.‏ لقد كانت يعض الأرضن 
منحدرة وعرة لا تصلح للزراعة » وكان بعضها الآخحر مناقع تنتشر منها حمى 
الملازيا ؛ ولكن الكثير مثها قد يلغ ءن خصب التربة ما جعل بوليبووس 
#نازطواه8 يعجب من وفرة الطعام وقلة منه فى إيطاليا القديمة0*؟» » .ريقول 
1 فى وسع الإنسان أن يدرك مقدار ما رجه من الغلات ونوعها حين 
يشاهد نشاط أهلها وقوتهم وشجاء6م . ويظن ألفيرى أمعناام أن 
« الشجرة ‏ الآدمية » تنتعش فى إيطاليا خيرا مما تنتعش فى سائر بلاد 
العال50© . بل إن الطالب المياب فى هذه الأيام تفننها ليعير يه بعض .الو جل 


) + ).هكذ! يسميه الدعيرى. وهو الذى يسميه العامة فى مصر. بالأوز الدراى +010 واسمه 
العامى 01 ١‏ المثر جم ( ٠.‏ 


من هوة مشاعر ذلك الشعبه المدهش لحلاب ب هن عضلاته المفتولة 6 
ومن سرعة حبه وغضبه » ومن عيوئه الكتومة أو النراقة الملتببة ؛ وإن 
الكبرياء والحميا اللذين كانا منشأ عظمة. إيطاليا » واللذين قطعا أوصاهها 
أيام مأرروس كنا قا وقيصر 067 وق عصر انهضة الأوربية 2 
لا .زالان يريان حتى الآن فى الدم الإيطالى فى انتظار قضية عادلة أو حجة 
اطلية . والرجال كلهم إلا القليل النادر منهم مكتملو الرسجولة وسيمو اللخلق , 
والنساء كلهن ثقريباً حسان » يمتزن بااقوة والشجاءة . وهل ف العالم بلاد 
أنجبت من العباقرة مثل ما أتجبت الأمهات الإيطاليات طوال الثلاثين قرناً 
التى يشملها تاريع تلاك البلاد ؟ وهل ف العالمى بلاد غير إيطاليا كانت قطب 
رحى التارعخ - فى نظم الح أولا ثم فى الدين » م فى الفن ؟ اقد ظلت 
رومه مدى سبعة عشر قرئاً من كاتو الرقيب «وقمع© 0140© إلى ميكل 

أما أصل الإيطالين فيقول عنه آرسطو : « يقول أصدق الناس حكما 
ف هذا اليلد إنه لما أصبح إيطالس وداهاا ملك أثنتريا وزناممع0 يبدل أهل 
. البلاد اسمهم فلم يعودوا يسمون أنفسهم أثنتوريين بل تسموا إيطاليين)29© م 
ولقد كانت أثثثر يا هى مكان الإصبع الكيرى ف الهذاء الإيطالى » ومعنى 
هذا اللفظ هو « أرض النبيذ » لكثرة ماكان فا من الككروم . ويقول 
توكيديدس بزع اط" إن إنطالس هذا كان ملك الصقليين الذين احتلوا 
ش أثزثريا ىُْ طر بقهم لاديلال جرارة صقاية وتسميتها هذا الامم80) ٠.‏ وما 
أن الرومان قد أطاقو | على الشلينيين جميعاً ام الأغار قة » وهو اسم جماعة 
قليلة هاجرت من شمال أنيكا هعانق إل ثابل » فكذللك توسع الإغريق فى 
معو إبطاليا حدى شهمل هذا الام “ميم أرض شيه الدزبرة من جنواب مر 
البو هه إلى أتقصى طرفها الجنونى . 


وما من شلك فى أن فصولا كثرة من تار إيطاليا لا تزال مطمورة فى 
أطباق ثراها المزدحم بالأهلين » ويدل ماكشف فبها من آثار ثققافة العصر 


الجرى القديم على أن سهولها كانت عامرة بالسكان قبل ميلاد المسيح بثلائين 
ألف عام على أقل تقدر . ثم ظهرت فبا ثقافة تلتمى إلى العصر اللتجرى 
المحديث بين عاتى ”٠٠60٠6١ » ٠٠ ٠‏ قبل الميلاد : وكان أصعاب هذه الحضارة 
أقوام؟ طوال الرؤوس تسمهم الروايات القديعة لجورى امناهز! أو صقل 
أاعءنة » وكانوا يصنعون الفخار الساذج الحشن ورزينونه بنقوش مؤلفة 
من خطوط . كذلك كان هؤلاء الأقرام يصتعون أدوات وأسلحة من 
الحجارة المصةولة ويؤنسون الديوان ويصيدونه هو والسملك » ويدفئون 
موتاهم ٠‏ ومثهم من كالوا يسكنون الكهوف ٠‏ ومنهم آخرون يسكنون 
أكواخاً من القش والطين . ومن هذه الأكواخ الأسطوانية تدرج فن 
الغرارة تدرجاً مستمراً حتى وصل إل « بيت رمي ولوس 5نا|نام80 ) المستدبر 
الققائم على البلاتتن #متتةادم وإ هيكل قستا داوعلا فى الوق العامة 
مبموع وقبر هدريان مؤأ120! الفم 5 

وغزت قبائل من أوربا الوسطى شمالى إيطاليا حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م 
ولعل هذا الغز ول يكن الأول من نوعه . وقد أدخماوا فى البلاد عادة 
إقامة البانى على قواثم خشبية فى الماء ليتقوا مات الو<وش. و الآدمين 5 
واستقر هؤلاء الغزاة فى حيرات جاردا 03:0 » وكرمهو 80ه© »2 ومجبورى 
عع ال وغيرها من البحرات الساحرة اأتى لازال تغرى الأجانب بالذهاب 
إلى إيطاليا ؟ ثم تزحوا فيا بعد إلى جنوب البلاد » فلما ل يجدوا فا من 
البحيرات الكثر ة ماكانوا يجدونه فى الشمال » أقاموا مساكنهم على الأرض 
اليابسة » ولكنهم رفعوها أيضاً على أسس من الةواثم الحشسبية . وكان 
من عادتهم أن عيطوا هذه المساكن بالأسوار واللنادق » وقد انتقلت 
هذه العادة إلى غير إيطاليا وأضحت من المظاهر الألوفة فى المعسكرات 
الزومانة .وق قصور العصضوى الوتس م وكاتوا بلطلون. ترطى ا[افسية 
والضأن » وفلاحة الأرض » وصناعة الأسيج » وحرق الفخار» وصناعة 
العدد الجم من الآلات والأسلحة العرنزية + ومنها الأمشاط ومشابك الشعر 


والأمواس والملاقط وغيرها من الأدوات التى لا يكاد الإنسان يصدق أبما 
ظهرت فى ذلك العهد البعيد . وكان اللرنز قد ظهر ى إبطاليا فى أواخر 
آيام العصر الحجرى الحديث ( ان ٠6‏ ق2. م)39© . ركانوا 
ييركون فضلات منازلى تثرا م حول قراهم ؛ وبلغ من كترتها أن أطاق على 
تقافتهم اسم ثافة ترامار عتقسومع 1 - أى العط (0) الأرضى وهى ثفايات 
غنية بالعاصر المخصبة . ومبلغ علمنا أن هؤلاء الأقو ام هم الأسلاف الأقربون 
للكيرة العظمى من سكان إبطاليا فى العصور التاريخية . 


وأخذ المقيمون فى وادى البو من أبناء أهل هذه الأثماط اس تخدام 
الحديد عن ألمانيا » وصنعوا منه 2 ات خير أ من أدو اهم السابقة » 
واستغانوا مها على نشر ثقافتهم القلانوفية “من مر 4 ها فى قلانوفا وه5داالا 
القريبة من مدينة بولونيا همههزه8 إلى أقاصى جنوب إيطاليا . ومن حقنا 
أن نعتّد أن دماء الأمير بن وسماءطتدنا والسييين 8 ور لدت 10 
ولغاتم 1 وأهم فاونهم » كلها مستمدة هن 0 الأقوام ة ثم حدثت 
ثرة أندرى جديدة حرلل عام ١٠م‏ ق .م أخضع 17 القفلانوين 
وأنشأو | بين تمر التيعر وجبال الأآلب أب حضارة فى لات الجلس 
اليشركه . 


(ه) العّظ الطين الرقوق أو العجين» وقد اختر ذا هذا اللفظ لتر حة كامة امهاة الانجليزية . 
٠‏ )م المدجم ( 


يكتنف تاريع النسكان غموض شديد يضايق المؤرخ أشد الضيق . لفد 
حك «ؤلاء الأقوام مدينة رومة مائة عام أوأكير من ماثئة » وخخلفوا فى أتماط 
الحياة الرومانية ؟ ثاراً تجعل فهم هذه الحياة وفهم تاريخ رومة متعذرين دونه 
دراسة تاريخهم . ولكن الآداب الر ومانية رغم هذه الآ ثار قد أغفلت ذكر هم 
كنا تغفل المرأة النصف الجهر بأنها جاوزت سن الشباب . ومع ذلك فإن 
الحضارة الإيطالية » أو ما سل منها » قبدأ من أيامهم ؛ فقد وجد ممتلطاً 
بمخلفائهم نحو مانية آلاك نقش وكثير من أعمال الفن ٠‏ كما وجدت شواهد 
على أدب ضائع يشمل الشعر والمسرحيات وكتب التاريعخ 99©. غير أن لغتهم 
لم يحل من رموزها إلا عدد قليل من الألفاظ لاغناء فيه » ولا بزال العلياء 
الآن حيارى أمام ما يكتنف هذه المعضلة التسكانية من غموض أشد مما كاله 
يكتنف تاريخ. مصر الفرعونية قبل شمبليون . . 1 

ومن أجل هذا لا يزال الجدل يثور ول الآسكانيين : من هم ؟ ومن أبن 
جاءوا إلى إيطاليا؟ ومتى جاءوا إلمها ؟ولعلالباحثين قديحلوا بنيذ الروايات القد»ة 
أمرع مما ينبغى ‏ ذلك أن المتحذلقين مولعون على الدوم بتفنيد ما يقبله الناس 
من الآر اء » ويسوءهم ما يبتى فى عقوم منها . ولتقد كان معظي المؤرخيناليونان 
والرومان بر ون أن من القضايا التى لانحتاج إلى بر هان أن التسكانيين فى جاءوا 
من آسية الصغرى221© . واليق أن فى دينهم » وثيامهم » وفهم » شواهد كثيرة 
توحى بأصلهم الأسيوى » وإنكان فبها أيضآ عناص ركثيرة يلوح أنها من أصل 
إيطالى . وأغلب الظن أن .حضارة إتروريا. واءسماظ قد لشأت من الثقافة 


والشرق الأدنى » وأن التسكانيين أنفسهم » كا كانوا هم يءتقدون » قد 
غزوا البلاد من آسية الصغرى ؛ والراجح أنهم جاءوا من بلاد ليديا دأكم] 
ومهما يكن أصلهم فإن تفوقهم فى التقتيل قد جعاهم هم الطيّة الحااكة 
كانيا ‏ 

ولسنا نعرف المكان الذى رسوا فيه حين قدموا يرأ إلى إيطاليا » 
ولكننا نعرف أنهم شادوا أو فتحوا أو وسعوا هذا لارة _- مدنا لاقرى 
من القش والطين كا كانت الخال قبل يميثهم »© بل بلاداً.مسورة ذات 
شوارع منظمة على قواعد هندسية وبيوتا غير مقامة من الن فحسب » بل 
مقامة كثرتما من الجر المحروق أو الحجارة ٠‏ ثم ارتبطت اثثتا عشرة محلة 
من هذه الات فتكون مها اتحاد غير وديق تسيطر عليه تأركوناى أأطذتان:72 
( المعروفة <تى هذه الأيام باسم كرنيتو واهم,ه© ) * وأرتبوم 11م 
0 5 262 )زو يبروزيا وزوبمعء5 ( روجيا ونهوبسعط ) » وقياى ززءع/ا 


( ايولا فارفزى ووعممد جأه01" ) . 


وتضافرت فى هذه البلاد صعاب النقل فى الجحبال والغابات مع التحاسد 
والتنافر المتأصلين فى الطبيعة البشرية » كما تضافرا فى بلاد اليونان» على إنشاء 
دويلات من مدن مستقلة » إذا اتمدت لصد غارات أعدائها اعتز تكل متها 
بسلاءتها منفردة > نغير ها ؛ وكثيراً ما كانت تقض لتشاهد العدو اللخارسجى يغير 
على أخواتها <تى ضعت كلها و واحدة فى إثر واحدة . ولكن هذه المدن 
المتحالفة ظات طوال القرن السادس قبل المإلاد أقوى سلطة سياسية فى إيطالياء 
وكان لها جيش حسن التنظم » به فرق من الفرسان ذائعة الصيت » وأسطول 
يخرىكان ف وقتمن الأو قات هو المسيطر على البحر الذى لا.زال إلى الوم يسمى 


(» ) هذه هى الأسماء الرومائية » أما الأسماء التسكانية فذير معر وفة , 


البحر الثرهينى ( أو البحر الإترورى أى التسكانى2*2 . 
وقد بدأ الحكم ف المدن التسكانية كا بدأ فى رومة بالنظام الملكى ء ثم 
صار حك أبهركيا تقوم به « الأسر الأولى » ء ثم تخلى هذا الحكم تدريجاً 
للأسر ذات الأملاك عن حق اخختبار. الحكام الذين كائوا يبدلون فى كل عام . 
وى وسعنا أن نستدل مما على قبور الأهلين من رسوم ملونة ونةوش محفورة 
على أن هذا النظام كان نظام إقطاعيآ الصا يمتلك فيه الأعيان الأرض 
ويستمتعون عا رجه الأقنان والأرقاء الثلانوفيون يكدحنهم من خيرات» يعد 
أن يركوا لهم حاجتهم هنما . وقد أصلحت أرض تسكانيا فى عهد هذا النظام: 
فجذفت مستنقعاتها وقطعت غاباتها ». وأنذي* فى قراها نظام لارى » وق مدنها 
نظام للمجارى لم يكشف نحتى الآن عما يماثله فى بلاد اليونان قى ذلك العهد 
نفسه . وقد أنشأ المهندسون التسكانيون مجارى نحت الأرض يسير فما ما زاد 
من مياه البحيرات ء وطرقاً فى الصذور والتلال0؟2© . ونرى العال التسكانين 
فى ذلك العهد البعيد وهو عام 7٠٠‏ ق . م يستخرجون التحاس من شاطرء 
إبطاليا الغرنى » والحديد من ٠دزرة‏ إلبا وما » وترى الحديد الغفل يصهر 
ف ببدواوايا دث هروط > والحديد المطاوع. يباع ف جميع أنماء إيطاليا2؟1» 
وكان التجارالتسكانيون يتجرون مع جميع البلاد الواقءة ءلىشاطئ البحرالير ها 
ويأتون بالكهرمان والقصدر والرصاص والحديد ٠ن‏ بلاد أوربا الشمالية » 
ويثقلوتها فى نهرى الرين والرون وفوق جبال الألب » ويبيعون المنتجات 
التسكانية فى حميع ثغور البحر الأبيض المتوسط الكيرى . وما وافى عام ٠ه‏ 
فق . م أو تموه حتى أصدرت المدن التسكانية الكترى عملة خخاصة بها . 
( 8 ) كان اليوئان يسمون. الإترسكيين ومهعوماي كر ديى ألعظئز1 ار العر سيى 
فهعومو؟ . أما الرومان فكانوا يسموتهم الإترسى أءودماع أو التسى موي12 . ولمل الاسم 
الوونافى «أخوذ كا أخذ لفظ امورو من كام ترها «ط:319 وحى اسم غابة: فى ليديا . 
والراجم أن كلمة ##سده؟ ( اجيج ) مثقتة فى الأخرى من هذا الأصل . 


وتمثل الرسوم اتى نراها على القبور هرئلاء الأقوام ى صورة شلائق 
قصار القامات » ممتلئى الأجسام » كبار الرؤوس ٠‏ لا يكاد يوجد فرق 
بين ملامحهم وملاممح أهل الأناضو ل » «وردى البشرة وخاصة نساءههم ؛ 
وإن تكن الأصباغ الحمراء قدية قدم الضارة ذاجها12» وو اشتورت نساؤهم 
يجالهن 210 . وتلمح فى وجوه بعض الرجال الرقة والنبل . وكانت الضارة 
ذلك القون فنا بادك عن الرل مرضلة. القاز ا نفدل مااعار فاسيه ىق 
قبو رهم من قناطر للأسنان الصناعية20© + وقد اتتقل إلهم طب الأسنان » 
كنا انتقل الطب والحر احة » من بلاد مصر واليوئان22"92 . وكانوا حميعاً رجالا 
ونساء يطيلون شعر الرأس وكان جام برسلون داهم . أما ثياهم فكانت 
على الطراز الأيون 11 0] تتكون من يبص داخلى ومكزر خارجى هو الذى 
تطور ىق أصبح الكساء الرومانى المعروف باسم التوجا 2 . وذكان 
الرجال والنساء على السواء مولعين الزن » وقد عثر المنقبون ف قبورهم 
على كثر من الحلى . 


وإذا كان لنا أن نحم على التسكانيين من الصور المرحة التى نراها على 
قبورهم ؛ قلنا إن حياة دؤلاء الأقوام كان فا مشاق الحرب» واعم الترف» 
ومبجة الأعياد والألعاب . فكان الرجال يشنون الحرب الءوان » ويمارسون 
يا من ألعاب الرجولة » ويصيدون الحيوان » ويصارءون الثران ى 
امجتلد » ويسوقون بأنفسهم عرباتهم فى الطرق الخطرة » وكانت تجرها ى 
بع الأحيان أربعة “جياد سير فى صف . وكانوا يتبارون ف رض : القرص 
والحربة » والقفز هن فوق الأعمدة » والسباق والمصاعة والملاكة واالدة . 
وكانت هذه الألعاب تمتاز بقسوتها ء لآن التسكان كالرومان كانوا رون أن 
من الخطر آن يركوا الحضارة تبتعد كشراً عن الوحشية . وكان قليلر الشجاءة 
منهم يتبارون فى رفع الأثقال » ولعب الرد » والتفخ فى الناى ع 


والرقص . وتتخال الرسوم التى فى القبور مناظر من مرح الشراب زيل 
ما يخم علما من كابة » وهى فى بعض الأحيان مقصورة على الرجال دون 
الأساء » يتحدثون فبا عن الحمر » وفى بعضها الآخحر يختلط الرجال بالأساءه 
وهم حميماً يلبسون أحسن الثياب ويتكئون م'نى مثنى على أرائك وثيرة » 
يأكون ويشربون » ويةوم على خدمتهم العبيد » وتسلهم الراقصات 
والمغنيات2210» وتزدان الولمة أحياناً بمناظر يحتضن فمرا الرجال النساء . 


وأكير الظن أن السيدة التى تشحةضن وقنئل من . الحظايا الشببات 
يحظايا اليونان ( الهيتر يا ) وءزواعقم . .و إذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله 
الرومان فإن فتيات تسكانيا كان ل 5 بال حصول على باثنتونٍ عن طريق 
الدعارة » شأنهن فى هذا شأن فتيات آسية الونانية » وفتيات السموراى 
اليابانيات2)112, وَشَا قد ذلاك أنا رى 0 فى إحدى مسرحيات يلوئس 
نألا تنم فتاة تسعى للحصول على بائنذة زواجها بامتهان جسمها 
على الطريقة التسكانية2"2© . ولكن النساء مع ذاك كانت هن مئزلة علية فى 
إثروريا » وتمثلهن الرسوم تمثيل من طن مقام عال فى جميع مناحى الحياة . 
وكان الأبناء ينتسبون إلى أمهاتهم » وق ذلك أيضا ما يوحى بأن القوم 
من أصل أسيوى17, ولم يكن التعلم عندهم مقصوراً على الرجال » وشاهد 
ذلك أن تناكويل اننوهمه7 زوجة تاركون الأول أنان:12 قد برعت 
فى العلوم الرياضية والطب براعتها فى تدبير الدسائس السياسية 559 . ويقول 
المؤرخ اليوثانى تبوعيس «دموووومعم7 إن النساء فى إتروريا كن ملكا 
مشاعا29؟؟ . ولكنا لا مد فم وصل إلينا من المعلومات ما يثبت و»“حجود 
هذه الطوى الأفلاطونية ء بل إن كثعراً من الصور تمثل مناطر الروابط 
الزوجية ؛ والحياة العائلية » والأطفال يسرحون ويمرحون حول أبويهم! 
وهم سواء فى سذاجتهم وجهلهم 


وكان ق الدين كل البواعث أتى تدعو إلى كبح الثهبوات » فقد خلعم 
التسكانيون على آطتهم كل الصسفات التى تبعث الرهبة فى القلوب و تكبح 
جماح الفتيان والفتيات » وتخفف أعباء الآباء والأمهات :. وكان أعظل 
الالمة هو تينيا وذم51 المتصرف ف الرعد والدرق . وكان من حوله 78 
من الأرباب يأمرون بأمره 3 لا تأخذهم قُْ ذلاك رأفة 4 وهم الأرياب 
الإثنا عضر » وقد بلغوا من العظمة حداً يجعل مجرد ذكر أسمائهم جر يمة 
لاتغتفر » ولمذا نستميح القارئ؛ عذراً إذا أغفانا نحن ذكر هذه الأسماء , 


وكان أشد هؤلاء الأرباب رهية هما هنتوس 84301305 مانيا 112013 
سيد العالم السفلى وسيدته . وكان لكليهما حشد عظم من الشياطين. الجنحين 
يأتمرون بأمرهما . وكان أشد الأرباب غضباً لاسا ووع] ودحن مدعاة 
إذة الأقدار التى تمسك بيدها سيفاً أو أفعى تاوح .مهما » 5 بقل 
ومداد تستخدمها ف الكتابة » وبمطرقة ومسامير تدق بها أوامرها الى 
لا تتحول عنها . وأظرف من هذه الأرياب 00006 البيت ومعبوذاته » 
وكانت فى صورة تماثيل صغيرة توضع على المداف وتمثل أرواح الحقول 
والدور . 


ولعل العلم المقدس ٠‏ عم معرفة الغيب بدراسة أكياد الضأن أ وطيران 
الطير » قد جاء إلى التسكانيين من أرض بابل . و لك ن الرواية النسكانية 
تقول إن الذى كشف لم عن هذا العلم غلام مقدس هو حفيد تيليا » 
وقد خرج إلى الحياة من أخدود محراث » وفاه. ساعته محكة اللدكاء , 
وكانت الطقوس التسكانية تلتبى إلى التضحية بالضأن والثيران والآدميئ . 
فكان الضحايا من بنى الإلسان يذيعون أو يدخنون أحياء فىمياتم العنياء . كان 
أسرى الحرب .يذحون أحياناً طلبا لرضا الالمة » ولمذًا السبب رجم 
الفوقيون وبرومعهام ق ألاليا وتلواة عام وله 'ق غم فق سوق. كإرى 
عنعوت العامة » وضجى بنحو تلهائة من الر ومانيين قّ عام همه" ق 2 1 


فى تاكويناى + ويلوح أن للنسكانى كان يعتقد أن فى وسعه أن يطلق روجا 
من الدحم نظير كل رجل يقلته من أعدائه40؟ . 

وكان أهم مظاهر الذين الأكالى هو الإيمان بوجود الجح<م فى الدار 
الآخرة ؛ فقدكانت روح الميت ٠‏ ا نراها فى الصور والنقوش اتى على 
القبور » يسير مأ الجن إلى محكمة الدار الآخحرة » حيث تتاح لها الفرصة ثى 
يوم الحساب الأخير للدفاع عن أعماها فى الحياة الدنيا . فإذا عجزت عن 
تبرير هذه الأعمال حكم علا بغضروب ممتلفة من التعذيب » كان ها بلا ريبه 
أثر فى شعر فرجيل 11أع:ا/ا ( المستمد من قصص منتوا النسكانية )» وق 
فكرة المسيحيين عن الحم ؛ وق حجم دائى ومععام! مم0 التسكاى 
الذى سرت إلية عن طريق هؤلاء المسيحيين من خلال عشرين قرلا هن, 
الزمان + وكان الآر باب يمنجاة من هذا التعذميب » كما كان فى وسع الأحياء 
من أصدقاء الموتى المعذبين أن يقصروا أمد عذاهم با يقدمون من الأدعية 
والقرابين . فإذا نحت الروح من هذا العذاب التقلت من العالم السفلى إلى 
صبة الآذة الأعلين لنستمتع معهم بالولاثم ومظاهر الثرف والسلطان التى 
صورتها آمال الأحياء على القبور . 

وكان التسكانيو ن يدفنون موتاهم فى الأحوال العادية » وكان الموسرون 
مهم يوضعون فى توابيت الطين المحروق أو الحجارة حفرت على 
السطوح العليا أغطيتها صور أشخاص متكثين . يشبه بعضهم الموى 
الذين كانوا فى التوابيت » ويشبه بعضهم الصورة اليونانية الباسمة التى كان 
اليونان الأقدمون وصورون با أيلو هالوم ؛ ولقد كان هذه الصور 
أيضا أثرها ى فن ا الوسطى . وكان الموق فى بعض الأحيان 
يحرقون » ويوضع رماده, فى أوعية تزين أحيانا بصور الأموات . وكان 
الوءاء أو القير فى بعض الأحيان فى صورة البيت » وى بعفما الآخر 
كان القير الملحوت ق الصخر يقهم إلى حجرات »؛ وميا الحياة المرسّه 


فى الدار الآخرة بالأثاث والآنية والمزهريات » ولملابس » والأسلحة ع 
والمرايا وأصباغ الزيئة والدواهر ؛ وقد عير فى قير ف كارى مبعدونح 
على هيكل رزجل محارب راقد على سرير من العرنز كامل الشكل » وإلى 
جائبه أسلحته وعجلته الهربية » ووجدت قى حجرة شاف حجرة هذا 
ليت حلى وجواهر لسيدة لعلها زوجته وقد اكتسى الراب. الذى كان 
فى يوم من الأنام جسمها المحبوب ‏ بثياب عرسيا(*؟ . 


الفعصسل الثاللث 
الفن التسكالى 


يكاد الفن التسكانى أن يكون وحده كل ما تلعرف عن تاري التسكانيين » 
فى وسعنا أن نتتبع فيه آداب الشعب وأخلاقة » وماكان للدن والطيقات 
هن سلطان » وماكان لصلاته بآسية الصخرى ومصر وبلاد اليونان ورومة 
من أثر فى تبدل أحوال: هذا الشعب الاقتصادية والثقافية . لقدكان هذا 
«الفن شديد التقيد بالعرف والتقاليد الدينية » وإن كانت المهارة الفنية قد 
أكسبته الكر من الحرية ؛ وكان يكشف عن حضارة وخطية مظلمة » 
ولكنه يعر عنها فى قوة ؛ وقد حدد أشكالله الأولى وأنماطه الفن 'الشرق - 
الأيون . والقردى » والمصرى » وسيطرت الماذج اليونانية على نحته 

وخزفه . وأما فى العازة والتصوير فإن الفن النسكاى كان تسكاني يخالصاً 
ظ فذآ فى نوعه . ظ 


ولا يتعدى ما بى من آ.ثار فن .العارة التسكانية. بضع..قظط .قليلة. مبعير 0 
وبعض القبور ؛ ولا تزال .أجزاء من.. أسوار المدن الإترورية “قائمة <تى 
اليوم وهى مبان. ثقيلة خخالية من الملاط ولكنها شديدة. القاسلك قوية . وتدل 
بوت أغنياء التسكانيين .على ما كانت عليه أشكال الببوت الإيطالية فى العهد 


القديم ٠‏ فقّد كان الواحد مها يتكون من سور خارجى جب سكان الييت 


0 أغين روا قاوسة ومن انوا أو شير استقبال وسطه » 
وق سقف الإيوان فتحة ينزل منها المطر إلى صهريح فى أسفل البيت ؛ ومن 
حول الإيوان , طائفة من الحجرات الصغيرة يواجهها ف أغاب الأحيان 
مدخل ذو عمد 0 50 وفيوصس. 5ناألانا5)أ/1 المهندمن واليناء 
هيا كل التسكانيين وصفاً ينطبق فى.. بعضى. الأحيان .عللى.. قبورهم :أيضآ 
ويستفادة من هذا" الوصف: .أن: الشياكل .كانت ' فى : جو هرها تتبشع 


) دج وءمادم‎ (١ 


الطرز اليونانية » غير أن « الطراز التسكانى » قد أدخل بعض التعديل على, 
الطرازالدورى ‏ بأن ترك العمد خالية من الحزوز » وأقامها على قواعد » - 
وجعل نسبة الطول إلى العرض ق جسم المعبد كنببة 5 : ه بدل النسبة. 

الأتيكية عنغ)م الرشيقة وهى 5 :  "‏ وق وسعنا أن نصف اطيكل التسكاق. 
وصفاً موجزأ بقولنا إنه يتكون هن بناء رئيسى من الآجر ورواق من ' 
الحجارة » ومن عوارض فوق العمد ومقصات من الشب » ومن نقوشش. 
و-لى من الطين امحروق ؛ ويقوم البناء كله على قاعدة متصلة أو ربوة ؛ 
ويطلى بالألوان الزاهية من داخله وخارجه . وكذلك نستطيع أن نقول على. 
قدر ما وصل إليه علمنا بتار التسكانيين وخ أدخلوا فى إيطاليا العقود 
والقباب فى الأبئية المقامة لغير الأغراض الدينية ‏ كأبواب المدن» وأسوارهاء 
ومجارى المياه ومصارفها . ويلوح أنهم جاءوا بهذه الأشكال الفخمة من. 
:بلاد ليدنا كرا » وكانت هذه قد أخلتها عن بلاد بابل9© » و لكنهم 
يعوا تلك الطريقة البديءة طريقة تغطية مساحات واسعة من الأراضى 
بالأبئية الحالية من العمد والعوارض الكششرة امختلطة المقبضة المملة . وقد 
ظلوا ى معظم الأحوال يتبعون الأساليب التى هيأها هم اليونان » وتركوا 
إلى رومة أن ترتفع بالأقواس والمنحنيات إلى ذروة الكثال فتحدث بذلك 
انقلاياً عظيا فى فن العارة . 


واللوزرف ور ما أخرجتة بلاد إتروريا » تزدم به كثير من متاحف 

العام وإن كان من بطوف هذه المتاحف لا يرى ف هذا اللدر رف من الكال. . 

ما يبرر أن نحشد هذه الكثيات الكبيرة.منه . فالمرهريات النسمكائية ٠‏ إذا 
لى تكن منقولة عن الأنماط اليونائية علاترم تفع فوق الدرجة الوسطى فى تصميمهاء 


وهى فخمة خشنة فى صنعها » وبدائية همجية فى زيلتها . وليس ممة فن دن 


(») وكانت تستخدم فى المقابر واطياكل المصرية وى قصور ثينوى . وتبلغ يعض, 
المقود اارومانية من القدم ما بلغت أى القود الباقية فى إتروريا 259 , . 00 


الفنون قد شوه الحسم البشرى كا شوهه الحزف التسكانى » أو أخرج من 
الوجوه المتذكرة البشعة أو الحروانات الفظة ء أو الشياطين المهولة » أو الآلمة 
المروعة ع أكثر نما أخرجه هذا اللزي:. ,غير أن :الآلية. السؤداء المصنوءة 
فى الزن السادس قبل المبلاد تسرى لغبا. قوة إبطالية © ولعلها: مثل تطورا 
معلباً من الأنماط لاقلانوثية . وقد عبر على مزهريات جميلة فى فلسى أعادالا 
وتاركويناى - نقلت من أثينة أو صنعت على مثال الزهريات الأتيكية ذات 
الرسوم السوداء . وياوح أن مزهرية فرأسوا: وزه»مه:5 وهى جرة كبيرة 
'ذات عروتن عير علما. فى شيوزى. أونااط0. فرنسى يسمئ ذا الاسترب 
يلوح أن هذه . المر هرية من . صنع ««الفنانين «اليونانيسين كليقيا. . 010128 
وإرجتيمس 581011105 . أما آنية .رماد. الموتى: التئ صنعت ق: العهود 
المتأخرة » وااتى رسمت علها صور حمراء على أرضية سوداء » فهى رشيقة 
الصنع ولكثها أيضاً. صناعة يونانية بلا ريب ٠‏ وإن كثرتها .لتدل. على أن 
صناع الحزف الأتيكيين قد سيطروا على الأسواق التسكانية ولم. يبقوا 
فها للصناع الوطنيين إلا المصنوعات التى .لا تمت إلى الفن.بصلة . وى وسعنا 
أن نقول عن فن: الحزف بوجه عام.إن اللصوص كانوا على <ق ين تركوا 
كل هذا الدرف.فى القبور التسكائية بعد انتهابها . . 

.لكننا لانستطيع أن نستخف هذا الاستخفاف كله يفن. البرئز التسكانى 
ذلك بأن الذين كانوا يصبون المصنوعات اللرئزية فى إتروريا قد وصلوا 
هذا الفن إل دربجة الككال . ويكاد. ما صنعوه هنه أن يبلغ دن الكثرة 
ما بلغته الآثية الحزفية » وحسبنا شاهداً على هذه الكيرة أن مديئة واحدة 
من مدنهم كان فيها على قوم ألفا تمثال..برتزى . ويرجع ,معظي: ما ودل 
إليئا من المضنوعات اللرئزية إلى عهد سيطرة الرومان ,على .تلاك البلاد . 
وأشهر هذه الروائع الفنية. كلها تمثالان ه.! تمثال: الحطيب الذى يقف الآن 
فى متحف العاديات ق:مدينة فارنس ععهغءة#1 “نح به :هالة من المهابة 
الرومانية والتحفظ ال رتزى. 0" وتمثال المؤلة الذئ: غير عليه- فى 


أرق 0م عام “«هه١‏ الذى أعاد إليه سلينى .الفنان الإيطالى بعض 
ما حم من أجرائه . وثانى العثالين إشع المنظر » و أكر الظن 5 يمثل 
الوحش الى ذيحه بلروفون همطموءءزاء8 ؛ له زا أبد وجسمه » وذيل 
أفعى » وقد نبت له فى ظهره رأس جدى » غير أن قوته وصقله تلسياننا 
ما فى ختلقه من شذوذ وغرابة . وقد أخرج صناع اليزئز التسكانيون 
كلاف الآلاف من القاثيل الصغيرة والسيوف » واللحوزات » والدروع : 
واعلدرب.'"' وآنية الطهو ول رماد الأموات » والقود » والأتفال » 
والسلاسل » والمراوح ؛ والرايا » والسرن © والمصابيح ». وحاملات 
الشموع ؛ بل صنعوا منه العربات افسها . ومن بزر متحف الفن فى نيوبورك 
در فى صدره عربة تسكانية جسمها ودواليما من الدشب ولكن اللرنز يكسو 
الحسم وإطار الدواليب » وقد نقئن فى أعلى مقدمها صور من اليزثر غاية . 
فى الرشاقة . وكان كثير من الآدوات البر” زية تحفر عليه أشكال دقيقة حيلة . 
وكانت طريقتهم فى هذا أن يغطوا السطح الذى يريدون نقشه بالشمع م 
يرسموا عليه الشكل الى إريدونه تلم معدلي ذى سن حادة » يغمسون 
طرفها فى بعض الأحماض » فتحفر الخطوط التى ريزول عنها الشمع فى معدن 
البر » م يذاب الشمع كلة بعدئل . وكان الفنان التسكاى وارث الفنانين 
اللصر ى واليونانى » وندهها فى النتقش على الفضة والذهب والعظام والعاج . 
أما الاحت فى الحجارة فلم يكن. 2 دم ما :فنا شائعاً ف إتروريا - 
فقد كان الرخام فمرأ ادراً » ويبدو أن مماجر كران وعوممو© ُ تكن قد 
عرفت بعد . لككن الصلضال الحميل كان فى متناول الأيدى » وسرغان 
ما تشكل وظهر فى صور آلاف مؤلفة من نقوش وعاثيل صغيرة وزينات 
اللقبور والدور من الطين المحروق . وقد أنشأ أحد الفنانين التسكانيين ى 
3 اخر القرن السادس قبل الميلاه مدرسة لعلم ان النحت فى قياى ززع/؟ 
أرجت على يديه آبة الفن التسكالى ؛ وهى تمثال 7 قياى أأع/ا ثه واامم4م 
الذى لي عليه ق عام 15و ق موضع هذه المدرسة . » والذى ظل 


إلى عهد قريب قائماً ى فلاجوليا 5زاأتا0 «ااآ/ا فى رومة . وقد صنع هذا 
القئال الحذاب على غرار تمائيل أيل اليونانية والأنيكية المنحوتة فى ذللئكه 
الوقت ؛) وهو ذو وجه يكاد يكون وجهاً نسائاً كالذى نشاهده فى صورة 
مونا لز هونا 38 . ويفر ثغره عن ابتسامة رقيقة: وأسئان مائلة مقوسة » 
وجسمه تسرى فيه دلائل الضحة والهال والدياة . ويطاق الطليان .على 
هذا العثال امم 1 أبلو الذى بثلى ! ققنسمدت غطء وزاموهق 11 . وقد 
ارتى المثالون التسكانيون فى هذا العثال وى غيره من الصور الخمياة الكثيرة 
المنقوشة على توابيت الموق » ارثقوا بالأنماط الأسرة من صوز فس ظ 
والشباب إلىدر جة الال . أما فى تمثال الحطيب فقد أوجدوا 0 أو وارثوهم 
الرومان فنا من التصوير الى اقعى . 


وقد تعاون فن - النسكاتى مع فن إيطاليا اليونانية على ثقل فن 
آخر من الفنون إلى رومة . ولقد وصف يانى الأكر بروزام المظليات اأتى 
وجدت فى أرديا دوعق بأتها ٠‏ أقدم من رومة نفسها » » وقال عن «ظيات 
كشرى إنها ١‏ أقدم من السابقة » وإنها « تفوقها روعة وجمالا272©) واستخدمسته . 
فى الرسم الأوانى اللحزفية » وجدران المنازل والقبور من الداخل + ولح يبق 
لنا إلا مظلات القبور والرسوم على المزهريات » ولكنها تبلغ من الكيرة 
حداً نستطيع معه أن نتقيع كل ما مر بفن التصوير التسكاتى من أدوار مختلفة 
من طرز شرقية ومصرية » تكتققل عن طريق اليونان والإسكندرية إلى 
طرز رومة ويى . ونجد فى بعض المقار الماذج الإيطالية . الأولى. للنوافذ 
ومداخل لذو » والأعمدة » وكلات الأبو اب » وغير ها من الأشكال 
المندسية المعبارية » مصورة بالآلوان على الحدران الداخلية » ولا تفرق 
ف شىء عنا مده منها فى مدينة ع : وكثيراً ما أرى ألوان هذه 
المظلمات حائلة . ٠‏ ولكن القليل. منها. يبدو جديداً براقا إلى حد يدهش له 
الراتى 2 بعل أن مضى عليه كار من: عشرزين قرناً من الزمات ٠.‏ أما من حيث 


القواعد الفئية فإن هذه الرسوم لا رق إلى ما فوق الدرحة الوسسطى 
فالصور القديمة لم تراع فها قواعد المنظور . 


ولم يستخدم الضوء والظل لعثل العمق والامتلاء » والصور رفيعة أشبه 
من هذه الناحية بالصور المصرية » ويل إلى الناظر إلمها أنه براها من 
خلال مرآة محدبة أفقية ؛ والوجوه كلها جانبية أيا كانت ابدهة التى نش 
إلمها القدمان ؛ غير أن فن المنظور يظهر ف القاذج المتأخرة » "كما أن التناسب 
بن أجز اء ابمسم اهتلفة بر اعى يمهارة وأمانة . لكن هذه الصور وتلك 
يدو علا نزق ومرح وخبث لا يسع الإنسان معها إلا أن يدهش مما كان 
مط بالحياة التسكانية من مهجة إذا كانت قبورهم مفرحة إلى هذا الحد . 


فهنا رسسوم تمثل رجالا يقتتلون.» أو يستمتءون مشاهدة القتال » 
أو يتصارءون ويثاقفون ف الجتلدات » ويصيدون الأساد والدنازم اليرية 
بشجاعة الرجال الذين براه النظارة » أو يتوقعون أن بروهم » ويلا كون 
أو يصارعون فى ساحة الصراع والنظار ة يتناقشون بقوة تفوق قوة المصارءعين» 
و ركبون خيرم أو يسوقون عرباهم حول المدرج » أو يصيدون السسملك 
فى هدوء واطمئنان عظيمين . وال أحل الرسوم زوجين يدفعان قارباً على 
مهل فى يجرى هادىمٌ المياه : ألا ما أقدم حكمة الحماء . وق صورة على 
قر من قبور كثيرى يرى رجل وزوجته متكثين على أريكة ؛ والرجل 
منوج الرأس بالغار » ويعاهد زوجته وفى يده كأس من الشراب على أن 
يكون وافيآ لها مخلصا؟ على الدوام » وتيدمم الزوجة وتصدقه وإن كانت 
ثعر ف أزه يكذب علا . 


ورم المصور التسكانن على جدار مقيرة أخرى ما ارتمم فى ذهنه من 
صورة ابحنة . ويصور المرح الداتم » ويصور الولدان .رقصون رقصاً عنيفاً 
على أصوات المزمار المزدوج والقيئارة ٠‏ ويلوح أن المزمار » والقيثارة» والصفارة 
والبوق » كانت مستلزمات كل ولهة هكل حفلة عرس أو جنازة » وأن 


حب الموسيق والرقص كان عن لمظاهر اللحميلة فى الحضارة التسسكانية + 
وثرئ الصور المرسومة على جدران قير اللبوة فى كرنيئؤ هاعه:060© تدور 
حول نفسها فى جنون امغموريد9© . 


ا فا كن 


وكان طبيعيآً أن بوسع النسكان أملاكهم نحو الثمال وابخنوب » وأن 
يدوا سلطائهم إلى قواعد جبال الألب» وإلىمدن كيانيا دنمهمموت اليونانية» 
وأن يجدوا أنفسهم بعدئذ وجها اوجه أمام رومة الناشيئة على الشاطئ 
الآخر 0 التيير + وقد أنشأوا لم مستعمرات ف فرونا ودمععنا 
بدوا 2075 » ومنتوا ونامداة ؛ وبارما وعدم ؛ ومودينا جمءع8600 » 
وبولونيا ع 2 وق المهة الآخر ى من جبال أبن عوأمعموةق ق 
رميق تستمنط » وراقنا وومع#وه )» وأدر بالخ » وهى فرضة صغيرة "فى 
باسمها البحر الأدرياوى . وأحاطوا رومة بمستقرات تسكانية فى فيدي: 
71 )ا رو ر سق 20 ( واسير ينا ومتعاؤعاة8 ) وكيوا قنامة© © 
ولعلهم استقروا أيضاً ف مسكولم نا 11115 ( 35 تسكانا الصغرى ) ) 2 
وما واق عام 5١8‏ ق ٠:‏ م كرا تقول رواية مشكوك فى سصعتها ولكنها تحدد 
هذا التاريخ محديدا عيباً ‏ حتى استولى أحد المغامرين التسكان على عرش 
رومة » وظلت الأمة الرومائية مدى رن كامل تسيطر علبها قوة التسكائيين 
وتشكلون حضارتها ‏ 


الفيستل الاق 
رومة نحت حكم الملوك 


وعبر خبر التيير «حوالى عام ٠٠١١‏ ق » م جماعة مهاجرون من قلانوة 
واستقروا ف لانيوم «دفاه1 » ولايعرف أحد هل غتاتب هؤلاء المهاجرون 
من وجدوم فى تلك البلاد من السكان الأصلين الذين كانت ثقافتهم ى 
ذلك العهد لا ترق عن ثقافة أهل العصر الحجرى الحديث » أو أبادو هم ع 
أو اكتفوا بالاختلاط مهم والزواج منهم . ومهما يكن ما فعلوه مم فقد 
أخذت القرى الزراعية التى كانت قائمة فى هذا الإقلم التاريخى العظم بين 
نهر التير وخليج نابلى وعامهل! مجتمع وينضم بعضها إلى بعض حتى تكون مها 
عدد قليل من دويلات المدن المسبتقلة المتحاسدة التى لم تكن نتحد بعضها مع 
بعض إلا فى الأعياد الديلية السنوية أو فما كان يقوم بينها من حروب . وكان أكير 
هذه المدن هى ألبا لنجا وها هطاح القائمة عندسفح جبل ألبان ههطاه .801 » 
والراجح أن موضعها كان فى موضع قصر جندلفو و1اهمة0 اعاعدت© الذى 
يأوى إليه البابا فى أيام .الصيف فى الوقت الحاضر . ومن أليا لجا رك حماعة 
من اللاين ولعل ذلك كان ق القرن الثامن قبل. الميلاد مدفوعين 
بحب الغزو أو بازدياد عددهم لكثرة من ولد هم من الحفدة والأبناء » 
تحركوا قرابة عشرين ميلا نو الثمال الغربى » وأنشأوا المدينة الى صارت 
فيا بعد أعظم مدن العالم وأوسعها شهرة 0 

ولسئا نعرف عن 'نشأة رومة أكثر مما ذكرناه فى النقرة السابقة التى 
ليس فنها إلا ما هو فروض غير موثوق بصحتها . ولكن القصص الرومانية . 
ثروئ عن ذلك الأصل الثنىء الكثر . ذللك أنه لما حرق الغاليون المدينة فى 
عام 840 ق . م احترقت فى أغلب الظن معظ جلاتها التار يؤية » فاتسع لمجال 


أمام يال أهلمراء وأغرتهم وطنيتهم إلى تصوير أصل الملدينة فى صورة مطلقة 8 
كل اليود » فحددوا تارم بنائها ف الروم الذى يوافق اليوم الثانى والعشرين م 
شور إريل عام 6# ق.م» وأخذوا يؤرنخون الحوادث ومزعام تأسيساأديئة » 
1ه 5أطئنا 10ئناة .0).نآاءة )ا و نودت مائة قصة ىو ألف قصيدة تصف 
خروج إيفياس 5م ان أفر ديرى سم فيزنو س (الزهرة) مباوع /اءهة) نل مغطمق 
من طروادة اليرقة » وحيئه إلى إيطاليا بالهة مدينة يرام سوزء©© وما كان 
فها من صور مقدسة » بعد أن قامبى الأهوال فى البلاد الكثيرة التى مر مها » 
ولاق ألو ان العذذاب من سكاتها . وتزوج إينياس من لاقينا اميه ابنة ملك 
لاتيوم » وتقول القصة إن تمتورءه؛ دسل أحد أحفادهما جلس على عرش 
ألبا لنجا حاضرة لاتيوم بعد مانية أجيال من هذا الزواج . ثم اغتصب العرش 
منه رءجل يلبعى أمليوس اام وأخدرجه دن المدينة » وأراد أن يفدى 
على أسرة إينياس كلها فقتل جميع أكاثة لذ كود :وان خم 
ريا سلقيا وز زه وعطع على أن تصبح كاهنة لفستا واوعل/ا » وأن تر هب 


وتقسم أن تظل عذراء <تى المات . ولكن ريا رقدت يومأ على شاطئ 
ت#رى ماء ٠‏ ( وفتحت صدرها لتتلى النسم 1 واسستغرقت ى النوم 
وهى وائقة أكبر مما يجب بطهارة الالحة والآدمين 0 ا 
المر يعم ورواح فحمات منه بتوأمين » فلما وضعتهما أمر أمايوس بإغراقهما 
فى الغهر » فوضعا فوق رمس » وأشفقت علهما الأمواج فحملتهما إلى 
البر ؛ وأرضعتهما. ذثبة ( ومسا ) أو فى رواية أخخرى -- زوجة راع 
تدعى أكا لار 5 1615 804 ويكار نها لويا وما لأن حمأ عار م 
كحب الذئات . فلدا شب رميولوس و5نااناهره1 ورعوس [لامع5 قثلا 
أمليوس » وأعادوا تُمتور إلى العرش » وسارا تحدوهها قوة. الشنبابه 
وعزيمته لكق ينشئا للها مملكة على تلال رومة . 


)8 وقصد طروادةٌ , ١‏ ألممر م 1 


وم يكشف عل الآثار عن شىء يبد هذه القضص الى تروى عن 
نشأة رومة وعهدها الأول ؛ ولعل فى هذه القصص شىء من الحقيقة » 
فليس ببعيد أن يكون اللاتتن قد أرسلوا نفر؟ منهم ليشيدوا مدينة رومة 
لى يتخذوها حصنا يقيهم شر التسكان الذين كانوا يوسعون رقعة_بلادهم 
ق ذلك الانجاه . وكان موقع المدياة على بعد عشرين ميلا من شاطى البحر » 
وم يكن موقعاً ملاماً للتجارة البحرية » ولكنه كان من المستحب فى تلاك 
الأيام أيام القرصان المغيرين النهابين أن تكون مواقع المدن بعيدة عن شاطئ 
البحر قليلا , أما من حيث التجارة الداخلية ففد كانت رومة عنسد ملتتى 
طريق التجارة » طريق النهر والطريق الرى الممتد من الثمال إلى الجنوب > 
ونم يكن موقعها بالموقع الصحى ٠‏ فقد كانت .الأمطار وفيضانات الأنبار : 
ومياه العيون » تملأ المناقع الكثيرة فى السهل الحيظ بالمديئة » ومن ثم 
كانت شهرة التلال السبعة + وتقول الرواية إن أول ما استوطنه المهاجرون 
١‏ ف هذه التلال هو تل بلاتين عوزئوادم ؛ ولعل سبب ذلك أن جزيرة قرب 
فح هذا التل قد بعرت الماكتون عبور مر التيير وإقامة 0 عليه » 
ثم استوطنوا بعدئذ سفوح التلال النجاورة واحداً فى إثر واحد » وما لبثوا 
أن عيروا النهر وشادوا الفاتيكان 1/2 والخانكيو لو : و[ 250 , 
م نحالفت القبائل الثلاث ‏ اللائن والسينيون والتسكان ‏ التى استوطنت 
التلال وأنشأت منها اتحاداً يسمى السبيثيمنيوم هو الذى نشأت فيه على مهل 
+دينة رومة . 
وتقول القصة القديمة بعدئذ إن رميواوس أراد أن يأتى بأزواج لرجاله» 
ذأعيد ألعاباً عامة دعا إليها السبئيين وغيرهم من رءجال القبائل الأخرى » وبينا 
كان السباق "جاريا فى مجراه إذ انض الرومان على نساء السبئيين فاستولوا 


(«) لقد كان فى رومة أكثْر من هذه التلال السبعة المتواضعة » ولم تكن هذه 
السبعة م هى بعينها ف يع الأرقات ٠‏ غير أنها فى أيام شيشر ون كانت هى عوأأواوط 
ملقشاتاف راممتصالا يعستتلمعءعكق رعدألأننوهو8 رسقتلعة© رعستامائووة 


علون ٠‏ وطردوا الرءجال من حلبة السباق » قا كان من تيس تاتيوس 
+ن1ه1 105 ملك قبيلة الكيوريين وعانب© السينية إلا أن شن اللارب على 
رومة » وسار يحيوشه لغزوها . وفتحت “ريبا واعم,ه7 ابنة الرومانى الموكل 
بإحدى القلاع القائمة على الكبتو لين باب القلعة إلى الغزاة . وقد 'جازوها على 
عملها بأن دقوا عظامها بدروعهم » و ا تى جاءت من بعد اسمها 
على ١‏ صحرة تربيا ) التى كان ياتى من فوقها المقصى علهم بالإعدام ليلقوا 
سوتفهم . ولا اقرب «جنود تاتيوس من تل البلاين سعت نساء السيئيين س 
اللانى كن يشعرن بنعم الأسر إلى عقد هدنة بين الطرفين » وحجتمن ى 
هذا أنبن سيحسرن أزواجهن إذا انتصر الكيوريون » وسيخسرن [خ*ومن 
أو آباءهن إذا انزموا . ونجح النساء فى سعمون وأقنع رميواوس تاتيوس ملك 
السبنين بأن يشاركه ملكه » وأن تنضم قبيلته. إلى اللاتين » فتصبح من مواطى 
رومة » ومن ذلاك الوقت سمى أحرار رومة بالكيوريين أو الكوير ين 
(وع لزن وع )20 , ولعل ى هذه القصة الخيالية كلها ه ى الأخرى 
بعض الحقائقن ‏ أو لعل النعرة. الوطنية قد صاءتمها لتخنى مما فتح السينيين 
مدينة رومة . 1 0 

وحم رم.ولوس رومة زمنآ طويلا رفع بعدها إلى السماء فى عاصفة » 
والَحْذ من بعد ذلاك إذآ من آطة الرومان المحببين » يعبدونه يامم كوبيرينوس 
وناسلز:17؟ . وما مات تانيوس أيضاً اختار رؤساء الأسر الكبيرة رجلا 

من السبنيين يدعى وما كوليو س ونا اأمهه5 2 ملز ملكا علىرومة . والراجخ 
1 اندلظة الصادة امدقم فيا. ببن تأسيس رومة وسيطرة التسكان 3 
فى أيدى هرئلاء الرؤساء أو ال.ئاتوريين » علىسين أنأعمال الملك كانت كأعمال 
الأركان باسايوس 5نان639511 00 ق. مديئة أثينة فى هذا الوقت عينه » 
ولا تخرج عن أعمال الكاهن الأكير99© . وتصور الأقاصيص املك نوما 
السبينى فى صورة شبيهة بالإمر اطور ماركس أورنيوس 8 ااام وناء:قاة» 
تصوره فيلسوفاً وقديساً مع . وبقرل عنه لينى وونا إنه 1 

(1 سدس و سحاد )0 


وعمل على أن يبعث فى قلوب الشعب اللدوف من الألمة » ويجعل ذاك 
الحوث أقوى أثراً فى قلوب ... الأقوام الهمج: وإذ كانت جهوده فى هذه 
السبيل لا توصله إلى المدف الى يسعى إليه إلا إذا كان مرجعها إلى حكة 
غير حكة البشر » فقد ادعى أنه كان يلتتى ف اليل بإيجريا دذبمع5 الحورية , 
المقدسة » وإنه يعمل بنصيحتها حين ينقم الطاقوس والمرا»م الديفية. الى هى 
أحب الطقوس إلى السماء » وين الكهنة لكل إله ا الآيه0» , 


وما أفلح توما فى توحيد دين قبائل رومة الختلفة » وإزالة ما بينها من, 
فروق فى الغبادات » قوى بذلك وحصدة الدولة وزادها استقراراً 65 , 
ويقول شيشرون إن نوماء حين وجه اههام الرومان المولعين بالحرب والقتال. 
إلى شئون الددن » نشر لواء السلام بن شعبه مدى أر بعين عام 69 00 

وأعاد خليفته تلس هستليوس 5نائاناوه11آ 11118 إلى الر ومان ححياتهم 
العادية التى ألفوها من قبل « ولا رأى أن قوى الدولة آخذة فى الامملال 
لطول عهسدها باللحمول أخل يتطلع إلى حجة يتذشرع لها لإيقاد نار 
الحرب2*0؟ » . واخحتار عدواً له مديئة ألبا لنجا الى كانت هى أصل مدينة : 
رومة ومنشأها » فغزاها ودمرها عن آخخرها . ولما نكث ملك ألبا بوعده 
أن يحالفه أمر به تلس فشد إلى عريغين سارتا فى اتجاهن متضادين فزق 
تجسمه إربا© ؛ ولم ر خليفته أنكس مارتيوس 5ناناتةالة #ناعهة بأسما فى 
اتباع هذه الفلسة العسكرية » فقد كان نكسن يعم "كما يقول دي وكاسيوس, 


وناأققةت 16 : 


أنه لا يكنى من ينشدون السلم أن يمتنموا عن أذى الناس 6؛ بل إنه كلا 
اشتدت رغية الإنسان ف هذا السم اشتد تعر ضه للأذى . وكان برى أن الرغية. 
فى الهدوء لا تحمى الإنسان من الأذى إلا إذا صحها الاستعداد للحرب » .2 
وكذلك كان يعتقد أن الابتباج بالبعد عن المشاكل المحارجية سرعان ما يقذى 
على الذين يسرفون فى حاستهم لهذا ابما"©, 0 


القفسئلاءئ)]مس 


سيطرة التسكانين 


وتروى الأقاصيص بعدئل أن دمر اتنس 72115 6©؛» وهوتاجر ثرى أقْ 
من كورنث » بجاء ليعيش فى تاركويناى <والى عام 58" ق.م » وتزوج بامرأة 
تسكانية(21© ثم هاجر ابنه لوسليوس تاركو يئيوس ونائه ناه اعي لق 
رومة وارتفعتث مكانته فيهاء ولا مات أ نكس اغتصب العر ش أو رفعه عليه حلئفء 
من الأسر الفسكانية فى المديئة » والاحهال الثانى أر مجح مرق الأول : فيقول ب 
وان1 إنه أول ملك سعى إلى التاج وألتى خطبة يطلب فيها معونة السوقة أى. 
المواطنون الذين لا يستطيعون أن يثبتوا انتساممم إلى الأباء الذين أسسوا 
المديئة ؟ وزاد سلطان الملكية على الأشراف فى عهد تاركويايوس رسكس 
نوم ونالدأنوعة1 2 كا زاد نفوذ النسكانين فى شئون رومة السياسية 
والهندسية والديفية والفئية + وحارب اركون السبنين وانتصر عليهم» و أخيضع 
لاتيوم صدةد] كلها لسلطانه ». ويقال إنه استخدم موارد رومة ليجمل بها 
تاركونياى وغز ها منالمدن الإترورية » ولكنه جاء أيضآ بالفنانين التسكانيين. 
واليونان إلى عاصمة ملكه وزينها بالمياكل الفخمة©© وبلوح أنه كان بمثل . 
سلطان الأعمال التجارية والمالية المتزايد على سلطان الأشراف ملاك 
الأراضى الزرناعية . 


وح تركون الأول تمانية و ثلاثين عاماً ثم قتله الأشراف غيلة لأنهم أراذوه 


)٠(‏ ولمله أيضا أنشأ فها الجارئى لتنظيفها ٠‏ ويعزو إليه المورغون الرومان إنشاء 
الكاوكا مكسيما !وعدا هوومات أو البالرعة لكبرى ٠»‏ ولكن بض الملاء يبقون هذا., 
الفضل إلى القرن للثافى قبل الميلاد2؟؟ . 


أن يحدوا من سلطان الملكية ويفرضوا عليها سلطان الددن » ولكن تناكويل 
اأنودة7 أرملة تازكون تولت الأمر بنفسما » واستطاعت أن “رفع ابنها 
سر فيرس تليوس هنائاالة17 وناأمع5 على العرش . ويقول شيشرون إن 
سرفيوس هذا هو أول ملك رومافى استطاع « أن يتولى الملك دون أن مختاره 
الشعب41(0) أى أن مختاره الأسر الكبيرة . وحكهذا الملاث البلادحكراً صالحاً » 
وأنشأ حول. رومة خنئدةاً وسوراً ارحمها من الغارات » ولكن كبار الملاك 
الم برضوا عن حكله ودروا الواامرات لخلعه ء فقابل هذا بأن تحالف مع 
الأثرياء من العامة (ومعام) وأعاد تنظم الجيش والناخبين أيقوى بذلك مركزه» 
فبدأ بإحصاء السكان والأملاك » وقسم الأهلين طبقات على أساس ثروتهم 
لاعلى أساس مولدهم » فرك بذلاك الأشراف القدعة محتفظة بكيائها ع 
ولكنه رفع تجاهها طبةة من الإك, دع وعالبوع ومعناها الفرسان ‏ أى 
الرجال الذين كان فى مقدور كل منهم أنه بعدله جواداً وسلاحاً ينخرط مهما ى 
سلاك فرقة الفرسان فى الحوش0*©. وتين من الإحصاء أن هناك ٠٠در١م‏ 
شخص يستطيءون حمل السلاح . وإذا قدرنا أن أسرة كل جندى من هؤلاء 
االحنود تتألف منه ومن زوجه وولد واحد » وأن لكل أسرة من أربع أسر 
عبد رقيقاً » فإنا لا نكرن غغطئين إذا قدرنا سكان رومة والبلاذ اللخيطة ا 
الخاضعة لسلطائها حوالى عام ©56٠١‏ ق .ام بنحو 75١,٠٠١‏ لسمة م وقسم 
عر قوس هؤلاء السكان إلىمغس وثلاثين قبياة جديدة » ورتما حسب مسكتها 
لا حنسب طبقتها أو ما بينها من صلات القرابة » وفعل بذئاك ما فعسله 
كايستنيز 60 ق م | هام بعد جيل من الوقت 6 فأفب مهفن 
ماكان للأشراف ‏ أى الطبقة اابى كانت تضم نفسها بفضل مولدها' ذوق 


سائر الطبقات . من تماسلك سياسبى وقوة انتخابية . ولما قام تاركون آندره 


رع ودذا اللفغل معنا القدم ذو ضلة بكامة ع1 ) فارس ( الإتجليزية 4 ولكن 
سرعان ما فقد لفظ:وعالدو» ممداعا الأول. وأصيم نعذاه الطبقة' الوسسطى: المليا أو علبقة 


هو -حفيد ثار كو يفيوسش رسكس قناع 55 5ئاأ0أنا 132:0 واثهم سر فيوس - 
انمع أنه م كما غير شرعى » استفتى سر فيوس . الشعب فنال ١‏ ثقته 
الاجماعية » كا يقول ليقى ]229 غير أن تاركوين لم تقنعه نثيجة هذا 
الاستفتاء فعمل على اغتيال صر فيوس » ونادى بنفسه ملكا على رومة©, 


وأصبحت الملكية ف عهك ثار كو بليوس مو ابر سل قا 1355 أنا183:0 
١‏ المتكير ؛ مطلقة السلطان » كا أصبح لانسكانيين التفوذ الأعلى ف البلاد ٠‏ 
رلكق الأشراف كانوا من قبل .رون أن الملك عرم إن هو إلا السلطة التى يكل 
إلها مجلس الشسيوخ عنههة5 تنفيد أحكابه » وأنه الكاهن الأكبر للددن 
القومى » ولذلك لم يستطيعوا أن يصيروا طويلا على سلطانه غير المحدود . ومن 
أجل هذا قتلوا تا ركو يروس رسكس ول بتتاولوا الدفاع عن سرقيوس . وأكن 
هذا المللك اللحديد كان 5 شرا من الملك الأول » فقد أحاظ نفسه برس نخاص 
وحقر الأحرار بأن فرض علهم السخرة شهوراً طوالاء وأمر يصلبالمواطنن 
فى السوق العامة » وقتل عدداً كبيراً من زعماء الطبقات العليا فى البلاد » وحم 
حكن وحشيا ساخخراً أغضب حيع أصصاب الرأى فمرا(* 244060 . وظن هذا 
املك أن النصر فى ميدان القتال يكسبه حب الشعب ورضهاه » فهاجج الروتليين 
بللنانايا والقلشيين 68 . وبيئا كان هو مع اليش ف الميدان اجتمع مجلس 
الشيوخ وأعلن خجلمه (38١ه‏ ق. 6 » وكان ذلك اثقلاباً خطيراً ىتاريم رومة . 


(ه ) قل أن يرجد من العلاء من ميل إلى الأخل يأقوال التوربيس ولط وال المسرفة 
ف التشكلك 3 والى تأى تصديق كل ما يروى من نار يخ رومة قبل مام 414 قَّ 0 لأنه 
سسب زعم هذا المؤرخ يرد أساطير , وهو يمتقد أن تاركوين الأول والثاف علمان ملل 
شخس راسد مّْ يرجد قط 4159© , 10 الرواية المأثورة عن تاريخ رومة بعد 
رميولرس يمكن قبولهًا .م تعديل فى بض أسزائها » رأن قبوله هذا «٠‏ يفسر الظاهرة © 
لعي ا حاف يعسن انر امن اع 

زه أكير الغان أن مأ يروى من تأري آل تاركوين قد نوات الدمارة التسكانية 
ودمارى الأرستقراطية أأرودائية , ذلك أن معظم تاريخ رومة الأرل قد كتيه رسال مثارن 
طبقة الأشران 0 يعجيون بهذه الطبتة » كا كان كتاب تاريخ الأباطرة فيما بعد من أشماع 
مجلس الشيرح أمثال تاستس #باااعه7 , ش 


الفصسل الشا درس 


مولد الجمهورية 


وهنا تستحيل الرواية التاريمية أدباً » ويمتزج نير ااسياسة بشعر الغرام . 
انظر مثلا إلى ما يقوله ليقّيىوهو أن سكسس تاركوين #أناوءة؟ 5615 ابن 
الملك كان فى معسكر أبيه ى إحدى الليالى يناقش لوسيوس تاركويئيوس 
كلاتنس ونسالةااه© باتسأنانة؟ دناعندا أحد أقر بائه فى فضائل زوجتهما 
وأمبما خير من الأخرى . فعرض ليه كلاننس أن ينطلا على ظهرى 
افيه إل رومة ويفاجئا زوجتهما بزيارتهما فى أواخر الليل . فوجدا 
زوجة سكتس ف ولهة مع بعض صاحباتها : أ لكريشيا ناءعددا زوجة 
كلاتنس فكانت تغزل الصوف لتنسج منه ثياباً لزوجها . وتاقت نفس 
ظ سكتس ليجرب وفاء ل5 ريشيا ويستمتع بحما » فا كان منه إلا أن عاد فى 
السر بعد بضعة أيام. م ن ذلك الوقت إلى بيت لكريشيا وتغلب علما بدهائه 
وقوته . وأرسلت لكريشيا تستدعى أباها وزوجها » وأخسرتهما بما حدث ‏ 
ا 6 انتحرت بطعنة خ+نجر . وعلى أثر ذلك أهاب لو ب س جوئيوس 
رو تس 81101115 15أنال[ قناأءنا] ألحد أصدقاء كلائنس ريع الصاللحين من 
الرعيال أن يطردوا آل تاركو بن كلهم من رومة . وكان هو تفسه ابن 
3 خى الملاث » ولكن اركوين كان قد قتل أباه وأخخاه» وتظاهر هو بالحنون حتى 
سق تاركوين علىحياته فيا ر أقتلأبيه وأشيف ولذلك سمى روتس 5ناأن8 أى 
الأبله . فليا وقعت هذه الحادثة ركب مع كلاتنس إلى العاصة ليقن :قصة 

لكريشيا على مجلس الشروخ » وما زال به حتى أقاعه بوجوب إخراج الآسرة 
المالكة كلها مئرومة . وكان المللك فى أثناء ذللك قد ترك ابلبيش وعاد مسرعاً إلى 
العاصمة. وعلم روتس هذا فسار إلى البيشعلىظهر جواده وقصعليه مرة أأخرى 


قصة اكريشيا وكسب بذاك معونته وتأييده . وفر تاركوين إلى بلاد [تروريا 
وطلب إلى أهلها' أن دعيدوه 0 عر شه فاكافي4 1 


ودعيت فى رومة وقتئذ جمعية من أهلها الجنود ذاختارت بدل الملوك الدين 
كائوا مختارون ملدى الحياة قنصلين 2* 6#متعاد لين فى السلطانء كلاهها رقي ب على 
الآخر ومئنافس لهء يحكمان قله ام واسنة : ل الرواية إزالقنصلن الأولين 
كانا بر وتس وكلاتفس ولكن ثاننهما استقال من منصبه فاخدر بدله يبليوس 
كالريرس ودلءناولا وباذاطبرم: الذى لقب فما يعد ماكرلا داهء اطيط - أئى 
« صديق الشعب ) سس ع لأانه تقدم لللقمة بعدة قوانين لت من 
القواعد الأساسية فى دستور روفة وهى : أن كل من يحاول أن ينصب 
نفسه ملكا يجوز قتله من غير محاكمة ؛ وكل من يحاول. أن .يتولى منصباً 
عام من غير رضاء الشعب يعاقب بالإعدام ؟؛ وكل. مواطن حم أحل 
الحكام بإعدامه أؤ جلده يحق له أن يعرض أمره على الجمعية . وفالريوس 
هو الذى سن السنة التى كانت ثم على القنصل إذا أراد أن يدخل اللممعية 
أن يفصل رأس البلطة عن مقبضها ويخفضها إشارة إلى سيادة الشعب وإلى 
أن عقوبة الإعدام فى وقت السِ من حق الشعب وحده . 


وأهم تاج هذه الثورة انان : أولاه.] أمبا سدررتث رومة من سلطان . 
التسكانين ؛ والثانية أنبا استبدلت بكم الملوك كم الأشراف الذينظلوا يحكوتها 
إلى عهد قيصر . أما الفقراء من المواطنين فلم تنصاح أحو لحم بعد الثورة برساءت 
عما كانتعليه» فقد طلب إلمهم أن يئزلوا عن الأراضى التى وها للم سرفيوس 


( * ) يرى ممظم العلماه من أيام ثيسر «طناط216 أن قعبة لكريشيا من خاق الميال 
وشيكسير . ولسنا نعدرئف ما فى هله القصة من حَدّيقة ومافها من خيال الشعراء. ويرى 
البض أن بروتس نفسه شخصية خرافية » ولكن أكبر الظن أن الذين يقولون بهذا يسر فون 
فى تشككهم . 


)6ش أو قائدين يلقب كل مهما بريتو ر عهامووط كا تقول رداية أخرى . 


وخسروا ذلك القسط الضئيل من اللياية من ساطان الأشراف وهو الذى كان. 
لم فى عهسد الملكية؟» . وقال الظافرون إن الثورة كانت نصرا موئزرأ 
للحرية » ولكن الحرية فى لغة الأقوياء لا يقصد با فى يعض الأحيان إل 
التحرر من القيود التى ول دون استغلال الضعفاء . 


وكان إخراج آل تاركوين من رومة » مضافاً إلى هزيمة التسكانين. 
على بد المستعمر ين اليوئان فى كومية عددب© عام 014 تذير؟ بزوال زعامة 
القسكانين من وسط إيطاليا .ومن أجل هذا فإنه لما دأ إلهم تاركوين ». 
استجاب لدعوته لارس يورسنا هعونمم لك أ كر لكام فى كلوزيوم, 
1 © فجمع جرش كب ا من مدن [نروريا المتحدة وزسدف به على, 
رومة . وددرت فى رومة نفسها وق الوقت نفسه مؤافرة ترم إلى إعادة. 
آل تاركوين إلى عرشها . وقبيض على المتآمرين » وكان من بيهم ابناا 
بروتس » وضرب هذا القنصل لكل من جاء بعده من الرومان أحسن, 
الأمثلة فى ابخلد والليضوع دي القانون » إذ شهد بعينه ولديه يجلدان ثم. 
يضرب رأساها وهو صامت لا ينبس ببنت شفة - أو لعل هذه قصسة. 
تروى وليست حقيقة واقعة . ودمر الرومان الجسر العام على تبر التيير قبل أن 
يصل الهم بورسنا + وقد خاد هوراشيس 0 005 وناناورو امه 
فى الأغانى اللائيفية والإنجليزية بدفاعه عن رأس هذا الجسر(*© . ولكن 
رومة استسلمت لبور سنا( 4), .على الر غم من هذه 5 رة وغيرها من الأساطزر 

تى أراد ما الموزومون أن يكللوا هاماتهم بالمجد . وزلت عن بعض أملاكها إلى 
0 أأع» والمدن لللاتينية التىكان ملوك رومة قد انته,وها(*©. وأظهر يورسئا 
للمديزة المغلوبة بعض اخاملة إذ لم يطاب إعادة تاركوبن إلى عرشها . وكان الأشراف. 
فى [روريا قدطردوا منها أيض] الملوك وظلترومة بعدهذهالاضطرابات ضعيفة 


(*) انظر قصيدة اورد مكولى فى مجموعة قصائده الممماة أناععسرة8 #لامأعسة أه ورسيق 
( المكر جم ) 


مدىجيل من الزمان » ولكن ما خلفته الثورة من نتاتم ظل باقياً داهم الأثر . 
وقضت هذه الثورة على قوة التسكانين'» ولكن آثار النفوذ التسكاى 
ودلائلة ظلت باقنة ل النضارة الروماية إل اتن أبادها دقفل أقل كنذا 
النفوذ أثرآ هو ما كان ف اللغة اللاتينية ؛ بيد أن الأرقام الرومانية هى فى 
أغلب الظن أرقام تسكانية2*© » ولعل لفظ رومة نفسه مشتق من اللفظ 
التسكانى روهون وموبه ومعئاه تبر12*» , وكان الرومان يعتقدون أنبم 
أحذو | عن إتروريا الاحتفالات الى كانت تقام عند عودة قائد روماق 
منتصر ء والأثواب الموشاة بإطار أرجوانى » والمقعد العاجى ( ااشييه بمقاعد 
العربات ) الذى يجلس عليه الحكام » والعصى والفؤوس التى كان يحملها 
أمام كل قنصل اثنا عشر ضابطا » والتى :كان برمز ما إلى حقه فى ضرب 
الثاس وقتلهه2"2 . وكانت عملة رومة تزدان ,مقدم سفينة قبل أن يكون 
لرومة سفن بزمن طويل - وكانت هذه الصورة ترسم على العملة التسكانية 
رمز؟ لنشاطها التجارى وسلطائها الإحرى . وكان من عادة الأشرات 
الرومان من القرن السابع إلى الرابع قبل الميلاد أن برسلوا أبناءهم إلى المدن 
النسكانية ايتلقوا فيها التعسلم العالى » وكان من بين ما يتلقونه فيها من 
العلوم اله دسية والمساحة والفنون الممارية”**». وكانت املاب الرومانية مأندوذة 
عن الملابس الأسكانية أو لعل هذه وتلك مأخوذتان عن أصل واحد . 
وجاء الممثلون الأرلون إلى رومة كما سجاء إلا امهم م ولط 
من إتروريا . وإذا جاز لئا أن نصدق ليقى ذإن تاركويئروس .رسكس هو 
(*) وقد وجدت فى أحد القبور التسكائية فى فتيولرئيا ه#سهاناولا بلطة من سديد 
ذات رأسين » ويد مخاطة بمانية تضبان حديدية 61 . وكائت البلطة ذات الرأسين تعخل رمز 
لسلطان من «هد لا يقل فى القدم عن «هد الحفارة ااينوية فى كريت , وكان الررمان يطلقون 
هل اابلطات والقضبان المحيطة بها أءم الحزم - ( الفافات ) . أما عدد الضباط الاثى عشي 
الذين لون هذه البلطة والذين يسمون بالرومائية لك5تررين 1141058 ( من 5#دهاية وممئاها 


بربط ) فيرجم إكى الاذقى عشر مديئة الى كانت يغممها الانتحاد التسكاف ؛ وكانت كل واسدة 
بها ترسل ضايطاً يسسب الرئيس لمذا الاتماء(4 29 , ْ 


الذى بنى وَل ساحة كيرى كناط »ةل ذاء1©© »2 واستورد نخيول السباق 
والمصارعين للألعاب الرومائية من إثروريا م والتسكانيو نهم الذين أدمخلوا فى 
رومة المصارعات الوحشية » و لكنىم هم الذين وضعوا النساء فنها فى مثر لة لمتكن 
لن فى بلاد اليونان . وقد شاد المهندسون التسكانيون أسوار رومة ومصاريف 
الفضلدت من بدوتها » وهم الذين استحالت على أيدهم من مناقع وحمة إلى 
حاضرة محمية متمدينة . وأذت رومة عن إثر وديا معظم مراسمها الدينية؛ 
“اعت عنها عادات زجر الطير والعرافة والإنباء بالغيب + ولقد ظلت 
وظيفة المتنبى' بالغيب جزءاً مقرر أفى كل جيش رومانى إك أيام الإمير اطور 
نوليان صدذابال ( أى إلى عام 57 ب . م) وكان الاعتقاد السائد أن رمي ولوس 
3نانغهره قد خطط حدوم روءة حسب المراسم والطقوس التسكانية . وءن 
اروزيا أل الرومان حفلات عرسهم وما فيها من رموز إلى عادة الأمر 
القديمة وحفلات جنائز هم م | عنها موشيقاهم وآلات طرمب.ي9”© , 
وكان معفم فنالى رومة من التسكانيان » 5 كان الشارع الروماى الذى 
يعمل فيه الفنانون يسمى 5ناه5لا1 5نءألا ( البيوت التشكانية )» ولعل الفنانين 
أنفسهم قد تسربوا إلى رومة عن طريق لاتيوم من إغريق كيانيا 
نم3 . وكان فن النحت فى رومة متأثر أعمق الأثر بأقنءة .الموتى 


الى كانت تغطى مهأ صور ار وهى عادة أخيذدت من إروريا . 


وزين المثالون التسكانيون هياكل رومة وقصورها بالقاثيل اللرنزية 
وبالصور الل#سمة على الأجر والمحفورة فيه . ونخلف مهندسو اليئاء لكان نْ 
.فى رومة و طرازآ تسكانيا ) لا .زال حتى اليوم باقياً فى كنيسة القديس بطرس . 
ولعل ملوك رومة النسكانيين هم الذين شادوا فيها أولى العارات الكبير 
وجولوها من طائفة من الأكواخ الطينية .أو العشش اللدشبية إلى مدينة 
مشيدة من الحشب والآجر والحجارة . ولم تشهد رومة مثل ما شهدته من 
امبانفى فى عهد التسكانيين إلا نى عهد قيصر . - ظ 


سد ١ ١5‏ سه 


ولكن ينبغى لنا ألا نغلى فى هذا الوصف ٠‏ فهما يبلغ ما أخذته رومة 
عن جراها من الكثرة فقد ظلت فى جميع مظاهر الحياة الأساسية عتفظة 
بطابعها الخاص + فايس ف التاريعم التسكانى ما يوحى بمميزات الحلق الروماى» 
وهى التأديب الاق وما شه من جلك 2 ووقار » والفسوة 6 والحرأة 6 
والوطنية » والإخلاص » والصفتان الأخسرتان هما اللتان استطاع «بما 
الرومان على طول الزمن أن يفتحوا بلاد البحر الأبيض المتوسط » وأن 
يمحكوها فيا بعد ٠‏ فلما تحررت رومة من سيطرة التسكانيين انفسح 
انجال أمامها لمثيل تلك المسرحية الفذة مسرحية عظمة الوثنية ثم اضمحلالها 
فى العام القديم م 
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مه وما بعذها ب قرطاجنة تستولى عل شغرب صقلية وسر دانيا و5ورسقة الخ , 
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تأسيس الممهورية الرومائية . 

حروببا .ع التسكانيين ؛ هوراشيس ككايز . 
هانو يرتاد ساحل إفريقية الثرقفٍ  .‏ - 
انشقاق العامة الأول » إنشاء منصب الثر بيرن0) , 
لوروولاس ٠.‏ 

الحم عل اسبؤوهوؤين كاسوسن 
سفجاتس يمين دكتاثوراً ( ساكا بأمره ) . 
للئة المشرة الأولى . 

الحداول الاثتى عشر . 

الانشقاق التانى للعامة . 
شريعة كانيوايا فى الزواج ٠‏ 

إنشاء نظام الرقابة , 

القفائون الأول انع تزييف الانتشابات , 
الرومان يسدتولون على قياى . 

الغالة يتهيوت روعة م 
قانون ليكيثيا مخدف قازون ألدين . 

الحراب السمئية الأول . 

حر ب اللاتين ؛ وانملال الحملف أللائيي . 
قانون يليا يقفى عل حق مجلس الشيوخ فى الزفض , 
الخرب السمئية الثانية . 

قانرن اليتليا نف قانزون الدين . 

هزاهة الرومان فى مشاعب "ثردين . 


(9) آثرنا إبتاء الأسماء الرومانية هذه المناصب نا هى ٠»‏ ون كل اترحمة لحا لا تدل على . 
حقوتتها ؛ ولمل لفظ أطربرن الذى جاء فى هبص أشماز. الدرب هو تعريب لفظ تربيرن . 


( المدجم) 
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قانون #اليريا وحنق استئتاف الأحكام ؛ انون أوجليا وحق الانتخاب 
لوظائف الكهئة . 

الحرب السمئية الثالثة , 

انشقاق العامة الأخيرة ؛ قائون هورتئسيا وسلطان المعية . 

روما تحتل معظم أجزاء إيطالها اليونائية .. 

يعر وص ف إيطالها وصقلية 0 ٠‏ 

انتصارات وبر وس فى هرقليا وأسكيولم . 

رومة تسدولى على تارام 

الحرب البوئية الأول . 

عزلكار برقة ينزو صقلية . 

هزيم الأسطول القرطاجى قرب جزائر إيحاديا » صقلية ولاية رومائية . 
حرب الحنود المرتزقة عل قرطاجنة . 0 

همير حية ليفيوس أندر ونكس 0200688مق 691118يآ الأو ل . 

قرطاجنة تسل سر دائية و#ورسقة إلى رومة . ش 

هلكار فى أسبائيا . ش 

ممرحية نرشيرش 8نال9»ع]2 الأول , 

محارية قرصان إلليريا ولديرااا . 

رومة تسةولى على غالة الحنوبية . 

هانيبال يتولى القيادة فى أسبانيا . 

الحرزب اليونية الثانية . 

هائيبال يعبر ..جبال الألب وببزم الرومان فى واقعى تسرمن ونماء»1] 
وتربيا شاطةؤ1 . | : | 

هائيبال هزم الرومان هند معيرة يي ع8عتساومة ؛ فابيوس مكسيس 
لاعت أب ها ويح دكتاتورا . 

انتصازات «هائيبال' عند كاف قهههت ., 

مماهدة هانيبال وفليب .الحامس . 

لوت ,18ا اانه[ ش 

الحرب المقدونية الأول , 

الرومان يستؤلون على سر قوسة . 

سؤيى أفروكانس الأكبر 7 أسهانيا 5 


داس ” هزرمة هزدروبال ف موقعة متورس . 
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الاب انا ل 


الكفاح فى سبيل الديمقراطية 
ممه 5١؟‏ .م ! 


انز لال 
الأشراف والعامة 


ترى أى الرومان كانوا ه, الأشراف ووونءمدم ؟ برى ليى0© أن . 
رميولوس اختار مائة من رؤساء العشائر فى قبيلته ليعينوه ءلى تشيبيد رومة 
. وليكون منبم مجلس شبوخه . وقد سمى كل واحد من هؤلاء الرجال فيا 
يعد بائر أى «الأب» وسمى أبناءهم وأحفادم بريثى .أنى « المتحدرين 
من الآباء » . أما النظرية الحديئة التى تستمد حيائها من جريع التقاليلء 
الأثورة » فيحلو لها أن تفسر وجود هؤلاء الأشراف بأنهم غزأة غرباء 
٠‏ لعلهم رين ن وعماطو5 غزوا لاتيوم تزه ] وحكوا العامة (ومعام) اللانن 
بعد هذا الؤزو ووضعوهم فى مئزلة دون ميزلتهم هم ٠‏ ولنا أن نعتقد أنهم 
كانوا يتألفون من عشائر تملكوا خير الأراضى بفضل تفوقهم د 
أو الحربى » ثم حولوا زعامتهم الزراءية إلى سيطرة سياسية » وقد ظلته 
هذه العشائر المنتصرة ‏ الملى 1ثامعةة » والقايرى معادلا » والإميل 
أاعقمعق » والكر تيل أفاعم:ه0 » والفالى ززدوع » والموراشى 11اه,هقز 
والكلودى 1زؤووات والليولى 1ذاندة الخ خسة قزون كاملة تمد رومة بالقواد 
العسكريين والقناصل» والقوانين . ولما انضمت القبائلالثلاث الأولى بعضها إلى 


بعض تكون من رؤساء عشائرها مجلس للشنيوخ يتألف من ثامائة من 
الأعضاء . و يكن هثلاء الأعضاء رجال نعيم : ورف كنا كان خلفاقم 
فما بعد » فكثيراً ما كانوا يمسكون بأيدمهم الفأس ولمحراث » ويعيشون 
على أبسط الطعام » ويرتدون أثوابا من غزل بيوتهم » وكان العامة يهمجبون 


مهم حتى وقت كفاحهم . ويصفون كل ما يتصل ممم تقريباً بأنه « من 
الطراز الأو ل أو الطبقة الأو لى نت أووةاكء 2290 , 


وكان يدانهم فى .الثراء » وبنقص عنهم نقصاً كثراً فى الى لطة' 
السياسية رجال الأعمال و6اأناوء .ومن هؤلاء من بلغوا من العراء 'ردجة 
أمكتتهم من أن يشقوا طريقهم إلى مجلس الشيوخ » ويكولوا فيه القسم 
الثانى من الرجال و الأشراف والمسجملين معهم ) . وكان يطلق على هانين 
الطبقتدن اسم الرتبتين ؛ ويلقبون ٠‏ بالصالحين » نمه8 ٠‏ وذلك لأن 
الحضارات القديمة كانت تقرن الفضيلة. بالمرتية .والكفاية . والسلطان ؛ وكان 
معنى الفضيلة ودغء1لا. عند الرومان .هو الرجولة أى الصفات التى يتكون من 
مجموعها الرجل عا . وم تكن كلمة 5لاأنامه5 1 الناس ؛ تشمل :غسر 
هاتين الطبقتين العالبتين » وكان هذا هو المعنى الذى يفهم فى بداية. الأمر. 
سن هنه الحروف الأربعة 5 0 8 5 (لنامقده2 عناووناانامم" قناهمء5) 
اتى كانت تنقش فى زهو وخيلاء على عشرات الآلاف من الآثار2»© 
لا شقت الديمقراطية طريقها قى .رومة تغير معنى كلمة وداامهم تدرياً 
وى ثملت عامة الشعب أيضاً 3 ظ 


وكائت الكثرة الغالبة من المواطنين الرومان تتكون من هذه الطبقة . 
ركان مها الصناع والتجار » ومنها الأرقاء المهررون وكشر منا فلاحون » 
رلعلهم كانوا فى بداية أمر مم أهل تلال المديئة الذين غلبوا. على أمر همء 
ركان منهم .من يتصل بو صفه مولى. 5ع16ن1ا© أو تابعا بشريف 2210108 


من طبقات عليا ؛ وكان هؤلاء الأتباغ يساعدون الشريف فى وقت الم 
ويعملون نحت إمرته ى وقت الحرب » ويقترعون فى الجمعية ما يأمرهم 
أن يقترعوا وذلك فق نظير حمايته زراهم وما يمنحهم من الأرض الزراعية .. 

وكان من الأرقاء أدنى الطبقات » وكانوا فى عهد الماوك قليلى العدد 
كثبرى الأ كلاف ؛ ولذلك كان سادتهم يحسنون معاملاتهم ويعدوتهم 
أعضاء خوى نفع كبير فى أسرم . فيا كان القرن السادس قبل الميلاد م 
وبدأت رومة حياة الغزو والفتح » بيع عسدد من أسرى الدرب مطرد 
الزيادة إلى الأشراف ورجال الأعمال وإلى العامة أنفسهم » وانحطت منزلة 
الرقيق . وكانت القوائن تبح معاملة العبد كما يعامل الإنسان متاعه » ذللك . 
أنه. من الوجهة النظرية » وطبقا لعادات للقدماء » :قل فقد حقه فى الحياة حن 
وقع فى الأسر ء وإن استعباده لم يكن إلا رحمة به وتخفيفً سم الموت الذى ٠‏ 
استحقه مبزعته . وكان يعهد إليه فى بعض الأحيان أن يدير أملاك سيده 
وأعماله التجارية وتصريف أمواله ؛ وكثيرا ما كان يصبح معايا أوكاتباً أو 
ممثلا أو صانعاً أو عاملا” أو تاجراً أو فناناً » ويؤدى إلى سايده بعض 
ما صل عليه من أجر عمله » وكان فى وسعه مبذه الطريقة وبغيرها من 
الطرق أن ##صل من المال على ما يكفيه لشراء حريته » ومن ثم يصبح 
عضواً فى جماعة العامة . 0 

ولم نكن طبقات كثيزة من الأهلين راضية عن حالها قانعة يحظها » ذلك أن 
القناءة من الصنفات النادر ة بن بنى الإنسان .بقدر ما هى طربيغية بن الحيوان» 
ولم تستطع حكوءة من الحكومات أن ترضى جميع رعاياها . وى رومة كانرجال 
الأعمال يألمون خرمائهم منعضوية مجلس الشيوخ » والأثرياء من العامة يألمون 
لحرمائهم من أن تكون لم حقوق رجال الأعمال ؛ والفقراء يألمون لفقرهم 
وحرمانهم من الحقوق المياسية وتعرضهم للاسترقاق إذا مجزوا عن- الوفاء” يما 
علهم من الديون . وكانت قوانين. الحمهورية فى عهدها الأول تببح.للدائن أن 


بسجن المدين الذى يتكرر عجزه عن الوفاء بدينه فى سجن الفرادىي » 
وأن يبيعه بيع الرقيق بل أن يقتله . وقد جاء فى القانون أن ف ومبع 
الدائنين لشخص ما مجتمعين أن 0-7 جسد المدين. العاجز .عن الوفاء 
ويقسموه فها بينهم ‏ وهو إجراء يلوح أنه ١‏ ينفذ قط( . وطلب العامة 
.أن كلذ ى هذه القوانين » وأن يخفف عنهم عبء ما تراكم عليهم من الديؤن + 
وأن توزع الأرض التى تنال بالحرب وتمتلكها الدولة على الفقراء بدل 
أن توهب للأغنياء ا اسمية '؛ وأن يكون من حق العامة 
أن يختاروا حكاماً وكهاة » وأن يتزوجوا من الأشراف ورجال الأغمال » 
وأن يكرن ثم ممثل من طبقتهم 7 أءلى الوظائف الحكومية ٠.‏ . وحعاول ' 
مجلس الشيوخ أن يقّف هذه الحركة بإثارة الحروب اللحارجية » ولكنه 
دهش إذ رأى أن الدعوة إلى حمل السلاح لم الستوجسا لما أحد .١‏ وق عام 
5 فق 00 » علمهم عدد كير من العامة ونزحوا إلى الحبل المقدس 
على نور أنيو وأمم على مسيرة نحو ثلاثة أميال من المدينة ' وأعلنوا أنهم 
٠‏ لن. يعملوا أو يحاريوا من أجل رومة <تى جاب مطالهم . ادر 
الشيوج إلى جميع. الحيل السياسية أو الدينية لإغراء العامة بالرجوع إلى رومة » 
ولكن هؤلاء أصروا على مطالهم ؛ فلما خشى أن تقع البلاد فى القريب ' 
بين نارى الغزو الخارجى والشمّاق الداخلى وافق على إلغاء الديون 
أو ع ؛ وعلى تعين تربيونين(*© وثلاثة ثة إيديلين وعءانلعة يختارون 
من بان العامة للدفاع عن مصالحهم ٠‏ ورجع العامة إلى رومة ولكنيم 
افوا قبل رجوعهم بأحرج الأيمان أن وا كل رجل يعتدى على 
#ثلهم فى الحكومة0» . 

وكانت هذه هى المعركة الأولى فى حرب الطبقات التى لم تنته إلا بانتباء عهد 
الجمهودية وبعد أن قضت عابها . وحدث فى عام 485 .أن اقترح لقنل 


1 » ) البر بوون محام عن العامة يختار من بهمم و الإيديل موف يشر ف عل المياى العامة 
. والألعاب والأسواق والشرطة . 1 : 


أسبيو ريرس كأسروس 8اأ889© قلا أتنام5 أن توزع على الفقراء الآر اضفى 
التى. استولت علما رومة فى الحرب » فاتهمة الأشرافه بأنه يتحبب إلى 
الشعب ليكون ملكا على البلاد » وقتاوه . والراجح أن هذا الاقيراح 
لم يكن أول الاقبراحات الزراعية الكثيرة ااه ى للق أساما حتفهم على يد ١‏ 
أعضاء مجلس الشيوخ ؛ واف انك عاساة ابى حرا كين 0601 وقيصضرن 
وف عام 49 وزع 00-05 مليوس و5ناذاع ةلا ونأ منام5 قمحا على 
الفقراء بأتمان مخفضة أو بغر ثمن فى أثناء قحط أصاب رومة ٠‏ نما كان 
. من مجلس الشيوخ إلا أن بعث برسول اغتاله ى منزله بتهمة أنه يعمل 
لينصب نفسه ملكا . وف عام 84" قتل ماركس ماتليرس ونءعداة 
نازلصة8 » وكان قد صل الغزاة اليونان عن رومة ودافع عنها دفاع الأبطال» 
بهذه الحجة نفسها » وذللك بعد أن ألفق ماله ى أداء ديون المديز 
الاجر بن عن الوفاء م ظ ظ 1 
وكانت الحطوة التالية ال خطاها العامة فى سبيل نيل حةوقهم أن 
طالبوا بأن تكون القوانين المدنية واضحة محددة مدولة . ذلك أن الكهنة 
والأشراف قد ظلوا حتى ذلك الوقت هم القائمين بتدوين القوانين المكتوبة 
وتفسرها » وكالوا يحتفظون بسجلاتها سراً لا يطلع عليه غيرهم من 
الأهلين ؛ ويتخلون من هذا الاحتكار » وبما تتطلبه القوانين من مراسم 2 
أسلحة يقاوهون بها كل دعوة إلى الإصلاح الاجماعى :. وعارض لس 
الشيوخ فى هله المطالب الديدة معارضة طويلة » ولكنه وافق فى آخر 
الأمر (عام 454 ) على أن يرسل إلى يلاد اليونان لحنة مؤلفة من ثلاثة 
من الأشر اف لدراسة شرائع صولون «واه5 وغيره من المشتّرعين . وكتابة 
تقرير عنها . فلما عاد الأعضاء اختارت الجمعية ( فى عام 40١‏ ) عشرة 
رجال - مسق ر اى #1زباسمعءء2 - لو ضع قانون.جديد » وخو لهم أعلى سلطة 
حكومية ف رومة مدى سلتين . وكان رئيس هله اللجنة رجلا رجعياً قوى 
الشكيمة يدعى أبيوس كارديوس 015 قتاأممق » وكانت ثتييجة أعمالها 


أن حوات قوانين رومة القديمة القائمة على العادة والعرف إلى الاثنتى عشرة 
لوحة الذائعة الصيت 2 1ت على الجمعية فوائقت علبا بعد أن عداتها. ْ 
يعضن التفذيل + وعرشفيا فى الموق النائة .لى ريد أن بقرآها وتان قاور ” 
على قراءتها . وكانت هذه الحادثة التى تبدوف ظاهر أمرها تافهة غير جديرة 
بالعناية من الحوادث'الحامة البالغة الأثر فى تاريخ رومة بوجه خاص وف تاريخ 
للعالم كله بوجه عام ؛ ذلك أبتها كانت أول ما دون من ذلك الصرح 
القانونى العظم الذى كان أم ماقامت به رومة من الأعمال وما قدمته إلى 
الحضارة من هبات . ظ 
وما انتهبى العام الثانى من العامين اللذين تولت اللجنة فهما السلطة للعنيا 

أبت أن تعيد الحكم إلى قنصل الأشراف وتربيونى العامة » وظلت تمارس 
السلطة العليا ‏ وكانت سلطة أقل قيودا من سلطة القنصل .والئربيون وأكتر 

منها تحرراً من التبعات .. وتروى قصة أجرى ترتاب فى صعتها ‏ ارتيابنا فى قصة 
لكريشيا ‏ إن أبيوس كلوديوس شغف حب بشرجينيا الحسناء إحدى بنات 

العامة » وعمل غلى أن تعد من ابخوارى الرقيقات ليتمكن بذلكمن الاستيلاء علمها 
لنفسه » وغضب للك أبو ها لوسيوس قر جيئيوس 8ااأعىالا وأناكنانآ و احتج 
على هذا العمل » وما أبىكلوديوس أن يصغى إلى احتجاجه قتل الرجل ابنته » 

وهرولإلىفرقتهواستعاتها على خلع الطاغيةالحديد . « وانسحب» العامةالغاضبون 
مرة أخرىإلىابلبلالمقدسء وتهجوا كايقولليثى « نبج آبائهم وحذوا حذوهم 
فى اعتد الم » فامتنعوا عن كل عنف9" » . وعلم الأشراف أنالجيش يناصر العامة », 
فاجتمعوا فى دار مجلس الشيوخ » وخلعوا العشرة الحكام؛ ونفوا كلوديوس ©» 

وأعادوا نظام التنصلن وزادوا سلطان الربيونين ء واعترفوا بتحريم الاعتداء 
علمما » وأيدوا حقالعامة فى الالتجاء إلى مجلس الماثة لاستئناف ما يصدره كبار 
الموظفين أيا كانت متزلتهم من أحكاء(2» . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت 
(4159) عرض محال كيو 0 كنيو ليوس وناأءاناهوح ونازه© أقثر احا يطاب فيه 


أن يكون للعاءة حق الزواج من الأشراف » وأن 'يختار منهم قناصل . ورأى 
مجلس الشيوخ أن البلاد مهددة مرة أخرى بأنيغزوها جبراما ليثأروا لأنفسهم 
منها » فأجابوا أول المطلبين وتخلصوا من المطلب الإانى بأن رضوا أن يكون. 
لسمثة من الْرَ بيو نين الذين تارم حعية المئة سلطة القناصل . ورد العامة على,. 
.هذا الحميل ثله فاختارو! الستة عنواوعاه5 أعوانقههء سبانائده أمناطاءه 
من بين طبقة الأشراف . 


وضمت الحرب الطويلة التى قامت بين رومة وفياى (8٠؛‏ - 5ة") » 
وهجات الغاليين علما ؛ صهوف الأمة إلى حين ) فهدأت ثائرة النزاع الداخلى » 

ولكن النصر والهزيمة على السواء تركا العامة فقراء معدمين » فقد أهملته 
أراضهم أو انئزعت منهم وهم يدافعون عن بلادهم ؛ وترا'كمت علهم فوائد 
الدبون حتى لم يعد فى وسعهم أن يوفوا مما . ول برجمهم الدائنون أو يصغوا 

لشكاياتهم » بل أصروا ءلىطاب حقهم من رو سأموال وأرباح » وإلا كانه 
الإسترقاق والسنجن نجراء المدينين . وفى عام 9/6 اقترح الربوونان ليسنووس 
مم1 و سكسئيو س. »ع5 أن نخفض أصو ل الديون بقدر ماوق به 
من فوائدها » وأن يؤدى الباق بعدئذ فى خلال ثلاث سنين » وألا مق 
لإنسان فيا بعد أن يمتلاث أكير .من خمسمائة يجيرا ومعون ( نحوثلمائة فدان ) من 
الأرض ١‏ وألا بتجاوز العبيد الذين يعملون فا نسبة معينة من العال الأحرار » 

وأن يختار أحد القنصلن من العامةعلى الدو ام : و ظل الأأشر اف يعار ضون فى هذه 
المظالب عشر سنذبن ؛وكانو افى أثناء ذلك على حدقو لدي وكاسيوسوناأووة© 6[© 
« شرون حرباً فى إثرحرب حتى يشغلوا بذلك الشعب فلا يثير مطالبه الخاصة 
بامثلاك الأرضر 2*) » . ولما تدده العامة آخعر الأمر بانسحاب2020 جديد قبل 


(8 ) كان عمل الرقيب فى رومة هو حفظ السجلات الهتوية على أملاك المواطنين وفرض ' 
الضر الب علهم ومراقبة أخلاتهم . وكان منصب البريتور يل -منصب القنصل فى المرتية:.2. 


مجلس الشيو « قوانين ليسئيوس »6 وخاك ؟يايوس 5فالاتنهة© زعم الحافظن, 
هذا الاتفاق بن الطبقات بإنشاء هيكل وفاق فم فى السوق العامة . 

وكانت هذه الخحطوة من أكبر الحطى فى ثماء الدمةراطية الرومائية. 
المقيدة » وأخمذ العامة من ذلك الوقت يتقدءون نقدمآ » ربعا ف سبيل المساواة 
بالطبقتدن الممتازتين ‏ طبقتى الأشر اف ورجال الأعمال ‏ فى الشئون 
السياسية: والقانونية . ذتى عام 5" عين ن أحد العامة ذكتاتوراً مدة عام > 
وف عام اه كان يم رقباء الملليك ؛ وق عام “ا "كان م 
الريتور :ماع52 »2 وق عام "٠٠١‏ كان هنهم كهنة . وكانت آخر هذه 
الحطوات أن وافق مجلس الشيوخ فى عام 7817 على أن تكون لأحكام الجمعية 
القبلية بواطصءوق8 أوطاء؟] »عط أيف] قوة اس ن ؛ وإن تعارضت هذم 
الأسكام مع قرارات بحاس الشيوخ وإذا كان من السبل على العاهة فى هذه 
الجمعية أن يتفوقوا على الأشر اف عند الاقبراع فإن هذا القانون المعروفه 
بقانون هورتلسيا وزومء1م40ا 1.6 كان شسامة انتصار الاير اطية الرومانية . 


لكن ماس الشروخ لم يابث أن استعاد سلطائه بعد هذه لحرائم فأسكت 
المطالبو ن بتوزيع الأراضى بإرسال الرومان لاستعار البلاد الفتوحة .. وكان 
ما يلزم من المال لاحصول على المناصب الأكويية والبقاء فها - وكااءته 
. هذه المناصب لا يواجر عامها أصعاها ‏ فى حد ذاته حائلا بين اامدّراء وبين 
تولما . يضاف. إلى هذا أن الأثرياء من العامة » يعد أن أضصبح 
/ الذشر اف من سلطان سيابى وفرص متكافئة » لم يلرثوا أن انفضموا 
إلى الأشراف فى معارضة التشريعات المتطرفة ؛ واستكان الفقراء من 
العامة ادبن أصبحو | لاموارد هم فظاوا قرئين كاماين وليس لم حدظ 
كبير فى تصريف شكئون رومة : ووافق رجال الأعمال على .سياسة الأشرافئه 
لأن اتفاقهم عهم بنيح. هم فرص التعاقد على القيام بالمنشآات العامة » 
ويفتح لم أبواب استغلال الولايات » والمستعمرات الرومانية » واكايفهم 
يجباية الضرائب للدولة ‏ وظات جمعية المئات » ااتى كانت طريقة الاقعراع 


فا تمكن الأشراف من أن يكون لم فا السلطان الأكير » هى التى 
تار الحكام وكبار الموظفين » وار تبعا لذلك أعضاء مجلس الشيوخ . 
واتخذ التربيونون ٠»‏ الذون كانوا يعتمدون على الأثرياء من العامة » سلطان 
وظيفتهم للحد من التطرف » وأصبح كل قنصل » ولوكان ممن يمختارهم 
العامة » من أشد الناس محافظة على القديم » حين يصير عضواً فى مجماس 
الشيوخ مدى الحياة بعد أن تلتهسى سئة توليه منصبه . وصار مجله ن الشيوخ 
هو الذى د باقتراح القوانئن » وقوى العرف والعادات اذى رة من سلطانه 
فجعلاه فوق منطوق القانون .ولا ازدادت أهرية شئون الدولة اللتارجية » 
وكان مجلس الشميووخ هو الذى يتولى تصريفها ٠‏ كان حزمه مما زاد فى - 
مكانته وسلطته . وما أن اشتبكت رومة فى عام 754 فى حرب مع قرطاجنة 
دامت ماثة عام للسيطرة على عال البحر الأبيضض المتوسط ٠‏ كان مجلس 
الشوخ هو الذى تولى قيادة الآمة إلى النصر .فى كل مأزة ق من المآزق » 
ولذلك دضع الشعب البائس لفون للأخطار لسلطان هذا المخلس وزعامته 
دون احتجاج أو اعتراض . 


الفمسنل اللشال 


دسستور الجمهورية 


١‏ ج المتمترعورر. 
٠‏ والآن فلز-م لأنفسنا صورة من هذه الدولة المعقدة النظام بعد أن 
قدت خسة قرون نمو وتتطور ٠‏ وقبل أن نفصل القول فى نظامها تقول 
إن العالم كله مجمع على أن حكومتها كانت من أقدر ما شهده من ا حكومات, 
ومن أعظمها نجاحا ؛ بل إن بو لبيوس واثطزلاه5 كان برى أنها تكاد أن 
نحقق نحقيقاً نام دستور أرسطوطاليس المثالى م وقد رسمث هذه اللىكومة 
الخطوط الرئيسية للتاريخ الزومانى كما رسمت فى بعض" الأحيان ميادين القتال 
فى هذا التاربخ . 
ترى أى الأهلين ف هذه الدولة هم الذين كان بحق م أن سموا 
أنفسهم « مواطنين » ؟ . فأنا من الوجهة الرسمية القانونية فقد كان المواطئون 
هم أبناء إحدى القبائل الثلاث الأصلية فى رومة » أو الذين تبنتهم إحدى 
هذه القبائل . وكان معنى هذا القول من الوجهة العملية أن المواطنين هم 
ديع الذكور الذين تزيد سنهوم على الاامسة عشرة » والذين لم يكونوا أرقاء 
أو غرباء » مضافاً إلهم جميع الغرباء الذين منحتهم رومة حق المواطنة فيا . . 
ولم يشبد العالم قبل رومة أو بعها دولة من الدول حرصت مثل حرصها 
على حق المواطنية أو قدرته مثل :قديرها . لقد كان معنى هذا ليق أن 
يكون المستمتع به عضواً من أعفناء الحماعة الصغيرة الى لم تلبث إلا قليلا 
<تى حكقت جميع البلاد الضحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ». وكان هذا الحق 
يصن صاحبه من التعذيب القانوق » والتعرض للقصر والإرغام » ويمكنه 


من أن يشكو أى م.وظف فى الإسراطورية إلى التمعية اله طنية فى رومة - 
أو إلى الإمبراطور نفسه فيا بعد . 
وكانت هذه الحقوق تستازم بعض الواجبات ؛ فقد كان من ححق الدولة 

على المواطن ‏ إلا إذا كان فقيراً معدم أن تدعوه إلى الخدمة العسكرية 
من سن السادسة عشرة إلى سن الستين » ول يكن فى وسعه أن يشغل 
منصبا سياسياً إلا إذا قفى فى اخيش عشبر سنين . وكانت حقوقه السياسية 

ثيقة الارتباط بواجباته العسكرية » وبلغ من هذا الارتباط أنه كان يوادى 
د اعون د د الأمور بو صفه عضورواق فرقته أو و ماثته ») > 
وكان فى عهد الملوك يعطى صو ته أيضاً قى عاش العشرة هغوأءس© ونانصده© 
أى أنه هو وغيره من زعماء الأسر قد اجتمعوا فى اسن الأقسام الثلاثين 
النى انقسمت إلمها القبائل الثلاثب . وقد. ظل مجلس العشرة إلى آخير أيام 
الحمهورية هو الذى يخلع سلطة اليكم على الدكام » وبعد سقّوط الملكية. 
برمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأخرى وآلت هله الحقوق 
إل عناسن المثين - فكان الحند يجتمعون جماعات تتألف كل واحدة .مها 
فى بادئ الأمر م من مأثة “حندىئ . وكانت هذه امالس الأوية هى ااه ف حبار 
كبار الحكام » وتنظر.فى الإجراءات التى يعرضها علمها الموظفون أو مجلس 
الشيوخ فتجيز ها أو ترفشها » وتنظر فها بر رفع إلها من استعناف - 
التى. يصدرها كبار الحكام ٠“‏ وتنظر بنفسها فى جميع القضايا التى يك في 
بالإعدام إذا كان المتبمون فما مواطنين رومان » وتعلن الحرب 0 
الصلح » ومن م كانت هذه الجمعية هى, الأسامن العام الجيش الرومافه 
والحكومة الرومانية . ولكن ساطانها. مع ذلك كان محصوراً. ى أضيق 
الحدود » فلم يكن من حقها أن عن إلا إذا دعاها إلى الاجتاع قنصل 
أو تربيون » ول ب ن من حقها أن 7 تقتررع إلا على الأمور التى يعرضها علمها 
كبار الحكام أو مجلس الشيوخ. » لم يكن ها أن تناقش الاقتراحات 
أو تعدها » وكل م كان من حقها أن تقلا أو ترفضها . 


وكان تنظم أعضائها على أساس الطبقات ضهان قربا لعل قراراتها 
مخافظة بعيدة عن التطرف . فكان على رأس هذه اللجمعية مان عشيرة ماثة 
من الأشراف ور.جال الأعمال ر الطرقتين الممتازتيز ) . ويلى هئلاء رجال 
« الطبقة الأول ؛ - الذين لهم أملاك تبلغ قيمتها ٠٠١,٠0٠‏ آس6©*0. وكان 
عدد ممثلى هذه الطبقات فى الجمعية انين مائة أى ثمائية آلاف رجل »؛ 
وكانت الطبقة الثانية تشمل المواطنين الذى تقدر أملاكهم بين 66٠٠ره/‏ 
و ٠٠١٠٠١‏ آس ؛ والطبقة الثالثة تشمل من كان لم ثروة تقدر يبن ٠٠٠ر١ه‏ 
وكان لكل طبقة من هذه الطيتات عشرون ماثة . وكانت الطربقة 
الخامسة تشمل المواطنين الذين يملكون بين ١١,٠٠٠‏ و ١96.00‏ آس وكان 
هؤلاء ثلاثون ماثة . أما المواطنون الذين تقل أملاكهم عن ١١,6٠٠١‏ آس 
فكانت تمثلهم مائة واحدة<"!» » وكان لكل ماثة :عند الاقتراع صوت 
واحد هو صوت أغلبية أعضائها ؛ وكان فى وسع أغلبية قليلة ى [حدى 
المثات أن تعطل قرار أغلبية كبرى فى ماثة أخدرى وتجعل الفوز فى جانب 
أفلية عددية . وإذا كانت كل مائة تقترع بترتيب مركزها المالى » وكانت 
نتيجة اقب اعها تعلن عمّب هذا الاقئراع » فقد كان اتفاق الطائفتين الأوليين 
يجعل لها م4 صوتا » وهى أغلبية أصوات الجمعية كلها . ومن أجل هذا 
فإن الطبقات الدنيا قلما كانت تقترع قط . وكان نظام الاقبراع هو النظام 
المباشر أى أن المواطن كان يعطى صوته بنفسه » ومن ثم فإن المواطنين اللين 
لم يكونوا يستطيعون القدوم إلى رومة ليحضروا اجتاع اللجمعية لم يكن لم 
من يمثلهم فيها . ولم يكن ذلك كله عرد أساليب وحل لحرمان الفلاحين 
والسوقة من حقوقهم السياسية » فق كان نظام المئات نظاماً وضع يعد إحصاء 
السكان ليقدر على أساسه ما يردونه من الضرائب ومن الحدمة العسكرية . 


600 الآس عملة رومانية من النساس كانت قوة شرائها فى عام ١5945‏ تساوى تو 
بذب من الريال الأمريكى . انظر الفصل السادس من ألواب الرابع من هذا الك: ب , 


وكآن الزومان .رون العدل كل العدل أن يكون حق الاقتراع للأهلن 
متناسبا مع ما يذونه من الضرائب وما يطلب إلمهم أداوه من الخدمة 
العسكرية ٠‏ وعلى هذا الأسامس لم يكن لمن 208 أقل هن هائة ألفه 
آس إلا صوت. مثو واحد ؛ ولكنهم.ى نظير هذا .لم يكونوا يدون 
إلا قدر؟ً ضئيلا لا يوثبه له من الضرائب » وكانوا قى الأوقات الغادية معفن 
من الخدمة العسكر ريك ٠.‏ وقد ظلت الطبقات الفقيرة إلى أيام مأريو 9 
معفاة من كل:شىء إلا من إنتاج أكير عدد تستطيعه من الأبناء. » وظل 
مجلس المائة رغم ما أدخل على: نظامه من التعديل فيا بعد هيئة أرستقراطية 
حافطة لا تستيكف أن نجهر يمبادئها . 

وما من شاك فى أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون الم *ن, 
بداية عهد الحكمهورية مهالسهم الخاصة المعروفة تعالس العام ؤزاأعمم» 
وأطعام . ولعل الجمعية المعروفة علس قسائل الشمب مارطاءا تامهم وتاتصسهة 
لتى نراها تمارس حقوقا تشريعية منذ عام لاه" ق . م قد نشأت من هذه 
لمجالس نفسها » وكان المقبرعون فى- هذه الجمعية الشعبية القبلية ينظمدون 
حسب القبيلة التى ينتمون إلها والمسكن الذى يقيمون فيه على أساس الإإحصاء 
الزى حدث فى عهد سر فيوس سادس ملوك روءة : وكان لكل قبياة قور 
واحد » وكان الأغنياء فها والفقراء سواء . وأنحذت سلطة الجمعية القبلية 
تزداد بعد اعثراف مجلس الشيوخ بحقوقها النشريعية فى عام 141 ق . م ء 
وماواق عام ٠٠١‏ ق , م حتى كانت هى مصدر الد مرائع الحاصة فى رومة , 
وكانت هى التى غختار تر بيونى الشعب وذطع!8 ذهبدطاء1 ( الذين يمثلون القبائل) . 
وهم غير العربيونين العسكر ين قعتقاتائده أمباطاءة الذين كانت نحتار هم 
المئات . على أنه قى هذه لحف لفسها ' يكن الأعضاء يتناقشون . فقد 
كان أحد كبار الموظفين يفرح قانوناً ويدافع عنه ©» مم يوم موظف كبير 
غيره يعارضه إذا شاء ؛ وتستمع الجمعية لهذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول 


أو الرفضى وكانت .هذه اللجمعية بكم تكويها ذات ازعة تقدمية أكثر . 
من اللبمعية المثوية '» ولكنها كانت أبعد ما تكونءءن التطرفك + وذلك أن 
إحدى وثلائ.ن قبيلة من قبائلها االحمس والثلاثين كانت قبائل ريفية » وكان 
معقلم أعضائها من ملاك الأراضى ؛ فكانوا لذلك رجالا خذرين » وم يكن 
من فبها من عامة الحواضر » ول يكونوا يتجاوزون أربع قبائل » وشىء 
من السلطة السياسية قبل زمن ماريوس 13 أو بعل قيصر . 


وهكذا ظل مجلس الشيوخ صاحب السلطان الآءلى فى رومة . وكاله 
أعضاه الأو لون وهم رئساء العشائر يحددون بقبول الةناصل والرقباه: 
(ورهودع©) السابقين أعضاء فيه . .وكان يعهد إلى الرقباء أن يعملوا حتى. 
يظل أعضازه ثلمائة عضو على الدوام » وذلك بأن يرشدوا لعضويته رجالا 
من طبقة الأعيان أو الفرسان . وكانت العضوية فيه تدوم مدى الحياة ؛ 
ولكن كان من حق ملس الشيوخ.ومن حق الرقيب أن يفصل أى عضو 
يضبط متليسا يجناية أو يجريمة خلقية خطيرة . وكان هذا المجاس الأعلى يجتمع 
إذا دعاه إلى الاجتياع أحد كبار الحكام فى الكوريا وزريت أو بناء المجلس المواجه 
للسوق العامة . وكان من العادات الاطيفة أن يأتى الأعضاء معهم بأبنائهم 
ليحضروا الاجتماع وهم صامتون » ليتعلموا السياسة والماحكة عن قرب : 
وكان حق المجلس من الوءجهة النظزية هتصورا على مناقشة ما يعرضه عليه أحد 
كبار الحكام من المسائل وإصدار قرَار فها » وكانت قراراته فى هله المسائل ' 
استشارية محضة هانقوم وننووعة ليس ا قوة القاثون ؛ ولكن اميلس كاله 
له من عم الاكانة ما جءعل الحكام يعملون بتوصياته فى جميع الحالات ثقريباً ه 
ش وقلما كانوا يعر ضون على غيره من الجمعيات مسائل لم يقرها هو من قبل © 
على أنه كان من حَ أى تربيون أن ينقض قرارات المجلس 15 كان من حدق 
الأقلية الموزمة فى المهلس أن تستأئف القرار إلى اللجمعيات الأخرى 29 . ولكن 
هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا قن أيام النورات و الانقلابات 35 


وم يكن كبار الحكام يبون فى مناصهم أكثر من عام واحد فى حين أن 
الشيوخ كانوا #تفظون بعضرية المجلس مدى الحياة . وم يكن نمة مفر من أن 
يكرن صاحب هذا الساطان الخالد المسيطر على صاحب السلطان القصير 
الأجل . وهذا كانت الصلات الحارجية » وعقذ انحالفات والمعاهدات » 
وإعلان الحرب » وحكم المستعمرات والولايات » وإدارة الأراضى العامة 
وتوزيعها بن الأهءن » والإشراف على أموال اللحزانة العامة وإنفاقها ‏ كانت 
هذه الشثون كلها يختص مما مجلس الشيوخ وحده » وقد أكسبه اثفراده ما 
ساطة لا تكاد تعرف لها دود . فكان هذا الحاس صاحب الدم.لطات التشريعية 
والنفيذية وإلقضائية عتمعة » وكان هو لمكم الفصل فى الحراتم الكرى 
كجريمة اللحيانة الوطنية » والتآمر والاغتيال » وكان يختار من ببن أعضائه 
قضاة للنظر فى معظ القضايا المدنية الحامة. » وكان فى وسعه إذا حدثت أزمة من 
الأزمات أنيصدر أعظرقر اراتهو أقواهاو هو 11انا] 1513 أنا 151لا أنا5 6011 -115 )561153 
وهو :أن من واجب التنصلين أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى ») وهو 
قرار يفرض الأحكام العرفية وبمنح القنصلن سلطة مطلقة على. جميع -الأفراد 
وعلى كل الأملاك . ا" 
وكثير ما كأن ملس الشيوخ فى عهد الجمهورية يسبىء استعال سلطانه » 
فكان ي#مى الموظفين المرتشين0*؟ , ويملن الحرب بلا تدبر و تفكر 2( 
ويستغل البلاد المنتوحة . استغلالا شرها » ويقمع بالقسوة رغبة الشعب فى 
أن يشترك بنصيب أوفر مما كان له فى رخخاء رومة . ولككن تاريخ العالم 
لم بشيد فى غير .رومة وق غير عهسل اللجمهورية ب إذا استانينا 
“من هذا التعميم عهد الأباطرة من ترجاث 8دزةء7 . إل أور ليوس 
وناألاسق ‏ ما شبده فى هذا العهد من نشاط وحكة ومهارة ىق 
(ه ).تمد كان الرومان يطلةون اللفظ اللاتيى المقابل لانظ حمهورية هع ااطنامة»2 ومعناه 
الك العام على أشكال. دوائهم الفلاثة - الملكية و و الدمقراطية » ٠»‏ والإمارة ؛ ولكن 


المورخين فى هذه الأيام قد اتفقوا على أن لا يطلقوا هذا اللفظ إلا على اافترة اللحصورة بين 
عا م.ه م ةا ق2.م. ش : 


تصريف الشئون السياسية » كالم يشبد فى غير ذلك العهذ ما شبده فيه من 
ميطرة فكرة خدمة الدولة على جميع أعمال الحكومة وأعال الشعب 
ولسنا تنكر أن الشيوخ لم يكونوا ملائكة معصومين من الزال © وأنهم 
كانوا يرتكبون أخطاء خطيرة » وأنهم كانوا فى بعض الأحيان متقلبين 
لا يثبتون على سياسة واحدة » يعمسم حب الكسب عن ررية مصالح 
الدولة . ولكن الذى لا شلك فيه أن معظم أعنضاء هذا انجلس كانوا من 
كبار الحكام » والمديرين والقواد العسكريين » 0 الولاة الذين 
حكوا ولابات لا تقل سعة عن المالك » ومنهم .أبناء أسر ظلت. مئات 
الأعوام تنجبه 'لرومة ساسة وقواداً . وهذا كان من المستحيل ألايخاو 
مجلس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غير قليل من السمو والعظمة » 
وكان مجلس الشيوخ فى أسوآ حلاته فى أيام الانتصار وى أحسنها أيام 
المريمة . وكان فق وسعه أن يسير على سياسة واحدة مدى آجال وقرون 
كثرة 6 كنا كان فى مقدوره أن يبد حرباً فى عام 14 ق .م لا تضع 
أوزارها إلا ى عام ١45‏ ق .م . وحسيئا دليلا على عظمته أنه لما بجاء 
الفيلسوف سيئياس 012685 9 إلى رومة موفداً ون قبل دس ازتو , 
( عام ٠‏ ق - م ) وعم مناقشات املس ورأى رجاله 6 عاد إلى 
بلاده » قال للإسكندر اللحديد إن الذى رآه لم يكن رد اجماع من ساسة 
مأجورين ول يكن مجلسآ من عقول عادية جمعتها المصادفات المحضة » بل كان 
فى مهابته وحسن سياسته « مبمعاً للملوك يق 99 2  .‏ 


“3 سلب اخنام 


. وكان كبار الحكام مختارهم الجمدية المثرية ؛ أما صغارهم قكانت مختارهم 
الخنمعية القبلية . وكا يعن ىكل منصب زه يان متساويان ف السلطة. » ولا 
يبقيان فيه أكثر من ن عام واحد ما عدا منصب الرقيب . وليكن يجوز لشخص ما 
أن يتولى الماصب نفسه أكثر من مرة واحدة كل عشر صنين » وكان لا'بد 


أ 6 0 ال اع و 


أن يعذضى عام بون خر وءجه من منصب وتوليه منصباً آخدر » وكان من حق 
الدولة أن نماكه فى فترة تعطله إذا أساء' استمال سلطة وظيفته . وكان 
الرومانى الذى بريد أن يشق لنفسه طريقاً فى الحياة السياسية » إذا كان قد 
قضى فى ابفيش عشر سنين 3 رشح نفسه لأن مختار محاضيا ١‏ كوصيرا 
) ينظر نحت إشراف ملس الشيوخ والقنصلين فى نفقات الدولة ؛ 
ويعاون المقدمين 5و:ماعة:م فى منع الحراتم ومحاكمة الجرمين » فإذا نال 
زضاء الناخبين أو ذوى النفوذ من مؤيديه فقد يختار فيا بعد والحداً من 
الأربعة الإبدلين الذين كانوا يشرفون على المبانى العامة وقنوات مياه الشرب » 
وشوارع المدن » والأسواق » والمسارخ » والمواخير ؛ والأمباء العامة » 
ومحاكم ااشرطة » والألعاب العامة . وإذا اطرد يعدئذ نجاحه فقد يكون 
واحدا 5 المقدمين الذين كانوا يتؤلون فى الحرب قيادة ابليوش 
ا فى السلم مناصب القضاة وشراح القانون0*© . 


فإذا وصل المواطن إلى هذه الدريجة فى سلم الوظائف صاناءمهممط 5ناة]نا> 
واستهر بالأمانة وأصالة الرأى كان فى وسعه أن يكون أحد الرقييين 001 
الللدين قذتارهما الدمعية المثوية كل خمسسنين ؛ ويتولى أحدهما الإحصاء الدّورى 
السكان » وهو الإحصاء الذى كان يعمل كل حمس سنن » ويسجل 08 
قدو بذلك مكالتهم السياسية والعسكرية » وما بيجب أن يدوه من الضرائب 
وكان من واجباءت الرقي ب أن يتعرف أخلاق كل طالب منصب » ويفحص عن 
سجل أعماله » ويعمل على صيانة أعراض النساء » ويشرف على تعليم الأطفال 
ومعاملة الأرقاء وجباية الضرائب أوالّزامهاء وإقامة المبانى العامة »و تأجير أملاك 


( 8 ) والكلمة اللاتينية المقايلة للمحاسبين :0026816 مشتقة منة( 0 ومعناها يؤدى 
أما الكلمة المقابلة المفتشين «هالفمة فهى مشتقة من #عفعه وممعناها البناء. أما ممامدعم 
( المقدم ) فأخوذة من عمأ-هههم وممناها يتقدم أو يقود ومن أجل ذلك كانت الفرقة السكرية 
الى تتزلى حراسته تسبى ه حرس المقدم , لمدن0 سهاءماههمم . 


الحكومة والتعاقد عللها » والتأكد من العناية بزراءة الآأرض . وكان ى 
مقدور الرقيبين أن ينقصا مئزلة أى مواطن + أو يخرسجا أى عضو .ن. مجلسن 
الشيوخ 8 أخبلاقه و لارتكابه جريعة . و 9 فى وسع أى الرقيبين 
أن يلغى دق الرقيب الآخر فى هذه الناحية . وكان فى وسعهما أن يمنا 
الإسراف بفرض ضرائب على الككاليات . وكانا يعدان ميزانية ثفقات 
الدولة على أساس مشروعات تمتد إلى حمس سنوات » وكانا عند انتهاء الفئرة 
الى يتوليان فها منصههما » ونفدتها تمائية عشر شهراً » يجمعان المواطنين 
ف احتفال مهيب يدعى احتفال التطهير القوى توناءادناا يتخذانه وسيلة 
للاحتفاظ بالعلاقات الودية بينهم وبين الآلغة . وكان أببوس كلوذيوس 
0 5 0121011858© 5لاأمو8ق ( الأععى ) ابن حفيد أحد 0 
َ ة أول من جعل لصب الرقيب مغزاة لا تقل عن منزلة القنصل . 
ال شاد إبان توليه هذا المنصب المجرى لمالى والطزيقين ال 
قاس وطريقه » ورق الأغنياء من العامة عقا ف مجلس الشيوخ ؛ 
وأصلح القوانين الزراعية ومالية الدولة » وعمل على إضعاف ما كان يتمتع به 
الكهنة والأعيان من احتكار حق وضع القوانين وتصريف الشثون القضائية ؛ 
وترك له أثراً خالدا فى النحو والشعر الرومانيين والبلاغة الرومالية » ووجه. 
الرومان إلى فتح جميع [بطاليا بخطابه الذى ألقاه وهو على فراش الموت 
ولقد كان المفروض من الوجهة النظرية أن يكون أحد القنصلين من 
العامة : أما من الوجهة" للعملية فإنه لم يخثر من العامة إلا عدد قليل جداً من 
9 3 وذلك ل نهم كانوا يؤثرون على أنفسهم رجالا أوتوا حظاً 
موفوراً من التعليم وراد ليعالحرا كل الشئون التنفيذية فى جميع البلاد 
امحيطة بالبحر الأبيض المتوسط فى حالتى الحرب و اسم . وكان الموظفف 
الكبير الذى يشرف على اختيار القنصل إذا ما حان موحد الاختيار- 
يرقب النجوم ليعرف من مين المرشحين الكثيرين يحسن أن يعرض امه 


ليختار لهذا المنصب ؛ فإذا عرف هذا را س اجتماع الجمعية .المثوية 0 
التالى ٠‏ وم يعرضص علمبا إلا أسماء الذين تبن من نظرته ىق الجوم أنهم 
صالحون112© . وبهذه الطريقة كان الأعيان يحولون بن الحديى النعمة 
والزعماء المهر جين وبين تسم هذا المنصب الرفيع » وكانت 00 ف 
ممم الحللات تلرّم هذا الداع الصالح حتى لا تقع فى الزلل » أو لأنها » 
.لا نجرئ على الفة الأوامر الصادرة:. إلها . 5 المرث شح يحضر الاجهّاع 
بنفسه مرتديا ثوب الثر شيح ؛ وهو ثوب أبيض .بسيط » علامة على ساطة 
حيائه وخلقه ؛ ولعله كان يختار ليسهل على المرشح أن يظهر للأعضاء ندب 
الجروح التى أصيب بها فى ميادين القتال . فإذا نجح تولى منصبه فى اليوم 
الحامس عشر من شهر مارس التالى ليوم الانتخاب . وكان القنصل يخلع 
القداسة على منصبه بتوليه رياسة الطقوس الدينة الخطيرة . وكان فى وقت 
السلم يدعو عجبلس الشيوخ واللحمعية المثوية إلى الانعقاد » ويرأص جلساتهما » 
ويقترح القوانئن وينفذها .2 ويوزع العدالة ببن الناس . وكان فى أوقات 
الحرب ميش "ايوش ؛ ويجمع ما يلزمها من الأموال » ويشترك مع زميله 
القنصل الثانى فى قيادة الفيالق العسكرية ؟؛ فإذا مات القنصلان كلاهما أو وقعا 
فى الآغر أثناء السنة التى يتوليان فها عملهما أعلن نجلس الشيوخ قيام فثرة 
خلى المنصين لله يالل م وعين من #تولى تصريف الأمور مجحريلن 
( ملك فترة ) مدة خحسة أيام تتخل العدة فى أثنائها لانتخاب جديد . ويدل 
هذا اللفظ الأخير على أن القنصلن قد ورثا فى مدة عملهما القصيرة 
سلطات الملوك / 0 | ١‏ 
وكانت سلطة القنصل محددها سلطة زميله القدصل الثائى المساوية لسلطته.. 
وما يفرضه ءايه مجلس الشيوخ » ويما كان للترببون من حق الاعبّر اض على 
قراراته . وقد اختير ىعام 6517 ق . .م أربعة عشر تربيوناً عسكريآ لقيادة 
القبائل فى اهرب وعشرة ؛ تربيوين من ٠‏ العامة » يثلونهم ف أوقاث السلم م 
وكان هرثلاء ربعا بعدون أشخاصاً ' محضئين إذا مسهم أحول بسوء إلا فى عهد 
الدكنانورية . القانونية. عد ذلك أخروجا على الدبين .وجريعة ة. يعاقب. مر نكما 


بالإعدام .. وكان عملهم أن يحموا الشعب من عدوان الحكومة » وأن يتفوا. 
بكلمة واحدة منوم هى كامة فيتو ماعلا ومعتاها , أحرم ؛ كل دولاب 
الحكومة إذا بدا لأحدم أن هذا التحريم مرغوب فيه . وكان من حق 
الثربيون أن يضر اجتاع مجلس الشيوخ بوصئه مشاهداً صامتاً » وأن ينقل 
لاشعب .ما يدور فيه من النقاش » وأن يجرد بما له من حق الاعئراض قرارات 
امجلس من كل ماا من قوة قانونية + وكان باب ببته المحصن بظل مفتوحا 
ليلا وتهاراً يلجأ إليه كل مواطن يطلب إليه المعونة أو الهاية . وهذا الوق 
دق الحماية أو القداسة ‏ شبيه محق الحصانة ونامومء وءطدط الذى بمنحه 
القانون الإمجليز 5 لسكان إنجلرا ق هذه الأيام . وكان فى وسعه 50 “جالس 
على دكته أن يصدر أحكاماً قضائية لا معقب طا » ولا تستأنف إلا لجمعية 
القبائل وكان من واجبه أن يضمن لكل متهم محاكة عادلة » وأن يحصل 
على عفو للمحكوم عليه إذا كان ذلك فى اسستطاعته . 


ترئ كيف استطاع الأشراف أن' يحنفظوا بسلطائهم وتفوقهم على العامة 
رغ هذه القيود التى فرضت علييم ؟ لقد كان أول أسباب هذا الاسحتفاظ 
أن القيود المفروضة علهم كانت مقصورة على مدينة رومة نفسها وغل 
أوقات السم وحدها » أمافى زمن الحرب فقد كان العربوونون خخاضعين 
للقناصل . والسبب الثانى أن الأشراف كانوا يحملون الجمعية القبلية على 
اختيار التربيونين من بنن أغنياء العامة ؛ وكان ما للنروة فى رومة من مئزلة » ' 
وما يصحب الفقر من ضبعة » يغريان الفقراء باختبان الأغنياءلحمياتهم والدفاع 
٠‏ عنهم . وثالث الأسباب أن زيادة عدد العربيوننِ من أربعة إلى عشرة قد 
جعل فى مقدور الواحد منهم » إن أمكن إغراؤه الال أو استمع 
لصوت العقل » أن “يلغى يما له من ححق الاعتراض إقرار التربيونين 
الباقيين0*"© . وقد سلس قيادهم عل مر الزمن حتى أصبح فى الإمكان أن 
تعهد إلهم دعوة مجلس الشبوخ إلى الاجئاع وأن يسمح لم بالاشتراك فى 


مناقشاته » وأن يصبحوا أعضاء فيه مدى اللحياة بعد أن تنتهى مدة 
قائهم فى مناصبهم ٠‏ 

وإذا لم تفلح هذه الوسائل كلها فق إضعاف سلطان التربيون كانت 
هناك وسيلة أخرى لوقاية النظام الاجتاعى أعظم منها أثراً . ذلك أن الرومان 
كانوا يعتقدون أن جميع ما يتمئعون به من الحريات والامتيازات الاجماعية » 
ؤكل ما وضعوه للهاية أنفسهم من قيود وتوازن ببن السلطات » كانوا 
يعتقدون أن هذا كله قد يعوق فى إبان الاضطراب والخطر الوم ما يتطليه 
إلقاذ الدولة وحايتها من عمل سريع موحد . وكان من حق مجلس الشيوخ 
فى هذه الحال أن يعان قيام حالة الطوارئ ٠‏ كما كان من حق كل من - 
النصلين أن يرشسح حاكا مطلقاً يتولى جميع السلطات . وقد اختير أولثلك 
الحكام المطلقون فى جميع الحالات إلا حالة واحدة من طبقة الأشراف .؛ 
ولكن من واجبنا أن نقول إنصافآ لهذه الطبقة إنها قلا كانت تسىء 
استخدام هذا المنصب + وكان للحاكم المطلق سلطة تكاد أن تكون غيرك 
محدودة على جميع الأشخاص والأملاك » ولكنه لم يكن من حقه أن 
يستخدم الأمو ال العامة إلا بموافقة مجلس الشيوخ . وكانت مدة ولايته 
١‏ المكم مقصورة على ستة أشبر أو سنة . وقد تقيد الهكام المطلقون 
جميعهم ء ماعدا اثنين منهم + مبذه القيود متبعين فى ذلك السئة الحسنة الى ٠‏ 
٠‏ امنها لهم جاتير امهم ءون» كا تقول الرواية الأثورة » فقّد دعى' 
هذا الرجل من وراء.افراث لينقلى الدولة ( عام 455 ق . م ) » فلا أدى 
مهمته. عاد من فوره إلى مزرعته ولسا أن خرج صلا 3اان5 وقيصر على 
هذه السنة عاد المحكم الجمهورى إلى الملكية التى نشأ منها . 


بس ب براي القامون, الس ويمابىي 


وكان. كبار الحكام مهيمتون على توزيع العدالة فى نطاق هذا الدستور الفذ 
تطبيقً للألواح الاثنى عشر التى سجلتها فا بحنة العشرة + و تقد كان تسجيل 
القانون الرومانى فى هذه الألواح حادثاً هاما فى التاريخ الرومائى ؛ وكان 
القانون الرومانى قبل هذا الُسجيل خايطاً من العادات القبلية ؛ والمراسم 
الملكية » والأوامر الككهنوتية : وبقيت أساليب القدناء - ويموأهاة 8105 
إلى آخر أيام رومة الوثلية القدوة الخلقية الصالية » والمعين الذى تسد 
منه القوانين ؛ ومع أن الخيال » والرغبة ف الإصلاح والتبذيب » قد أعليا 

من شأن سكان المدن القساة فى عهد الحمهورية الأول » وجعلا منهم مثلا 

8 بطلبون إلى المواطنين أن يعملوا للوصول إلبه » فإن القصص الى كانت 
تروى عن أخلاق أولئك ك السكان قد أعانت المربين على غرس فضيلتى الصير 
وقوة الاحال فى أخلاق الشباب فى رومة . أما فيا عدا هذا فإن القانون 
الروماق القدم كان مستمداً من التواعد والعادات الكهبوثية » فكان بذاك 
فرعا من الدين.» يغمره جو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة : وكان 
هذا القانون أوامر تصدر وعدالة “تطبق ؛ ولم يكن: يحدد العلاقة بين الناس 
عضوم بعضاً فحسب © بل كان يمحددد فوق ذلك العلاقة بن الآللة والناس . 
وكانت الخريمة سبباً فى اضطراب هذه العلاقة » وف تعكبر صمو سلام 
الآلة ؛ وكان: الغرض من القائون ومن العقاب من الوءجهة النظرية هو 
الاحتفاظ -بذه العلاقة أو إعادتها هى والسلام إذا اضطربا وتعكر 
صفوهيا + وكان الكهئة مم الذين. يعلنون ما هو سدق وماهو باطل 
26 اء 135 غ6 وشرروت ف أى الأيام تفتتخ الغ ويعفسك 
اغوالس . وكانت كل المسائل المتعلقة بالزواج. والطلاق . » والعزوبة 
والزواج بالأقارب . والوصايا وئقل الملكية » وما للأطفال من حقوق » 
كانت كل هذه .المسائل لا بد من عرضها على الكهنة سما لابد من 


عرض الكثير مثها على المحامين ى هذه الأيام ب وكان الكهنة وحدهم 
الذين يعرفون اللقوانين انان التى لا يكاد يستطاع عمل شىء مطروع 
إلا باتباعها او فى رومة مم المستشارين ن القانونين » وكانوا هم أوله 
من .يبدى الرأى القانوق 3 ل مهام الأمور . وكانت القواننه 
تسجل فى كتهم » وكانوا محتفظون مبذه الكتب بعيدة عن متناول العامة , 
وبلغ من حرصهم علها أن اتهموا فى بعض الأحيان بتغيير نصوص القوانين 
لكى نتفق مع أغراض الأشراف أو رجال الدين . ولقد أحدثت الألواح 
الاثنا عشر انقلاباً قضائياً مزدوبجا » ذلك أنها أذاعت القانون الروماى 
ونشرته وأنها صبغته بالصبغة الدنيوية غير الدينية . وتمثل هذه الألواح ل 
كما تمثل غيرها من كتب القانون الثى دونت ق القرئين السادس 
والامس قبل اليلاد كقوانين كارئداس 52,08038© © وزليكس 
#تاءلهلة2 » ليقورغ قناع ]ناء.1] » وصولون تهاه 5‏ مرحلة انتقال من 
العادات غير الثابئة غير المكتوبة إلى مرحلة القانون الحدد المدون » وكان 
هذا العمل نأيجة النشار القراءة والكتابة بن الناس وتمكن الروح 
الدمقراطية فيهم + يضاف إلى هذا أن « قاثون المواطنين »6 عااياك ونة » 
كما هو مدون فى الألواح الاثنى عشر » قد نحر رمن الصبغة الدينية أوه القانون 
الديزى ا نوق وز كنا يقول الرومان أنفسهم ع وكأن رومة يعملها 
هذا قد استقر. رأمبا على ألا تكون دولة كهنوتية > وضعف سلطان الكهنة 
فوق هذا 7 وحرموا من احتكارهم تفسير القوانين وتنفيذها حين نشر 
أمين ف بروس كلوديوس 05ئألناةا© 5ناأممة « الأعى : ف عام الكن 
| تقو بم يشتمل على أيام اجتهاع اام يعرف ١‏ بأيا م الأفوال )وة! و6أل ) ©» 
رونا نا يجب اتباعه من . الإجراءات ا » ولم يكن يعرف 
هذه وتللك من غنر الكهنة إلا عدد جد قليل . وخخطا الرومان خطوة 
أخرى فى صبغ القانون بالصبغة الدنيوية ححين بدأ كرنكائيوس 
0111© ل عام 6ق م يعلم الشعب القاثون الرومانى وهوأول جمل 


من وعه معروف. ق التارنخ ٠‏ ومن ذللك الوقت حل رجل القانون محل . 
الكاهن وأصبحت له هو السيظرة على عقل رومة وحيائها . وما لبئت هله 
الألواح أن أصبحت أساس برامج التعلم فى رومة » وظل ثلاميذ 
المدارس .إلى ) آيام شيشزون يحفظون ما نحتويه عن ظهر قلب ؛ وما من 
شلك فى أنها كانت من. العوامل التى بثت فى نفوس الرومان مبادئ الصراءة 

وحب النظام ». والاسثمسالك بالقانون وعدم التفريط ف الحقوق : ولد 
ظلث الألواح الاثنا عشر بما أدخل على نصوصها من تعديل » وما أضيفئه 
إلها من قوانين جديدة عن طريق التشريع :. والمراسيم البريئرية والقنصلية 
والإمير اطورية. ». ظلت. هذه الألواخ مدى تسعة قرون أساس القانون. 
الروماق: 5 


وكان قانون المرافعات فى كتاب القوانين الروماى وافياً شديد التعقيد . 
وكان قى. وسغ أى موظفئ. كببر ‏ إلا فى القليل النادر أن بكون قاضياً . 
الكن ام العادية لم تكن #تألف إلا من البرينسورين 8 وكانه 
إصلاحهم للقوانين وشرحها من أكير العوامل الثى أكسيت القازون الروماق . 
حيوية ونماء وحالت بيئه وبين أن يصبح جئة هامدة من الإجراءات . 
ذلك أن كبير حكام المدينة هقط +ماعومم كأن يعد ى كل. عام ثبناً 
أو و لوحة بيضاء » يحوى: أسماء أعضاء مجلس الشيوخ. والفرسان. الذين 
يصح اختيارهم ليكونوا لفن ؛ وكان رئيس الحلسة فى. كل قضية يحتار 
المحلفين فا من.بين أصراب هذه الأسماء » على أن يكون للمدعئ والمدعى عليه 
امدق فى أن يرفضا قيول بعضبم وإن كان هذا الحق نم يستخدم إلى عدد 
محدود ه ن المرات . وكان يسمح للمحامن القضائيين أن يقدموا مشورتهم 
للمتقاضين ويدافعوا عنهم ف ساحة القضاء 0 من. حق أعضاء. مجلس 
الشبوخ أن يقدموا المشورة القضائية ف. بيوتهم ‏ أو فى مجالس عامة . وكان 
قالون سنسيوس عباوونن الصادر فى .عام 7١4‏ ق . م يحرم على من. يقدم 
المشورة القضائية أن يتقاضى عتها أجراً » ولكن المهارة القانونية كانت تجد . 


من السبل للتخلص من هذا القيد.القاثم على الأزعة المثالية ؛ 1 
ما 3 الآ قاء يعذبون لحملهم على الاعئراف . 


وكانت مبموعة القوانين التى نحتو.با الألواح الاثنا عشر من أشسد 
القوانين النى شبدها التاريخ » ذلك . أئها كانت محتفظ بالسيطرة الأبوية 
الكاملة القديمة التى كانت للأب ف الجتمعات الزراعية الفدكزية » فكان ‏ 
يسمح للأب مقتضاها أن علد ابنه أو يربطه بالأغلال » أو تسنميوئة أو لليعه 
أو يقتله ‏ وكل ما فيد به سلطته أن حرر الابن من سيطرة أبيه إذا 
بيع هذا الابن ثلاث مرات419. واحتفظ القانون يما بين الطبقات من 
فروق بتحرثم الزواج ببن الأشراف والعامة ؛ وكان للدائنين على المدينين 
حةوق مطلقة من كل قيد39© ؛ كا كان للملاك الحرية الكاملة “فق أن 
يتصرفوا فى أملاكهم عن طريق الوصية » وكانت حقوق الملكية تبلغ من 
القداسة حداً يجعل السارق:الذى يضبط متلبساً يجريمة السرقة عبد للمسروق 
7 » وكانت العقوبات تتفاوت من الغر أمة البسيطة إلى الننى » أو الاسترقاق 
أو الإعدام » ومئها ما كان يجرى بطريق القصاص ( وذهدزلفا »ه1.) ٠‏ 
وكشراً ما كانت الغرامات تحدد نحديداً دقيقاً حسب طبةة المعتلى عايه : 
وفكانت عقوبة كسرعظام الجر ٠ ٠ ٠‏ أ غ وكسر عظام العيد 53059000 
.وكان القذف والرشوة والحنث فى الأرعان » وسرقة المحصولات الزراعية » 
اواتلاث. غلات الخار ليلا » وخديعة الحاى للمتقاضين » وممارسة السحر . 
ودس السم فى الطبعام » والاغتيال ». د والاجتياع فى المدينة. ليلا لتدبير 
الفن والمؤامرات : كانت هذه كلها يعاقب علما بالإعداه50) . وكان 
الابن الذى يقتل أباه يوضع فى كيس ومعه فى بعضٌ الأخيان .ديك » 
أوكلب» أو قرد ء أو أفعى » ويل فى النهر(© . على لجن 
المواطن فى العاصمة نفسها أن يسوانف لدم الصادر عليه. بالإعدام . من 
أية جهة قضائية عدا حكي الدكتاتور نفسه إلى الجمعية المثوية » 0 
رأى المهم أن الأمرر.ى ابلدمعية تسير فى غير مصلحته كان له أن يفف ' 


الحكم الصادر عليه إلى الننى وذلك باللدروج من زومة ©12‏ ولهذا فإن. 
عقوبة الإعدام رغم صرامة الألواح الاثنى عشر قلما كانت تنفد فى عهد 
ابلدمهورية الرومانية + ئ ظ 


سس عيش المربورية ظ 

وكان الأساس الذى يعتمد عليه الدستور الرومائن فى آآخر الأمر هو 
النظام العسكرى الذى كان أكثر الأنظمة العسكرية . مجاحا فى تاريمم العالم 
كله . لقد كان اللحيش هو والمواطنون وحدة وثيقة .الارتباط » وكان 
اليش م#تمغاً فى المثات هو. الهيئة الرئيسية التى تسن قانون الدولة . وكان 
الفرسان يخذون من 'لمثات المان عشرة الأولى » أما و الطبقة الأولى ؛ 
فكانت تكون فرق المشاة الثقيلة » وكان كل جنذى فها يسلح بحربتين 
وخضنجر وسيف ء ويليس خوذة من البرئز ؛ ودرعاً من الزرده © 
وجرموقاً » وعجنآ . وكان لرجال الطبقة الثانية. كل هذمه. العدد عدا الدروع 
الزردية وأما رجال الطبقتين الثالئة والرابعة فلم يكن لم سلاج ؛ دل يكن ظ 
لرجال الطبقة الخامسة عبر المقاليع والحجارة: . وكان الفياق الرؤمانى هيئة 
#تلطة تتألف من 4٠٠١‏ من المشاة » ٠6م‏ من الفرسان ٠‏ وعدة. كتائب 
أخرى إضافية6©"2 ؛ وكان جيش القنصل: يتألف من فيلقين : وكان كل 
فيلق يقسم إلى كتائب » وكانت كل منها فى باذئ الأمر تتألف من مائة 
جندى > 557 فيا بعد تتألف من مائتين » ويقودها. قواد المثات 
وكان لكل فياق غلمه اللخاص. لاع . وكان 5 يل بالشرف أن سقط 
ذا العلم ف أيدى الأعضاء . وكان مهرة الغباط .ق يعض الأحيان 
بلقرن العلم. بن صفوف الأعداء ليثيروا حماسة جندهم فيعملوا على 
استعادته مهما كلفهم ذلك من بذل وتضحية . وإذا نشيت المعركة 
قلقت صفوف المشاة الأمامية العدو » الذى 2 إبعد عنهم أكثر من 


تمسح ا ل ا د 


عشر خخظوات أو عشرين خطوة » بوابل من الحراب » وهى رماح من 
انلهشب تلتبى بأطراف من الحديد ؛ وهاجمه فى اللختاحين أصحاب النبال 
والمقالع بالسسوام و بالحجارة ٠‏ وهجم الفرسان بالآسنة .والسيوف » وكانت 
الواقعة تلتبسى بيغتال حاهم يدور بين الأفراد يالسيو ف القصار . أما أعمال 

الحصار فكانت “تستنخدم فا أشانيق الحشينة القى تدار باالحذب أو اللى 

وتقذف من .الخجارة ما زنته عشرة أرطال إلى أبعد من ثلماثة: ياردة . 
وكانت كباش حربية:ضخمة معلقة فى حبال تشد إلى الوراء » ثم مخى 
فتنطح أسوار الأعداء . وكان يقام روعاف مائل من الطين واللشب تدفع 
ونجر عليه : أبراج “ذات عجل 'ترى فنها القذائف على الأعداء؟© . وقد 
عدل فى عام 55م ق . م تشكيل الفيالق التى كانت فى غهد ابدمهورية 
الأول تنألف من ستة صفوف متراصة فى كل واحد منها 65٠٠‏ جندى » 
فكانت لذلك ضخمة كبيرة العدد يصعب نحريكها وتسييرها 5 فقسم كل 
فيلق إلى كوكبات90» فى كل كوكبة مائتا «جندى . وكان برك فراغ بين 
كل كوكبة والتى تجاورها » وتقف الكوكبة التى ى كل صف خلف. 
. الفراغ المثروك فى الصف: الذى قبله . و.بذه الطريقة يمكن الإسراع فى 
إمداد كل صف من الصف اجاور له » وتحويل كوكبة .أو عدة كوكبات 
لمواجهة. أى هجو م جانى » كما كان من شأن هذا النظام أن يفسح 'انجال 
للحرب الفردية التى كان ابلنندى الرومانى يعد لها أحسن إعداد 


ااه ارا يترم عل كل كو 5 امي قهأسجتهداة ومع هذا الفنظ فى الأسل 
حفنة من ألدريس أو السرخس أو ما إلهما.. ٠‏ ويلوح أن حفئة نن إحدى هذه المواد مشدودة 
إل قائمة خشبية كانت تعضد علماً حربيا هدائيا اي سد يطاق على «ماعة من 


الحند يظلهم علم وأحة . 


أن الشاب الرومانى كان يعد للحرب منذ طفولته » فكان أهم ما يدرسه 
العاوم التى توهله لآن يون جندياً صالحاً » وكان يتضى عشر سنوات 
من عمره فى ميادين القتال أو فى المعمكرات ٠‏ وكان اللحين فى هذا الجيش 
هو الحريمة التى لا تغتفر وكان يعاقب علا بجلد من يرتكبها حتى الموت(4"؟ . 
ولم يكن من حق قائد اليش أن يحم بالإعدام على أى جندى 
أو ضباط للفرار”من القتال فحسب » بل كان من حقه أيضاً أن يحكم 
عليه ذه العقوبة نفسها إذ خالف ما يصدر إليه من الأوامر ولو أدت 
مخالفته إي'ها إلى أحسن العواقب ٠‏ وكان الذى يفر من الحندية أ رتكب 
-جريمة السرقة يعاقب يقطع يده العنبى(*؟» . وكان الهند فى المعسكرات 
يطعمون طعاما بسيطا يتكون من اللحيز وحساء الحضر وقليل من اللعضر 
والنبيذ » وقلا كان يضاف إليه شىء من اللحم ؛ وبذلك فتح اليش 
الرومانى العالم المعروف وقتثدذ معتمدا على الغذاء النباى ؛ ولا أن نقصت 
كنية القمح اللازمة بيش يوليوس قيصر واضطر هذا ابليش لكل 
اللحم شكا الحند من هذه الخال909© . وكان العمل الذى يكلف به 
الحنود مجهداً طويلا » حتى كان الحند يفضلون عليه الذهاب إلى ميدان 
القتال » وحتى كانت البالة أسلم الخطط ؛ وظل.الحند حتى عام 408 ق . م 
لا يتناولون أجوراً أو مرتيات ؛ ولم يكن ما يتناولونه بعد ذلاك العام 
بالثىء الكثيز . ولكن كل جندى كان يسمح له بنصيب من الغنائم 
حسب مرنيته سواء كانت هذه الغنائم سبائك معدنية أو اقوداً أو أرضاً أو أسرى 
أو بضائع . ولم يكن هذا التدريب ليخلق من الرومان ماربين بواسل تواقن 
إلى القتال فحسب »؛ بل خلق امهم فوق ذلك قوا ادا شجعاناً . ذلك أن الطاعة 
قد خلقت فههم اليد على الأمر والهمى ٠‏ ولسنا تكرر أن جيش 
ادمهورية قد خسر بعض الوقائع الحربية » ولكنه لم يمُسرقط حربا » وهولاء 


الرجال الذيى نشأوا فى هذا النظام الضارم » وتطبعت به نفوسهم » 
واعتادوا روئية المؤت بأعينهم » وألفوه حتى أصبح من الأمور الت لا قيمة 
لها فى نظرهم » هزلاء الرجال هم الذين كسبوا الوقائم النى مكنتهم من . 
الاستيلاء على إيطاليا » م فتح قرطاجنة واليوئان » والسيطرة على عا 
البحر الأبيض المتوسط . 

هذه هى الخطوط الرئيسية فى ذلك « الدستور التلط » الذى أع.جب به 
بولبيوس ووصفه بأنه و خير الحكومات القائمة » فى العالم » فهو من حيث 
سيادة الجمعيات فى الناحية التشريعية .دمقراطية مقيدة » ومن ححيث زعامة 
مجلس الشيوخ الموألف من أشراك البلاد حكم أرستةراطى ٠‏ وهو و حم 
ملكى مزدوج ) شبيه بالحكم الأسرطى إذا نظرت إليه من ناحية ساطان 
لقنصلين القصير الأجل ؛ وهو حكم ملكى مطلق يصبح فى بعض الأحيان 
حكما دكتاتورياً ٠.‏ وهو فى جوهره حكم أرستقراطى نولت فيه السلطة عر 
قديمة غنية بفضل ما كان لها من كفاية وامتياز مثات السنين ؛ وصبغت 
السياسة الرومانية يصبغة الدوام والثبات » وبفضلها استطاعت أن تقوم 

بما قامت به من جلاثمل الأعمال . ظ ظ 


ولكنه لم يخل من عيوب . فقد كان هذا الدستور نخليطا “جا غر 
متناسق من الغوائق والموازين » يستطاع فيه أيام السلم إبطال كل أمر 
تقرب؟ بأمر معارض له ومساو له فى القوة » ولقد كان ما فيه من 
تقسم السلطة بين عدد من اليئات عوثاً على الحرية » كيا كان م 
إلى أجل محدود . مائعا من. إساءة استعالها ؛ ولكن هذا الحكر نفسه 
هو الذى أدى إلى الكوارث العسكرية أمثال كارئة كاق عوموح .؛ 
وإلى انحلال الدمقراطية حبى أضحت حكم الغوغاء وجاء آثخر الأمر 
بالدكتاتورية الدائمة فى أيام الأباطرة . والذى 'يدهشنا فى هذه اللحكومة 
هو بقائها ذلك العهد الطويل ( من 8088 إلى 44ه ق : م) » وكثرة 
ما قامت به من الأعمال : ولعل سبب بقائها هو قابليتها المهوشة للتغير » 


بح بسنا ١‏ 


والروح الوطنية الفخورة التى كانت "تبث فى نفوس الروهان ف البيته 
والمدرسة » والميكل واللحيش » وابجمعية ومجلس الشيوخ . وكان الولاء 
للدولة أهم الصفات فى أيام جد الجمهررية » يما كان الفساد السياء.ى 
المتقطع النظر مؤذناً بسقوطها . لقد ظلت رومة عظيمة طوال العهد الذى 
كان ها فيه أعداء يرتموما على الانحاد والشجاعة والتبصر فى العواقب 4 
فلما أن ظفرت بأعدائها حميعاً التعشت برهة من الزمان ثم بدأت 


القصسشل الثالث 
فتح إبطاليا 


لم يكن الأعداء فى يوم من الأليام يحيطون برومة أكثر مما كانوا 
يحيطون ما حين خرجت من عهد الملكية دولة صغيرة تشمل مدينة 
واحدة ضعيفة لا تزيد رقعتها على ٠ه"‏ ميلا فود اتا لا :ريد 
على تشعة عشر ميلا ى تسعة عشر لا أن تقدم لارس إورسنا 
8 13:5 لمراحمها استعادت كثير من العشائر اأتّى كان ملوك رومة قد 
أعضعوها. لسلطائهم ما فقدته من 0 وكونت حلفا لاتينياً للوقوف فى 
وجه رومة . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت تتألث من خليط من المدن 
أو القبائل المستقلة لكل منها حكومتها وهجتها الخاصة مها . فكان 4 شهاها 
اللجوريون » والغاليون » والأميريون » والتسكانيون , وااسيفيون ؛ وكان 
فى جنوما اللاتين » والقاشيون » والسمنوون » واللوكانيون والبريتانيون ؛ 
.كان على شاطتها اللحنونى والغربى مستعدرون من اليونان فى كرمية 
ونايل ؛ وى وبستوم » ولكرى » ورجيوم »© وكروتونا » 08 : 
وتارنةه0*؟ . وكانت رومة فى وسط هذه العشائر والمدن جميعها » ذات موقع 
حرلى كا دن التوسع وبسطة الملك » ولكنها كانت معرضة للغزو من جميع 
. مجهاتها فى آن واحد . وكان سيب نجاتها أن أعداءها لم يتحدوا علما . وقد 
حدث فى عام 00ه بيئا كانت رومة مشتبكة فى حرب مع السبنيين أن وفدت 
علها إحدى العشائر السيئية ‏ عشيرة الكلورين ‏ فنحتها رومة حدق مواطنهها 
نظار شروط مرضية . وى عام 5 هزمدت 3 السبنيين»؛ ولم يحل عام 2 
ظ ( « ) قسةأعفاملاً قستاهط روعستطوة5 8 كتقعدتاماظ رقمقاعطستآ] رقاتة0 روةنسول . 


ةا 1 11زكةأ 28354 اسك 000 و 1243 نان ,83585 1أ تارق . رققلة [اققء ناآ ,2 0116 سروك 
18263111 2 ,لله سرمات ]1 رقسماءدت عد 


“حتى ضنت كل أراضهم إلمها » وما واقى عام !6١‏ حتى كان لم كل 
ما لأهل رومة من الحقوق . 
وفى عام 445 أغرى آل تاركوين بعض مدائن لاتيوم وهى تسكولوم » 
وأرديا » ولنوفيوم » وأريسيا » وتيبور2*© وغيرها بالانضام فى حرب 
تشنها على رومة + ورأى الرومان أنفسم أمام هذءا الحلف.البادى القوة » 
فأقامواعلهم أولدكتاتور مثهم , وهوأو بس يستوميوس 5ن )و0 ولااتلش 6 
وانتصروا عل. هذا الحاث اللانينى عند بحرة رجيلس «ناائععه. نصراً 
عوازراً كان سب فى تهاتهم . ويؤكد الرومان أنيم قد تلقوا البون فى هذه 
الواقعة :من الإلهن كسئر ويلكس عربززاهط بع روزووح إذ غادزا جبال أوايس 
تيحاربا فى صفوفهم . وبعد ثلاث سنن من ذلاك الوقت عقدبت رومة 
مع الحلف اللاتينى معاهدة تعهد فها الطرفان أن « يدوم السلم بين الرومان 
.ومدث اللاتن ما داممت السموات والأرض ا وأن يشسركا على قدم 
المساواة فى جميع غناكم الحرب20© » . وكانت رومة فق بادئ الأهر عضواً 
هذا الحلف ثم أمسسث زعيمته » ثم “سيدته المسيطرة عليه . وق عام 481 
حاريت القلشين وموءواه2ا ؛ :وق هذه اشرب ظفر كيوس مارسيوس 
وناك :112 ومنوت بلقب كر يلانس 5نامة[و1ره0) يعد أن استولى على كر يلاق 
اهادم > عاصمة القلشين0**) . ويضيت الأوؤرخون إلى هذا ولعل 
للخيال والقصص شأن كبر فا يضيفون أن كريلانس أصبح من ذلك 
الوقت رجعياآً شديد ا » فننى من رومة بناء على طلب العامة 
وإصرارهم »)441١‏ فلجاأ إلى الفاشيين ؛ وأعاد تنظيم جيوشهم » وسار على 
رأسهم للتصار رومة . ثم تقول الرواية إن الرومان المحاصرين بعد أن عضوم 
ادوع بعثوا رسولاى إثر رسول ليثنوه عن عزمه » ولكنه لم ينين » فاما نجاءته 


م 1 ١‏ ,063 نت ارتنلا نا لالب لصي نط1 
(»ه) لقد خلد شيكسبير هذه القصة فى روايته الشبيرة كريلائس .2 ( المعرجم) 
الاب دس برع ماد" ) 


. أمه وزوجته تتوسلان إليه وردهها خائبتين أنذرتاه بأنهما ستسدان الطرهق 
أمامه بجسدهما ؛ فلم يسعه أمام ذلك إلا أن رتد بجيشه عن رومة . وكا 
جزاؤه أن قتله الفاشيون » وفى رواية أجرى أنه عاش بيهم. معيشة ضنكا ؛ 
حتى بلغ من العمر أر ذله280) . وى عام 408 قام النزاع على أشده بين رومة 
وثياى انعلا لاسيطرة على تمر الثيير . وحاصرت رومة. مدينة قيائ ودام 
الحصار تسع سنن » وشجع هذا مدن إتروريا فانضمت إلى فياى ضلد 
رومة ؛ وهوجم الرومان من كل تاحية وتعرضوا تلحطر الفناء » فأقاموا 
علمهم ذكتاتوراً يدعى كاملس 4نا1ازصه© » فجند جيشا جديدا: استولى به 
على فياى ووزع أرضها على مزاطنى رومة . و عام "0١‏ ضم جنوبه 
إتروريا إلى رومة بعد عدة حروب أخرى متفرقة وسميت من ذلك الوقنته 
بام تسكيا دون وهو اسم لا يكاد يفرق عن اسم المقاطمة ىق 
الوقت اللتاضر , 

وف هلم الأثناء واجهت رومة ق عام كن خطراً جديدا أشد من 
الأخطار السابقة » وقام الصراع بينها وبين بلاد الغالة » وهو الصراع 
الطويل الذى لم يلته إلا فى عهد يوليوس قيصر . وذلك أنه بينا كانت 
الحروب الأربع عشرة قائمة بن رومة وإتروريا تسللت قبائل كلتية هن 
بلاد الغالة ومن ألائيا منحدرة من جبال الألب » واستقرت فى إيطاليا » 
وانئشرت جنوباً حتى هر البو ه85 . ويطلق المورخون القدامى على «ؤلام 
الغزاة اسم كلتائنى . أو سلتائى » أو جلتائ أو غالمل*» دون تمييز بينها . 
ولسنا نعرف شيئاً عن أصل هذه القبائل ؛ وكل ما تستطيع أن نصفها 
به أنبا ذلك الفرع من السلالة الهندوربية النى سكنت ألانيا الغربية وغالة. 
وإسوانيا الوسطى » وبلجيكا » وويلز » واسكتلندة » وإيرلندة » وأدخلت 
فها اللغات الى وجدها الرومان فى تلك البلاد . ويصفهم يوليبوس 
5أطراوم بأنهم « طوال القامة ؛ حسزو الوجوه ؛ » محبون القتال » ونجاربون. 


(ه ) نقالءعكا ) عقااء© ؛ مولولة0 ؛ 1لأوم ' 


وهم عراة الأأجسام إلا من تمائم وسلاسل ذهبية0© . ولما أن ذاق الكلت 
سكان بلاد غالة الحزوبية طعم النبيذ الإيطالي سرهم مذاقه كل السرور 
فاعتزموا أن يزوروا الأرض التى مخرج تلك الفاكهة اللذيذة . ولعل أصدق 
من هذا أنهم أقباوا على تلك ايلاد طلباً للمرعى وللأرض الخحديدة ؛ 
فلما دخلوها وأقاموا فا وقتآً ما مسالمين على غير عادتهم الألوفة » يحرثون 
الأرض ويرعون الماشية » ويتثقفون بما كان فى المدن من ثقافة تسكانية . 
ثم غزوا, إتروريا فى عام ٠٠‏ ق .م ونمبوها » وقاومهم التسكان مقاومة 
ضعيفة » لأنهم كانوا قد أرسلوا جنودم إلى ثياى ليصدوا عنما الرومان . 
وفى عام 91" وصل ثلاثون ألفاً من الغاليين' إل كلوزيوم سسائويات ؛ وبعد 
عام واححد التقذوا بالرومان على نهر أليا لم وهزموهم هزبمة مذكرة بددت 
شملهم » ودخلوا رومة فانمين دون أن يلةوا فى ذلك مقاومة ء وبوا المدينة 
وحرقوا كثيراً من أحيائهاء وظلوا سبعة أشور يحاصرون فلول الحيشالروماى 
المعسكر على الكبتول (وانوه© - وهو قلة تل الكبئو لبن عدذامااموت - حى 
استدلم لم اأرومان آخر الأمر » وأدو | لغاليين ألتن رطل من الذهب نظير 
انسحاسبه (*) © وغادر الغاليون. رومة ولكنهم عادوا إلمبا 7 أغواء /ا5” 4ه 
4" 6 00" م وصدهم الرومان فى كل مرة فقنعوا أخيراً بشهال إيطاليا 
الذى أصبح من ذلك الوقت يعرف بغالة الألبية الجنوبية . 

وألنى من بق من الزوماة مديلتهم عربة تخريباً حمل الكثيرين منهم على 
أن يتمنوا لو استطاءوا أن يغادروها ويتخذوا قاى عاصة لم . واكن كليوس 
أثناهم عن عزمهم » وقدمت هم الحكومة ما يحتاجونه من المعوئة المالية لبناء 


دوم من جل يل . وكانت 0 ال" م م هذا البناء» وهم يواجهوت الأعداء 


١‏ ع واأؤرذءةون التن مرت على رفذن ألقصة الى يروما رمه 0 والى تقول إن 
كليوس رفض ف اللحظة الأخيرة أن يمطى الغاليين الذهب » وإنه طردههم من رومة قوة 
واثتداراً . ويرون أن هذه القصة قد اختّرعت اشتر اما إجابة لنمرة الرومان الوطنية وكير يانم 
القوف . وما من أمة من الأمم تزم فى كتب تاركها . 


من حولم » سبباً من الأسباب التى جعلت رومة مدينة قائمة على غير نظام 
مرسوم ذات شوارع ضيقة ملتوية . وكانت الشعوب الحاضعة لسلطائها » 
إذ رأتها موشكة على الدمار والحراب » ثارت علما ثورة فى إثر ثورة 
:واستلزم إتدضاع هذه الثعوب وشفاوئها من نزعة الحرية خمسين عاماً من 
الحروب المتقطعة ولقد هاحمها اللاثين» والاكويون » والهرفيشون » والقلشيُون 
تمعن أو متفرقين . ولو انتصر الألشيون لفصاوا رومة عن جنوب إيطاليا 
7 ا » ولربما استطاعوا بذلك أن يقضوا على تارمخها ؛ ولكن 
رومة انتصرت علوم وانتصرت على مدن الحاف اللاثينى ق عام "4٠‏ . 
وبعد عامين من انتصارها علما دالت الااف وضمت مدن لاتيو م6 حميعها 
إلا القليل منها إلا01© , ظ 

.وف هذه الأثناء كان ما نالته رومة من النصر على القلشيين سبباً فى وقوفها 
وجهاً لوجه أماءالقيا ئلالسمنية القوية . وكا نت هذهالقبائ ل متلاك قطاعاً مستعر ضرا 
فى إيطاليا بمتد من نايلى حتى البحر الأدرباوى » ويشملمدنا غنية مثل نولا 21012 
وبنذام 0 ع8 وكومية عقصن© وكير قنامة© . وكانت قداستولت 
على معظم المستعمرات التسكانية واليونانية الممتدة على الساحل الغرنى » وكان 
لها من الضارة الملينية ما يكنى لاق فن كوالي. 7 )) متميز عن غر ه 
من الفئون » ولعلها كانت أكثر حضارة منالرومان أنفسهم . واشتبكت رومة 
مع هذه القبائلى ثلاث حروب طويلة طاحئة رغبة هنما فى الانفراد بالسيادةءلى 
إيطاليا . ومنى الرومان قَْ مشاعب كوردين وعاءه7 عسألسه© "751١١‏ ), مزيمة 
من أكر هزائمهم ؛ وهر جرهم المنوزم 0 نحت النير  )‏ أى حت قوس من 


خراب الأعداء جعت رمرآ لخضوعهم 5 ووقم القنصلان ف ميدان المتال شروطاً 


(») ومن الحوادت الى تروى عن هذه الحرب حادثان أكير الفان نينا سس تسج الخيال 
أوما أن قنصلا يدعى ببليوس ديسيون قساعء2 وباؤاطوط ا سدفة بمد أن انطلق عل جواده 
بين صفوف الأعداء مضحيا بنفسه ليظفر بمعونة الآلحة لرومة . أما القنصل الأأق نيتس 
هاللهوس ١تركواتس‏ 18 ونا أأمماة 111095 فقد قطم رَ أضَ ولده لاازه انتصر فق, 


واقعة 01 وكان سيب انتصاره أن شالف الوا الصرادرة إليه 5 


لصلح مذل رفض مجلس الشيوخ أن يصيدق عليه » وجح السمنيوت فى أن 
يضموا ع النسكائيين والغاليين » وأنفت رومة ننمسهها وقتا ما تواجه إيطاليا 
كلها تريب شاكية السلاح . ولكن الفيالق الرومائية انتصرت انتضاراً حاسم 
فى سنتينوم 558 (96؟) ضمت روما على ره كبانيا 200182112 
وأميزيا أتطهنا إلى أملاكها . وبعد عامين من ذلك الوقت ظردت الغاايين 
إلى ما وراء نهر البو وأخضعت إتروريا مرة أخرى لسلطائها . 


ويذلك أصبحت. رومة سيدة إيطاليا الممتدة من مقاطعات الغاليين فى 
الثهال إلى المقاطعات اليونانية فى الحنوب . لكن عدم اطمثناتها. إلى سلامتها 
من جهة » ورغيتمها فى مواضلة الفتح من جهة أخرى. » قد خلاها 
على أن تير مدن « اليونان الكنرى أ داءعة,0 دمهماة بن اهرب وبين 
محالفتها حافاً تقر فيه لرومة بال غانة . وفضات مدن تورياى أأوياط1 . 
ظ ولكرى أعم.ا وكروتونا 3ه«ه؛مت أن تحالف رومة على أن تتعر فن 
للاندماج فى القبائل 8 المتير برة » (أى الإيطالية ) » التى كانت نتكاثر من 
حوها وبين أهلها ؛ ولعلها هى أيضاً كانت تمرقها كما تمرق لاتيوم حرب 
الطبقات » واستقبلت الحاميات الرومائية لتتصد عن الملاك «طامع الغامة 
الذي كان سلطائهم آتحذأ ى الازدياد70) . لكن تارتم ستنااسع:1 وقفت 
وقفة المعائد » واسستعانت برس قناطءروط ملأت إيروس 5ناءامع . 
وثارت ف نفس هذا المارب الباسل < ذكريات أخيل وه ااتطعم والإسكندر 
فعير اأبحر الأدرياوى بثآوة إبرومية » وهزم اأرومان فى هرقلية وماءعدمع1] 
(:580 ق . م ) ؛ ولكن ما ناله من النصر كان غالى لمن غلواً حمل القائد 
المظفر على أن برنى خاله9© وانضمت إليه وقثدذ ميم المدن اليونائية فى 
إيطاليا » وحالفه اللوكانيون . » والبوتيون » والسمنيون . وبعث سنياس 
5 إلى رومة يعرضى علا الصلح ؛ وأطاق سراح الا فى أسير رومافي 
الذين كانوا ف قبضته بعد أن وعدوه بأن يعودوا إذا فضءات رومة ادرب 


على السل . وأوشك مجلس الشيوخ أن يقبل شروطه ولكن أبدوس كاوديوس 
ندا وزممق » الشيخ الأعمى المسن الذى كان قد اءتزل الحياة العامة 
من زمن طوبل » طلب إلى بعض الناس أن يحملوه إلى دار اتلس ٠‏ فلا 
دخل على الأعضاء طلب إلهم ألا تعقد رومة قط صلحاً مع جيش أجنبى 
فى أرض إبطالية . ورد مجلس الشيوخ إلى برس من أطلقهم من الأسرى 
وبدأت الهرب من جديد . وانتصر الملك الشاب على الرومان مرة أخرى » 
5 عافت نفسيه جين أحلافه و ضعفهم وثر ددهي 2 فأبحر مع من بق معه 
من جيشه إلى صقلية ورفع عن سرقوسة حصار القرطاجنيين : وطردهم 
م أملا كهم ف الأزيرة <تى ل يبق لم فمها إلا قليل . ولكنه أغضب 
يحكمه القوى اليونان سكان صقلية » وكانوا:يظنون أن فى وسعهم أن يستمتءوا 
بالحرية دون أن يوْدوا لها تنآ من النظام والشجاعة » فقبضوا عنه معولتهم » 
فماد برس إلى إيطاليا وهو يقول عن صقلية : وما أعظمها من غزيمة 
تتنازعها قرطاجنة ورومة ! » والتتى جيشه بالحيش الرومانى فى بنقتم ومنى 
بالمزيعة لأو ل مرة (00؟) . واتضح فى هذه الواقعة أن الألوية الحفيفة 
السلاح السريعة الحركة أصلح من الصفوف المأراصة البطيئة » وبدأت بذلك 
صفحة جديدة فى تاريخ الحروب . وأهاب برس بأحلافه الإيطالين أن 
عدوه .ءبوش جديدة » فل يليوا نداعةه لارتيامم ف إخلاصه .ومثايرته . 
فعاد إلى ايروس ومات فى بلاد اليونان-ميتة المغامرين . وف السنة التى 
' مات فا ترفف 5 ٠م‏ ) غدرت ميللو وانااة بتارنتم وانضمت إلى رومة . 
وما .لبقت المدن اليوئانية كلها أن خضعت لرومة واستسلم لها السمنيون وهم 
كارهون >زونون ٠‏ وأمست إيطاايا بعد حروب دامت قرنين كاملين سيدة 
إيطاليا لا ينازعها فما منازع . ْ ْ 
وسرعان ما ثبنت رومة أقدامها فى البلاد المفتوحة بما كانت ترسله إللها من 
الحاليات » بعضها من أهلها وبعضها من بلاد الحلف اللاتينى . وقد أقادتم) هذه 
الجاليات فوائد كثيرة : فقد خففت عنما خطر التعطل ؛وقللت مئتز احم الأهلين 


على موارد الرزق » وما ينشأ عن هذءا النز احم من بزاع بين الطبعات فى 
رومة . وكذلك كانت كل جالية فها نواة موالية لرومة .بين الأهلين 
الغضاب » كنا كانت مراكز أمامية ومصارف اتجارة الرومانية » تنتج 
الطعام للبطون الجياع فى العاصمة » ذلك أن راث قاد ثم ما يدأه السيف 
من الفتوح . و-هذه الوسائل كلها وضعت رومة الأسس التى أدت إلى صبغ 
مئات من المدن التى لا تزال قائمة إلى اليوم بالصيغة الرومانية » فانتشرت 
اللغة اللاتيفية والثقافة اللائيئية فى جميع أنماء شبه اللتزيرة التى كان معظمها 
لا يزال فى طور الهمجية يتكلم أهله لغات شتى . وسارت إيطاليا خطى 
وئيدة فى طريق الوحدة الدولية » وكانت الخطوة. الأولى فى سبيل الوحدة 
السياسية وحشية فى طريقتها عظيمة فى أثرها وغايتها . 

لكن كان فى قورسقة وسردانية وصقلية وإفريقية قوة أشد من رؤمة 
بطشاً وأقدم منها عهد؟ » تسد على التجارة الرومانية مسالك البحر الأبيض . 
المتوسط الغربى » وتبرك إيطاليا سمينة فى بحارها . تللك هى قرطاجنة - 


البا ب الثاللث 
هنيمال صاري رومة 


5 ق.م 


الفصلالاول 


كشف التجار الفيفيقيون وهم قوم ديدثهم البحث. والتنقيب - عن 
ثروة أسيانا المعدئية قبل. ألف وماثة عام من تلاك الآيام . ولم يمفى على هذا 
الكشف إلا قلل من الوقت حتى كان أسطول من السذن التجارية بمخر 
عباب البحر الأبيض المتوسط بن صيدا وصور وبيلوس من ناحية 
وطارطسوس ويووعاءج1 عئد مصب ثبر الوادى الكبر من ناحية أندر ى. 
وإذ تنانت هذه الأسفار مما يتعذر القيام مها من غير أن تككون فيها عاط كثيرة 
فى الطريق » وإذ كانت سواحل البحر الأبيض الكنوبية أقصر الطرق. 
وآننها . فقد أنشأ الفيزيقيون مراكز وسطى وعحاط تجارية على ساحل 
إفريقية الشهالى عند أينس مجنا همع813 5عامع1 ( ليدة الحالية ) وهدرومتتم 
111 ( سوسة ) وبوتيكا ١‏ بوتياك ) وهيوو ديرهيتس وممك1ة 
31115 وهوو رجيوس 5لاأهع1 ومملط ( بونة ) ؛ إلى نم عيروا 
مضيق جبل طارق وأقاموا مرك زأهم فى لكسوس وناءانآ (جنوب طئجة ) م 
وتزوج التجار الساميون الذين أقاموا فى هذه المراكز من الأهالى وأسكتوا 
غيره بالمال . وى عام ١م‏ ق . م أقامت جماعة جديدة من المستعمرين س , 


٠‏ * بجو مه 


قد يكونون من فينيقية وقد يكوئون من يتيكا ومزال) ااتى أخذت وقتئذ فى. 
الاتساع # أقامثت هذه اللياعة بيوتا لها على نتوء فى البحر على بعد عشرة 
أميال من مديئة تونس الخالية . وكان الدفاع عن شبه ابلدزيرة الفينيقية أمرة 
سهلا » وكانت مياه ثهر يحرداس ( #ردة ) تروى أرضما وتفيض علما 
الخصب والماء » ولذلك كانت تعود إلى الانتعاش بسرعة بعد ما كان ييل 
ما من التخريب المتكرر . وتعزو ااروايات الآديمة إنشاء هذه المدينة إلى 
إليسا لات أو ديدو 6100 ابنة للك صور » فتقول إن أنماها قتل زوجها 
فأرت مع طائفة أخرى من المغامرين إلى إفريقية . وسمى المكان الذى 
استقرت فيه كارت هدشت ‏ أى المديتة اللمديدة ‏ تمييزا لها عن يتيكاء» 
وحول اليونات هذا الاسم إلى كارشدون وبدله الرومان. إلى كرئاجو . 
وأطلق اللاتين اسم إفريقية على الإقلم المحرط بقرطاجئة ويتيكا وسموا أهلها 
الساميين كا كان يسمهم اليوثان » اليو أو الفوى » أى الفيئيقين 5 
وهاجر كثيرون من سراة أهل صور إلى إفريقية عقب حصار ابل تقر : 
ولبوخحد 5 والإسكندر » واستقر معظمهم فى قرطاجنة'» فأصبحت يسببه 
هذه الهجرة مركزاً جديداً للتجارة الفيزقية » وأحذت قوة قرطاجنة 
وعظمتها فى الازدياد كلا أشذت صور وصيدا فى الاضمحلال . 

وما ازدادت المدينة .قوة دفعت أهل إفريةية الأولين إلى الداخل شيئة 
فشيثاً » وامتئعت عن أداء دريام يل أرنمتهم على أن يدوها م 
واستخلمتم أرقاء وأقئاناً 7 52 ومزارعها . وكانت نتيجة هذا أن 
نشأت لأهل قرطاجنة ضياع واسعة كان يعمل ف بعضها عشرون ألف 
رجل20© ؛ وأضحت الزراءعة عند الفينيقيين العمليين علمآً وصناعة » 
وتخحص : قواعدها ماجو الكاتب القرطاجنى فى كتاب ذائع الصيت . 
وشق الأهلون القنوات ‏ فأخصبت الأرض ونشأت فها حدائق ذات 
مبيجة » وحقول من القمح والكروم ‏ » وبساتين تنتج الزيتون والرمان 
«الكمرى والكرزوالتين29© ٠‏ وربوا. اليل والأثعام والفيأن والعا م . 


.واستحدموا الحمير والبغال فى حمل الأثقال » وأنسوا كثيراً من الحيوانات . 
ومها الفيل : أما الصناعات ف المدن فلم تزدهر ازدهار لزاع اللهم إلا 
صناعة المعادن ؛ ذلك أن القرطاجنيين » كابائهم الأستيق دين » كانوا يفضلون 
أن يتجروا فها يصنعه غيرهم » فكانوا يجوبون الأقطار ٠‏ يقودون بغالم 
شرقاً وغرباً » ويضربون ف قفار الصحراء طلبآ للفيلة والعاج والذهب 
والعبيد . وكانت سفم الضخمة محمل المتاجر من مثات الموانى بن آسية 
وبريطانيا وإلمهما » لأعهم لم يكونوا يرضون أن يعودوا كما عاد . معظم 
الملاحين عند أعمدة هرقول وعابءمعآ !أه وعوااأم ( مضيق جبل طارق ) ؛ 
وأكر الظن أنهم م الذين أنفةو | على رحلة هنو هممهد] البحرية التى 
ارتادت ألفين وستاثة ميل من ساحل إفريقية الغربى ء ورحلة #ملكو هعاس41 
ظ الى ارتادت سواحل أوربا الشهالية . وياوح أنهم كانوا أول من أصدر عملة 
من نوع العملة الورقية . فى صورة رقائق من الحاد مطبوع علمها.ما يدل 
على قيمتها ويتعامل مها فى جميع أنماء الدولة القرطاجنية » وإن لم يكن *ن 
المستطاع تمبيز عماتهم المعدنية عن عملة غيرهم من الم : 

والر 5 أن التجار الأثرياء “لا الأشراف أصعاب الضياع هم الذين 
قدموا الأموال اللازمة لتجييش الحيوش وإنشاء الأساطيل التىى حولت 
قرطاجنة من مركز التجارة إلى إمبر اطورية استولت علىساحل البحر الأبيض 
الجئونى من سيرنيكا نومع عو 1 جبل طارق وإلى ما بعد جبل طارق 
ماوكا انتوق اقرط سيره #قاق ع لاز ومن بوجتادين و قاد 
وغيرهما من المدن الأسوانية » وأثرت قرظاجنة .مما 58 من ذهب 
أسوانيا وفضتها وحديدها وتحاسها . وتملكت جزائر البليار » بل إنها 
وصات إلى جزائر ماديرة ومالطة وسردانية وقورسقة ونصف صقاية 
الغرى . وكانت تعامل البلاد الخاضعة للككها معاماة #تافة الدرجات 
فى قسوبا » فكانت تفرض علها جزية سنوية ©» و#ند الأهدن ف 


جبوشها » وتقيد نجارتها وعلافتها الدارجية بأشد من القيو د. ولكنيا ق 


نظير هذا كانت تحمها من أعدائها عسكرياً » وتمنحها استقلالا ذاتياً محليا » 

بزامتقرار؟ اقتضانا .:. وق وسعنا أن <تتدو ما كان لدو اللذه اللاي 
لآرطاجنة من ثراء إِذا عرفنا أن واحدة منها هى ليس +مهزاة ونام»! 
كانت تؤدى إلى خيزانة قرطاجنة #58 وزنة ( أى ما يعدل ١٠٠در4الار١ا‏ 

ريال أمريكى من نقود هذه الأيام ) . ظ 


واستغلت قرطاجنة هذه الإميراطورية استغلالا جعلها فى القرن الثالث 
قبل الميلاد أكثر مدائن البحر الأبيض المتوسظ ثراء » فقد كان يدخلها 
كل عام من الضرائب اللحمركية ومن الحراج نو ٠٠٠ر؟١‏ تالنت أى قدر 
.ما كان يدخل فى خزائن أثيزة أيام يدها عشرين مرة + وكان سراتما 
.يسكنون القصور وبليسون الملابسس الغالية. لمن ويطعمون الأطعمة الشببيا: 
يأتون مها من خخارج بلادهم 1 وازدحت المديئة بسكائما البالغ عددهم ريع 
لون نسمة واشتهبرت بما أقم فها من المياكل الفخمة والمهامات العامة , 
.ولكن أكبر ما كانت تشتور به موانيها الأمينة وأحواضها الواسعة . وكان 
فى مقابل كل حوض من أحواضها البالغة ١؟؟‏ حوضاً ععودان أيونيان 
:زوه( ؛ ومن ثم أضى الميناء الداخلى. ذا شكل مستدير .فم حيط به 
440 عموداً » وكان يوصل هذا الميناء بالسوق العامة طريق واسع به 
ميدان ذو عمد » تزينه تماثئيل يونانية » وتقوم على جانديه الأبنية المحتوية 
على المصالح الحكومية » والمكاتب التجارية » ودور القضاء والعبادة . أما 
:الشوارع التى تجاور هذا الطريق. فكانت ضيقة كعم شواع البلاد الشرقية » 
وكانت ملأى بالحوانيت التى تقوم فبها الصناعات امختلفة وتعقد فيبه آلاف 
الضفقات التجارية . وكانت بيوتها. ترئفع فى الجر إلى ستة أظباق ؛ وكثيراً 
ماكانت المهجرة الواحدة تم أ أسرة بأكلها ..وكان فى وسط المدينة زبوة عالة 
أو قلعة ‏ كانتهى وغيرهاه نالمعالم مما أوحى إلى الرومان بالصورة النى أقاموا 


علمها مديل6م - تسمى ١‏ البورصة ؛ 8 ». وتفضم بيت. ابال » ومضرب 


النقود » وكشراً من المزارات والعمد » وأفخم معيد فى قر طاجئة كلها وهو 
معبد الإله العظم إشمون مباسرطوع » وكان محيط بالمدينة من ناحيتها الأرضية. 
غير البحرية 8 من ثلاثة جدران يرتفع حمسا وأربعين قدما فى المهواء ؛ 
ومن فوقه أأراج وشرفات » ومن داخل الأسوار فضاء ينسع لأربعة آلاف. 
حصان وثامائة فيل » وعشرن ألف رجل2© . وى خارج الأسوار كانت. 
مزارع الأغنياء ومن بعدها 18 ل الفقراء . 


وكان القرطاجنيون من الجفس السابى وثيتى الصلة بالهود الأقدمن. 
فى دمهم وف ملامحهم » وكانت تظهر فى لختهم أحيانً ألفاظ عيرية ». 
مثال ذلك أنهم كانوا يسمون القضاة شفيتى وتلك هى الكلمة العيرية شفتهم . 
وكان الرجال برساون اهم ولكنهم كان من عادتهم أن يحلقوا شفتهم 
العايا بشفرات من اللريز ,. وكان معظمهم يضعون على رؤوسهم قلانس 
أوعماتم » ويختذون أحذية أو أخفافاً » ويلبسون جلابيب طويلة فضفاضة ؛ 
ولكن الطبقات العليا من الأهلين قلدت اليونان فى ملابسهم » وصبغت. 
أثواما بالاون الأرجوانى ووشت أطرافها بالحرز الزجاجى . أما النساء 
فكن فى الغالب متحجبات يحبين ححياة العزلة ؛ وكان فى وسعهن أن 
يبلغفن مناصب كهنوتية عالية » أما فيا عدا .ذلك فكان عامون أن يأسرن 
الرجال يجالمن . وكان الأهلون حميءآ ‏ رجالا كانوا أو نساء - يتحلون 
وبتعطرون ويضعون أحياناً حاقات معدنية فى أنوفهم . ولسنا نعرف إلا 
القليل. عن أخلاقهم من غير أعدائهم » فالكتاب اليونان والرومان يصفوهم 
بالإسراف فى الطعام والشراب » وبأئهم يحبون أن يجتمعوا فى نوادى الطعام » 
و أنهم إباحيون ف علاقاتهتم الجنسية فاسدون فى شئومممالسياسية ؛ وكان الرومان 
المعروفون بالغدر يستعملون لفظ الوفاء القرطاجتى عنميام 81465 ٠رادفاً‏ 
للفظ اللديانة .. ويقول بولبيوس أن ١‏ لاشىء ينتج عنه. كسب يعد غاراً فى 
قرطاجنة©) ١‏ ويتهم فاوطرخس أهلقر طاجنه أهم ( خشتو الطباع مكتيون» 


سلسو القيادة ف أيدى حكايهم » قساة على الشعوب اللحاضعة لساطانهم » 
إذا افوا بلغوا منتبى اللدين » وإذا غضبوا بلغوا منتبى الوحشية » عنيدون 
لا برجعون عن 00 ؛ صارموث ٠‏ لا يستجيبون إلى دواعى الهو 
أو مباهج الحباة(© . ولكن فلوطرخس رغ ماءعرف بة من العدل فى 
أحكامه كان دوثائياً على الدوام « وأمآ دو لبيوس فكان ناي أسييو 
الذى حرق قرطاجنة ونا آثارها من الوجود 


ووبدو القرطاجنيون فى أسوأ 0 2 دينهم ؛ وإن كان كل ما نعرفه 
عنهم من هذه الناحية قد 0 صل إلينا عن طريق أعدائهم . لقد كان أسلافهم 
ف فيليقية يعبدون بعل مالك وءعشروت بوصفهما ممثاين لعنصرى ‏ الل كر 
والأنثى فى الطبيعة والشمس والقمر فى السياء ؛ وعبد القرطاجتيون إفين : 
ماثلين لا وهما بعل هامان وثانيث . وكانت ثانيث بصفة خاصة تثير حهم 
وتقواهم ؛ فكانوا يملأون هياكلها بالحدايا ويقسمون باسمها . ويل هذين 
الإهين ف التعظم ملكارت مث متاح المدينة ») م إون رب الروة والصحة ( 
و ا مُن بعد هذه كلها حشد كير من الآلحة الصغرى تسمى ١‏ البعول » 
أو الآر باب . بل! ن ديدو نفسه كان منهذه المعبو دات20© . وكانوا ف.الأزمات 
الكصنوية ودر ن لبعل بت تعاناة بالأطفال الأحياء ؛ وكان عدد من يضحئ 
بم لهذا الإله فى اليوم الواحد يبلغ أحيانا ثامائة طفل . وكانت طريقتهم 
فى هذه التضحية أن يضعوا الأطفال فوق زراعى هذا الوثن المبسوطتين » 
5 يدحر جونهم إلى النار المتقدة أسفل الذراعن كان يطغى على صياحهم 
أضوات الأبواق والدفوف > ويطلب إلى أمهانهم أن يشهدن هذا المنظر 
دون توجم أو بكاء لثلا يتهمن بالكفر ويخسرن ما هو خليق مبن من رضاء 
الآلة ..وتطورت الأمور بعد ذلك فكان الأغتياء يأبون أن يضدوا بأطفاهم 
ويبتاعون بدلا منه, أطفال الفقراءءفلا أنحاصر أجئكليز وعاءه5!دهم صاحب 
سرقوسة هود ورر5 مديئة قرطاجنة خشيت الطبقات العليا من أهل المديزة أن 
يكون احتياها وتهر.ها من واجما المقدس قد أغضب الآهة فألقت ف النار ماثثدن 


من أبناء الأشراف22© . على أن من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن تلك. 
القصص إنما يقصها علينا ديودور وهو يوئانى هن أهل صقاية لا يستنكف 
أن يشهد ما اعتاده اليوئان من قتل أطفام وهو هادىة تمان :ليس بيغي 
أن يكوت منشأ هذه العادة القرطاجنية عادة التضحية بالأطفال أن أولثاك القوم 
أرادوا أن يصبغوا.م! يبذلون .من الجهد لضبط الفسل بصبغة التتى والصلاح . 


ولا أن دمر الرومان قرطاجنة أهدوا ما وجدوه فما من المكتبات إلى 
أحلافهم من أهل إفريقية . ولكن هذه الكتب لم يبق منها إلا كتاب هنو 
الذى مل فيه رحلته وشذرات من كتاب ماجو فى اازراعة . ويؤكد لنا 
القديس أوغسطن تأكيداً يكتنفه شىء من الغموض أنه و كان فى قرطاجنة: 
كثير من الأشياء التى خلدت ذكراها ى عقول من خخلفهم من الناس90؟ )ع 
وقد اسان سلتنت ونزادك وجويا وطوز عا كيه الوارغون القرطاجدون» 
ولكنا لا نجد لدينا تاريخاً لقرطاجنة كتبه مؤرخ من أبنائها . أما عمارتمها 
فحسينا أن نقول عنها إن اأرومان ل يركوا فمأ حجراً على حجر ٠١‏ ويقص, 
علينا بعفهم أن طراز ميائها كان مزياً من الطرازين الفيثيتى واليونافى ». 
وأن هياكلها كانت ضخمة مزخرفة » وأن هيكل بعل هامان وتمثاله كانا 
مصفحين بألواح من الذهب تقدر قيمتها بألف وزنة ( تالنت ) » وأن اليونان. 
أنفسهم مع ما عرف عنهم من زهو وكبرياء كانوا يعدون قرطاجنة من أجمل. 
العواصم ى العالم كله . و#توى متحف تونس على قطع من توابيت الموق 
وجدت ف مقار بالقرب من موقع قرطاجنة » أحملها كلها صورة جميلة 
واضحة المعارف ء لعلها صورة تانيث » يونانية الطابع فى جوهرها : ونمة 
عاثيل صغرى استخرجت من القبور القرطاجنية فى <زائر البليار » و اكنها فيجة 
خالية من الدقة » وكشراً ما تكون بشعة لا تطيق العين رؤيتا كأتها صنعت 
لإرهاب الأطفال أو طرد الشياطن .. أما ما بتى من اللدزف فيدل على أن هذا 
الفن كان يقصد إلى النفع لا إلى الججال الفنى ء ولكنا تعرف أن الصناع 


القرطاجئن قد أخرجوا نماذج طيبة من امأسوجات » والحلى » والنقش. 
على العاج والأبنو س والكهرمان والزجاج . 

وليس فق استطاعتنا فى الوقت الحاضر أن رهم أي ضورة وامحة 
الحكومة القرطاجنية . وقد أثنى أرسطوطاليس على دستور قرطاجنة ووصةه 
بأنه « أر فى من سائر دساتير العالم فى كثير من نواحيه ) » وذلك «لآن الدولة 
تعد حسنة النظام إذا كان العامة أوفياء لدستورها على الدوام » وإذالم 
يعر فما نزاع أثم يستحق الذكر ء وإذا لم يستطع أحد أن ينصب نفسه 
دكتاتوراً فيب("'؟ » ؛ وكان أهلها يجتمعون من 5ن إلى آن فى جمعية وطنية 
من حقها أن تقرلى أو ترفض ما يغرضه علا من الاقثر احات مجلس الشيوخ 
المكون من ثلمائة من أهل المدينة الكبار » ولا دق ها فى مناقشتها أو تعديلها . 
على أن مجلس الشيوخ نفسهلم يكن يتم عليه أن يعرض على الجمعية أى 
مشروع ف وسع أعضائه أن يتفقوا عليه2"١»‏ . وكان السكان هم الذين 
مختارون الشيوخ » غير أن الرشا العلنية قد أنقصت من هزايا هذه الإجراءات 
الدمقراطية ومن أخطارها » وأحات ألجاركية المال محل أرستقراطية المواد . 
وكالت الجمعية الوطنية تختارها فى كلعام شفيتيين 501665 لر أسا الناحيتعن. 
القضائية والإدارية فى الدولة . وكان من فوق الهيئات القضائية والإدارية 
جميعاً محكمة مؤلفة من ٠١4‏ من القضاة يبقون فى مناصمهم مدى الحياة » 
وإن كان القانون لا يجيز هذا البقاء . وإذ كان من سق هذه امكرة أن 
تشرف على جميع وي الإدارة » أن تستدعى كل موظف عمو بعد انتهاء 
مدة خدمته لتحاسبه على أعماله » فقد أصبحت قبيل الهروب ايونية هى. 
المسيطرة على جميع الإدارات الحكومية والمشرفة على جميع المواطنين . 

وكان مجاس الشبوخ هو الذى رشح القائد الأعلى للجيش » على أن تختاره 
الجمعية من بين المرشحين . وكان مركزه خراً من مركز القنصل فى روءة لأنه 
كان فى وسعه أن يبتى ف منصبه طوال المدة ااتى ,برغب مله ن الشيوخ أن بق 


فيه ه لكن الرومان قد سيروا على قرطاجنة جحافل من ملاك الأراضى 
الوطنيين » على حين أن الحيش القرطاجنى كان مؤلفاً من مرتزقة اند 
الأجانب معظمهم من اللوبيين الذين لا يشعرون تو قرطاجنة بأقل عاطفة 
وطنية » ولا يدينون بالولاء إلا أن يؤدى إلموم أجورم » ولقائدهم فى بعس 
الأحيان . وما من شلك فى أن الأسطول القرطاجتنى كان فى أيامه أقرى 
أساطيل للعالم على الإطلاق » فقد كانت *مسمائة سفينة ذات خمسة صفوف 
من النجذفن » زاهية الألوان » رفيعة » سريعة / ترد المعتدين على 
ترات قرطاجئة وأسو اقها ومسالكها النجارية . وكان فتح 3 الى 
القرطاجنى لصقلية » وإقفال هذا الأسطول حوض البحر الأبيض المتوسط 
الغرلى فى وجه التجارة الرومانية » منشأ الصراح المرير الذى دام نحو ماثة 
عام والمعروف باسم المحروب البونية الثلاث . 


الفمعستل اللثا 2 
رجيولوس ونااتاعع 1 


لقد ظلت الأمتان صديقتين طالما كان لاحداههما من القوة ما تستطيع 
:نه أن تسيط ر على الأخرى . وقد عقدتا فى عام 04 مواهدة اغير فتا فبا 
بسيادة رومة على شاطى لانيوم وتعهد فنها .الرو مان ألا يسروا مفليم . فى 
البحر الأبيض المتوسط غرلى قرطاجنة ٠‏ وألا ينزلرا فى سردائية .أو لوبية 
إلا فترات قصيرة يصلحون فيا سفنهم أو يمونونها9© . ب أحد 
الحغرافين اليونان إن القرطاجنيين اعتادوا أن يغرقوا كل بحار أجنى 
يمجدونه بدن سردائية وجبل طارق 17 . وكان اليوثان ق مساليا #الهووهالة 
( مرسيليا) قد نشأت لم نجارة شاطئية سلمية بن جنوق غالة وشمالى 
أسنبانيا الغرنى ؛.وتروى الأخبار أن قرظاجئة كانت تحارب هذه التجاره. 
حروب قرصنة » وأن مساليا كانت حليفة وفية لروهة ( ولسنا ندرى 
ما في هذه الأخبار من دعاوة حربية يسموئها تاريخ تكريا لها وتعظوا ) ٠‏ 
أما وقد سيطرت رومة على جميع إيطاليا فإنها لم نكن تشعر بالأمن والطمآئينة 
إلى سلامتها ما دامت هناك قوتان معاديتان لها اليونان والقرطاجنيون -س 
تتملكان صقلية » وهى لا تكاد تبعد ءن ساحل إيطاليا ميل واحد . يضاف» 
إلى هذا أن صقليةخصبة الثربة » فى وسعها أن تمون نصف إيطاليا 
بالحدوب ؛ وإذا ما استولت رومة على صقلية سقطت مبردانية ' وقورسقة 
فى يدها من تلقاء نفسبما . فهاهو ذا طريق لا بد'من سلوكه وهو الطريق. 
الطبيعى لتوصع رومة وبسطة ملكها .. 

وقد بتى أن توجد الحجة الى تتذرع مها رومة لإشعال نار الحرب . وقد 
جاءت هذه الحجة فى عام 74 ق . م حين استولى جماعة من مرتزقة السمنيين 
هسمون أنفسهم الممرتين #عم عمو أى «١‏ رجال المريخ » على بلدة مسانا 


#2 ل . . 2 5ة. ديه عل هسه‎ ٠.١ 


و8 الواقعة على أقرب سواحل صقلية لإيطاليا » وذيحوا السكان . 
. اليونان أو أخ ربجوهم من البلدة » واقتسموا فيا بينهم نساء هؤلاء الضحايا 
و أبناءهم وأملاكهم * وجعلوا ديدتهم الإغارة على المدن اليونانية القريبة من 
تلك البلدة + فا كان من هرو الثانى 11 ه1412 ذكتاتور سرقوسة إلا أن 
حاصرهم ؛ ولكن قوة قرطاجنية نزلت فى مسانا وردت هبرو على أعقابه 
واستولت على المدينة . واستغاث الممرتيون برومة وطلبوا إلما أن تعينهم 
على من أنقذوهم من عدوهم ؛ وتردد مجلس الشيوخ فى تقديم هذه المعونة 
لأنه يعرف ما لقرطاجنة من قوة وثروة » ولكن الأثرياء من العامة الذين 
كانوا يسيطرون على الجمعية المثوية أخذوا يدءون للحرب وللاستيلاء على 
صقلية » وقر قرار رومة أن تبعد القرطاجنيين عن هذا اللغر ذى الموقم ٠‏ 
الخرنى الام القريب كل القرب منها مهما كلفها هذا من نمن ؛ وجهزت . 
رومة أسطولا وعقدت لواءه لكيوس كلوديرس 14105 !© ونائوت وسيرتهة 
لإنقاذ الممرتيين » ولكن القرطاجنين استطاءوا فى هذه الأثناء 'أن يقنغوا 
الممرثين بالعدول عن طلة وسافدة رومة » وأرضلوا زسالة هذا المعنى إلى ظ 
كلوديوس قُّ رجيوم تاناأوعط8 . غر أن كلوديوس م ياق بالا إلى هذه. 
الرسالة » وعير المضيق الذى يفصل إيطاليا عن صقلية » ودعا أمير البحر 
الفزطاجنى إلى المفاوضة ؛ فلما جاءه قبض عليه وسجنه » وبعث إلى ابلميش 
القرطاجنى يقول إنه سيقتل أمير البحر إذا أبدى اميش أية مقاومة . ورحبه 
الحنود المرئزقة هذه إالحجة التى تلح هم فرصة نجنب القتال مع الفيااق. 
الرومانية ٠‏ وتظهرهم ف الوقت نفسه عظهر الشيامة » وسقطت مسانا ق. 
يد رومة . 


وبرزف هذه الحربالوونية ( الفينيقية) الأولى بطلان عظيان هما رجيولوس 
الرومانى وهملكار القرطاجتى . ولعلف وسعنا أن نضيف إلهما بطلاثالثاً ورابعاً 
هما مجلس شيوخ رومة والشعبالرومانى . فأما ملس الشيوخ فلأنه ضم هبرو 
صاحب سرقوسة إلىجانب رومة وضمن يذلاك وصول العتاد والزاد إلى الحنود 


الرومان قى صقلية » هذا إلى أنه قد نظم الأمة أحسن تنظم قام على المكة 
والسداد » وقوى عزيمتها » وقادها إلى النصر وسط اللتطوب والأهوال 
ابمسام هذا فضل تبلس الشيوخ » أما الرومان أنفسهم فقد أمدوا المحكو مة 
بالمال والعتاد والأيدى العاملة » وبال رجال الذين بنوا لرومة أسطوها الأول 
وكان مؤلفاً من ٠م‏ سفينة كلها تقريباً ذات خسة صفوف من المجذفين » 
ويبلغ. طول الواحدة ممما 6ل قدما »© فى كل منها ين عذىف و١٠١١‏ 
جنديا » ومعظمها مجهز بخطاطيف من الحديد لم تكن معروفة من قبلل. > 
وسور متحركة يمكنهم من الإمساك يسفن الأعداء والتزول إلا . ومبذشه 
الطريقة بدل الرومان الحرب البحرية التى ل يألفوها من قبل حربا برية 
يقاتلون فما أعداءهم يدأ بيد » وتستطيع فبا فيالقهم أن تستفيد بكل ما تمتاز . 
به من مهارة وسصدن نظام 5 ويقول يولبيوس قَْ هذا 0 وويدل هذا الليادثه 
أكير مما يدل ضيره من الحوادث على ما للرومان من جرأة وبسالة إذا 
ما اعمزموا القيام يعمل خطير . . . ذلك أنبم لم يفكروا قط قبل هذا الخربه 
ف إنشاء أسطول ؛ فلما أذ امقر رأمم على إنشائه بذلوا .فى ذلك جهد 
الخيابرة ؛» وهاحموا به سن فورم القرطاجنين ابن ظلوا عدة أجيال سادة 
البحار لا ينازعهم فهها منازع - مع أن الرومان لم تكن لم ق حربه 
البحار خمرة م(14»» . والتتى الأسطولان بالقرب من [كنوموس, 
وناسووءع أحد الثغور الواقعة على ساحل صقلية الحذوىي ؛ وكانا 
محملان من ابكند ثلائة ألف . ودارت بينهما أكبر معركة بحرية فى التاريخ 
القديم ركه ؟) . واثة صر الرومان فمها انتصارا مواز را حاهما ساروا بعدهة إلى 
إفريقية لا يلوون على شىء » ونزلوا إلى البر دون أن يعنوا باستطلاع 
الأرض » فالتقوا بقوة. تفوق قوتهم كادت تفنهم عن آندرهم » وأسرته 
قنصلهم الطائش المهور : وبعد قليلمن ذلاث الوقت دفعت العواصف الأسطول 
الرومانى إلى شاطئْ صخرى فتحطمت منه ١84‏ سفينة وغرق 8١,٠٠٠١‏ 
من رجاله . وكانت هذه أعظ كارثة حرية عرفها الناس ف التاريخ . وأظهر 


الرومان بعدها ما فى طبائعهم من عزيمة فبنوا فى ثلاثة أشهر مائتى سفيئة 
جديلءة ذات خسة صفوف من المجذفين » ودربوا لها ثمانين ألف بحار . 


واحتفظ القرطاجئيون برجيولوس فق الأسر مس سئين ثم سم<وا له 
بأن يرافق بعثة قرطاجنية إلى رومة تعرض عاما الصاح بعد أن وعدهم بأن 
يعود إلى الأسر إذا رفض كلس الشيوخ الشروط ااتى عرضوها عليه . فلما 
مع رجيولوس هذه الشمروط أشار على املس بأن يرفشها ؛ 9 عاد مع 
البعثة إلى قرطاجنة غير عالى بتوسل أعراثة وأصدقائه .. وعذبه القرطاجئيون 
عذابا شديد؟ بأن حرموا عليه النوم حتى فارق الحياة100© . وأمسلك أبناراه فى 
رومة بأسيرين من ذوى المكانة فى بلادههما ووضعءوها فق داخل صندوق 
ل اب من الحديد » وحرموا إعللهما الو م حتى قضيا انحمبما10) 1 
وليس فى مقدورنا أن: نصدق كاتا ااقصثئين إلا حين نذكر ما حدث من 
التعذيب الهمجى فى هذه الأيام0*) 0 ْ 


(*) يريد ف الحروب العالمية الثانية , 


الفمصسل الثاللث 
هملكار 


لقد كان فى قرطاجنة عدد كبير من أهلها يحملون أسماء هملكار 
وهزدروبال وهنيبال » ذللك يأن هذه الأسواء لأ لويم ل من الأجيال »> 
وكانت من الأسماء الشائعة ى أقدم أسرها . وكانت أسماء تدل على التق 
والصلاح » ومشتقة من أسماء الآللمة : فأما هماكار فعناه : ١‏ من يتمتع 
بماية ملكارت » وأما هزدر وبال فعناه : « من فى معونته بعل » ومعنى هنيبال 
« الفضل لبعل » . ولقب هملكار الذى نتتحدث عنه فى هذا الفصل ببملكار 
برقة(*»  ١‏ الصاعقة » وذلك لأنه كان من طبيعته أن يعجل بضرب عدوه 
ويفاجئه حيما وجده : وكان لا يزال شاباً فى مقتبل العمر سحن ولته قرطاجئة 
فى عام 7407 القيادة الغليا الحووشيها » فسار ومعه أسطول ضفر نحو إبطاليا 
وأخذ يغير على سواحلها ويفاجئها بالزول فى أراضها » ويدمر المراكز 
الرومانية الأمامية » ويأسر كثيراً من جتودها م أتزل جنوده إلى 
ابر ف مواجهة جيش روماق كبير كان يمحمى مديئة ينررمس 53201305 
ّ) بلرمو ومممعاوم الحالية ) » واستولى على ربوة تشرف عل المدينة . 
وكانت القوة التى يقودها أصغر من أن تجازف بالاشتباك مع الرومان فى واقعة 
كيرى » ولكها كانت تعود بالأسلاب كلما قادها مهاتوم خرصو 
مجلس الشيوخ القرطاجنى أن يبعث إليه بالأمداد والزاد ؛ ولكن انجلس لم 
يستجب لرجائه وقبذن د يده فلم يسعفه بالمال الذى كان يكنزه » وأمره 
أن بطعم جنوده ويكسوهم من مال البلاد التى حوله , ْ 


(«) وأكير الظن أن كلمة « البرق » العربية ترجع هى وهذا الفظ إلى 
أصل واحد . ( المئر جم ) 


وكان الأسطول الرومانى فى هذه. الأثناء قد 'انتصر فى واقعة بحرية 
أخرى » ولكنه هزم هزهة منكرة عند ذريانا مهومء 2)1١49(‏ 
وأضعفت هذه الحروب قوة الفريقين على السواء فاستراحا تسعة أعوام . 
وم تفعل قر طاجنة شيئاً ف هذه التسع السدن لأا كانت تعتمد على عبقرية 
هملكار » وأما رومة فإن حماعة من أبنائما قدموا للدولة طائعين عمارءة موثلفة 
من مائتى سفينة حدر دية وعامما ستون أل مولع 1 وأتعرت هذه العارة 
القّوية » دون أن يعلم أحد بإنخمارها »6 وباغتت الأسطول القرطاجتى عند 
جزائر إيجاديا وعزوا «دندووعق بالقرب من ساحل صقلية وأجدقت به 
فاضطرت قرطاجنة إلى طلب الصلح (١4؟)‏ » ونزلت عن أملاكها فى. 
صقلية إلى .رومة » وتعهدت أن تؤدى لا 'غرامة حربية مقدارها 44٠‏ 
تالنتا فى كل عام مدى عشر أعوام » وألغت كل ما كان مفروضا] على 
التجارة الرومانية من قيود . وكانت ارب قد دامت عشرين عاما 
أو نحوها وأشرفت رومة ق خخلالها على هاوية الإفلاس حتى اضطرت إلى 
فيض قيمة نقدها بنحو "م / » ولكنما درهنت على ما فى أشخلاق 
الرومان من صلابة لا تلين » وعلى تفوق اليش المجكون من رجال 
أجرار على مرتزقة ابلند الذين يسعون للحصول على أعظم المغاتم بأقل 
ما يمكن إراقته من الدماء . 

وأوشكت #قرطاجنة أن تقضى علبا شراهتها .وأطاعها ؛ ذلك أنها 
كانت قد قبضت يدها يعض الوقت عن جنودها المرتزقين - 6 فلم رود 
لمم أجورهم ؛ ولم تستين من هؤلاء من أخلصوا فى خدمة هملكار . 
فأقبات جموعهم على المدينة يطالبون بتا ك الأجور . وما تلكأت المكومة 
:ف إبجابة مطلهم وحاوات أن تفرقهم / ردوأ علما جهرة . وانضدت 
الشعوب الخاضعءة لقرطاجنة إلى هثلاء العصاة » وكانت قد امبظها 
عبء الضرائب الفادحة الذى رزحت نحته طوال الحرب وباعت . 
نساء لوبيا حلمن لد الثوار بالمال » وحاصر قرطاجنة عشرون ألفاً من 
الخنود المرتزقين والثوار يقودهم ماثو 13/1340 وهو لون محررو اسينديوس 


ممعم وهو عبد ثيانى وونتمومود» وكان ذلك الحصار فى وقت 
لا يكاد يوجد فها جندى يحمها . وارتعدت فرائص التجار الأغنياء فرقاً 
ونشو ا أن يقذضى علوم الو ار » قأر سلؤا فى طلب #ملكار لومم على 
حياتهم . وألتى هملكار نفسه يتنازعه عطفه على جنوده المرتزقة وحبه لمديثته» 
ولكنه آثر مل رلته على مجئلهة وسديك جيشا من عشرة آلاف قرطاجنى 
ودرهم ء وقادهم بنئفسه ؛ ورفع الخحصار عن المدينة . وارتد الدنود 
المرترقون المهزومون إلى ابذبال.» وقطعوا يدى جسكو معوع0 أحد 
القواد ار طاجنيين وقدذميه » وكسروا ساقيه » وفعلوا ذلاك الفعل لفنيه 
بسبعاثة أسير غيره » ثم ألقوا يمن بتى منهم أحياء فى قير واحد بلا تمييز 
ارين . واءدتال ف لكار على رسن ألذ؟ من العصاة دي اضطر هم إلى 
الالتجاء إلى مضيق » وسد علموم مسالكه دى أوشكوا على الملاك من 
الجوع . تأكارا من بق لدم دن الأسرى 3 م أكلوا ببدم » واضطروا 
فى آخيرا الأمر أن يرسلوا أسيئد يوس 000 5 يطلب الصلح 3 ف كان 
الفيلة ؛ وظلت تطؤهم حتى قضوا نحهم . وحاول العصاة أن يشقوا سم 
بالقوة مخرجآ من مأزقهم الذى وقعوا فيه 6 ولكن جيشس هم لكار قطمع 
أأصلابهم » وقبض على ماثو وأرخمه على أن يعدو.ى شوارع قرطاجنة 
وأهلها من وراثه يضر بونه بالسياط ويعلدبونه <دى مات 21803 . ودامت 
وحرب المرترقة » هذه أربعين شهراً (١41؟ ‏ /7"0) » ويقول يولبيوس 
؛ إنها كانت أفظع اروب وأشدها وسدشية » وإن ما سفلك فهها من الدماء 
لم يسفك مثله فى التارع كله("'2 » . ولما أن خمدت نار الفتنة وجدت 
قِرطاجنة أن الرومان قد احتلوا سردانية . فلما احت.جت على هذا الاعتداء 
أعلن الرومان الخحرب علمها 1 واضطر القرطاجنيون قْ بأسهم إلى طلب 
الصلح ول ينالوه إلا بأن يدوا لرومة فوق ما كانوا يدون لها من الغرامة 
تالنت » وأن يتخلوا عن سردانية وقورسقة . 


وف وسعنا أن نتصور غضب سلكار من هذه المعاملة القاسية الى 
عوملت بها بلاده . فعرض على <حكومته أن تمده بالحند والمال ليعيد قوة 
قرطاجئة فى أسبانيا وليستعين ما على مهاجمة إيطاليا . وعارض الملاله 
الأشراف فى هذه. الخطة نهم كانوا يخافون مغبة الحرب . ولكن طيقة 
اللتجار التى <ز فى نفوهها ما فقدته من الأسواق والثغور الأجتبية أبدته , 
وتراضت الفئتان بعدئذ على أن يعطى هملكار قوة صغيرة عير بها البحر 
إلى أسبائيا 4(9؟) » واستولى على المدن التى كان ولاوكها لقرطاجنة قد 
تزعزع فى أثناء الحرب ؛ وقوى صفوف جيشه بأهلها » وجهزه وأمد 
بالمال من غلات المناجم الأسبائية » ومات وهو يقود هجوماً على إحدئ 
قبائل تلك البلاه (9؟؟) . 


ا 


وترك وراءه فى معسكره هزدروبال زوج ابنته وأولاده هنيبالك. 
وهرُدرويال وماجو ‏ الملقب ١‏ بابن أسده ) . واختير زوج ابلته قائداً فى 
مكانه » وظل ثمانى سنن حك البلاد يحك5ة وسداد كسب فى أثنائها معونة 
الأسبان » وأقام يجوار مناجم الفضة مدينة عظيمة يعرفها الرومان باسم 
قر طاجنة المديدة (©عة طن 2ه1!) وهى مدينة قرطاجنة الباقية إلى الووع ٠‏ 
ولما اغتيل فى عام ١؟؟‏ اختار ابلعيش لقيادته هنيبال أكير أبناء «ملكار ؛ 
وكان وقتئل ف السادسة والعشرين من عمره . وكان أبوه قد جاء به قبل 
أن يغادر قر طاءجنة » وهولا يزال غلاما ف التاسءة عن عمره ؛ إلى مذم 
بعل هامان واستحلفه أن يثأر لبلاده من رومة فى يوم من الأيام . 
أقسم هنيبال و ينس قط قسمه . 


الفمسثتل ااي 
هنيبال 

ترى م سكنت رومة حتى عادت قرطاجنة إلى فتح أسبانيا ؟ لقد أرتمها 
على هذا السكؤت أن النزاع بين الطبقات كان عزق أحشاءها ؛ وأنها كانسّد 
نمد سلطائها على شواطى* البحر الأدرياوى » وكانت مشتبكة فى حرب مع 
الغاليين . ذللك أن أحد الربيونين وهوكيوس فلاميئيوس وباأمتمةا؟ ننه 
قد سبق ابنى جراكس امهم فأقنع الجمعية ق عام ؟"1" بالموافقة 
على اقتراح يقضى بتوزيع .أراضى غنمتها رومة من الغاليين على فقرا» 
المواطنين » وذلك بالرغ, من معارضة غجلس الشيوخ الشديدة لهذا الاقتراح . 
وق عام 7*١‏ خطت رومة الحطوة الأول لفتح بلاد اليوئان » وذلك بتطهير 
البحر الأدرياوى من القراصنة وباستئيلائها على جزء من سواحل أليريا 
2 لتحمى بذلك التجارة الإيطالية من العدوان . وما أن اطمأنت على 
سلامتها من ناحيتى اذوب والشرق اعتزمت أن تطرد الغالين إلى ما وراء جبال. 
الألب » وتجعل من إيطاليا بأكاها دولة متحدة كل الاتماد . وأرادت أن 
تضمن سلاتها من ناحية الغرب فعقدث معاهدة مع هزدروبال تعهد فبا 
القرطاجنيون بأن يبقوا جنوب نهر الإيرة :ا » وعقدت ف الوقت نفسه 
حانا مع مدياتى سجدتم ناا ناعة5 واموورياس 0003 الأسبانيتين 
الإغريقيتى الصبغة . ولكن جيشا غالياً مؤافا من خمسين ألفاً من المشاة وعشرين ‏ 
ألفاً من الفرسان انقض على شبه الحزيرة هن الشمال . وارتاع سكان العاصمة أشلم 
الارتياع ؛ وهأ مجلس الشيوخ إلى العادة البدائية عادة التضحية البشرية » ودفن 
اثنين منالغالة حيين ف السوق العامة مر ضاة الالهة2*؟6. والتقت الفيالق/ارومانية 


بالغزاة قرب تلامون همه©داء17 وقتلت ملم أربعين ألفاً وأسر ت عشرة 


آلاف , وزحفت هو الشهال لتخضع جميع بلاد الغاليين الواقءة ىق جنوب 
جبال الألب » وأتمت هذا العمل فى ثلاث سنين وأنشأت مستعمرات رومائية 
عند بلاسلتيا أامعءدام وكرمونا هدمع للياية البلاد فن الغاليين وبذلك 
أصبحت إيطاليا دولة واحدة تمتدمن جبال الألب ف الشمال إلى صقلية 
ف الونوب . 

ولكن هذا النصر قد جاء فى غير أوائه ؛ فلو أن الغالين قد تركوا فى 
أماكنهم بضع سنين أخرى لكان لوعن أن يقَفوا فى وجه هنيبال ؟ 
أما والحال كما هى فإن بلاد الغالة كلها كانت تضطرم بنار الاورة على 
رومة . ورأى هنيبال أن هذه هى الفرصة التى طاما تاقت نفسه إلمها ‏ 
خرصة اجتياز بلاد الغالين دون أن با ىق مقاومة تستحق الذكر 6 وغزو 
لميطاليا ومعه القبائل العالية محالفه وتشد 5 ره . ظ 


وكان القائد اليونى يومئذ فى الثامنة والعشرين من عمره » ؤثى عنفوان 
شبابه ؛ وثيق الأركان ثبت ابحنان . ووكان قد جمع إلى ثقافة السادة 
القرطاجنين » وبمكنهم من لغتى فينيقية واليونان وأدامما وتاريخهما(1©, 
جمع إلى هذه الثقافة تدريياً عسكرياً دام تسعة عشر عاماً فى المعسكر الك بى » 
أدب ف خلاها نفسه أحسن تأديب ؛ فعود جسمه شظف العيش ومغالبة 
الصعاب » وأخضع شهواته لعقله ». وغود لسانه السكوت » كنا عود 
أفكار ه أن تركز فيا سهدف إليه من الأغراض . ولم يكن يضارعه أحد فى 
الجرى أو فى سباق الخول » وكان فى مقدوره أن يخرج إلى الصيد أو الفتال 
مع أشجع الشجعان ؛ ويصفه لينى وهو من أعدائه بأنه : « كان أول من 
يدخل المعمعة » وآخر من يرج من الميدان2» 2 . وكان محبباً إلي القواد 
والجنود الذين ضرمتهم الحروب » لأنهم إذا كانوا فى حضرته 
تملكتهم هيبته وثاقب. نظراته فخالوا أن هملكار قائدهم الأكر قد عاد إلمم 
فى عنفوان الشياب . وأحبه النجندون الجدد لأنه لم يكن يرتدى ثياباً يمير 


بها نفسه منهم ولا يسار ييح حتى يكفل للجيش كل حاجاته » وكان يقاسمعهم 
كل ما يصيهم من شر وخير . أما الرومان فكانوا يتهمونه بالبخل والقسوة 
والغدر © لأنه لم يكن يتقيد بمبد] من المبادئُ ول بينه وبين الاسديلاء 
على المؤن لحنده » وكان يجازى على اللحيانة وعدم الولاء أشد ابلنزاء » 
وكان ينصب لأعدائه كشراً من الشراك . ولكننا كثيراً مانجده مشفقاً ' 
رحها » وثراه على الدوام يما ذا مروءة , ويقول عنه ممسن 160111115613 
ذلك الول الحكم وهو ١‏ أنه اليس فيا يروى عه شىء لا كن أن تترره 
ظروف وقته والقوانين الدولية التى كانت سائدة فى أيامه9© » . ولم يكن 
فى وسع الرومان أن يرضوا عنه لأنه كان يكسب الوقائع الحربية بعقله 
بدماء رجاله » ذلك أن الحيل التى كان يحتال مبا علمهم » ومهارته 
فى التجسس علبهم ومعرفة أسرارم » وعلمه بفئون الخرب والحركات 
العسكرية » وقدرته على مباغتة أعدائه » كل هذا ظل فوق إدراكهم 
وتقدير هم حدق دمرت قرطاجنة . 
وحدث فى عام 114 ق . م أن دبر عمال رومة فى سجتتم انقلاباً 
سياسيا أقام فى المدينة حكومة وطنية معادية لقرطاجنة . ولما أساء أهل 
. المدينة معاملة بعض القبائل الموالية لهنيبال » أمرهم بالكف عن هذه 
المعاملة السيئة » فلما رفضوا طليه حاصر المدينة ». فاحتجت رومة على 
قرطاجنة وأنذرتها بالهرب ؛ فكان رد قرطاجنة أن سجتتم 5 
إبره ورطع ماثة ميل و ابانوب » وأن ليس من حق رومة أن تتدخل 
فى هذا التزاع » وأنها إذ وقعت معاهدة مع تلك المدينة أخلت بشروط 
معاهديها مع هزدروبال . وواصل هنيبال الخصار » وامتشقت رومة 
الحسام مرة أخرى » وهى لا تدرى أن هذه الحرب البونية الثانية ستكون 
أشد هولا من جميع الحروب التى خاضت تمارها فى تاريخها كله . 
وقضى هنيبال فى إخضاع أهل سجتتم مانية أشهر كاملة » وذلك لأنه 
لم يكن يحرئ على التقدم لغزو إيطاليا ويترك لرومة من ورائه ثغرا هاما 


عط 9 


تستطيع أن تنزل جنودها فيه . فلما ثم له الاستيلاء. علمها عبر تهر الإبرة 
فى عام 4 ونحدى الأقدار كما محداها قيصر من بعده حين تخطى 
الربيكو ن(68 1م ناما وكان نخت قيادته جيش يتألنف من حمسن ألنا دن 
المشاة وتسعة آلاف من الفرسان ٠‏ ايس فم أخد من ابلتنود المرتزقين » 
ومعظمهم من الأسبان والاوبيين . ولكن ثلاثة آلاف من جنوده الإسبان 
نكصوا على أعقامهم حين علموا أنه يثتوى عبور جبال الألب ؛ وسرح 
هو نفسه سبعة آلاف غيرهم لأنهم احتجوا على هذه المغامرة » وقالوا 
إنها مستحيلة التحقيق49؟؟2 . وكان اختراق بجبال البرانس نفسها من أشق 
الأعمال ؛ لم يكن يتوقع قط أن يلتق ما لقبه من المقاومة الشديدة من 
بعض قبائل الغالين أحلاف مرسيلية ؛ واقتضاه الوصول إلى ثبر اأرون 
حروباً دامت. تمانية أشهر » فلما وصله كان لا بد له من معركة عنيفة 
ليتمكن من اجتيازه . وما كاد يبتعد عن شاطنيه حتى وصدل جيش 
رومانى عند مصبه , 


وانجه هنيبال يجيشه مالا نمو فين 1/11 ثم انجه به شرقا نحو جبال 
الألب . وكانت جموع من الكلت قل عير ت هذه السلاسل الخبلية من قبله ‏ 
وكان ف مقدوره ؛هوأن يعير هأ دون أن الى ف سبيل ذلك صعاباً غير عادية لولا 
عداء القبائل الألر ية وما :غاناه من الصعاب فى تسيير فيلته ف الممرات الضيقة 
و الشديدة الانحدار . وقضى هنيبال فى تسلق الخيال تسعة ة أيام وصل بعدها قف 
واثل شه رسبتمدر إلى قمها فوجدها مغطاة بالثاوج ؛وبعدأن اسير اح هو ورجاله 
ودوابه يومين شرع ف التزول فى ممرات أشد وعورة من التى ساكها فى الصعود . 
وطرق مغطاة فى بعض الأحيان يمجلاميد فن الصعخر ومرصوفة فى أحيان أخرى 
بالجليد ٠‏ وكثيراً ما كانت تزال أقدا م اجنود والدواب فتتردى فى هاويات 
سحيقة ذا فى فهها حتفها ٠‏ وكان 0 يستئحث بجنوده. اليائسين بأن. يشر إلى 
الحول الناضرة والمجارى المتلألئة التى تنتشر من بعيد فى جنوب الجبال »ويقول 


(*) انظر هذا فى تاريش قيصر فيما بعد .+ ( الترجم ) 


إن هذه ابلحنة التى وعدهم بها سرف تكون لم بعد قليل . وبعد أن قضوا 
سبعة عنشر يومآ فى الصعود والحبوط وصلوا إلى السهول » وألقوا عصا التسيار 
ليستريفوا : وقد خسر اليش ف هذه الهازفة الحطيرة كثيراً من الرجال 
والحياد حتى لم يبق من الحنود إلا ستة وعشرون ألفا أى أقل من نصف 
القوة التى غادر مها قرطاجنة الحديدة: منذ أربعة شهوور . ولو أن هنيبال لتى 
من الغاليين فى جنوب الأرض مثل ما لقيه من مقاومة الغاليين فى غربها لكان 
الأرجح أن تنتهى حلته قبل أن يتقدم جنوباً فى إيطاليا ولكن البو 1زه8 
وغير هم من القبائل رحبوا به ورأوا فيه منقذاً هم » فتحالفوا معه وانضووا 
نحت لوائه » وأما المستعمرون الرومان المحدثون الذين أسكتتيم رومة فى تلك 
البلاد فقَك فروا أمامه نحو اذوب © ولم يقفوا حتى عيروا تمر اأيو 50 . 
وهكذا واجه مجلس الشيوخ هذا الحخطر الثافى مهدد رومة بالدمار والغناء 
ولما مض على لطر الآول إلا نمو سبع سئين » فاستعان بموارد البلاد كلها » 
وأهاب بالولايات الإيطالية أن توحد -جهودها للدفاع عن بلادها . وبفضل 
ذا كفن مدوتها: متنك بروية بجروها ولعت عتكا: لاله الع من 
المشاة » وأربعة عشر ألفاً من الفوسات » وستة و تحسين ألفاً وأربعائة ألف 
من الجنود الاحتياطيين . والتتى أحد اللحيوش الرومائية بقيادة سبيو وزمعة 
- وهو واحد من كثير من مشهورى القواد المسلمين بهذا الاسم على شاطئ' 
مهبر تسراو ووزع1 » وهو رافد صغير من روافد نهر الوو يلتى به عئد 
باقيا مدوم . و هاجم فرسان. هنيبال الاوميديون 6هألأمبلط جنود سو 
وولوم الأدبار وجرح سبو جرحاً خطيراً » وكاد أعداوه يجهزون 
عليه لولا شيجاعة ولده الذى شاءت الأقدار أن يلق هنيبال مرة أخرى 
عند زاما طنة 7 نعل سنة أشور م من ذلا الوقث : والتق هنيبال يميش رومانى 
آحر هاه خيرة ترزميى 00 تبلغ عدته ثلائين ألف مقاتل بقّوده 


الترييون كيوس 5" الاش قناأمأصوام قدنو© ع ويتيعه عدد من النخاسين . 


يحماون الأغلال ليسلكوا فها الأسرى الذين يأملون أن يبعوهم فى الأسواق. 
بيع العبيد . واستطاع هنيبال.ومعه جزء من بجيشه أن ببخدع جيش فلامينيوس 
فيستدرجه إلى سهل تكتنفه التلال والغابات اختبأ فهها معظم جتوده ؛ فلا 
ضمه هذا السهل أشار إلى طوابيره الختيئة فانقضت على الرومان من كل 
الحهات وأفنتهم عن. آخرهم تقرياً ؟ وقتل فلاميئيوس نفسه (907) . 
وبذلك سيطر هنيبال على شمال إيطاليا كله » ولكنه كان يعرف أن 
أمامه عدواً ءنيداً يبلغ عدده عشرة أضعاف عدد ربجاله » وكان أمله الوحباه 
فى التغلب على هذا العدو هو أن يقنع بعض الولايات الإيطالية بالحروج 
على رومة . وكانت وسياته إلى هذا أن أطل سراح كل من وقع فى أسره من 
أحلاف رومة ٠»‏ وقالإنهلم يأت ليحارب إيطاليا بليجاء ليحررها من الاستعار . 
ثم ناض إتروريا التى كانت تغمرها المياه » وظل أربعة أيام كاملة لا يجد. 
أرقا جافة يقم فها معسكره © فعير سجيال الأبن إل شاطئٌ البحر 
الأدرياوى » حيث سمح بكنوده أن يقضوا فيرة طويلة يستعيدون فنها نشاطهم ؛ 
ويداوون فا جراحهم » وكان هو نفسه مصابا برمد خطير فى عيثيه » 
ولكنه لم يعالحه فانتهى بفقد إحداههما . وبعد أن استراح جيشه انيجه به نحر 
الحنوب ب؟محاذاة ساحل إيطاليا الشرق » وأخذ يعرض على القبائل الإيطالية 
أن تتضوى نحت لوائه » ولكن واحدة منها لم تستجب لدعوته » بل فعلت. 
عكس هذا فكانت كل مدينة تغلق أبواما دونه وتتأهب للقتال . وحيها انجه 
إلى الجتوب أخيل حلفاؤه الغاليون يتخلون عنه لمهم لم يكن يعنمهم إلا مصير 
موطنهم فى الشمال وبلغ من كيرة المؤامرات التى دبرت لاغتياله أن صار 
يتخنى فى كل يوم بشكل جديد . وأخذ يتوسل إلى <كومته أن ترسل إليه 
'المدد والعتاد واازاد عن طريق أحد الثغور الواقعة على البحر الأدرياوى » 
ولكن حكومته خيبت رجاءه » فطلب إلى هزدر وبال أخيه الأصغر - وكان. 


قد تركه فى أسرانيا ‏ أن يعد فمها جيشا يعير به بلاد غالة.وجبال الألب و ينضم 


إليه ؛ ولكن الرومان كائوا قد غزوا أسبانيا » فل يرد هزدروبال على 
مغادرتها ؛ ومضت عشر سدن قبل أن مخف إلى نجدته . ظ 
واستعانت رومة على عدوها الأكير يخطته هو نفسه ٠‏ خخطة المراوغة 
والحيطة والإفناء البطىء : واختي ركونتس فأبرو سمكسموس وناأطة© عنام أن © 
1/1 دكتاتورا لعلاج الموقف ىق عام /اا؟ء فاتبع خحطة تقذضى بأن 
يذخر ما استطاع الالتحام فى واقعة فاصلة مع هنيبال . ونجح فى هذا نجاساً 
اشتق ,معه من اسمه وصف لهذا النوع من القتال . وكان فاببوس يرى أن 
الغزاة سيتناقص عددهم على هر الأيام بفعل الجوع والمرض والشقاق » 
ولكن الشعب الرومانى لم يطق صرراً على خخطة « السكون السديدة » أكثر من 
عام ؛ وتغلبت الجمعية المثوية على مجلس الشيوخ وعلى منطق الحوادث 
والسوابق جميعها » واختارت منوسيوس روفوس 5نائأنا1 5ناأء811811 دكتاتورآ 
مع فابيوس . وسار منوسيوس لملاقاة العدو على الرغى من نصيحة فاببوس » 
فوقع فى كين وهزم هزيمة متككرة أدرك بعدها لم قال هنيبال إنه يخثى 
فابيوس اللى '/ يحاربه أشد ما يخشى مرسلس ودااعءءة36 الى يبغ 
حر به(0؟) . ويعد عام وأسحد أسقط اأرومان فابيوس وعهدوا إلى لوسيوس 
[يملبوس يولوس ؤنااتة5 5ناأاتسعقة ذتاأءننا » وكيرس ترئئيو س قارو 
مولا 5ناتامعع1 ؤتائةو© قيادة اليو ش الرومانية . وأشار يولوسر 
الأرستقراطى بالحيطة والثّريث » أمافارو عختار العامة فككان شديد الرغباً 
فى العمل العاجل » ووحدث ما يخدث عادة فى مثل هذه الأأحوال فتغلب 
٠‏ الرأى الأخير ٠»‏ وأشيل” ارو يبحث عن القرطاجنين حتى وجدهم عند 
كان عقدمموه من أعمال أبوليا دأانامقة على بعل . عثسر ة أميال أو نحوه 
من شاطئٌ البحر الأدرياوئ . وكان قوام ابلنيش الرومانى ماين ألف 
راجل وستة آلاف فارس”؟ أما هنييال فكان لدديه تسعة عشر ألف جندى 
ممن ضرستهم اروب » وستة عشر ألفآ من الغالين الذين لا يوثق مم © 
:وعشرة آلاف من الفرسان ؛ وكان قد خدع قارو حتى ١جعله‏ يحاربه فى سول 


ماسع هو أحسن المواضع لحرب الفرسان » وكان قد وضع الغالين ىق 
القلب لظنه أنهم سيئخلون عن مواقعهم ؛ وقد صدق ظنه فتراجعوا واتقئق 
الرومان أثر مم فى الثغرة الى حدثت بانسحامهم » فأمر القائد القرطاجنى 
الماكر مضرسة جنده بالإطباق على جتاحى اللبيش الروماق »© ونخاض 
بنفسه تمار المعمعة فى أشد أماكنها هولا ,» كا أمر فرسانه باخراق 
صفوف فرسان العدو ومهاحة الفيالق الرومانية من حلفها » وبذلك أحاط 
القرطاجنيون بالجيش الرومانى » ولم يحد له فرصة للتحرك ء وكاد يننى ‏ 
عن آآخره ؛ فقد قتل من رجاله أربعة وأربعون ألفاً » من بينهم بولوس 
#لااناةظ وكانون من الشيوخ الذين تطوعوا فى الجيش » وفر عشرة لاف 
إلى كنوزيوم «سأوسمه©© ومن بيهم قارو وسريو الذى لقب فيا بعد 
بالإفريق الأكر 1 5لامةقءأءكم (١5١؟)‏ . أما هنيبال فقد خسر 
من رجاله ستة آلاف ثلثاهم من الغاليين . وكان نصره هذا شاهداً فذآً 
على براعته فى القيادة التى لم يتفوق عليه أحد فها فى التاريح كله . ولم 
يعد الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على الحنود المشاة » كا أن هذا 
النصر وجه الحركات العسكرية الفئية وجهة لم تتحول عنها مدى ألنى عام . 


القصمتل ءامس 
سسسليوق 

وزعزعت هذه الكارئة هيبة رومة فى جنوى إيطاليا وضعصعت 
سلطاتها » فانضم السمئيون والموتيون واللوكانيون وأهل متابلتم » وثوراى ؛ 
وكروتونا » ولوكرى » وكبرا(»؟ إلى الغاليين الحنوبيين فى حلفهم مع 
هنيبال » ولم يثبت على الولاء لرومة إلا أميريا » ولانيوم » ولتروريا . 
وظل هرو صاحب سرقوسة وفيا حتى مماته» ولكن خلفه جيه بانضامه إلى 
قرطاجنة . وتحالف فيلب الحامس ملك مقدونية مع هنيبال لأنه “كان يخثشى 
أن ببسط رومة سلطاتها على البلاذ الواقمة فى شرق أوربا عن طريق 
إلريا 1512اا » وأعان الخرب على رومة , وأظهرت قرطاجةة ٠‏ نفسها_شيناً 
' من الاهيام بالأمر فبعثت إلى هنيبال بقليل من الزاد والعتاد 6. وظن بعص 
الشبان من النبلاء الذين نجوا من كارثة كنوزيوم أن لا أمل. لرومة فى 
النجاة ؛ وفكروا ف اهرب إلى بلاد اليونان » ولكن سييو ظل يندد ,موقفهم 
حتى استحوا ودبت فوم روح الشجاعة + وقضت رومة شرا كاملا وهى 
فى اشد حالات الروع ؛ ولم يكن فا إلا حامية قليلة تدفع عنها هنيبال إذا 
ما هاحمها . وهرءءتكرائم العقائل إلى المباكل : يبكين وينظفن بشعورهن 
تماثيل الالهة » وعاشرت بعض النساء اللاى قتل أزواجهن وأبناؤهن فى 
الحر وب الأجانب والرقيق خشية أن ينقطع نسلهن » وظن مجلس الشيوخ أن 
الالحة غضبى فأحل مرة أخرى التضحية بالآدميين مرضاة لها » وأمر بدفن 

اثنين من الغاليين واثنين من اليونان أحياء» , 


ولحن الرومان علىجد قول بولبيوس إما ١‏ خشون أشل الشية فى ساءة 
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سس ذ» #+#اد م) 


المحنة +++ وشاهد ذلك أنهم وإن منوا بأشد اللزاكم » وخسروا سمعنوم 
الحربية » استطاعوا » يفضلل ا كان لدستثو رهم من المزايا التى لا بشاركه 
فها دستور غيره » وبالاستاع إلى حسن المشورة » أن يسيردوا سيادتهم على 
إيطاليا > . وأن يصبحوا بعد قليل من السندن سادة العالمه2؟© ع وق هذه 
الساعة الرهيبة سكنت درت الطبقات » وتدافعت كل الطوائف للعمل على 
إنقاذ الدولة . وكانت الضرائب قبل ذلك الوقت قد ارتفعت ح<تى ظن أهم 1 
يطبقوها ؛ ولكن السكإن ٠‏ وملهم نهم الأرامل والأطفال » تقدموا راضين 
لجزانة الدولة بما كانوا قل أدخروه لأيام الشدة ٠‏ وبجئد كل رجل اد 
على حمل السلاح » وحتى الأرقاء قد قبلوا فى الفيالق ووعدهم أسيادهم بأن. 
0 النصر لرومة »© ولم برض جندى واحد أن يتناول 

ن عمله أجر | ؛ واستعدت رومة لتنازع أنيد ا الجديد كل شير. 

من أرضها 3 

واننظرت رومة مجىء هنيبال » ولكن هنيبال » لم يأت إلها فقد ظن 
أذ قوته المؤلفة من أربعين ألف مقاتل أقل من أن تحاصر مديئة تتجمع 
لادفاع عنها. جيوش. من جميع الولايات التى لا تزال موالية لها .». ولا يستطيع 
الاحتفاظ مها لو أنه استولى علما . هذا إلى أن أحلافه من الإيطالبين لم 
بكونوا مصدر قوة له بل كانوا مصدر ضعف »© فقد كانت رومة 
وأصدقاؤها يعدان العاءة لمهاجمة أولتك الأحلاف ء وإذا لم خف هو 
لنجدتهم فسوقذضى غلم . وقد لامه رجاله على ححعذره وبطثه ٠‏ وقال له 
واد منهم والأسيف بحز فى نفسه : « إن الآلهة لم تمنح كل مواهها لرجل 
واحد » إنك ياهنيبال تعر ف كيف تنال النصر » ولكنك لا تعرف كيف 
تنتفع به(228) . لكن هنيبال استقر رأيه على أن ينتظر حتى تنهم إليه قرطاجنة 
ومقدونية » وسرقوسة فيوكلف هنبا حلفا ثلاثياً يستعيد به صقلية و 7 دانية » 
وقورسقة » وإليريا فلا يكون لرومة قوة إلا فى إيطاليا . وبدأ بإطلاق 
الأسرى حميعهم عدا اأرومان » وحتى ' هولاء عرضهم على رومة ة نظير فدية قليلة 


فلما رفض مجلس الشيوخ أن يفتد مهم أن سل معظمهم عبداً إلى قرطاجنة » 
وَأ غم الباقين على أن يساو؛ ر جاله بأن يصارع بعضهم بعضاً فى حلبة الخلاد 
<تى لمات كما يفعل الرومان 2 أحاط دعدة مدن واستولى علمها وسار جدوشه 
ليقغفى الشتاء ف كبوا )© ٠.‏ 

وكانت كبوا أحل المدن التى كان فى مقدوره أن يختارها لحدذه الغاية 
وأشدها خطر عليه . ذلك أن هذه المدينة » وهى ثانية المدن الإيطالية » والتى 
تبعل عن تايل دو الى عشر ميلا ل الشمال: ع شك أنولذدت عن القسكائين 
واليونان رذا ال المضارة 7 أجلت عمهم فض ائلها م وان جاوم هنيبال 
أن من حقهم أن يستمعوا و فى ذلاك الفصل بلملاذ الحسمية بعدما قاسوا من 
الصعاب وما أنخنوا من اللخراح ؛ ولم يءودوا ا كانوا من قبل أوائك 
الحند الشداد الذين لا يقهرون ». والذين احتفظوا طوال ما خخاضوه من 
ادر وب بالصورة الاسيارطية الى كانت ىَّ اعتقاد اندم هى وسعامل هآ 
صورة الحندى الحق 1 كاعر هنييال ق شالدل امس السين العا 3 وانتصر 
مهم فى بعض الوقائع الصغيرة » وثى هذه الأثناء ضرب الروماتن الصار 
على كبوا . وأراد هنيبال أن برفع عنها .الحصار فتقدم إلى رومة حتى لم 
يبق'بينه وبينها إلا بضعة أميال ؛ وجند الرومان مسا وعشرين فرقة -جديدة- 
أى مائتى ألف رجل ٠»‏ ولم تكن قوة هنيبال قد.زادت على أربعين 
ألفاٌ » فاضطر إلى الانسحاب محو الحزوب . وسقطت كبوا فى أيدى 
الرومان عام "١١‏ . وقطعت رؤُوس زعمائها الذين أباحوا قتل “ن 3 
دن اأرومان ف المدينة ؛ ومن لم يقتل يسم انتحر 45 وشنتك أهلها اذ 
ناصروا هنيبال فى جميع أنحاء إيطاليا ؛ وكان مرسلس ونااعع1 قبلى ضام 
وأسود من ذلاتك الوق ولك اسةولى على سر ؤوسة وبعل عام مئة اسصيامت 
أرجتم لرومة » 

وأرسل إلى أسهائيا ىَْ هله الأثناء جيش روماف بقيادة سايق وأكية 
الكبيرٍ, ن لينارشا هزدروبال ويشغلاه . فهزهأه عند تبن أره ( 151١‏ )ع 
ولك القائدين قتلا فى الم دان يول قاد #لى 4 وكا دثت نعي عار ما كسيأه 


من النصر اولا أن أر أرسل إلى اضبانيا سييو الإفرئى وناهفءءألىة وأمك5 ؛ 
آن أحد القائدين وابن أخ الثانى » ليتولى قيادة الحيوش الرومانية فبها » 
وم يكن سبيو هذا قد نجاوز الرابعة والعشرين من عمره فى ذلك الوقت » 
ولم تكن هذه السن جز له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا المنصب 
ش الخطير ؛ رلكن مجلس الشيوخ كان فى ذلك الوقت لارى ضرأ فى 
أن يتجاوز عن حرفية اللسنور إذا كان فى ذلاك التجاوز نجاة للدولة » 
وكانت الجمعية قد رضيت ##دثارة أن مخضع لإرادة مجلس الشفيوخ » ولم ‏ 
يكن الشعب يعجب به لهاء طلعته وفصاحة لسانه وذكائه وشسجاعءته 
فحسب »؛ بل كان يعجب به كذلاك لتقواه » وعدالته » وبشاشته . وكان 
من عادته قبل أن يقذم على أمر خخطير أن يناجى الالمة فى المياكل المقامة 
على الكيتول » كنا كان من عادته بعد أن ينال النصر أن يكافئها بذبح 
نمئات من الشر ان قرياناً لها , وكان يعتقد » أو لغله كان يتظاهر بالاعتقاد » 
أنه مخبوب الآلمة ؛ وكانت التصاراته 1 ف انتشار هذه الءقيدة بن 
أتباعه فلأت قلوبم ثقة به . ومالبث أن أعاد النظام إلى اليش » واستولى على 
نوها كرتاجو ( قرطاجنة الحديدة ) بعد حصار طويل » وحرص على أن 
يبعث إلى خخزانة الدولة بما وقع فى يديه بعد سقوطها من امعادن العيئة 
والحجارة الكر يمة » واستسلمت له بعدئذ معظم المدن خسادة » ول يحل 
عام ٠١8‏ جتى كانت أسبائيا ولاية رومانية . 
ولكن قوة هزدروبال الرئيسية كانت قد أفلتت من يد سبيو واجتازت 
بلاد غالة وعبرت جبال الآلب. إلى إيطاليا . ووقعت الرسالة التى بعث 
ما القائد الشاب نبال ف بد الرومان وعرفت رومة. خططه الحربية . 
والتى ٠ديش‏ روماق بلءنه الصغيرة عنك بر متورسص 5لا#ناقاع1ة )5٠١17/(‏ ' 
رهز مئه 1 مهارنه ى الثيادة . ولا رأى هزدروبال أن: قد حاقت به 
المريمة وأن لإ أمل له فى اارصواء إلى أيه » قفز فى وسط الفيالق 
الرومانية حيث لى حتفه . ويقول المؤر:دون الرومان - ولعسل 
يقرلونه من نسج الايال ‏ إذ؛ القائد المنتصر قطع رأس القائد الشاب » 


وبعث مها بطريق أبو ليا ليةلذف مها من فوق الأسوار فى معسكر هنيبال 
ولما علم ذلك القائد بما حل بأخيه » وكان يحبه أشد الحب » فت فى 
عضده » وطفثت جمرته » فسحب ةواته » وكانت قد قل عديدها » إلى 
روتيوم انا ]نظ + ويقول ليى إن ١‏ اارومان لم يشتبكوا معه فى حرب 
ف ذلاك العام 3 وإنهم لم يجرؤوا على مناوشته » وذلك للا عرف عن قواته 
من البسالة وإن كان ركنه قد تضعضع وأنذت الأقدار تعاكسه » وبدأ 
نجمه فى الأفول40© » . وأرسلت إليه قرطاجنة مائة سفيئة محملة بالزاد 
والرجال ؛ ولكن عاصفة هوجاء ساقتها إلى سردانية فالتقت ممأ بعارة 
بتحرية رومانية أغرقت وأسرت منها تمانين ع وانطلقت السفن الباقية عائدة 
إلى بلادها . 


واختر سبيو الأصغر قنصلا فى عام 7١5‏ ولا يمض على انتصاره فى 
أسيانيا إلا وقت قصير » فجند جيش جديدا وأبر به إلى إفريقية . وطلبت 
الحكومة القرطاجنية إلى هنيبال أن يعود إلى بلاده ليدافع عن المديئة الثى 
ظلت زمناً طويلا ترفض معاونته . ثرى ماذا كان شعور هذا الحندى 
الأعور وقد تألب عليه أعداء لا حصر م فساقوه إلى ركن قصى فى 
إيطاليا » وشاهد بعيئيه ما بذله من الحهد وما عاناه من المشاق.خلال خسة 
عشر عام كاملة ينتبى إلى لا شىء » وكل ما ظفر به من نصر ران 
يقضى عليه فلا تكون له نتيجة إلا الفرار .من الميدان ؟ لقّد ألى نصكت 
جنوده أن يعودوا معه إلى قرطاجنة » ويقول بعض من يعادونه من 
المورخين إنه أمر بقل عشرءن ألفآ منهم عقاباً لم لأنهم خالفوا أمره » 
ولأنه كان يمخشى أن تضمهم رومة إلى فيالقها(*»© + فلما أن وطثت قدماه 
أرض بلاده » بعد أن غاب عنها ستة وثلاثين عاماً بادر إلى حشد جيش 
جديد وسار على رأسه لملاقاة فور عند زاما قمة على نع خمسين ميلا 
جنوقى قرطاجنة )7١7(‏ : وتقابل القائدان فى بداية المعركة مقابلة ودية » 
فلما و جد أن لا سبيل إلى الاتفاق ييثهما أصدر ١‏ أمره| بده القيال . 


وهزم هنيبال للمرة الأولى فى حياته » فقد تضعضع القرطاجنيون » 
وكان معظمهم من اند المرتزقة » أمام معشاة الرومان وفرنسا ومسياسا , 
8 مأأث نوميديا اغجازفين الأبطال ٠‏ وقاتل هنيبال وهوو فق سن 
ادامسة والأربعين كا كان يقاتل وهو فى نضرة الشباب » فهجم على سييو 
نلئفسه وجرحة )2 م ثى سيكس » وأعاد تنظم قواه بعك أن ال نظامها 
أكثر من مرة » وقادها فى غات مضادة شديدة على الأعذاء . فلما م دبق له 
أمل فى النصر أفات من الأسر وسار على ظهر جواده إلى قرطاجنة » وأعلن 
أنه ل يمسر الموقعة فحسب بل خسر اهدرب كلها معها » وأشان على خلس 
الشيوخ بأن يطلب الصلح . وعامل سيو القرطاجنيين معاملة الكرام فرضى أن 
تحتفظ قرطاجنة بأملاكها فى إفريقية » ولكنه طلب إلها أن تسم لرومة جميع 
سفئها الهربية عدا عشر من ذات الثلاثة الصفوف من المجذفين ء وألا تشتيك 
ا داخلها إلا بعد موافقة رومة » وأن تؤدى إلم | 
غرامة حربية سمنوية مقدارها مائتا تالنت أى ما يقرب من ٠٠٠ر١آلا‏ ضالَ 
أمريكى مدى حمسن عامآ . وأعلن هنيبال أن هذه الشروط عادلة وأشار على 
مجلس الشيوح بقبوها . 
وفحيرظ اللارف البؤلة الثائئة: :وه الممن الأناضن. التومط من اتانيه 
الأرو فنك سيطرت رومة بعدها على أسيانيا كلها وما فا من 'روة 
فآمدتها بما يلزمها من المال لفتح بلاد اليونان » وأعادت إلى إيطائيا ويلما 
نحت سيادة رومة لا ينازعها فيها منازع » وفتحت جميع الطرق والأسواق 
للسفن والبضائع الرومانية ؛ ولكنها كانت أكثر اروب القدية جميعها 
نفقة » فقد خحربت مزارع إيطاليا النوبية أو ألحقت مما أشه اموا 
واعلسيت أن بعاثة . من مدنها وأفلكة ثليانة آلف من رجاها12) ؛ 
ولم تمق إبطاليا الخنوبية حتى اليوم من جميع ما أصامها من هذا الدمار . 
يضاف إلى هذا أن هذه الخرب قد أضعفت الدعقراطية إذ ظهرث أن ' 
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التمعيات الشعرية ضاءحرة عن أن اسان اخدتيار القواد أو إدارة دفة اروب : 


ْ 
2 


ُِ 
وكانت سببا فيا طرأ <لى حياة الرومان وأخلاقهم من .القلاب » فقسد 


أضرت بالزراءعة وشجعت التجارة » وانئزعت الرجال من الريف » 
وعلمتهم عنف الحروب ومنماسد حياة المعسكرات » وبجاءت بمعادن أسيانيا 
أن نعيش على ما اغتصبته من قح أسوانيا وصقلية وإفريقية » وقصارى القول 


أن هذه ادرب كانت الور الذى يدور <وله تاريخ رومة من جميع نواحيه , 


هذه آثار الحرب فى رومة » أما فى قر طاجنة فقد كانت بداية نبايتها . 
لقد كان فى وسعها ء وقد احتفظت يجزء كبير من نجارتما وإمبراطوريتها ؛ 
أن محل 'ما يواجهها من مشاكل الإنعاش 1 لكن حكومتها الألذركية قد 
بلغت من الفساد ميلغاً جعلها تاتى على كاهل الطبقات الدنيا عبء الغرامة 
الحربية » وأن تختاس جرءاً من هذه الغرامة . وطلبت طوائف الشعب إلى 
هنيبال أن يخرج من عزلته وينقذ الآمة من ممنتها » واختير فى عام 145 
<ا كا عاماً لها . فلما تولى متصبه روع سراة المدينة إذ اقترح ألا يبتى .قضاة 
المحكة البالغ عددهم ١١4‏ ف مناصبهم أكبر هن سنة واحدة » وألا يعاد 
انتخامهم إلى هذه المناصب إلا يعد عام من شرو “جهم منها . فلا رفض مجلس 
الشروخ هذا الاقتراح عرضه على ابلتمعية الشعبية فأجاز ته » وكانت نتيجة هذا 
القانون وما اتبع فيه من إجراء أن أنشأ من أقصر طروق نوعاً من الدمقراطية 
لا يقل عن مثيله فى رومة . ثم حارب الرشوة واجتما من أصوها » وأنزل 
بالمرتشين أشد العقاب » ورفع عن الأهلين ما فرض علهم من الضضرائب 
الإضافية » ودر موارد الدولة تدبيراً استطاعت به قرطاجنة قبل أن يحل 
عام ١‏ أن ترئدى جميع م فرضته عللما رومة من غرامة حربية . 

لكن أرباب الأموال أرادوا أن يتخلصوا منه فيعثوا فى السر إلى 
رومة يقولون إن هنبال يعد العدة لاسئئناف القتال . وبذل سييى كل 
ما له من نفوذ ليحمى عدوه القديم » ولكنه غلب على أمره واستجاب 
مجلس الشيوخ إلى رغبة أغنياء القرطاجنيين » يأن طلب تسلم هنييال إلى 
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رومة » ولكن اللندى القدم مر من بلاده ليلا » واجتاز على ظهر 
جواده مائة وخحسين ميلة ع وما إلى تسوس 5ئاقم783 وركب مثيا 
سفينة إلى أنطاكية )١46(‏ حيث وجد أنز ووس الثالث : وناطعو نأو 
متردداً بن حرب رومة ومسالتها » فأشار عليه بحرمبا وأصبح فبا من قواد 
الملك . فلا هزم الرومان أنتيرحوس ف مجنزيا .144 ) اشترطوا تعقد 
الصلح معه أن يسم هنيبال » فا كان من هذا القائد إلا أن فر أولا إلل. 
كريت ء م إلى بشونيا وتهوط)ز8 . فاخذ الرومان يطاردونه فى كل مكان 
يلجأ إليه حت أحاطوه فى مكنه بالحند . وآثر هتيبال الموثت على الأسر » 
وقال فى هذا : ١‏ دعوقى أخفف عن الرومان ما يشغل باهم من زمن. 
تلويل ؛ فهم يظنون أنهم لا يطيقون الصير حتى يلاق شيخ مثلى منيته »250 ي 
و جرع السم الذى كان يحمله معه ومات ى عام 5 ق.م فى السابعة. 
والستين من عمره » وما هى إلا بضعة أشهر حتى تبعه إلى الراحة الأبدية. 
سببو قاهره الذى كان شديد الإعجاب به , 


اباب الراريع 
رومة الرواق.ة 
6 ل لاه؟ ق .م 


ترى أى صنف من الاق كان أولثئك الرومان البواسل الذن 
لا يقهرون ؟ وآى نظ صاغتهم حتى كانت للم هذه القوة فى الأخلاق 
والسياسة المنقطعة النظير ؟ كيف كانت بيوتهم ومدارسهم ؟ وكيف كان 
دينهم ومبادثهم الخلقية ؟ وكيف استخرجوا من الأرض تلك اليروة التى 
كانوا فى حاجة إلها ليعمروا مبا مدنهم النامية ويعدوا ما جيوشهم التجددة 
على الدوام والتى لم تعرف الراحة فى يوم من الأيام ؟ وبأى نظام اقتصادى. 
وأية مهارة انتفعوا مبذه العروة خير انتفاع ؟ وكيف كان هؤلاء الناس فى 
طرقاتهم وحوانيتهم » وف هيا كلهم ومسارحهم » وق علمهم وفلسنتهم ؛ 
وف شيخ وختهم وموتهم ؟ إنا إذا لم نلم كل الإلمام بما كانت عليه رومة 
فى عهد اللمهورية الأول » عجزنا عن فهم ذلك التطور الشامل فه 
العادات والأخلاق والأفكار » الذى أنتج فى جيل من الأجيال كاتو 10د>» 
الرواق وق جيل بعده نرون الأبيقورى » ثم بدل آخر الأمر الككنيسة 
الرومانية بالإمبراطورية . اا 


لوس ا ار ا ا اا لوو 


ا © مو و بن 
ص 0 


الأسرة 

كان ميلاد الأطفال نفسه مغامرة خخطيرة. فى رومة ؛ فقد كانت 
العادات الألوفة تبيح للأب إذا ولد له طفل مشوه أوكان أنثى أن يعرضه 
للموت29 . أما إذا لم يكن كذلك فقد كان بر حب بمولده ؛ لأن الرومان 
حتى ف ذلك العهد البعيد » وإن مارسوا عادة ضبط النسل إلى حد ما » 
كانوا شديدى الرغبة فى أن يكون لم أبناء . ذلك أن الحياة الريفية قد 
جعلت الأبناء مصدراً من مصادر الثروة » ولذلك كان الرأى العام 
يندد بالعقى » كا كان الدين يشجع على الإكثار من النسل بما يدخله فى 
عةول الرومان من أن الواحد منهم إذا مات ولم يكن له ولد يعنى بقيره ؛ 
قاست روحه ألوان الشقاء والعذاب إلى أبد الدهر . وكانوا إذا مضى على 
مولد الطفل تانية أيام احتفلوا حول موقد الدار احتفالا رسيا مهيا 
بضمه إلى الأسر ة والعشيرة . كانت العشير ة (ومعج) تثألف من طائفة 
عن الأسر الحرة تنتمى إلى أصل واحد » وتسمى باسمه » وتشترك بعضما 
مع بعض فى لعبادة » وتتيادل العون فى السلم والحرب . وكان الولد 
الذكر يعرف باسمه الخاصن الأو ل (معسرممعومم) مثل ببليوس 5ناتاطنم ء 
أو ماركس 5ناكت:813 » أو 3 س 5 © و باهم عشير ته (معمرمج) مثل 
كر تيوس كناذا 6010© أو تايوس وساتاات5 © أو يوليوس 5ناأادل ؛ وبا-م 
أ ته مثل سررو وأمأ50 » وشيشروك 018:0 » وقيصر ,و5ع03 . أما النساء 
فكن فى أغلب الأحيان يتميزن بأسمساء عشائرهن وحدهن مثل كرئليا 
هتعمرةن » وتليا واكك ء وكلوديا وزلعيةا6 ؛ ويوليا واب . و إذ لم يكن 


للذكور فى الأيام القديئة الأولى من الأسماء الأول ما يزيد على خمسة عشر اسماً ؛ 


وكانت هذه الأسماء تتكرر فى الأسرة الواحدة جيلا بعد جيل تكراراً يجعل 
المييز بن مسمياتها من أصعب الأمور » فقد اعتاد الرومان أن يختصروا 
هذه الأسماء الأولى فيستعيضوا عنما بالحروف الأولى منها ويضيفوا إلى 
أصحاءبا اسم رابعاً ‏ وخامسا فى بعض الأحيان ليسول تمييزهم يعضوم 
من بعض . ومن أمثلة ذلك أنهم كانوا بميزون مهي قاهر هنيبال من سميه 
الذى دمر قرطاجنة بتسمية الأول ب ٠‏ كرئليوس مبيو الإفريتى الأكر 
0 كلاالقء اق اوليك وناتاعوعه© ,ط ء والثائى نياء. كر تليوس سيرو [عليانس 
الإفريى الأصغر 101 كلامو أ اهم كنامة ا اتسعمق وأمك5 ولاتاعمه© .8 . 
وكان الطفل يد نفسه وقد امدمج كل الاندماج فى أخمص النظم الرومانية 
الأساسية وأقواها أثراً وهو نظام الأسرة الأبوية . وتكاد سلطة الأب فى 
هذه الأسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القيود » كأئما الأسرة قد نظمت 
'لتكون وحدة عسكرية من جيش فى حرب داتئمة » وكان الأب وحده دون 
سائر أفراد الأسرة هو الذى له حقوق قانونية فى عهد الحمهورية الأول » 
فهو وحده الذىكان من 'حقه أن يشترى الملك ويحتفظ به أو يبيعه » وأن 
إيتعاقد باسمه ؛ وحتى بائئنة زوجه كانت فى ذلك العهد ملكا له . وإذا 
ما امت زوجته يجريمة أحيلت إليه ليحاكها ويعاقمها. بنفسه ؛ وكان ى 
مقدوره أن يحم علا بالإعدام إذا خانته أو سرقت مفاتيح خزائن خمره . 
وكان له .على أبنائه حق احياة والموت أو بيعهم.فى الأسواق بيع الرقيق . 
وكان كل ما كسره لابن يصبح فى نظر القانون ماكا خالصا لآبيه ٠‏ ول يكن 
| من حقه أن يزوج من غير موافقة والده . وكانت البنت إذا تروجت بقيت 
نحت ساطان أبيها » إلا إذا ريح لها أن تتزوج زواجا نامقته انان أى 
أسلمها بنفسه إلى بد زوجها أو وضعها نمت سلطانه . وكان له على عنيده 
ةلذ حك لها ؛ فكان هو وزوجته وأبتاه « ملك يده 6 وزماء21282 ؛ ومهما 


يبلغ هوئلاء العبيد من السن أو المازلة فإنهم يبقو ن نحت سلطانه حتى يخررهم هق 


أو د يطلقهم من يده ) بمعط) عأوماءموسع ٠‏ على أن العادات » والرأى, 
العام »؛ ومحجاس العشيرة » وقانون اللروتورين ( المقدمين ) كانت تقيد 
حقوق ورب الأسرة » إلى حد ما . أما فها عدا هذه القيود فقد كان 
يحتفظ مبذه الحقوق إلى أن عوت » وكانت تق له ولو ذهب عقله أو أراد. 
هو أن يتذلى عنها . وكان من آثارها أن آويت وحدة الأسرة فكانت هى 
الأساس الذى قامت عليه أخلاق الرومان وحكومتهم » وأن أدب الرومان 
تأدياً بعث فى أخلاقهم صلابة وقوة خمر ما توصف به أنها قوة رواقية 
وكانت قوانينهم فى حرفيتها أشد منها صرامة فى تطبيقها » وقلا كانوا. 
يطبقون أقسى هذه القوانئن ؛ وقليا أساءوا استخدام ما كان منها أقل 
قسوة ؛ فلم يكونوا يتتفون فى سبيل حنان الأباء القرى الطبيعى على أبنائهم 
أو تعظم الأبناء لآبائهم » حتى لقد كانت شواهد القبور فى رومة تباغ من 
الرقة ما بلغته فى بلاد اليونان وما بلغته عندنا نحن(*© فى هذه الأيام . 


وإذ كانت حاجة الرجل إلى الارأة - وهى أشد من حاجتها إليه -. 
تكسها من الحقوق ما لا تستطيع القوانين أن تقف فى وجهه » فليس لنا 
أن نكم على مكانة المرأة فى رومة من الفيود التى يفرضها علما القانون . 
فقد كان يحرم علمها أن تظهر فى دار المحكمة ولؤ كانت شاهدة . وإذا 
مات زوجها لم يكن لا أن تظالب يأى حق لما فى ماله ؛ وكان له إذا 
شاء أن يحرمها من أن ترث شيئاً من هذا المال . وكانت فى كل أدوار 
حباتها تحت رقابة رجل - أبها أو أخيها » أو زوجها » أو ابنها أو وصى 
عامها ‏ لا تستطيع أن تتزوج أو تتصرف ق ماما بغير رضاه © لكبا 
كان من حقها أن ترث وإن حدد هذا المراث يما لايزيد على مائة 
1 ألن سسكر س 5651 أى و ( 4 5-25 0 أمريكى ) . أما الكيك . 
فلم يكن مقيداً بد أقصى وكثراً ما أصبحت النساء فى تاريعم ابلحمهورية. 


(» ) يتصد الأمريكيين.. ( امرجم ) ش 


المتأخخر من ذوات الثروات الطائلة لآن أزواجون كانوا ممربون لسن 
أملاكهم ليتخلصوا بذلك مسا علمهم من التزامات إذا أفلسوا فى تجارة ‏ 
أو حم علهم بتعريض » أو ليتملصوا من ضرائب الشركات » وغير ذلك 
من الأخطار التى لا تماية لما . وكان لا فى شئون الدديه ن شأن غير قليل ؛ 
ظ فكان لا أن تكون كاهنة ؛ وكان من الواجبات المفروضة على' كل 
كاهن تقريباً أن تكون له زوجة » فإذا ماتت حرم من منصبه . أما فى 
المتزل فكانت هى سيدته المعظمة هواصروق وعم ؛ وم تكن كاازوجة قف 
التياة اليونائية محجز فى جناح اريم بل كانت تتناول الطعام مع زوجها 
وإن كانت تجلس منتصبة ويجلس هو متكثاً . وكانت لا تقوم إلا بأقل قدر 
امن الخدمة المازلية » وذلك بأنهكان لكل مواطن تقربباً عبد يقوم على 
خدمته . وكان ها أن تغزل لتدل بذللك على دماثة أخلاقها » ولكن أهم 
واجباتها المنزلية هو مراقبة خدمها . على أنها مع ذلك كانت محرص على أن 
تربى بنفسها أطفالها . وكان هؤّلاء الأبناء يجزونها على صيرها وقيامها 
0 اجبات الأمومة بما يقدمونه لها من دلائل الدب العميق والإجلال ل العم » 
وقما كان زوجها يجعل سيادته الشرعية عليه نطقي هل اسه كا + 
وكان الأب والأم ظ ناك ها وأرضيها وأملاكهما 2( 0 الصغار 
وأبناوها الممزوجون » وأحفادهها أبناء هؤلاء الآبناء وزوجاتهم وعبيدهم 
وموالهم ‏ كان هؤلاء كلهم يلفون الأمسر ة الرومائية هذانسعم ؛ ولم 
تكن هذه الكلمة عندهم تعنى أسرة بقدر ما تعنى بيتاً كل من فيه » ومافيه . 
فلم يكن هذا المعنى مقصوراً على جماعة من ذوى القربى » بل كان يعنى 
مجموعة من. الأشخاص المملوكين و الأشياء المملوكة » يخضعون كلهم 
,وتخضع كلها ٠»‏ لأكير اللكون سما” . وى نطاق هذا المجتمع الصغير ل 
.يضم فى داخله وظائف الآسرة » والكنيسة » والمدرسة + والنظم الصمناعية. 
و الحكومية » شب الطفل الرومانى وترعرع على حب الطاعة وااتقوى » 
فكان منه مواطن قوى صلب الوؤد فى دولة لا تغلب . 


الفمعستل المثا ف 


دين رومة 


١‏ - المي 

لقد كانت الأسرة الرومائية رابطة بين الأشخاص والأشياء » كا 
كانت. رابطة ببن الأشخاص والأشياء من جهة والآلهة من جهة أخرى م. 
وكانت هى المركز الذى يلتف حوله الدين » والحاق » والنظام الاقتصادى » 
وكيان الدولة بأجمعها ٠‏ كا كانت هى المع الذى تستمد منه هذه 
المقومات كلها . وكان كل حجزء من أملاكها مهما صغر وكل مظهر 
من مظاهر وجودها يرتبط ازتباطاً وثيقآً جديا بالعالم الروجى ؛ فكان 
الطفل يعلم بالقدوة العمامتة الفصيحة أن نار الموقد التى لا محمد ليست إلا 
رمز الإلطة فستا وزوعلا ومادتها ء وأنها » هى الشمة المقدسة التى ترمز إلى حياة 
الأسرة وإلى دوامها ؛ ومن آنجل هذا كان من أوجب الواجباث ألا تنظفى” 
هله الثار » وأن. يعفى مها العناية و الأقدسة » وأن تغذى بنصيب من كل 2 
وسجبة . وكان الطفل يرى فوق الموقد النضهات ©*) نتوجها الأزهار وتمثل 
آلة الأشرة أو أرواحها المقدسة : إللار» مو.](**6 الذى يحرس ححقوها ومبائنها 
وسعادتها ومصيرها ؛ والبينات و16همء5 أو الألمة الداخلية التي تحمى ما تجمع 
للأسرة فى عمازتها وأصونتها وبيادرها ؛ وكان الإلمه يانوس اهو[ يوم حول 


(ع) التمنمة الصورة لعب . ) المثر جم ) 


١‏ **) اللار : أسذ الآلمة المحليين وهو و تسكاق الأصل و سكن الروفان جعلو فيما بعد. 
أحد الآلحة الراعية للأسرة . 


عتبة الدار وإن كانت الآعين لا تراه » وكان ذا وجهين. ٠»‏ وليس معنى 
هذا أنه كان مادعا بل معناه أنه كان يرقب الداخلين واللخارجين من كل 
باب . وكان الطفل يعم أن أباه هو الحاذظ. للأسرة وأنه رمز القوة اتغلاقة 
الداخلية (#نأدعع ) التى لا تذنى بقناء الس م بل يجب أن تتغلى على الدو ام 
عند قير الأب 0 الأم هى الأخرى 0 7 من الأرباب » وكان 
عليه أن يعاملها أيضاً.معاملة الآة . وكان فيا يؤنو وصيال وهو روح قدرتيا 
على الحمل يقابل قدرة الأب على الحلق . وكان للطفل أيضاً يرئوه مهدز 
وهو ملاكه الحافظ وروحه أو النواة الإلهية. فى غلافه الفاى . وكان يقال 
له فولا يبعث فى قلبه الرهبة » .إنه محيط به من كل مكان أطياف رحيمة 
#عهداة 01 هى أطياف الذكور من أسلافه التى كانت أقئعة وجوههم الرهيبة 
معلقة على جلاران المزل محذره من أن يتتكب طريق هؤلاء الأسلاف ,» 
وتذكره بان الأسرة لا تتألف فقط من أولئك الذين كانوا ف الأيام اللحالية 
أو سيكونون فى الأيام المقبلة أعضاء فبا بأجسامهم » والذين يكونون هذا 
السبب جزءاً من مجموعها انروحى ووحدثها الأبدية . ٠‏ 


وكانت أرواح أخرى تأتى لمجونته كلا كير : فكوبا وان نحرسه 
وهو نام و أبيو نا وومعطقة تيدى خطاه .. وفبيليئاً دوااناطج" تعلمه الكلام . 
وإذا ما غادر المأزل وجل نفسه مرة أخرى فق حضرة الالمة ١‏ أننا جل . 
وكانت الأرض ننفسها آلة فهى تارثا تلس وباع وئارة ترامائر 58 
16 أى الأرض الم » وكائت أحيانا. هى المري وموةة أى الأرض 

تى يطوئها بقدميه و 0 المقدس » وأسيا؟ كر ن هى الآلة الصالحة 
8 3و8 الى مد النساء واللحقول بالأرحام الخصية 1 وكان فًْ المزرعة 
إله معين لكل عمل وكل بقعة فما ء يومونا ووموممم لليساتين » وفونس 
171 للماشية » ويالس لوم .للمر اعيى ». وأستركيو لس ونااتاءعع)5 
لأكوام السهاد ؛ وزحل معنئد5 للزرع © وسيربز وع:ع0 احاصلات 2 
وفر نا كس ههمه" لتتحخمنص الذرة فى التنور » وفاكان ااانا لإيقاد النار:. 


وكان يشرك على الدود الإله العظم ترمفقس هلالانمءء7 وهو يتمثل 
ويعبد فى الحجارة والأشجار التى محدد المزارح » وإذا كانت. الأديان”غير 
الرومائية تتطلع إلى السماء » فإن الرومان أنفسهم 0 يكونوا يتكرون أن 
فبا هى الأخرى آلمة » ولكن انور الذدى كانت تدور <وله أعظم مظاهر 
تقواه وإيمانه وأخلص كفاراته واستعطافه “كان هو الأرض أم حياته 
ومصدرها » ومئزل. أمواته » والمربية الساحرة للبذور النامية + وإذا ما 
حل شبر ينار من كل عام أقيمت الصلوات للارات وع:ة1 الأرض فق 
عيد ملتق الطرق 1918زمه© أو 89 المبيج ؛. وإذا أقبل. شور 
يئار قدمت المدايا الغالية مرضاة لتلس 5ناؤاع7 واستدراراً لعطفه على 
كل المزروعات. ؛ وق شبر مايو من كل مام يسيي كهنة « إخوان أرقال 
توبعق ؛ إلى إخوان الحرث ق موكب غناق دول حدود المزارع الحاورة 

بطوقون الحجارة بئيجان من الرهر » .ويرشون علمها دماء الأضاحى » 
. ؤيدعون المرخ (الأرض) أن نرج الفاكهة الموفورة . ويرى من هذا 
.أن الدين كان يومن م الملكية » ندر امات اله 26 ويكرم العمل ق 
الحمول » فينشىئ فيه الشعر » ويؤلف فيه المسرحيات ؛ ويقوى الجسم 
والروح بالإيمان والعمل . 

. ولم يكن الرومانى » كما كان الإغريتى » يشكر فى آلته كآن ها صور؟ 
كصور الأدمين 3 و يكن سممها إلا مميئا 1 ] أى الأرواح » ش 
بوكانت هذه الالة فى بعض الأحيان معنويات جر دة كالصحة : أو الشبات » 
أو الذاكرة » أو الحظ » أو الشرف » أو الأمل ؛ او الحوت أو 
الفضيلة »أو العفاف » 1 و الوفاق 6 والنصر » أو رومة : وكان ما 
أرواخ. للمرض يصعب اسثر ضاوئها كالأطياف وأرواح الموى ؛ ومها 
أرواح فصول السئة » مغل 8 رفح شور مابو ؛ ومثها آلمة الماء 
مثل نبتون عتمامعلة » وأر واح الغابات أو الالهة التى تسك تسكن الأشجار مثل 
ملشانس وبدووب|ق . وكان بعضها يتقمص الحيوانات المقدسة كالحصان أو 
الميوان الذييح أ و الإوز المقدى الذى كان المّون يحتفظون ما فوق الكبتول 


الا يناله أحد بأذى » ومنها أرواح التناسل والإلتاج : تتومس يشرف على 
الحمل » ولوسينا محمى الخيض والولادة. : وكان بريايس ونمولءط 
:ها للاخصاب عند اليونان ؛ ولكنه سرعان ما سكن رومة » وكانت العذارى 
.والأمهات ) إذا كان ثنا أن نصدق القديس أوغستين الغاصب ( بحسن على 
.قضيب ممثاله ليضمن بذلك استعدادهن للحمل92© . وكانت صور شليعة 
فاحشة لهذا الإله تزين كثير من الحدائق . وكان السذج من الأهلين 
بليسون صوراً صغيرة منه ظاهر فا قضيبه لهم القدرة على التناسل 
أو ترد عنهم ٠‏ العين الحاسدة » ٠‏ وجملة القول أننا لا نعرف قط دينا يباغ 
فيه عدد الآهة ما بلعل الرومان + ويقدرها ارو بثلاثين ألفاً ؛ وزيشكو 
يتروئيوس من أن.بعض المدن الإيطالية كان فا من ٠‏ الآلهة أكثر من فها 

من الرجال ؛ لكن الذين يسممهم يترونيوس ودهل لم يكونوا كلهم آلة ؛ 
كلمة وبعل كانت تعنى عند الرومان قديساً أو إِها . 

وكان يكن نحت هله الأفكار الأساسية -حشد من العقائد الشعبية 
المتعددة الأشكال » من عبادة الطبيعة » والد كاكيرية («اوتطوعاع1) » 
والطوطمية والإيمان بالسحر » واامجزات ء والرق » والدرافات: واحزمات» 
ومعظمها عقائد باقية من أيام سكان “إنظاليا. في قبل التاريخ. ولعلها 
باقية من أيام أسلافهم الهندورببين جاءوا مها من موطنهم القديم فى قارة 
آنسية . وكان الكشر من الأشياء والأماكن والأشخاص مقدساً (,ععدة) 
ترما ييه أو تدئيسه ؛ ومن هؤلاء الأشخاص الأطفال الحديثو الولادة » 
والنساء فى وقث 7 »:والتحرمون إذا أدينوا . وكانت مئات 

ن :الصيغ اللفظية أو الممتكرات الآلية تستخدم للوصول إلى غايات 
حطبيعية بوسائل. خارقة الطبيعة » فكانت العام شائعة بيهم 5 يكاد: 
ييخلو منها واحد همهم ؛ وكان كل طفل تقريباً يليس ١‏ به ؛ والنا8 أو طلمساً 
ذهبياً معلقاً 0 » وكانت هاثيل صغيرة ة تعلق على الأبواب أو ا 
برد الأر و 5 الحسيثة 0 فى والتعاويذ السحرية 0 انع الأخطار » 


وللشفاء من الأمراض » وإنزال المطر من السماء » وإهلاك جيوش الأعداء ؛ 
وإثلافك عصولات العدو أو إهلا كه هو نفسية ٠‏ ومن أقوال بانى 5117 فَْ 
هذا : و كلنا تخشى أن تصيبنا اللءنات أو الطلاسم بالسوء9©» » . كذلاك برد 
ذكر الساحرات فى أقو ال هوراس ع86:ه1؟ » وفر جيل ازعءزلا » وتبياوس. 
5نااناط11 © واوشيات ”8ةأءسا . وكان الاءتقاده السائد ار نَُ يأكان 
3 ويطرن فى المواء ليلا ء ويعصرن الس سم من ن أعشاب لا يعرفها 

ن ؟ ويشقتان الأطفال ؛ ويحيين اموق ٠‏ ويلوح أن الرومان حميعاً 6 
0 1 يلا ب ن المتشككين 6 كائوأ ل دومئوت بالمعجز ات » وبالفأل والطيرة 4 وبأن. 
العاثيل تتودث رتلا 6 6 وبأن لاز تيزل من جيل أولين 20111115 
لتحارب فى صف الرومان » وبأن الأيام الفردية. الأسماء محظوظة » والزوجية 
الأحماء منحوسة ؛ وبأن الحوادث الغريبة تذبى' بالمستةلى : ويحتوى تاريخ لبى 
على عدة مئات من أمثال هذا الإنباء يسجلها كلها بوقاره الفاسنى .. وى 
#لدات 46 ى الأكير 27 دن التي وات ووسسا؛ ثل العلاج السيحرى م م 
لنا أن نسمى تاريخه « تاريخ خخوارق الطبيعة ) . 00 ما كان محدث .. 
أن توأجل أهم الأعمال التجارية أو الحكومية والدربية 'و أو تاغى إأغاء ام" 
إذا تشاءم الكاهى يآن وحول شيك غير مألرف قَْ أمعاء ذبعحة 6 أو د 
قصف رعد فى السياء . 


. وكانت الدواة تبذل كل ما فى وسعها لتحد من الإسراف اق له 
العادات » وكان يطاق علمها ذلاك الافظ الذى يعبر عنها أدق تعبير وهو لفغل 
وأانوعمن5 أى العقائد الدينية المفرطة . و لكنها كانت لا نقعد قط عن اس:فلال 
تقوى الشعب لنثبيت دعام الحكم و لظام الاجماعى فكيف آلة الريف أتو الم 
حياة الحضر » وشادت موقداً قومياً للإلحة فستا » وعينت طائفة من العذاز 
الفستيات لت و. م على خدمة نار المدونة المقدسة ». وأعريوت دن جوع ة 
الأ رة والمررعة والقرية الآلهة القومية لادوأة وعاءعع ألم 1ل » ونظمت 


هذه الاهة عبادة جديدة جحميلة اانظر تقوم مم الدولة ة بام يع الواطنين ا 


وكان أحب هذه الأثفة القومية الأولى إلى قلوب الشعب الإله جويتر 
أو جرف مول ىه معأأمناز وإن ' يكن هذا الإله 'قد أصبح ملكها كا 
أصبح زيوس وبع عند الإونان » بل كان ف القرون الأولى من حياة 
رومة لا يزال قوة نصف معزوية يمال رقعة السماء المتلألثة وضياء للشمس 
والقمر وقصف الرعد » وكان قى صورة جوير فلوفيوس وباط «عاامن[ 
يمثل شؤبوبا من المطر المخصب . وقد كان فرجيل وهوراس ننساهما ستعملان 
فى بعض الأحيان لفظ « عبرو[ ) مرادفا للفظ المطر أو السماء9© . وكانت 
أكثر نساء رومة ثراء إذا أجدبت السهاء يسرن حافيات فى موكب كبير 
إلى تل الكبتو لين حيث هيكل جو بر توناز دمههه7 مأاأمناز ‏ جوف 
المرهك بت ليستسقين . . ولعل لفظ .جوبار مرف عن دسبائر «6أومونائط 
أو دسبثر ممئعمووزم أى إله السهاء . ولعل يانوس وبهة[ الذى كان في 
الأصل يسمى ديانوس وناهةز0م كان يلف هو وجويئر فى بداية الأمر إهآً 
واحداً » وكان يرمز به أولا إلى روح باب الكوخ ذى |أوجهين م إل 
باب المدينة » ثم إلى أية فتحة أو بداية كبداية اليوم أو السنة . وكانت 
أبواب هيكله لا تفتح إلا فى أيام الحرب لييخرج منها مع جيوش رومة هز: بمة 
آلمة الأعداء ب وكان الخْر بخ 113:5 اها ليا عند الشعب ملك بدأ بع 
جور . وكان أولا إله الحرث » ثم أصبح إله الحرب ؛ 0 
هو فيا بعد رمز رومة وشعارها ؛ وكانت كل قبيلة فى إيطاليا تطاق. اسه 
على شهر من الشهور ٠‏ ولم يكن زحل الإله القوى للبذرة الحديثة الزرع 
(داة5) أقل قدماً من جو د والمريخ » وكانت الأساطير تصوره على أنه ملك 
من ملوك ما قبل التاريخ أ: خضع القبائل كلها لقانون واحد وعلمها الزراعاآ 
وأفر السلام والمشايءة فى العهد إلذهى من عهد زحل 13أج188 531116 ' 


وكانت إلهات رومة أقل قوة من آهها 1 ولكون كن حي إلى قلوب ظ 
الشعب من الألهة الذكور . وكان من هذه الإلآهات يوئو رجينا همنع»8 وماق 


ملكة السهاء وحامية الأنوثة والزواج والأمومة . وكانوا يوصون بالزواج ى 
شهرها ‏ شمر يونيو )©9‏ ويقولون إن الزواج فيه أسعد الزيجات ؛ وكانت 
مشر قا وبمعملاة إلة الحكمة (ومعم) أو الذاكرة » والصناءات اليدوية 
ا انف الصئاع » والمثلين والموسيقيين والكتبة . وكانت اليلاديوم 
٠‏ «سذةوالوم التى تقف عله فى اعتقادهم سلامة رومة صورة صغيرة الإلمة 
يلاس مني قا وبمعم1ا8 5وااوط مدججة بالسلاخ جاء و إئياس 7635م 
قْ زععهم من طروادة إلى رومة بأساليب الحب والخزب . وكانت فينوس 
ع ا ( الزهرة ) إهة الشهوة » والزواج » والإخصاب . وكان شمرها 
المقدس هو شور ريل شهر تفتح الأزهار عزمعمخ . ونان الشعراء أمثال 
لكريشيبوس لتك 81 وأوقد 4 يروت فها المنشاً الغراى الجميع 
الكائنات الحية + وكانت ذياثا ةهوز0 إة القمر والنساء والولادة والصيد 
والغابات وسكائها من الوحوش ؛ وكانت ى زعمهم روح شجرة جىء مبا 

من أرد يشية (وعءنرق) حينا خضع هذا الإقلم من أقالم لانيو 1 - رومة ٠‏ 
وكان. .بالقرب من أريشيا مبرة نيمى أرمرعلة وأيكتا » وكان ق هذه الأبكة 
مزار ديانا ملجأ الحجاج الذين كانوا يعتقدون أن هذه الإلمة قد ضاجعت 
فى هذا المكان ثزبيرس ونثطءز/ا ملك الغابات الأول » ولكى يضمن دوام 
إختصاب ديانا وإخصاب الأرض كان خلفاء فربيوس - وهم كهنة الصائدة 
وأزواجها يستبدل مهم جميعاً واحداً بعد واحد أى عبد قوى يعوذ نفسه 
يفصن ( يسمى عندهم بالغصن الذهبى ) يأخذه من شجرة اليلوط المقدسسة 
إحدى أشجار الأيكة و بجاجم امك 0*) ويلرنحه + وقد بقيت هذه العادة إلى 
القرن الثانى بعد ميلاد المسيح© ٠‏ 


هله [ذن هى الآلمة الكرى لكان زوم ره > وكان للأهلن غير هؤلاء ' 
أرباب قومية أصغر منها. ولكئها لم تكن تقل عنها محبة لدى الرومان : : ومن هذه 


(*) يقصد ملك الأيكة أى صورة له . ( المترجم ) 


الآر بإب الصغرى هرقول وعانءع1] إأه الفرح واللدمر الذى م بتورع عن أن 
بقامر وهو مبتبج مع قندلقت هيكله لينال منسه عظية9© . وكان عطارد 
(وبهمع81) راعى التجار والممثلين. واللصوص . وكانت أبس ومة إِغة 
الثروة وبلونا همهااء8 إة الحرب ؛ وكان غير هؤلاء أرباب ذكور وإناث. 
يخطئهم الحصر . وما أن بسطت رومة سلطائها جاءت إلا آلطة «جديدة . 
وكانت فى بعض الأحيان إذا غلبت مدينة. جاءت ممما بآلمتها لتضمها إلى مجمع 
الآلحة الرومانى دليلا على غلبتها وضاناً هذه الغلبة كما فعلت بيونو إهة فياى 
حن قادتها أسيرة إلى رومة ؛ وكان سكان الأقاليم النائية. إذا جاءوا إلى. 
العاصمة أتوا معهم بآخنم ليثبتوا فها أقدامهم حتى لا تجتث أصول أولئك 
السركان الحدد الروحية والأخلاقية اجتثائا مفاءجتا لسيب من الأسياب » وكذلك 
يفعل اليوم المهاجرون إلى أمربكا فيأتون إلمها.بآلتهم . ولم يكن الرومان 
يأبون عجئ هؤلاء الالهة الأجانب ؛ وكان معظمهم يعتقدون أنهم إذا 
أزاحوا الثال من مكانه أزاحوا. الإله معه » ومنهم كشر ون كانوا يؤمنونه 
بأن القثال نفسه هو الإله ©0"2‏ 

على أن بعض الأللة الحديدة لم تغلب » بل كانت هى الغالبة . فقد 
تسربت إلى العبادات الرومائية بطريق التجارة والصّلات الحربية والثقافية 
ااتى نشأت بين الحضارتين الرومانية واليونانية .. وقد حدثت هذه الصلات» 
7 5 الأمر فى كبانيا ثم جنونى إيطاليا ثم صقلية » وانتيت آخر الآمر فى بلاد 
اليونان نفسها . وكان فى آلهة دين الدولة ثبىء من التجرد المعذوى 
ودرود الطبع ؛ وكان سٍِ المستطاع رشوهم بالقرابين والتضحيات » 
ولكنهم قلا كانو اغلوة عبادم بالراحة "أو الإهام الفردى ؛ وكائوا *ن 
هذه ا يختلفون عن آطة اليونات ذوى الصفات البشرية 0 
مغامرة وفكاهة و شعراً . : ومن أجل هذا رحب الشعب الرومانى ,آلة اليونان 
وأقام لم المياكل » وسره أن يتعلم ما يتطلبه أولئاك الآغة من مرامم 
وطقوس » وكذلك سر الكهنة الر سميين أن بيجندو | أولئك الحند الحدد ليث 


النظام والطمأنيئة فى النفو س © فضموهم إلى أسر ة رومة المقدسة ومزجوكم 
كلا استطاعوا بأقرب الالهة الوطنية الماثلة لم . فجاء من عهد بعيد أىمن عام 
5 ق .م دمر معاعررع0 وديوئسيرس 5ناأولاتزو1ط وأمزجا لسار يس 
وعم © وليير :#طنآ ( إله العنب) واستقيل كاسير 29162 © ويلكس 
«وازوط بعد اثنى عشر عاماً من ذلك الوقت وصارا حاممبى رومة : وشيد 
ف عام 419١‏ هيكل لأياون هادم الشاق اعله يمخفف من وياء طاءون 
فشاا ق رومة وقتئذ ؛ وفى عام 1954 جىء إلىرومة من إيدورس 5تاناة وام 
بإسكلاييوس ناته اناءةع م إله الطب.عتد اليونان فى صورة أفعوان 
خرين 6117 ؛ وشيد على جزيرة فى مر التير معبد فى صورة مستشنى تكرعاً 
له وجىء بكرونس ونامه:© اليونانى وقيل إنه لايتاف ف شىء عن زحل»؛ 
درج بوسيدك وملزعوو5 بنبتوك م رامعل وأر تميس وتسرعةءم بديانا 
62 وهفستس وداوعوطمع11] . يقلكان معانلا » وهرقل وعاعومعء8] 
عبر قرول وعاناء»1؟ » وهيدس 112065 بياوتون مأناط وهرمس 65مم»1] 
يعطارد لاتناءع 8 2 وارتفع جوبر بفضل الشعراء إلى زيوس غير زيوس 
اليونان » فصار شاهد الأعان الصارم وحارسها » وقاضى الأخلاق الملتحى » 
والتقم على القوانين » وإله الالهة ؛ وهيئت عقول الرومان المتعلمين على مهل 
لقبول عقائد التوحيد الرواقية والهودية والمسيحية . 


ب السلريشم 


واستخدمت إيطاليا نظام من الكهنوت عكم الوضع لتضمن به 
معونة هولاء الارباب . وكان الأب فى منزله كاهناً » ولكن الصلوات العامة 
كان در أسن! جماعات:(تنعوء11هح) من الكهنة » تملدً كل منها ما يخار قى 
صفوفها من الأماكن وبرأسها كلها حير أ ظلم 115 عه أأامووط ختاره 
الجمعية المثوية » ولم نكن عضوية هذه الكليات المقدسة نحتاج إلى تدريب 


...خاص ؛ بل كان فى وسع كل مواطن أن ينفم إلما أو يخرج منها ؛ ول تكن ' 
توالف مرتبة أو طبقة منفصلة عن سائر المراتب أو الطبقات » ولم يكن 
لها أى سلطان سياسى عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من أدواتها . 
وكانت نس:ولى على إراد بعض أراضى الدولة لنمتين به على العيش » وكان 
لها عبيد يقومون على دمته! ؛ وقد أصبحت بتوال الأجيال عظيمة الثراء 
بما كان محيسها علما أتقياء الناس من الأموال . 


وكانت الكلية الدينية الكبر ىف القرن الثالث قبل المسبح تضم لسعة 
من الأعضاء » وكان هرلاءه الأعضاء يحتفظون بالدوليات التارضية » 
ويسجلون القواين » ويقرءون الغيب ؛ ويقربون اللقرابين » ويطهرون 
رومة مرة ىكل خمس سنوات .. وكان ساعد هؤلاء الأحبار فى القيام 
باأراسم الرسمية خمسة عشر كاهتاً آخر يسمون فلمينى 56زمةا! ‏ أى موقدى 
نيران الأضاحى . وكان ثمة طوائف من الأحبار أقل من هؤلاء شأناً 
يدون واجبات خاصة : فالساليون 5111 أو القافزون كانوا يستقبلون العام 
الجديد بنوع من الرقص المقدس للمريخ » والفتيالى وعاو)ع/ يصدقرن 
على عقد الصاح » وإعلان الحرب » واللويرعى أعمعمنا أو إندوان 
الذئاب يقومون بطقوس لويركاليا وزاوعمعمندا العجيبة . وكانت طائفة 
العذارى الفسئية وهذعةالا اهادء/ا تعنى وقد الدولة وترشه ى كل دوم 
بالماء المقدس تأخيله من عين الخورية المقدسة إجيريا وزمعج8 ؛ وكان هؤلاء 
الراهبات ذوات الثياب البيض واللدمر البيض ا ن من بين الفتيات اللاق 
تتراوح سنهن بين السادسة والعاشرة » وكن يقسمن بأن يظلان عذارى ى 
خدمة الإلمة قا ثلاثين سنة » وينان فى نظير هذا ضروباً من الامتيازات 
والتكريم وإذا اقترفت إحداهن جريمة العلاقات ابلننسية ضربت بالعصى 
ودفنت وهى على قيد ألسياة ؛ وقد بل المؤرخون الرومان اثاتى عشرة 
جريمة هن هذا النوع » فإذا قضين الثلاثين عاماً كان من أن دكن خدمة 
الالحة ونازو حجن 4و لكن قل مون من كانت تناح لما هذه الفرصة أو تغتنمها 
إذا أتيحت 2914 , 


وكانت أعظم طوائف الكهنة نفوذاً طائفة العرافين التسعة الذين كانوا؛ 
يدرسون إدارة الالهة ومقصدهم بانجاه الطيور ف الأيام الأولى(© » وبالشفحص,. 
عن أحشاء الحيوانات المضحاة فيا بعد © فكان كبار الحكام « باطو ن. 
الطلع ) قبل كل عمل هام ٠‏ ف أغال السياسة ٌ واكم ٌ وار ب ع 6 بفسر 
العرافون ما يبجده الحكام : 0 بفسره لم مفتشو الأكباد ا 1 
الذين تلقوا فنهم هذا من بلاد الكلدان أو من أم قباهم عن طريق إثروريا . 
و يكن الكهنة على الدوام بمنجاة هن الإغراء بالمال » ولذلك كانوا فى. 
0 دوفةون ببن أقوالها وببن حاجات من يذهب لاستشارتمم . 

ن ذلك أن أى قانون لا يتفق مع مصلحة طائفة 1 حماعة من الناس كان. 
0 تعطيله إذا قيل إن اليوم الذى ينظر فيه القانون يوم مشئوم لا يصلح 
العمل فيه » وكان ف الاستطاعة إقناع السجمعية لاو افقة على إعلان اللدرب 
اذا قيل لها إن اليوم الذى يطلب إلما إعلائها فيه يوم سعيد19؟ . وكانت 
الحكومة فى الأزمات الخطيرة تدعى أئها تعرف ما تريده الالمة بالرجوع 
إلى الكتب السبيلية عسزلابرطز5 » وهى الكتب التى جلت فهها ثبوءات 
سيبيل انزطأ5 3 كاهزة أياون واأدمق فى كورمية عوسيه : وكان ق 
وسع الأعيان أن يؤثروا فى الشعب بذه الوسائل وبالرسل الذين كانوا: 
رساو نيم إلى هاتف دلى أطماعط )غه ماعهعه ع7 فى بعض الأحيان 
وبذلك يوجهوتهم فى أى اتجاه يشاءون » ويكادون يبلغون كل غاية: 
يبغونها 239 , 

ولم يكن يققصد بطقوس العبادات إلا أن تقدم هدية أو ضعية الآلمة لكسب 
07 اثقاء غضبها . وكان الكهنة يّواون إن الاحتفالات التى تام لهذا 
الغرض لا تثمر تمر تها إلا إذا روعى فهها منتربى الدقة فى الأقوال والتركات » وهى. 


(»*) ومن ثم اشتقت من هدذا اللفظ و«ناعيدق ومعناها حامل الطيرر ومعج-وعبم )» 
د #8ءأصوتاق فحص الطيور وعءمه-ومسع . ولمل الإنسان البداقق قد عرف كيف يتنبا" 
بحو ال الهو من حركات الطير . 


دقة لا يستطيع غير الكهنة أن يشرفوا علما . وإذا وقع خطأ فى طقس من 
هذه الطقوس أُينا كان نوعه وجبت إعادئه من -جديد ولو تطلب ذلك إعادته 
ثلاثين مرة ه وكان مهءنى لفظ وزهنزامم هو أداء للقن الدينى بالعناية الى 
0 الل , بن0١21‏ . وكان أهم ماق الاحتفال هو التضحية عءأالهة5 ؛ ومعنى 
اللفط مشتق من كلمة معموح اللاتينية ومعناها ملاك للإله . وكانت التضحية 
فى البيت تتخذ عادة شكل قطعة من كعكة توضع على إاوقد أو كية من 
النبيذ تلتى فى فار البيت » وتكون ف القرية أول ثمرة تخرجها الأرض » 
وقد تكورن كبشا أو كلباً أو ختزيرا » وتكون فى المناسبات الحامة فرس” 
أو شنزيراً أو شاة أو ثوراً » وكانت الثلاثة الحروانات الأخيرة تذبح جميعها 
فى أكير المناسبات أهمية فى عيد السو أوف طوريليه هااز - عننها - #بده ٠ق‏ 
5 الحيزير والشاة والثور ) . وكانوا يعتقدون أنه إذا ثليت صيغ 
خاصة على التضحية استحالت إلى الإله الذى راد منه أن يتقبلها ؛ وعلى 
هذا الاعتبار كان الإله نفسه هو الذى 9 61124 ؛ وإن كانت أحشاء. 
الحيوان وحدها هى الثى تحرق على المذبح ؛ وكان. الكهنة والناس يأكلون 
كل ما بتى منه » فقد كان هؤلاء يأملون أن تلتقل قوته ومجده إلى عبيده 
حتفن بعيده . وكان. يضحى بالادميين فى بعض الأحيان » وثما #در 
ذكره أنه كان لا بد من صدور قانون فى عام /اة بعد المولاد لتحريم هذه 
العادة . ثم حورت هذه الكفارة ورا يبيح للرجل أن يضحى بحياته للدولة 
كنا فعل القنصل يبليوس ديسيوس كذلاءع2 ونائاطنام وولده » وكا فعل 
مأركس كورتيوس 5لا :نا 5ناء]143 إذ أل بنفسه ى شيل ود شقه زلزرال 
فى السوق العامة ليسكن بذلك غهب القوى الأرضية الخفية » وتقول 
القصة بعد ذلك إن الشق قد التجم وإن الأمور قد عادت إلى مجار س1" 3 
وكان احتفال التطهير أكثر من هذه الطقوس متعة ؛ وكان هذا التطهير 
يحدث المستصولات الز ااه أو لقطعان الماشرة أو للجيش أو المديئة . وكانت. 


الطريقة المتبعة ى هذا الاحتفال أن يطوك موكب بالشىء الأراد د ظ 
ويقدم له الصلوات والذبائح.» فيتطهر بذللك من المثرات السيئة ويرد 
الشر . ول تكن" الصلوات قد خلصت كل الخلاص من الرق 0 يه ؛ 
وكان اللفظ الذى يطاق علها وهو كارمن «ع#صموح يعنى الأنشودة والرقية 
جميعاً ؛ ويعترف يانى صراحة بأن الصلاة ضرب من الأقوال السحرية 29 . 
' وإذا ما تليت الصيغة حسب الأصو ل المرعية ووجهت إلى الإله الذى يجب 
أن توجه إليه حسب عل الالة وامعمروانع لم1 الذى معه الككهنة واحتفظوا 
به » فإن الرءجاء لا بد أن يجاب ؛ (إن لم يجب فإن غلطة ما قد حدثت قى 
الاقوس المرعية ٠.‏ وقريب من السحر وذو صلة به الثوتا وزوب أو النذور 
لتى كان الناس يطلبوت مما معونة الآنمة » وكانت هياكل عظيمة تشاد فى 
بعض الأحيان وفاء هذه النذور ه وتوحى النذور الكشرة التى كشفت ببن 
مافات الرومان على أن الدين “كان ياد قلومم 5 أنه كان كازج به 
ويلطفه تتى وشكر على النعم » وشعور بالصاة القوية ببن الناس وبن قوى 
الطبيعة اللنفية » ورغبة أكيدة فى أن يكون الثاء ن على وفاق مع قله الذواقك 
جميعها . هذا ما كان لادين من أثر فى قلوب الشعب » أما دين الدولة فكان 
على النقيفى من هذا ء كان شكليا جامداً ؛ لا يعدو أن يكون نوعاً من 
العلاقة الثانونية التعاقدية ببن الاكومة والألهة . ولا أن تسربت إلى 9 
أديان -جديدة من الشرق المغلو ب ء. كان أو ل ما تضعضع ف الدولة اأرومالية 
هر الدين الرسمى ء أما الإعان العمرق ذو المظاهر الدميلة الخذابة » والطقفوس 
المنثشرة فى الريف » فقد ظلت تقاوم الأغلال ف صير وعناد طويلين . 
ولا تغلب اللدين المسبحى فى آخمر الأمر استسلى بعض الاستسلام إلى هذا 
الإمان الرينى القديم فأشول عنه كثيراً من عقائده وطقوسه » وكان ذلك 
الأخذ عن حكمة وأصالة رأى » ولا 'زال هذه الطقوس باقية فى 0 
المسيحى إلى هذه الأيام » وإن تشكلت بأشكال جديدة وعير بر عنها بأافاط 
غير الألفاظ القديعة . 


اسل الوعمار 


ع 


إِدَا كانت العبادات الرسمية مكتئبة ‏ صارمة فإن ٠١‏ كان فبها من أعياد 
قذ عوضها عن هذه الصرامة وصور الناس والآلهة فى صورة أمبى وأجحل 
منظرآً . فقك كانت السرئة تزدان بأكثر كن مائة ا مقدس (ع12مع1) دن 
بيهأ اليوم الأول من كل شور » وقل تشمل أحيانا البومين التاسع واللنامس 
عشر . وخخصصت بعض هله الأعياد لتقديس اموت وأر واح العالم السغلى ؛ 
وكان يقّصد بالأعياد وما يقام فها من احتفالات استرضاء الموتى وإقصاء 
عضوم » فكانت الأسر الرومائية تحتفل ى الأيام ما بين ١" © 1١١‏ من 
شور مايو ادئفالا هيا يعيك الأرواح الميتة 15 6] » فكان الأب فُْ هذا 
العيد ييبصق هن فه فولا أسود وهو ينادى : ١‏ مذا الفول أنجى نفسى 
وأبناى . . . إذهى يا أطياف أسلاق ! 22006 ولم تكن أعياد الوارنتاليا 
0 والفراليا وألهءء؟ التى نقام فى شبر فيرار إلا محاولات أخترى 
من هذا النوع لاسترضاء الأمو ات ايفين ؛ لكن معظم الأعياد كانت 
مناسبات للمرح وملء البطون ؛ وكثير ك ما كان العامة يتخذونها فرصا 
للوباحية الخنسية » وشاهد ذلاك ما وله ألحد الأشخاص ىَْ مسر ححية 
هزآية أوياوتس |[ ف وسعاك أن تأكل ما تشاع )» وتذهب يرث تشاء »© 
ونحب دن تشاع » وعلى شريطة أن كتنع عن الاتصال بالأرواح والأرامل 
والعذارى 4 و أغامان ل رار( ب 0 دباو ' أنه كان غخس أن ع بعك 


هذا مالا واسعاً للاختيار . 


وكانوا محتفاون فى اليو : الخامس عشر من شور فير اير بعيك ععجيب هو عيد 
أويركاليا اخصص لاله فونس ]1 اسلافى دن الذئاب و 0ض وكان 
إضحى فَْ هذا العيد بالمعر والشآن 4 وكان اللوبرم.ى أعرعمناا ب وم كهنته 
لا يليسون على أجسادم إلا مناطق .من جلد المعز - ممرولون حول الولاتن 


#ستادادط يدعون الإله قونا أن يبعد عنهم الآر واح الشريرة » ويضربون وهم 
مرولون من يلقون من النساء بسسياط هن جلود الحيوانات المضحى مبا 
ليطهروترن ويزيدوا فى قدرتون على إنجاب الأبناء » ثم يلقون بعد هذا دى 
من القش فى نهر التيير لاستّرضاء إله النهر أو ختله » ولعل هذا الإله فى 
الأيام الى كانت أ 2 دن ذللك الوقت «مءجية كان يتطاب أن تلتى فيه ضايا 
شرية .وق الوم الحامس عشر من شهر ماأرس كان الفقراء يخرجون من 
أكو اخهم » ويفعلون ما كان يفعله الهود فى عيد المظلات ٠‏ فيقيمون للم 
خياماً فى حقل المريخ » ويحتفلون بالسنة ابخاءيدة » ويدعون الإهة أنا برئا 
عم وونة ( حلقة السنين ) أن. تبموم سنين بعدد ما محتسون من 
أكواب الهمر12© + وكان فى شهر أريل وحده ستة أعياد آخرها كلها 
عيد فلوراليا وأاه:ه!2 . وكان هذا العيد وهو عيد فلورا 10:8 إلة الأزهار 
والينابيع يدوم ستة أيام كلها مرح وسكر وعربدة . وف اليوم الأول من. 
شهر مايو كان يحتفل بعيد الآة الصالحة 965 6هه8 » وفى-.التاسع والحادى 
عشر والثالث عشر من هذا الشمور يحتفل باللراليا وذادمعطنة عيد ليير ععطزل: 
ولييرا ة:ءطة] إله العنب وإفته ؛ وكان جماعات من الرجال والنساء فى 
ذلك اليوم يمجدون جهرة عضو التذ كير فى اأرجال وهو رمز الإجصاب929؟ , 
وف آخخر شمر هايو كان الإخوان الارقال اورمج يقودون الباس فى مواكب 
عيد الأمر اليا 8 وطمة وهو عرد رهيب وإن لم يكن يخلو ءن 
المر ح . ثم تهمل الآرباب فلا تقام لها أعياد فى أشهر الحريف بعد أن 
تكون المغ#صولات قد أدعلت فى اغنازن » <تى يقيل شمر ديس حير دم 
بالأعياد مرة أخرى . فكان عيد الستر ناليا والهممت0ج5 يدوم من اليوم 
السابع عشر إلى اليوم الثالث والعشرين من ذلات الشمهر ء وكانوا يحتفلون 
فيه ببذر يلور العس سام المقبلى ومحيون ذكرى حكم حل عنالة الذى 
لى يكن الناس ينقسمون فيه طبقات » والذى يتبادلون فيه الحاءايا » 


وبتحررون هن كشر دن القرود 2 وياغى فيه و يكس إلى حين ما بين. 


الأحرار والعبيد من فروق » ذكان فى مقدور العبيد أن يحاسوا يوار 
سادتيم » ويصدروا [لمهم الأو امر » ويتبكوا عامهم » وكان السادة يقفون 

على الموائد لخدمة العبيد » ولا يأكاو نحتى تمتلى* يطونهم بالطعام © . 
وكانت هذه الأعياد زراعية النشأة ولكنها مع ذلك ظلت منتشرة بين أهل ‏ 
المدن » وبقيت رغم ما طرأ على العقائد من تقلبات حتى القرنين الرابع 
والخامس يعد الميلاد . وقد بلغت من الكبرة والاضطراب حداٌ جعل من 
أول و اجبات التتقويم الرومانى إحصاءها وترئيها لإرشاد الشعب . وكان 
من عادة الإيطاليين فى عهدهم الأول أن يدءوا. الكاهن الأكبر المواطنين فى 
أول يوم من كل شهر ويذكر لم ما فيه من الأعياد التى يجب علوم أن 
محتفلوا مب 2 الثلاثين يوما ؛ وقد اشتق من هذه الدعوة (5و)ةاده©) اسم 
600 الذى معى به ايوم الأول من كل. شهر . وكان معنى التقويم 
عند الرومان - وهو معنى لا بزال يحتفظ يه إلى حد ما عند الكاثوليك 
المسيحيين وعند الود المتدينين ‏ ثبت كهنوتيا لأيام الأعياد وأعمال العمل » 
يتخلله قليل من المعلومات المقدسة القانوئية » والتاريخية والفلكية . وتقول 
الروايات اللأثورة إن نوما ؤمىم ثالى ملوك رومة هو واضع للتقويم الذى 
ظل يضبط التواريخ واحياة الرومانية إلى أيام يوليوس قيصر . وكانت السئة 
حسب هذا التقويم تنقسم إلى اق عش شيرا قربا ب تفناقه إلمما عدة أيام 
وأجزاء من أيام بنظام معقد يجعل متوسط مجموعها 55" يوما . ثم خول ‏ 
للأخبار فى عام 141 م أن يعالجوا الأخطاء المزايدة بإعادة النظر فى هذه 
الإضافات » و لكنوم استخدموا السلطة ااتى منحت م لإطالة حكم من بر ضون 
عنه من الحكام » وتقصر حكم من لا .رضون عنه منهم » ومن أءجل هذا 
فإنه لم يكد ينتبى عهد الجمهورية حتى كان التقويم » وقد نجمع فيه من 
الأخطاء ما يبلغ ثلاثة أشور ؛ مثالا للفوضى ووسيلة إلى التلاعب والتداع . 
٠‏ أما ساعات النهار فكانت ف الأيام الأولى لا تقدر بغر ارتفاع الشمس فى - 


السماء » وظل هذا هو النظام المتبع حتى سجىء فى عام 757.ق . م بمزولة 
شهسية من قطانا همواه© فى صقلية ووضعت ف السوق العامة . و لكن هلره. 
الزولة لم تكن تبين الوق على حقيقته لأن قطانا كانت على بعد أربع درجات 
جدولى رومة ؛ وقد ظل الكهنة مائة عام عاجزبن عن أن يضبطوا هذه امزولة 
حتى تين الوقت الحقيتى فى عاصة البلاد . وفى عام 1١98‏ أقام سبو ناسيكا 
12 ونأم5 ساءة شمسية عامة . وكان الشور يقسم إلى ثلات فترات. 
يفصلها بعضها عن بعض اليوم الأول » واليوم اللخامس أو السابع واليوم 
الثالث عشر أو الخامس عئس . 3 يسمى اليوم الأول الكالند ومعاد>1 
واللخامس أو السابع النون عومم وألثالث عشر أو الحامس عشير الأيد موز . 
وكانت الأيام تسمى بطريقة سمجة عجيبة أساسها البعد عن هذه الأيام امحد دة 
لأقسام الشهر . مثال ذلك أن الوم الثانى عشر هن شهر مارس كان يسمى 
« اليوم الثالث قبل يد" مارس » . وكان ( الأسبوع ) عندهم يتكون من نسعة 
أيام أو نحوها وَيلتممى بيوم النندنى 01526منام أو ايوم التاسع » وهو الوم 
النى يذهب فيه القرويون إلى أسواق المدن . وكانت السنة تبدأ بابتداء فصل 
الربيع » ويسمى الشمور الأو ل منها مارتيوس ودالامهةة باسم إله البذر » 
9 يليه أبريلس ؤزالءم8 أى شور الننبلنت 5 مايوس ونانواة أى شور 
مايا 2زوا1 أو لعله شهر الوفرة 2 ويوئيوس ونأمب[ شور يونو ممبال ؛ 
أو لعله شور النجاح 5 م كو تكاس انعو أت © »> فس ركشتاس 5*5 4 
فسرتسر فأكتوبر فنوشير فديسمير . وقد سميت بثرتيها العددى فى السنة » 
5 يلما ينار ةنا[ ليانرس كناقكة[ وفبراءر لفيروأ قناءطع] 0 الاشياء 
السحرية التى يطهر ما الإنسان . وكانت السنة نفسه! تسمى أنس 488105 
أى الحلقة كأنهم بريدرن أن يووا ل لا توجد د من فى واقع الأمر بداية 
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ب الربوع وأمره ف الزُهزن 


ترى هل أعان هذا الدين على تقويم الأخلاق ؟ لقد كان من بعض 
النواحى مبعث الفساد الخاق . فادتامه بالطقوس والمرامم يوحى بأن الآلمة 
لا أجزى الشخص لصلاحه بل لا يقدمه لها من الهدايا وما يتلوه من الصيخ 4 
وكانت الأدعية والصلوات يطلب مما على الدوام التفع المادى أو النصر . 
الحرنى . وكان ما يام من الحفلات يمثل حياة الإنسان وتربة الآرة ض ف 
صورة المسرحية » وك هذه الاحتفالات كترث وزاد عديدها كأن هذه 
الأعياد » لا صلة اللوزء بالكل وإخلاصه له » هى ساس اللدين وجوهره ٠»‏ 
وكانت الألهة » عدا قلة صغيرة منها ء أرواحاً رهيبة مجردة من النبل 
والأخلاق الفاضلة . ١‏ 


ولكن الدين القديم مع هذا كله كان يدءو إلى فضائل الأخلاق » وإلى 
النظام والقوة فى الفرد والأسرة والدولة . وكان هذا الدين يصوغ أخلاق 
الطفل » قبل أن يتسرب إليه الشلك » ويعوده التأدب وأداء الواجب ولطف. 
بالمعاف قي كللك كان: مدل الأسرة سحقوقا وشانات ومعونة مقكسة".: 
فكان يغرس فى قلوب الآباء والأبناء أقصى درجات الاحترام المتبادل 
والتؤوى » ويجعل للمولد والوفاة كرامة ومعنى قدسينًا خاضًا » ويدعو إلى 
الوفاء بيمين الزواج ويشجع على التناسل إذ يمل الأبوة شرطا أساسيا 
لطمأنيئة روح الميت وتمتعها بالهدوء والسلام . يضاف إلى هذا أن الدين » . 
بما كان يفرضه من امراسم والحفلات قبل كل حملة ومعركة حربية ؛ 
يرفع قوى الإدندى المعنوية ويحمله على الاعتقاد بأن القوى ااروحية تحارب . 
إلى جانبه » وأنه كان يثيت القانون ويزيده قوة يا يعزو إليه من أصل 


سماوى-وصورة دينية » وبقوله إن الجراكم ل بنظام السماوات وبسامها . 


وبوضع سلطان جوف وراء كل قسم . وكان الدين يلم على كل ناحية 
من نواخى اللحياة العامة جلالا" دينيًا 6 وتم أن سبق كل عمل من أعمال 
الحكومة طقّوس وصلواث 4 وير بط الدولة والالحة رياط مون » وسدول 
بن التقوى والوطنية » وسما بحب الوطن فجعله عاطفة أقوى ما كان فى أى 
مجتمع آخر يعرفه التاريخ . ومذا كله كان الدين يشئرك مع الأسرة ف 
شرف تكوين ذلك الحاق اللحتديدى الذدى كان هو السر ىق سيادة رومة على 
العالى » وف حمل تبعة هذا التكوين ٠‏ ش 


الفصسْل الثالث 
الأخخلاق 


ترى أى مبادئ خلقية نشأت من هذه الحياة التى كانت نحياها الأسرة 
الرومانية بن هذه الأرباب التلفة ؟ لقد كانت الآداب الرومانية من أيام 
عهد إنيرس واتدوع إلى عهد جوقنال اومعز تجمل تلك الأجيال القديمة 
مثلا أعلى وتندم على الأيام اللخالية أيام البساطة والفضيلة القديعتين . 
وستوحى إلينا مف هذا الكتاب أيضاً ما كان هناك من فوارق بن رومة 
فبيوس الرواقية ورمة يرون الأببقورية » ولكن علينا ألا نغالى فى هذه 
الفوارق بتحمزئا فى اختيار الشواهد التى ندلل مما على وجودها ؛ ذلك «أنه 


كان فى عهد فبيوس أبيقوريون كما كان فى عهد نيرون رواقيون د 


ولقد ظلت الأخلاق الجنسية عند الرجل العادى واحدة لم يطرا علما 
'تغير من بداية التاريخ الرومانى إلى تمايته : ظلت خشنة طليقة ولكنها 
لا تتعارضص مع الحياة الناجحة فى ظل الأسرة » وكان يطلب إلى الفتيات 
فى حنيع الطبقات.الحرة أن يحافظن على بكارتمن » وما أكبر القصص 
القوية التى كانت تروى لرفع شأنها ؛ ذاك أن الروماى كان قوى 
الإحساس محق الملكية » شديد السك به » ولهذا كان يتطلب زوجة 
قوية الأخلاق غير متقلبة الأهواء تضمن له أنه لن يرث متاعه بعد موته أبناء 
من غير صلبه . ولكن الرجال فى رومة لم يكونوا يلامون كثيرا على عدم 
العفة قبل الزواج إذا أظهروا الاحترام الواجب لرياء بنى الإسان وثفاقهم ؛ 
شأنهم فى هذا شأن للرجال فى بلاد اليونان . وإنا لنجد فى أقوال كتامهم 
وخطبائهم من عهد كاتو الأكير إلى شيشرون عبارات صريحة يررون 


١س‏ كل بلدم ) ' 


مها هذا النوع من" الدنس0*؟) ؛ وليس الذى يزيد بتقدم المدئية هو فساه 
الطبع وإتما الذنى يزيد هو الفرص التى نتاح لإظهار هذا الفساد و التعبير | 
عنه ه ولم تكن العاهرات كرات فى رومة فى أيامها الأولى » وكان . 
يحرم علمون لبس معزر الأمهات وهو شعار الزوجة انحترمة » وكن مخصورات 
فى الأركان المظلمة من رومة ومن المجتمع الرومانى . ول تككن قد نشأت فا 
وقتئذ طائفة المحظيات المنعلمات الشببات بطائفة المطربات فى أثنة ٠»‏ كا 
لم يكن قد نأ فها بعد أولثاك العا الرقيقات اللاتى تغنى من أوقد 
070 فق شغره . 

وكان الرجال يزوجون فى سن مبكرة قبل السنة العشرين من عمره فى 
العادة » ولَم يكن الباءعث على الزواج هو الب الرواقى » بل كان 
هو الرغية الصادقة السليمة ف أزواج يعاونهم فى عملهم » وأبناء ذوى فائدة 

م » وأن يستمتعوا بحياة جنسية سليمة . وكان يقال فى حفلة الرفاف إن 
الغرض من الزواج هو إنجاب الأطفال . وكان للأطفال فى المزرعة كما 
كان للنساء فائدة اقتصادية كرى ولم يكونوا كا مم اليوم لعب حية . وكان 
الأباء هم الذين يزوجو ن أبناءة هم وبنائهم » وكانت عقود الزواج تعقد 
أحياناً على الأبناء فى طفولتون » وكان رضا أبوى الزوج والروية متروو ا 
لإنمام عققد اازواج . وكاثنث تضحب الطبة مراهم وتقاليد معيئة » تعد 
رابطة قانونية ببن الزوجين . وكان أقرباء اازوجين . يجتمءون فى ولمة 
ليشهدوا عقد الزواج » وكانت قشه هايمو تكسر بين أهل العروسين علامة 
على اتفاقهما : وكانت شروط الزواج ويخاصة ما يتصل منها بالمهر تسجل كتابة» 
'وكان الزوج يضع.خاتماً من الحديد فى الإصبع الرابعة من أصائع اليد اليسرى 
للزوجة لاعتقادهم أن عصباً يسير من تلك الإصبع إلى القلب290© م<زكانت 
أصغر سن يباح فيا الزواج هى الثانية عشرة للفتاة والرابعة عشرة ة للفتى ؛ وكان 
القانون الرومانى القديم يجعل الزؤاج إجباري9© » و 0 اعتقادئنا أن هذا 


القانون قد أغفل وم يكن يطبق قبل عام 41 ق + م حين رشن ار قب 
كس 5لمة» ضريبة على العزاب . 


وكان الزواج أوعين زواجا 3 اا وزواحا سن مانو 
ناقةم وأ أى زواجا يتبعه وضع العروس وما تملاث لصت سلطان زوجها 
أو 'والده وزواجا لا يتبعه هذا الوضع . وكان زواج السن ماذو ( من غم 
تسلم ) فى غير حاجة إلى حفلة ديلية ٠‏ ولا يتطاب أكثر من رضاء العرومن 
0 العريس ٠ه‏ أما زواج وضع اليد فكان تم إما بالمعاشرة مدة عام (5ناونا؟ 
وإما بالشراء (0نامسعمت) . وكان هناك نوع ثالث يعرف يالزواج بطزيق 
الكنفر ياشيو (6200:ة14مه6) .والمءنى الحرى هذا اللفظل هو ( أكل كمكة 
معا ) . وكان هذا النوع الآخير يتطلب حفلا دينيا علا يتم إلا بين 
الأشراف . وقد اختى الزواج بالشراء الفعلى فى عهد ميكر » أو أنه انمهكس 
فكانت الزوجة فى واقع الأمر كثيراً ما تشترى الزوج ببائفتها . وكانت هذه 
البائنة توضع عادة نحت تصرف الزوج » ولكن قيمتها ترد إلى الزوجة إذا 
طلقت أو مات زوجها . وكان يصحب العرس كشر من الخفلات والأاغانى 
الشعبية ؟ وكانت أسرتا العروسين تطعان فى بيت العروس ٠»‏ ثم تيسمير أفر أداهها 
فى موكب مرخ بج إلى بيت والد العريس على أنغام المزامير والأناشيد 
والمزاح الماجن . فإذا وصلوا إلى بابه المتوج بالآز هار تقدم العريس إلى العروس 
وسأها : « من أنت ؟ 0 فأجابته بعبارة بسيطة تشعر يوفاها: ومساواتها 
وانضهامها .له وهى قوذا وحيث تكرن كبيوس ونئة© أكون أنا كايا 
8 6 ثم يرفعها فوف عتبة بيته » ويقدم طا مفاتيحه » ويضع عنقها وعنقه 
نحت نير إشارة إلى الرابطة المشتركة بينه وبينها ؟ ومن م معى الزواس 
كنيو جيوم 010 أى الاشتراك فى النير : 5 0 ك العر وس ف 
الصلاة لالة البيت دلالة على أنها قد انضمت إلى الأسرة الخديدة , 


وكان الطلاق عسيراً ونادراً فى ازيجات التى تعقد بالكنفر ياشيو ؛ وى زواج 


لكم ماثو كان الزواج وحده هو اللرى يستطيع صم عرى الزوجية » أماى 
زوج السن مانو فكان لكل من الزوجين حق الطلاق إِذا أراد دون أن 
يتطلب هذا موافقة الدولة . وقد سجل أول طلاق فى تاري الرومان ف 
عام 4 ق . م ؛ وتقول إحدى الروايات المشمكو ك ى صعتها « إنه لم يدث 
قبل هذا طلاق قط منذ أسسمت مدينة رومة90© . وكانت عادات العشائر 
الرومانية تتطلب من الزوج أن يطلق الزوجة الحائنة أو العقم » ٠‏ وفى هذا 
يقول كاتو الكببر « إذا وجدت زوجتك تزنى ء فإن القانون يببح لك أن 
تقتلها من «غير تاكمة ؛ وإذا ما فاجأنك مصادفة وأنت ترتككب هذه الخريمة 
فنا فيش لا أن تمك حتى بأطراف أصابعها » لآن القانون يحرم علبها 
هذا 29 » . ويلوح أنه كانت هناك زيجات سعيدة كثيرة على الرغم من 
هذا التفريق + فشواهد القرور تنطق بالكثير من عيارات الحب والإخلاص 
التى كتبت علمها بعد وفاة الأزواج . وها هى ذى عبارة مؤثرة تعظم 
إحدى السيدات التى أخلصت فى نخدمة زوبجها : 

لقد كنت ياستاتليا ةزاناه؛5 بارعة امال إلى أبعد حد وفية لأزو اجك 1!. 
ولو أن أول من جاء إليلك قد استطاع أن يقاوم الأقدار لأقام إلياك هذا 
الحجر ؛ أما أنا الذدى نعمت بقليك الطاهر هذه السنين الست عشرة فقد 
فقّدتك » ألا ما أشد أسنى عليك 226 , 20050 


والراجح أن فتيات زومة فى عهدها الأول لم يبلغن من ابلهال ما بلغته 
أخواتن فى عهودها المتأخرة واللالى يصفهن كاتلس ودان؛جح وصفالرجل 
امير بأنون 5ةالعءذاامه 2506م نالنء ادا مسعموز أى أن طن 
: جانيين نحيلين أملسبين كالصو ف » ويدين صغيرتين ناعمتين» . أو لع لالفتيات 
فى العهدين لم يكن بينون هذا الفرق و كن الكد 1 الم فى الأيام الأولى أيام 
العمل فى اقول كانا يطغيان بعد زمن يسيرعلىجما ل المراهقة . وقد اشتبرت نساء 
الرومان بتناسب معارفهن » فكانت لمن أنو ف صغيرة رفيعة » وكن فى العادة 


» ذواث شعر أسود وعيون داكنة . وكان للشقراوات عندهن مئزلة رفيعة‎ ٠ 
وكذلك كان للصبغات الألمانية التى تكسب الفتيات هذا اللون قيمة كبيرة عند‎ 
55 الزومانيات .. آما الرجل الرومانى فكان يتصف بالقّوة والمهابة أكثر‎ 
» بالوسامة » فتّد قسا وءجهه من أثر تربيته الصارمة والحياة العسكرية الطويلة‎ 
ثم نعم واسترخى بعد امبماكه فى الملاذ فى الأيام الأخيرة . وما من شلك فى أن‎ 
كليوبطرة قد أحبت أنطوئيوس لنب آخر غير خديه المنتفخن من احتساء‎ 
الحمر » وأحبت قبصر بسحر آخخر غير سحر ألفه ورأسه الشيين برأس‎ 
النسر وأنفه . لقد كان الآنف الرومانى كالخلق الروماق اا محر : وظل.‎ 
ق . م حين بدأ[‎ "٠١ الرومان يلتحون ويطيلون شعر رووسهم حتى عام‎ 
الحلاقون يمارسون مهنتهم ف رومة . أما ملابسهم فكانت فى جوهره‎ 
كلايس اليونان » فكان الأولاد والبنات والحكام وكبار الكهنة يلبسون‎ 
, التوجا بر اتكستا. 3 ق3ع10 أي الحبة ذات الأهداب الآر جوانية‎ 
فإذًا أتم الشاب السادنسة عشرة من عمره استبدل مها التوجا فريلس ؤذاأما؟ دجا‎ 
وجبة. الررجولة ؛ البيضاء دلالة على أله قد أصبح من حقه أن يقترع ى‎ 
الحمعيات الوطنية ومن واجبه أن. يخدم فى اللبيش . وكانت النساء ى داخل‎ 
البيوت يليم: ن ثوباً ( استولا 8 ) يربطئه ,عنطقة نحت الدين: : ويصل‎ 
إلى القدمين ؛ فإذا خرجن من البيوت لبسن فوقه والوم أو غناهة .وكات‎ 
الرجال وهم فى البيوت يليسون فيه شط ينون نإذا حر سوا ينها‎ 
أضافو | إليه جبة على الدوام وعباءة فى بعض الأحيان . وكانت ابلبة (مرويوءة‎ 
أى يغطى ) رداء من الصوك تتكون من قطعة' واحدة يبلغ عرضها ضعى‎ 
عرض لابسها » وطوها ثلاثة أضعاف طوله . وكانت تلف حول ابلسم‎ 
» وياتى ما زاد منها على الكتف اليسرى » ثم تلف من نحت أبط اليد العنى‎ 
- وتعود مزة أخرى فتلى فوق الكتف اليسرى . وتستخدم ثناياها التى فوقه‎ 
الصدر .كا لم كل الجيوب 5 وكانت ترك ذراع لابسما البسرى حرة‎ 


فى حركتها” ٠‏ 


وكان الرءجل انروما يضطنع المهابة الصارمة (01135همج) ويراها شخلة 
ثقيلة لا يستغنى عنها الأشراف الذين يحون شعرا : “م شبه جزيرة » 
م إمبراطورية . وكان ما يتصف به من رحمة وعاطفة رقيقة مقصورا على 
الحياة المأزلية ؛ أما فى احياة العامة فقد كان على رجل الطبقة العليا أن يكون 
راسذاً جافاً كتمثاله » وأن يخنى وراء” قناع من الهدوء الصارم ما فى طبعه 
من تببج وفكاهة لا نراهما واضحين ساخرين فى مسرحيات يلوتوس .الفكهة 
فحسب بل نراهما ذلاك فى خطب شيشرون . لقد كان يطلب إلى الزومائى 
حتى ق الوقت الذى نتحدث عنه أن بعيش عيشة اسوارطية ؛ فكان الرقيب 
يستبجن الرف فى اللبس والأكل ؛ بل إن الزارع إذا أهمل زرعه كان 
معرضاً لآن يفاجئه الرقيب ليحاسبه على هذا الإثمال . وليس أدل على تقشف 
الرومان من أن السفراء القرطاجنيين حين عادوا من رومة بعد الحرب ااوونية 
الأول أخذوا يساون أثرياء التجار فى يلدهم بقوهم إنهم شاهدوا مجموءة 
يعينها من الصحاف الفضية فى كل بيث دعوا إليه » أى أن مجموعة واحذة 
تنقل سر من بيت إلى بيت كانت تكنى طبقة الأشراف جميعها + وكان أعضاء 
مجلس الشيوخ فى ذلك الوقت #>لسون على مقاعد خشبية صلبة فى مو 
ونسك لا يدنأ قط حتى فى فصل الشتاء . 


بيد أن الثأروة والثرف قد بدءا وسار سيراً حثيدا ببن .الحر بين البونيتين 
الأولى والثانية ؛ وشاهد ذلك أن هنيبال جمع م من أصابع الرومان الذين 
قتلوا فى معركة كالى عدداً كبيراً من اللحواتم الذهبية2»© » وأن قوانين 
عدة قد وضعت لتحرم ابدواهر المنقوشة ٠‏ واللابس المهرجة » 
والواجبات الغالية المن » ولكن هذه القوانين رغم تكررها ظلت 
عديمة الجدوى . لقيد ظلت وجيات اأروفلاق. الى حتى القرن 
الثالث قبل الميلاد وجبات سيطة فكان فطوره 0( ناأناع ةاصع 1) يتكون 

ن الخيز وعسل 'النحل أو الزينون أو لين ؛ وكان غذاؤه (مدألومةءم) 


وعشاؤه هده© يتكرئان من البقول واللنفصر والفاكمهة . أما السمك واللحم 
فكان يختص مهما الأغنياء210 . وقلا كانت مائدة ما محلو من النييذ امخفف » 
أما شرب النبيك المركز فكان يعد إفراطا ٠.‏ وكانت الأعياد والولام من المتع 
الضروربة فى هذا العهد الرواق » وكان العاجزون عن التمتع بها يه ايقهم 
هذا العجز ويظهرون ما يحل مهم سيبه من إجهاد عصى فى عمائيلهم التى 
نخلفوها لمن جاءوا بعدهم . 

ول يكن للصدقات مجال فى هذه الحياة المتفصدة المتقشفة . وقد بقيت 
الضيافة من العادات التى يتبادها الرومان لتيسر علهم أسفار هي طالما كانت 
الّزل فقيرة ومتباعدة » ولكن وولبيوس يقول : « إن أحداً فى رومة لايقدم 
شيثاً مالأى إنسان إذا كان ذلك الامتناع في مقدوره :642 . وما من شلك 
أن فى هذا كثيراً من المغالاة : وكان الصغار يشفقون عن- الكبار » ولكن 
الظارف والكياسة لم يصلا إلى رومة إلا ق آخر أيام الجمهوربة ٠+‏ وقد 
غبرت الحروب والفتوح أخلاق الرومان فيجعلتهم ف الغالب غلاظاً قساة إلى 
حد بعيد.» لا بأنفون من أن يقتملوا دون أن ينهم ميرم على القتل » 
وأن يلوا دون أن يشكوا منه . وكان أسرى الحرب يباعون فى الأسواق 
آلافاً مؤلفة » عدا الملوك وقواد الحئد فكانوا يقتلون عقب النصر أو يتركون 
لهوتوا موا بطيثاً من أثر الجوع . أما فى دوائر الأعمال فكانت أخلاق 
الرومان خيراً من هذه الأخملاق . بعم إن الرومان كانوا يحبون المال » ولكن 
بولبيوس (حوالى 1517 ق . م) يصدهم بأنهنم رجال مجدون شرفاء ؛ ويقول 
هذا المؤرخ اليونانى إن أحداً لا يستطيج أن يمئع اليونالى: من الاختلاس 
مهما كان عدد الكتبة الذين يعيشون لراقبته » أما الرومان فكانوا يتصرفون 
فى مبالغ طائلة من الأمو الك العامة ولم يثبت عللهم الاختلاس إلا فى حالات 
بجد نادرة0*© , على أننا دعم هذا.القول تك أن قانوناً قد صدر فى .عام 


"ا ق .. م لمنع الش ف الانتسخابات . ويةول المؤرخون الرومان إن التزاهة 
السباسية قد بلغت أوجها ف الثلاثة ارون الأولى من عهد الجمهورية» ولكنهع 
يرون الريبة ما يكيلونه .من المدح لفالريوس كور قوس 00:05 316,15" 
بقولم إنه شغل واحداً وعشرين منصباً م ن مناصب الحكام : ثم عاد إلى حقوله 
فقير 1 كا كان حين خرج منها ؛ى لكيو ربوم ن دنتاتو سس 5تاأأقأدة10 05اأاتاني» 
الذى لم يحتفظ لنفسه بشىء من الغنائم التى استو ل علبها من الأعداء ؛ ولفاببوس, 
بكتور 516156 ونافطه ورفاقه الذين قدموا لدولة ما أعطى لم . فى مصر من. 
المدايا العيئة حين ذهبوا إلها فى بعثة رسمية . وكان الأصدقاء يةرضو نه 
بعضهم ا غبر. فائدة > ؤكشرا ما كانت الحكومة الرومانية تلجأ إلى. 
الغدر فى مغاملتها للدول الأجنبية » ولعل الإمعراطورية كانت أشرف من 
الجمهورية فى علاقاتها الخارجية . ولكن مجلس الشيوخ أنى أن يتغاضى عن 
اتسمم بير #ن اأم رط » وجذره من المؤامرة اأتى ) كانت تدبر ه290 , 
.ولا أن أرسل هتييال. بعد. معركة كانى عشرة 7 إلى رومة ليفاوضوها 
ف افتداء ثمانية آلاف أ سر. آخدرين ووعيده هؤلاء العشبرة بالعودة إليه » 

وذوا كلهم عدا واحداً منهم. بما وعدوه به » ما كان من مجلس. الشيوخج 
إلا أن ألتى القبض على هذا العاشر وصفده بالأغلال » وأعاده إلى.هنيبال » 

ويقول بولبيوس إن سرور هنيبال لنصره لم يبلغ من الشدة ما بلغه احز نه 
حين رأى ما يتصف يه الرومان من ثبات وشهامة © » . وقصارى القول 
أن الروماق العادى فى ذلك العهد كان بآ للنظام » محافظاً » وفيا 

لا يفرط فق الشراب.؛ وقورا يخيلا » قاسياً » عملياً . وكان يعجب بالنظام. 
ويسر نه ولا يستمع إلى ما يقال من الهراء عن ادر ية ؛ وكان مطيعاً يرى. 
أن الطاعة شار سبيل إل "اعثياد الأمر والهبى . وكان يسع بللا جدال 
أذ من.حق الحكومة أن ثثثبت من أخلاقه "كا تثثبت من إيراده » وأن 
قدره عندها لا يوزن: إلا بما يقدمه للدولة من سخدمات »؛ وكان لا يمن 

ش: بالفردية ولا شق بالعبقرية 3 1 يكن يتحلى بشىء من انحاذبية ١‏ 


وخفة الروخ وطلاقة اللسان الثى يتصف با يونانيو أتيكا وع)م . وكان. 
إعجابه بالأخلاق الفاضلة والإرادة القوية بمائل إعجاب اليونان بالحرية 
والذكاء . وكان النظام مصدر تفوقه على غير ه . وكان يعوزه الخيال إلى 
حد عجز معه عن أن ينثو؟ له أسناطير نخاصة به . وكان يحمل ببعض 
الحهد على أن يحب اللهال » ولكنه قلا استطاع أن يخاق هذا ابلهال خلقا . 
وقلا كان يجد لديه فائدة للعلوم البحية © وكان يرتاب فق الفلسفة » ويرئى 
أنها وسيلة شيطانية للقضاء على الأخلاق والأساليب القديمة . ولم يكن فى 
مقدوره بأية وسيلة كانت أن يفهم أفلاطون أو أ ريدس أو السيح » وكل 
ما كان يستطيعه أن ع العالم 2 


القصتل الاي 
الآداب 


لم تكن الأسرة والدين والقانون الأخلاق وحدها هى ااتى تكون أخلاق 
لأرومانى » بل إن المدرسة واللغة والآداب كان لها هى الأخرى شأن فى تكوين 
خاقه وإن يكن أقل من شأن العوامل الثلائة الأولى . ويقول أفاوطرخس 
إن أول مدرسة رومانية أنشثت فى عام ٠6؟‏ ق . م40© » ولكن ليقى يقؤل 
فى وصت فرجيئيا دندنعءاةلا عبوبة أحد الكام العشرة » ولعل تخياله 
.الدصب شأن فى هذا الوصف » إثها « كانت تذهب إلى مدرسة فى السوق 
العامة » فى تاريخ مبككر جداً وهو عام 40٠‏ ق : م . وإن. مطالبة الشعب 
بتدوين القوانين » وئشر الألواح الا عشرء ليوحى بأن كثرة المواطنين 
فى رومة كانت فق نلك الآيام تعرف القراءة والكتابة . 

وكان المدرس ف العادة من العبيد أو من العبيد المحررين تستخدمه عدة 
أسر لتعلم أبنائها » أو ينشى' هو لنفسه مدرسة خاصة يقبل فها من يتقدم 
إليه . ويعلم فا القراءة والكتابة والنحو والحساب. والتاريم والطاعة . 
وكانث التربية الحلقية مادة أساسية فها تعلم على الدوام » وكان يعنى بالنظام 
والتأديب أعظم عناية . وكان فى حفظ الآلواح الاثتى عشر عن ظهر قاب 
تدريب للذا كرة وتقويم للأخلاق حميعاً . ومن أقوال هين عماء1ز ف 
وصف الصعود التى يلقاها من يريد تعلم اللغة اللاتيئية إنه ١‏ لو اضطر 
الرومان لتعلم اللغة اللاتيلية لا وجدوا لدسهم من الوقت ما يسم حلم بفتح 
العلم2*© » , ولكن الرومان أيضاً قد اضطروا إلى دراسة تصريف الأفعال 
اللانينية الشاذة » ولم يلبئوا أن اضطروا إلى دراسة اللغة اليوثائية م 


وكان الطالب اليونانى يدرس سير أبطال الرومان وما قامت به بلاده من 
جلائل الأعمال بدراسة آثار كتامها وشعرائها » وكان يتاتى دروساً فى لأوطنية 
بدراسة حوادث لم تحدث قط : ولم يكن الرومان يعنون بالألعاب الرياضية - 
انهم كانوا يفضلون أن يقووا أجسامهم ويتعودوا مل المشاق بالقيام 
بالأعمال المجهدة النافعة ' اقول والمعسكرات » لا بالميارنات فى الوتلدات 
والملاعب الرياضية ٠‏ 

وكانت, اللغة ‏ كنا كان الشعب ب اقتصنادية عملية محددة المعاى ع 
مختصرة » جملها الأصلية والتبعية منظمة تنظها يوصل إلى هدف محدد . 
وئمة آلاث من الروابط بينه! وبن اللغتين السنسكريتية واليوناتية واللغات 
الكلتية التى كان ينطق ها الغاليون الأقدمون وسكان ويلز وأبرلئدة ؛ وهذه 
اللغات كلها .من أسرة اللغات. الهندور بية م وكانت اللغة اللاتينية أضيق من 
اللغة الوونائية نيالا » وأقل منها مرونة واستعدادا؟ لتكوين الكللات المركبة ؛ 
وكان لكريشيوس وشيشرون يشكوان من قلة .مفرداتها » ومن عجزها 
عن بيان الفروق الدقيقة فى المعنى الواحد . لكنها مع ذلاك كانت ذات نغمة 
طنانة فخمة وقوة أضحت بفضلهما من .أصلح اللغات الخطابة + كا أن ' 
أسلوما الجزل الموجز » وعبارتها المنطقية » قد جعلاها صالحة لتدوين 
القانون الرومانى . .وقد انتقلت الحروث الحجائية اللائيئية إلى رومة من 
جزارة خلقيس العوبية و لفط قرم طون 2 090 عن طريق 5ومية 
وإتروريا(» . ومن أجل هذا قرى الهروف اللانينية كلها يوتائية الشكل 
فْ أقدم نقش لاتينى معروف يعزي إلى القرث السادس قبل الميلاد » وكان 
خرف © ف اللاتينية القديمة ينطق كافا مثل حرف 12 فى الإنجليزية "ذا كان 
حرف ل » [] ينطقان مثل (].» /8ا ؛ أما الحروف الدالة على الحركات 
“فكانت شيبة يمثلها فى اللغة الإيطالية الحديثة . وكان معاصرو قيصر ينطقون 
اسمه يوليوس قيصر #هوووع! 5نامعاوملا كا كان سم ششرون 0ه7م16) 
ينطق به كيكر ومععاءعا . ْ 


سس 


(*) من م#مومة جزائر عربية فى شرق يلاد الوونان .2 (المترجم) 


وكان الرومان 5 ن باللمر بسراعة معددنية مشقوقة (5ئا[أأة,5ات213هء» 
على أوراق الأشجار اعنام ار (دلاه؛) » ومن ثم كانت الكلمتان 
الإتجايز يتان واه , أوعآ » ومعناهما صفحتان ) ؛ ثم كتبوا فيا بعد على, 
باطن لحاء الشجر (1!65) ؛ وكثيراً ما كانوا يكتبون على ألواح بيضاء من 
الحشب المطلى بالشمع (مسطاة) » وكتبوا بعذ ذلك على الحلد المدبوغ .» 
وعلى الورق . وإذ كانت لغة الكتابة اللاتينية أشد مقاومة لاتغير من لغة 
الكلام » فإن لغة الأدب أخذت تختلف شيئا فشيئاً عن اللغة التى كان 
بتكلمها الشعب » كي محدث الآن فى أمريكا وق فرنسا . ولذلاك نشأت 
اللغات الرومانسية الرخيمة : الإيطالية والآسيانية والبرتغالية » والفرنسية » 
ولغة رومانيا » نشأت هذه اللغات من اللغة اللاتينية اللدشنة غير المهذبة التى 
جاء سا إلى هذه الأقاليم اجنود والتجار » والأفاقون المغامرون » ول تنش 
من الاغة التى سجاء مها الشعر اء والنحوبون . وهذا اشتقت الكلات التى معناها 
حصان ق اللغات الرؤمانسية ‏ لوء2!10ةطة ٠»‏ ,ولالة99و© 2 ,لقلامات -. 
من اللفظ اللائينى العانى ون الوط © لا هن الافظ الفصيح وأناوع : وكان لفظء 
عااز ف اللغة اللانيئية العامية مكوزا من مقطع واحد كافظ !! فى اللغتين, 
الفرنسية والإيطالية » وكان حرف 8 ؤحرف 86 "يحذفان أو لا ينطق مبما 
إذا كانا فى آخر الكيات ا هى الحال فى هاتنين اللغكن . وعلى هذا فد 
جاءت خير اللغات من مسخ أسوثها : مناه أتتاقعم وأأمنامره © ٠‏ 

. ترى ما هو الآدب الذى كان يقرؤه الشاب الروماف فى هذه الثلاثة 
القرون الأولى من عهد الجمهورية: ؟ لقد كان فى وسعه أن يقرأ ترانم 
وأغانى دينية كأغنية إخو ان أرفال مععطاع:8 أوبمة - » وكان لديه أيض 
قصائد شعبية تقص ماضى رومة التاريخى أو الأسطورى . وكان فى ذلك العهد 
سجلات رهمية ‏ معظمها مما كتبه الكهنة ‏ للانتخابات » والمناصب الكيرى 4 


والحوادث الشهير ة » وعلامات النشاوم والتفاوال » وأيام الأعياد*© . 

وقداعتمد. ك . فابيوس يكتور ءماءاط وساطع .© على هذه السجلات 
فى كتابة تاريخ لرومة خيليق بالاءتبار » وإن كان قد كتبه باللغة اليونانية ؛ 
ذلك بأن اللغة اللاتينية لم تكن تعد فى ذلك الوقت صالحة لآن يكتب بها النكر 
الأدى ( وم يكن يكتب سهأ مروت حتى زمن كاتو . 


لقد كان هناك شتليط من الثثر يسمى ساتورى 580526 » وهو خليط 
من الكلام المطرب الأجوف والغزل الحزلى - صاغ منه لوسلسس وناالاءنانآ 
فيا بعد صورة جديدة كتب مب هوراس ع6وده1آ وجوقنال 21معنانال 
وكان لدموم يجرت هزلى فاحش أو تقليد صامت يقوم يه ف العادة ممثلون 
من إتروريا . 

وقد أطلق افظ استريونى وعممل“1ةة1 على بعض هؤلاء الممثلن اللقادمئن 
من مدينة أسيريا نم19 ومن هذا الاسم اشتق تلفظ ملعاواط (ممثل» اللاتيني 
ومشتقاته فى الاخات الحديثة . كذلك كانت تمثل فى أيام الأسواق والأعياد 
مسرحيات هزلية فجة شبه مرتجلة » أخمذت عنها كشير من المسرسحيات 
المزلية الإيطالية القديعة والحديثة آلافاً من شخصباتها : كالآب الغتى الأبله » 
والشاب المتلا ف صريع الحب » والعذراء المفترى علا » واللخادم الدساس 
الماهر » والنهم الدائب السعى إلى وجبة » والمهرج المرح الصخاب ٠‏ 


وف ذلك العهد البعّد كان المهرج يثباهى برقع ثيابه الزاهية الألران » 
وبسراويله الطويلة المنتفخة » وبصديرته الواسعة الأكام » وبرأسه الحليق » 
وهى الصورة التى لا نزال نذكرها من أيام شبابنا . ولقد وجدت على 
مظلمات خرائب بمى صورة لا تفترق فى شىء عن صورة ١‏ القركرز » 
المعروفة . 0 00 ظ 

وكان أول دخخول الأدب فى رومة على يد عبد يونانىف عام 1/7 ق . م . 


0 1006 ع له تأقة! فعنة ألاقمم أأقة! رمتسا وعأفتاعقس لوطا رألها 218 65 ,80281 


فنى ذلك العام سقطت تارتم فى يد الرومان وذبح كثير من أهلها اليونان > 
ولكن ليقيوس أندر يلكو س 6163 5ه أناألاعآ أسعده الظ بأن نا 
من القتل وصار فى عداد العبيد » ثم جىء به إلى رومة فأخيذ بعل أبئاء سيده 
وغيرهم من الأطفال اللغتين اللاتيئية واليونانية ». وترجم هلم الأو ذسة بالشعر 
اللاتينى الساتورلى هقالدىن)52 وهو عبارة عن أبيات ذات أوزان مفككة 
غير منتظمة تقاس أوتادها بالنير ات لا بالطول . ثم ترر من الأسر «جزاء 
له على جهوده وعهد إليه إيديل” بكتابة مأساة ومسلاة تمثلان فى ألعاب 
(41نا) سنة 55٠‏ ق . م . فكتب المسرحيتين على العْط اليونانى » وأرشام 
ممثاهما » ومثل هو الأنجزاء الحامة فهما » وغنى ما فهما من الأناشيد على 
نغمة مزمار ححتى بح صوته . ١‏ 

م جاء بشخص آخر يغنى الأبيات وهو يمل - وهى طريقة اتبعت ق 
مسررحيات كثيرة يعدهها مثلت فى رومة » وكا نلا أ ثر كبير فى نشأة 
المسرحية الصامتة المضحكة », وسرت المكومة أبما صرور من دخول 
المبرحة الأدية ف .وومة كيت الكس: بيآن أناسه الشتراء أن 
يوالفوا انمحاداً لم ه وأن يعقدوا اسجتماعاتهم فى هيكل منيرقًا على الأفنتين 
ومن ذاك الحدن جرت العادة بتمثيل مسرحيات ذات 0 قْ الأعياد 
العامة9؟ ؟) م 

وبعد خمس سنن من هذه البداية التاريحية جاء جندى قديم من عامة: 
الشعب ومن أهل كديائيا يدعى كنئيس تفيوس 256 كناءة 08 فأثار 
غضب الأهلين الحافظين على تقاليدهم القديمة بتمثيل مسلاة: سخر فيها من 
المفاسد السياسية التى كانت متفشية فى العاصمة فى أيامه » سحخرية لا تقل 
فى صراحتها عن سخرية أرسطوفان 0 , 

وشكت الأسر الكبيرة من هذه السخرية فرج تفيوس فى السجن ‏ 6 
اعتذر عن عبله :هذا وأطلن سراحه » ولكنه عاد فألف مسرحية أخرى لا تقل 
ف سخر يها اللاذعة عن مسرحيته الأولى » أخرج على أ: ثرها من رومة. وكتب. 


فى منفاه وهو شيخ-طاعن فى السن ملحمة شعرية فى الترب الهونية الثانية 
الى خاض هو نفسه تمارها » تفيض وطنية وحماسة . وتبدأ هذه الملحمة 
بذكر تأسيس رومة على أيدى اللاجتين الطارواديين » وقد استمد منها فرجيل 

موضوع ماحمته وكثراً ٠‏ ن مناظرها .. ظ [ 

وخليق بنا أن نقول إن الحكر الذى صدر بنفيه كان مأساة مزدوجة ؛. 
ذلاك أن الملهاة الرومانية.قد فت فى عضدها عنت الرقابة الى كانت تعد 
السب جرية يعاقب علها بالإعدام » وإن السياسة الرومانية قد فقدت فيه 
ناقدا عاما جريئاً كان فى وسعه أن يطهرها من مفاسدها . 

وكتب يشوس أيضاً مسرحية شعرية تعتمد على تاريخ رومة : ووقفت 
هذه التجربة هى الأخرى عنده » وظلت المبآمى الرومانية يعد أيامه محصورة 
كلها فى دائر ة الأساطير اليونانية التى نضب معينها عينها ول نجد لا منها مدر جا إلى 
غيرها من الموضوعات . ول يبق ما كثبه نيةيوس إلا قطع قليلة منفرقة تشهد 
ببراعته » ومنها قطعة تصف فتاة لعوباً يقول فها : 


؛ إنها تنتقل من شخص إلى شخص تنقل من يلعب كرة فى حلقة » وهى 
كل شىء لكل رجل » تلقاهم بألفاظها » ونمزات عيتها » ودلاها » 
وعناقها . هذا تضغط عليه بيدها » وذاك بقدمها ء وثالث تريه شاممها » 
ورابع ترسل له قسلة حارة مغرية من شفتما » وهنا أغتية » وهناك لغة 
الإشارات :)249 . 

وخليق بنا أن نقول إن النساء لم يككن” فى ذلك الوقت أقل جمالا وسحرآ 
مما هن الآن » وإن الرومان لم يكونوا كلهم ميزمتين ها كان ٠‏ كاتو » » وإن 
الفضيلة كانت تتنحى عن مكائها فى ظلال أبواب اذياكل نفسها . 


ولم يكن للعلوم شأن فى تربية المواطن الرومانى أو ثقافته إذا استثنينا قواعد 
المحساب الأساسية » وما يكنى من المندسة لتسنطيط مزرعة 9 معيدك . وكان 


الأولاد يعدون على أصابعهم (هانعذه) » ولم تكن الأرقام التى يستخدمونها 
فى العد والحساب إلا صورة للإصبع ممتدة ( 1 ) » ولليد( لا ) ؛ أو اليدين 
متصلتين عند الرسغ +ا ء وكانوا يكتفون قى تكوين الأعداد الأخرى 
بتكرار هذه الرموز ( ]][! » !1 ) وبإضافة أرقام قبل لا » * أو بعدهها 
للدلالة على ما هو أقل منها فى الهالة الأولى أو أكير متهما فى الخال الثانية . 


ومن هذا المساب «٠‏ اليدوى » وضع النظام العتشرى القائم على أجزاء 
العشرة ومضاعفاتها » أى الأصابع العشر . وأجاد الرومان استخدام المندسة 
ثى أعمال البناء وغيرها من الأعمال المندسية » ولكنهم لم يضيفوا نظرية 
.واحدة جديدة إلى اانظريات التى ابتكرها العقل اليونانى . ولسنا نسمع شيئا 
عن. الفلك الرومانى فى هذا العهد إلا ما يتصل منه بالتقويم اللىء بالأخطاء ء 
«وبالتنجم شقيق الفلك أو موجده . 
آما الطب فقد ظل معظمه حتى القرن الثالث مقصوراً على استخدام 
«الأعشاب والسحر والصلوات فى البيوت » وكان الاعتقاد السائد أن الالمة 
وخدها هى القادرة على شفاء المرضى » وكانوا يبتبلون فى كل داء إلى إله 
بخاص ء كا نلجأً نحن إلى الطبيب الإخصاى » لكى يضمنوا لأنفسهم الشفاء 
من هذا المرضص*4© » فبعوض المناقع الرومانية كان يلجأ فى اتقاء أذاه إلى 
الإلاهتن فريس 615طع 1 ومفتيئس وناناطمء38 » | ظل الرومان إلى القرن 
العشرين بعد الميلاد يلتمسون الشفاء من الحمى من ( صيدة الحميات » 
6قط5ع5 13اعل هتهه3130 15 249 ,. وكانت الأضر حة |أشافية والياه 
المقدسة شائعة شيوعها فى هذه الأيام . 


وكان هيكل اسكيو لاريوس ق5تاأمة[ناء5ع8 مر كر أ كبيراً للعلا ج الدينى 
يعتمد فيه على التخذية المناسبة » والمياه المعدنية» والوسط المادئ والنظام الرتيبه» . 
اللخالىمنالضجيج ) والاعو ات الصالحات ؛ والمرا*م الدينية والمهدثة للأعصاب » 


ومعونة الأطباء الهم بن العملين » ولطف مهرة الممرضين » يعتمد فيه على 
هذدة انول كلا لوكا ةليه :له لبي بز وقين. :لكل نيا مور رطعم قاد 
يظنون أنه إنما جاء عن طريق المعجزات2417 , 
على أنه كان فى رومة إلى جانب هذه الوسائل أطباء حقيقيون ودجالون 
من العبيد قبل المسبح مخمسماثة عام ؛ وكان بعضهم عارسون طب الأسنان 
لأن الا واح الاثثى عشر كانت رم دفن الذهب مع الموتى إلا إذا كان 
مستخدماً فى تغطية الأسنان 83 . ونسمع ف عام 1١9‏ ق0 .م عن أول 
طبيب من الأحرار : رومة » وهو أرشجاتو سس البلوووثيزى ا 32 1ى 
1لمواء5 مآ . وقد أعجب الأشراف بجر احاته إعجاباً حمل مجلس 
الشبوخ غلى أن يطلب له مكنا رسمياً واحه حرية المدينة . وكان ١‏ شغفه 
الشديد الذى يباغ حد الحوس بالتقطيع والتحريق » سبباً فى تلقيبه فما بعد 
بالحزار ه# نم90 , وأخن الأطباء اليونات من ذلك الوقت مبرعون إلى 
رومة حد: أصبخت صناعة الطب فى تلك البلاد وقفا على “اليونان . 


القمستلاعئاس 
الزراعة 


قلما كان الروماتى فى ثلاث العصور يحتاج إلى الطب ٠‏ لأن حياته 
اللشيطة فى الزراعة واللكندية تكسبه صمة وقوة + وكان يجد” ى فلح الأرض 
كا يجد" اليونانى فى وض عباب البحر ؛ وكانت الزراءة أساس حياته » 
بقيم المدن لتكون #تمعا للزراع ينبادلون فمها عصولات أرض.م 5 وينظم 
جيوشه ودولته على أساس استعداده للدفاع ‏ عن أملا كه وتوسيع رقعتها » 
ويفكر في اللته على أنها أرواح الأرض الحية والسراء المغلية  »,‏ 


ونجد الملكية الفردية قائمة فى رومة من أقدم العصور المعرونة2*» 4 
على أن بعض الأراضى كانت تعد دن الأملاك العامة ونعذاطيام ,عمق التىى 

تستولى علها الدولة ءن طريق الفتح وتحتفظ لنفسها يملكيتها. . وكانت أسرة . 
الزراع فى عهد اللحمهورية الباكر تمتلك فدانين أو ثلاثة أفدنة » يشتغل .فمرا 
جميع أفرادها وعيدها إن كان لا عبد » وتعيش عيشة متقشفة على ما تنجه 
من الغلات . وكانوا يفرشون القش7!*؟ » ويصحون من نومهم مبكرين » 
ويحرجون إلى عملهم ونصف جسمهم العاوى عار من الملابس » ليحرثوا ' 
الأرض ويمهدوها خخلف ثيران تسمدها بفضلاتها > وتتخل لحومها قرابينه 
ديثية وطعاما فى الأعياد وااولاثم . وكانت فضلات الانية تتخذ هى 
الأخرى سماد » ولكن المخصبات الكيميائية كانت نادرة فى إيطاليا قبل 
هد الإمبراطورية + وقد استورد الرومان فى ذلك العهد كتبا فى الرراءة 
العملية فى بلاد اليونان ومن قرطاجنة . وكات الأرض تزوع حبا ثم خضر؟ » 
ثم ثترك من حين إلى حين لتكون مراعى حثى لا يستنفد خخصها وكانت 
الفاكهة و الحضر موذورة ؛ وكانت بعد البقول أهم غذاء للأهلن » وكات < 


الثوم من أحب المشميات » وقد بلغ من شأن الزراعة عندم أن بع 
أسر الأشراف قد اشتقت أسماذها من الحضر التى تعنى بزراعتها . ومن 
أمثلة ذللك أشر 9 ور انطع" و النادع] » وهى مشتقة من ألفاظ 
معناها العدس » والبصل » والفول أو الحمص ٠‏ ثم .طغت . زراعة التتن 
والزيتون والكروم شيئاً فشيثاً على زراعة الحبوب واللحضر » واستبدل. 
زيت الزيتون بالزيد فى الطعام » وبالصابون ق الاستحمام , واستخدم 
للإضاءة فى المشاعل والمصابيح ء كما كان العنصر الأسامبى فى أدهان الشعر 
والخلد التى كانت رياح البحر الأبيض المتوسط ابحافة وشمسه المحرقة فى 
فصل الصيف متم علمهم استعماها . وكان الضآن أهم قطعانهم لأن الإيطالين . 
كانوا يفضلون نسيج الصوف على غيره من المنسوجات . وكانت الحنازير 
والدسجاج ترى فىساحة المزرءة ء وكان لكل أسرة تقريباً حديقة للأزهار(؛*© م 

ثم غعرت الحروب هذه الصورة القروية وما فيها من كدح ء ذلك أن . 
كثيرين من الزراع الذين استبدلوا السيف بامخراث قد غلبوا على أمرهم 
ميدان القتال أو اجتذبتهم حياة المدن فلم يعودوا قط إلى حقولم ؟ 
وكثيرون غيرهم وجدوا أن أرضمم أتافها الإهمال ء أو ابحيوش » فلم 
يجدوا لدمهم من الشجاعة ما يحملهم على أن يردأوا العمل فببا من جديد 4 
ومنبم من قصمت ظهورم الديون الباهظة ؛ فاضطر هؤلاء كلهم إلى أن 
يبيعوا أرضهم بأثمان زهيدة إلى الأشراف أو الممولين الزراع ؟؛ وضم 
هؤلاء المزارع الصغيرة بعضها إلى بعفن وكونوا متها ضياعا واسعة 
كبيرة هاوسدة اها » واستبدلوا بزراعة الحبوب فى هذه الضياع مراعى 
الضأن والماشية » وبسائن وكروما » وحشدوا فببا عبيدا من أسرى اروب 
قفاون فما على أعين مشزفين » كانوا هم أبضاً عبيداً فُْ أغاب الأحيان 
وكان الملاك يأتون إلى هذه الضياع بين الفينة والفينة ليلقوا نظرة على 


فسصحعينا" اث جم نا السسصسن 


. أملاكهم ؛ ولم يكونوا هم أنفسهم يقومون فهها بعمل من الأعمال » بل 
كانوا يعيشون عيشة الملاك الغائين عن أملا كهم فى منازل ذات حدائق فى 
الريف » أو فى قصور فى رومة . وقد بدأ هذا الاتجاه الحديد. قبل القرن 
الرابع » حتى إذا حل .القرن الثالث قبل الميلاد نشأت فى الريف طائفة 

عن المستأجرين الذين أثقلتهم الديون » وف العاصمة طائفة من الصعاليك 

1 الذين لا ملك هم وانتشرت بهم روح التذمر والغضب من وضعهم © 
وما ابث هذان التذمر والغضب أن قضيا على الحمهورية التى أقامها 
كدح الفلاحين . 0 


الفصتل الشاس 
الصناعة 


لم تكن أرض إيطاليا غنية بمعادنها ‏ وكان لفقرها فى هذه المعادن أكبر 
الاثن فى تاريم إيطاليا الاقتصادى والسياسى ؛ فلم يكن فى اللاد ذهب. ' 
قط » وكانت الفضة جد نادرة » وكان فبها قدر لا بأس به من الخحديد ». 
8 كان مها بعض النحاس والرصاص 1 والقلصدنر » والخارصين . 
بكميات قليلة لا تكئى لقيام الصئاعات . وكانت جميع المناجم 2 الإسراطورية 
كلها ماكا للدولة » ولكتباكانت تكجرها الأفراد يستغلوتها استغلالا يزيا 
على أيدى آلاف من العبيد . ولى تتقدم ضناعة التعدين أو اافنون الصناعية ف, 
البلاد إلا قليلا ؛ ولكن الير نز فى ذللك العهد كان لا يزال أكير استعالا من 
الحديد ؛ ولم تكن الالات الرافعة والدلاء ذات السلاسل التى أقامها أر كيدس. 
2 غير ه من العلاء فى صقلية و 7 تستخدم إلاق خير التاجم 
الإيطالية وأحدثها . وكان .اللعشب هم أنواع الوقود :تقطع له الأشجار 
ىا نقطع أيضاً لاستخدامها فى بناء الببوت وصنع السفن والأثاث ؛ ومن أجل. 
هذا أخذت الغابات تتناقص مساحتها وتنعدم شيثاً فشيئاً: من سفوح الحبال > 
حتى وصل التقطيع إلى الحد الأعلى الذى لا تنمو فوقه الأشجار . وكانت أر وج 
الصناعات وأكثر ها ازدهاراً صناعة الأسلحة والعدد فى "كبانيا . ولم يوضع قط 
نظام للمصائع إذا استثنينا مصانع الأسامحة والأخار » ولم .يكن الفخرانيون 
يصنئعون الصحاف وحدها بل كانوا يصنعون معها الأجر » والقرميد »4 
والأنابيب » والقنوات التى تجرى الماء إلى البيوت . وكان فى أريتيوم وغيرها 
يقلدون الغاذج اليونانية ويتعلمون صناعة الآنية الفنية . ولم يل القرن السادس 
قبل الميلاد حتى كانت صناعة السيج قد تخطت المرحلة. الممز لية فى نقش ظ 


التيل والصوف وإعدادهما وصبغهما » وذلك على الرغم من أن صناعة الغزل 
كان يقوم بها البنات والأزواج والعبيد . أما النناجون الأحرار وغير 
الأحرار فقد جمعوا فى مصائع صغيرة لا تنج للأسواق الحلية وحدها بل 
تنتج كذلاك ما يلزم: منها لتجارة التصدير , 

أما الإنتاج الصناعى للاستهلاك غير الى فقد كانت تعطله صعاب النقل . 
ذلاك أن الطرق كانت رديئة والقتاطر غير مأمونة » والعربات التى تمرها 
الثيران بطيثة » والتزل فى الطرق نادرة 1 وكان اللصوص كشيرين » ومن 
ثم اتمهت حركة النقل إلى القنوات والأتهار ؛ أما المدن الساحلية فكانت 
تستورد حاجتها من البضائع بطريق البحر لا من المدن الواقعة خلفها بطريق 
البر . وما أن حلت سنة 7١7‏ ق . م حتى كان الرومان قد أنشأوا ثلاثة من 
2 ( القنصلية العظيمة » وقد ميت طرقاً قنصاية لأنبا كانت تسمى عادة 

سم القناصل أو الرقباء الذي كانوا (ببدأوتها . وما لبشت هذه الطرق (العامة 
0 فاقت فى صلابتها واتساعها الطرق الفارسية والقرطاجنية التى ها 
الرومان تماذج لم فى بادئ الأمر . وكان أقدم هذه العارق طريق قبا لاتينا 
دسناهة وأ الذى خرج به الرومان حوالى عام ٠/ا"‏ ق . م إلى تلال ألبان . 
و بدأ أبيومن كلوديوم. 001015ة1ن وبازومق الضرير فى عام ١١‏ طريق 
قي أبيا وأممم 1 و الطزريق اله يياوى الذى يصل رومة. بكبوا 6ه 
واستخدم فى إنشائه آلافاً من المهرمين0**) » ثم مد هذا الطريق فما بعد إلى 
بنشنم 5 وثنوزيا نانع /ا » وبرنديزيوم سنانوتللمنمظ 2 وتارنتم . وكان 
هذا الطريق البالغ طوله 880" ميلا إنجليزيا يربط ساحلى شبه ابلتزيرة الشرق 
والغرنى »- وبيسن التجارة مع بلاد اليونان والشرق كما كان هو وغيره 
ن الطرق غاملا كبيراً 'ى توحيسد إبطاليا . وى عام 14١‏ ق .م 
شرع الرقيب أورليوس كوتنا هلام© وداذااسة فى إنشاء الطريق الأوريل 
الممتد هن روفة إلى أنتيييس مم8 عترقاً ملدياتى بز الوواط » 


وجنرى 088209 . وافتتح كيرس فلامينوس قناللأبرةا؟ ونال فى عام 21٠١‏ 
الطريق الفلامينى المؤدى إلى أر مينوم لتاق ) م أنهي * حوالى ذلك 
الوقت نفسهه الطريق القلير ى 61828اةلا بين تيور ناما وكر فيليوم 
#تنائهة]ذ:هت . وهكذا أخذت شبكة الطرق الفخمة تتسع شيئاً فشيئاً : فصعد 
الطريق الإميل ههاااتدعه نحر الشيال من أرمينيوم خرقاً بونوليا هأ«مده8 
بوموتينا 384011023 إلى بلاسلتيا انمع ةا" ر عام /إ ) ٠»‏ وربيط الطر بن 
اليستوى تقانوياوه2. جنوى بقرونا ودممعلا ( ١48‏ ) وسار طريق بويليا 
هتلامه5 هالا من أر مينيوم غترقاً راقنا وممع9« إلى يدوا هن4وط 2 
(؟18) ثم أنشئت الطرق ف القرن التالى من إيطاليا إلى خخارجها ‏ إلى. 
يورك عادولا » وثينا هممعالا » وشسلورنيكا » وعءنهدملةة5»ط7 »2 ودمشق ع 
كنا امتدت على طول ساحل إفر بقية الشمالي . . وأفادت هذه الطرق ق الدفاع 
عن الإمراطورية وتوحيدها ؛ وبعث الحياة فا » وذلاك بمساعدتها ايوش 
على 57 الخركة ونشر الأنياء والعادات والأفكار فى ربوعها » كنا أضحت 
مساللك عظيمة للتجارة » وكان لها شأن أبا شأن فى تعمير إيطاليا. وأوربا 
وزيادة ثراثكهما . ١‏ 


لكن . التجارة لم ترج فى إيطاليا على الرغم من هذه الطرق الكرئ. 
رواجها ى شرق البحر الأبيض اللمتوسط . ذلك أن رجال الطبقات العليا 
كانوا ينظرود بعين الاحتقار إلى الشراء بأثمان مخسة والبيع بأئمان مرتفعة » 
ولذلك تركوا التجارة الداخلية لليوئان واهررين .من أبناء الشرق ؛ هذا 
فى المدن » أما الريف فد كان أهله يكتهون بالأعياد التى نقام من حين 
إلى حين وأسواق البوم التاسع فى المدن . 

كذلك لم تبلغ التجارة الخارءجية شأوا عظما لآن النقل البحرى كان معرضاً 


للأخطار فققد كانت السفن صغيرة اح ترد سرعتها على ا 
الساعة سواء أكانت سير بالشراع أ م باغاذيف ء وم تكن تبغد عن 


ولا يجرؤ معظمها على الخروج من الموانى من شهر وير إلى شهر مارش 
كذلك كانت قرطاجنة تسيطر على غرنى البحر الأبيض المتوسط والممالك. 
الإغريقية تسيطر على شرقيه » وكان لصوص البحار ينقفيُون من مكامنهم 
من حين إلى حين على التجار الذين. هم أكير منهم شرفاً إلى حدما ٠‏ 

وفوق هذا كله كان تبر التيير دائب العمل على طمر مصبه وسده 
مدخل 7 رومة عند أستيا 012 ؛ وقد حدث أن غرقت همئتا سفينة 
فى هذا اللميناء على أثر عاصغة هوجاء. . يضاف إلى هذا وذاك أن التيار كانه 
قوياً بحيث يجعل سير السفن صاعدة فيه إلى رومة عملا لا يوازى ما يتطلبه: 
من اوها كانه من مال » ومن أجل عذا لدان السفن حوالى عام 
6" قَّ 2 ترسو عند بتيولى على بعد ماثة وخمسين ‏ ميلا جنولى رومة » 
ومثها تنقل حمولتها برا إلى العاصمة د 

وكان لا بد لتيسير هذه الحركة التجارية الداخلية والخارجية من وضع 
نظام للنقود » والمقاييس » والمكاييل » والموازين » مضمون من الدولة(© . 

لقد ظلت الماشية حتى القرن الرابع قبل الميلاد تتخذ وسيلة للتبادل > 
ذلك لمالا من قيمة عند جميع الناس ٠»‏ ولآبها كان يسهل نقلها من مكان إلى. 
مكان . ف/| اتسع ثطاق التجارة استخدمت قطع من النحاس ٠»‏ خخشنة الصنع 
غير مهذبة تسمى الإيس وه واسطة للتعامل ( حوالى "٠‏ ق + م) 4. 
وقد. اشتقت.الكلمة الإجليز ية الدالة على القيمة عاةصيناوع من كلمتى وعم 
مقس أى تقويم النحاس . وكانت الوحدة المستعملة فى تقويم الأشياء هى 
الآس وه ( الواحد) وكان وزئبا رطلا من النحاس » ولا أن سكت. 


(ه ) وإلى التتارئ بعض المقاييس والمكاييل الرومائية : الموديوس 8400118 ومقداره. 
دبع بوشل ( والبوشل يساوى ؛5ره" لثرا ) » والقدم ومقدارها يِّا! بوصة إنجايزية ؛ 
وكانت خمس أقدام رومائية تساوى خطوة ( #توووط ) » وألف خطوة هناوى ميك 
(تمسنفققم ه آنقة) ومقداره ١519‏ ياردة إنجليزية » وكان الأيوجيرم ( بمعهن1 ) يسارى. 
ا فدان إنجليزى ومعه تقريبا ؛ وكانت ( اثنها مشرة أوقية (هقأء102) تساوى رطلا. ' , 


الدولة عملة نحامية <والى عام ها" ق بع "كانت تطبع علمها ف الغالبه 
صورة ور » أو شاة » أو خيز بر ف الال 5 “ميت بيكونيا لاع 86 
( عن بيكس 6م أى ماشية ) . 

ويقول بلنى إنه لما شبت الحرب اابونية الأولى ١‏ ولم نجد الجمهورية من 
الأموال ما ينى محاجاتها 6 ؛ خفضت وزن الآس إلى أوة قيتين هن النداس > 
ومبذه الوسيلة اقتصدت ي فيمته » وأفلحث فى تصفية الدين العمومى )(20, 
وما أن واق عام حكن ان وزن الآس قل نقص إل أوقية واحدة » 
ثم خفض ف عام /م إلى نصف أوقية لنستعين الدولة بذلك على _تمويبل 
الحرب الاسجماءية . وفى عام 754 سكت قطعتان من اانقود الفضية أولاهما 
الديناريوس 5فاة:ةههء2 وكاث يساوى عششرة آسات » أى قيمة الدرحة. 
الأثينية فى صورتما اللينية الفضة » والأخرى السترتيوس ومقدارها آسان 
ونصف آس أو ربع ديئاريوس . وق عام 717 ظهرت أول عملة ذهبية 
رومائية ب الأورى إمسسيع - وكانت قيمته عشرين أو أر بعين أو ستين 
مسير تيوس م 

أما من حيث قيمة المعادن التى تحتومبا كل قطعة من هذه النقود فقدء 
كان فى الآس ما قيمته +5 والسسثر بكم والديناريو 0 من الريال. 
الأمريى . ظ 

وإذ كانت المعادنه العيزة أل" كثراً ٠‏ وه قف هده الأيام » وكاات. 
قيمتها الشرائية لهذا السبب أضعاف قيمتها فى الوقت الحاضر0*© : فإن فى 
وسعنا إذا غضهنا النظر عن .ثقلبات الأثمان عهد نيرون أن نقوم 
الأ والسسعريوس والتالنت ( 6٠٠‏ ديتاريوس ) عهد اللمهورية 
الرومانية ب جتب , بعك ء منت » 660رم ريال أمريكى على الاوالى 
حسما كانت قيمة الريال فى عام 20014417 . ظ 

(ه) كان البوشل من القمم فى شالى إيطاليا يباع حوالى عام ٠5؟‏ ق .م بنصطف. 
ديناريوس (أى عب من الريال ) وكان المبيت والطعام فى النزل مدة يوم يتكلفان نصف آس, 
( سكين اأويال 0 » وكانت أجرة ادل المتوسط القيمة فى ديلوس 26168 ف القرئه 


العافى 0 الميلاى أربعة 0 (4رم ريال ) فى لاشبر » وكان "من الطبق والفنجال فى روم 
عام ٠ه‏ ب .م نصف أس ( * 7 من ن الريال )2050 , 


وكان إصدار هذه العملة المضمؤئة عاملا مهما فى تدعبم الأعمال اللمالية 
فى البلاد » فد كان الرومان الأولون ينتخدمون المياكل ف أعمال 
المصارف ء "كما نتخذ نحن المال هآ لنا والمصارف هيا كل نعبده فها من دون 
الله . وقد ظلت الدولة نتخذ الأضرحة القوية البناء مستودعات للأموال 
العامة » ولعلها كانت ترى أن الدين قد يل الرعب قى قلوب اللصوصض 
فلا يقدمون على السرقة + وكان إقراضن امال من أقدم الأعمال فى رومة » 
وشاهد ذلك أن الألواح الالثى عشر نرم الربا إذا زاد على 44 / فق 
السنة0"2© . ثم خفض سعر الفائدة القانونى فى عام 4107" إلى خمسة في المائة » 
كم حرم الربا على الإطلاق فى عام 47" ق .م 

ولكن المرابن كان فى وسعهم. أن يروغوا من هيذا التحريم 
الأرسطاطيل » وكان: أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعلا لا يقل عن 7 / . 
وفضلا عن هذا فقد كان الربا الفاحشى ( الذى يزيد على ؟7١‏ /) واسع 
الانتشار » 0 يحدث من جين إلى حين أن يتخلص المدينون من ديونهم 
بالإفلاس أو التشريع + وحدث فى عام 707+ ق :م أن استخدمت 
المحكومة وسيقة جد بحديثة التخفيف عن ن المدينين : ذلك أنها #ككلفت هى 
بالرهون التى كان الوفاء مها مرجحا أكثر من : غير ها » وأقنعت لاهن 
بأن يقبلوا ءن الرهون الأخرى فوائد أقل من التى تعاقدوا علبا2"©) , 
وأصبح 0 الشوارع اغخاورة للسوق العامة تدده «حى رجال المصارف » 
وازدحهث فيه حدوانيت المقرضين ( للمأسعهية ) والصيارفة مبدلى النقود 
( عقااتعمةه! ) . وكان فى وسع الأهلين أن يقنرضوا المال بضماث الآرة ض 
والنخاصيل الزراعية والأوراق الالية » والعقود الحكومية »كما كان فى 
.وسعهم أن يقترضوا لعوبل المشروعاث التجارية والرحلات البحرية : 
.وكان يحل محل التأمين' الصناعى السائد فى أيامنا الحاضرة نظام الإقراض 
التعاونى ؛ وكان يمحدث أن يشارك عدده من أصراب المصاراف ق تقديم 
الأموال اللازمة للشروع ما بدل أن ينفرد واحد منها بتمويله . وكانت ' 
..هئزاك | شركات مساهمة 5 ما كانت تقوم به من الأعمال تنفيكل ‏ 


العقود الحكومية التى ييرمها الرقيب بعد أن تقدم إليه ءنها عطاءات . وكان 
أصعاب هذه القطاءات ي#وصلون على امال اللازم لقيامهم مبذه الأعمال ببيع 
ما لدمهم من الأسهم والسندات اجمهور فى صورة « أجزاء صغيرة » أى 
أسهم عةأناء أاققم أو (وع؛موم) . وقد اضطلعت هذءه الشركات المؤلفة فق 
رجال يقومون بالمشروءعات العامة أو مشروعات الدولة يعمل 'خطير فى 
5 بن الجيش والأسطول فى الخرب الورنية الثانية بما يعوتاجانه 5 امون 
والعتاد ونقلها إلمهما » وم يفتها فى هذا العمل أن نحاول ما يحاوله غيرها من 
الشركات » وهو أن مخدع الحكومة729» ٠‏ وكان رجال الأعمال 5هاأناوع 
هم الذين يديرون هذه المشروعات الكر ى » أما ما كان أضغر منها فكان 
يديره الأرقاء امخررون ٠‏ وكانت المشروعات غير الحكومية يديرها مديرو 
الأعمال وعم ادنامعهم وكان هؤلاء يبرو لأنفسهم ما يلزمهم من المال ه 
وكانت الصناعة فى أيدى صناع مستقلين يشتغل كل مهم فى حانوته 
الخاض » وكان مغلم هكلاء الصناع من الأحرار ولكن كان إلى جانهم 
عدد من الخررين ومن الأرقاء أخول يتزايد ءلى مر الأيام وكات ا 
التى .يقوم مها هولاء الصناع غتلفة كل الاختلاف » وكان أكثر ما ينتجون 
للسوق لا للعميل الخاص . وقد أدى التنافس بين العال الأحرار والأرقاء 
إلى خفض أجور الأوا ين » فاط مستو ى العال إلى درجة من البؤس لاثقل 
عن بس أفقر عمال المدن الذين يعيشون فى أقذر الأحياء فى هذه الأيام . 
8 0 إضراب هؤلاء العال عن العمل ذا فائدة للم ولاك كان ثادر 
اللودوث20© , غير أن الفخن بن الأرقاء كانت كثرة ؛ ولم تكن ( حرب 
الأرقاء الأولى »(وذءا ق:م) أولى هذه الفئن . ذلك أن التذمر إذا 
اشتد بوضاق الناس ذرعاً بمعيشتهم » كان من السهل تلمس سبب للحرب 
و أعمالا المتعطلين » وتيسر انتشار النقود الماخفضة القيمة » وأوجه 


غضب الشعب لدو علنو خارجى بط الرومان »>ن أرضه إذا انتصروا 2 


أو تستعبلهم هذه الأرض ه«وق أو أسرى إذا هزموا©8© . وكان للأحران 
من الال ا#دادات أو جماعات طائفية (2اه»11ه6) . ولكنها قلا كانت تعنى 
بمسائل الأسجور أو ساعات العمل أو ظروفه . وتعزو الروايات المتواترة إلى 
توما ودالطا فضل إنشاء هذه الاتحادات أو الاعثراف عشروعيتها . وسواء 
صح هذا أو لم يصح فإننا نعرف أنه كان فى القرن السابع قبل الميلاد منظات 
للزمارين » والصائغين » والنحاسين » وطارق الحديد » والذاثين » 
والفخرانيين » والصباغين » والنجارين 509© . وكانت بماعات ١‏ الفنانين 
الديوثيز يعن ) قاولاتق هقأوترمواط 7 الممثللين والموسيقيين ل هن أكر 
الحماءات انتشار؟ فى العالم القديم . وقد كان فى رومة قبل بداية القرن 
الثانى قبل ميلاد المسيح حماعات طائفية للطباخين ( ودابغى الحاود » 
والبناثين » وصناع المرئز » والحدادين » وصائعى الخبال » والفساجين 2 
ولكن الراجح أن هذه الطوائف كانت قديمة قدم الطوائف السالفة الذكر ‏ 
وكان أهم 35 هذه الاتحادات وأمثالها مجرد السرور الذى تبعثه الصلات. 
الاجتاعية فى قلوب أعضائها . وكان الكثير «نها حمعيات تعاونية تكفل نفقاته 
دفن الموتى . 1 

وم تكن الدولة لق شئون هده الانحادات واللاعات الطائفية وحسب » 
بل كانت تنظم كذلك كثراً من النواحى ى حياة رومة الاقتصادية » 
فكانت تشرف على استغلال المنابجم وعلى غير هأ من الامتيازات والعقود 
التى كانت تيرمها الحكومة ». وكانت تهدئ الاضطرابات التى يشرها 
العامة باستيراد الطعام وتوزيعه بأثمان اسمية على الفقراء أو على كل من 
يطلبه . وكانت تفرض الغرامات على الاحتكارات ؛ وقد أممت صناء 
تعد ب ن اللملح لتقغى بذلاك على احتكار هلله الصناعة » يعد أن ارد نفع 
من الملح بسهب هذا الاحتكار ارثفاءا جعله فى غير متناول طيقّة. العمال م 
وكانت رومة الع سيامة ححدرية التجارة ولذلك ذإنها لما تغلبت على 
قرطاجنة فتحت غرب البحر المتوسط لتجارة الأمم جميعها ؛ وقررت حماية 
بتكا قهأانا ثم ديلو س مشترطة علم! فى نظير هذه الحماية أن يظلا ميناءين 


رين تدخمل فمهما البضائع و ترج نينا توت أ اننا “ونون 1 
على أنهاكانت فى بعض الأحيان نحرم تصدير السلاح » والحديد » والحمر» 
والزيت » والحبوب . وكانت تفرض على معطم الغلات ااتى تدخل رومة 
عوائد حركية تقدر عادة باثنين ونصف فى الاثة من قيمتها » ثم امندت 
هذه الضريبة القليلة فيا بعد إلى غبرها من المدن » وظات حتى عام /141 ق . م 
تفرض ضريبة على الأملاك (انااناطلما) فى جميع أنماءغ إيطاليا . ويمكن 
القول بوجه عام إن إيرادات الدولة لم تكن 0 إن أم ماكانت 
تستخدم فيه هو نفقات الحرب ٠‏ شأنها فى هذا شأن غيرها من الدول. 
المتحضرة2572 , ظ 


الفمهسئل الشايع 


المديئنة 


أصبحت رومة فى عام 7٠١7‏ ق . م من كيريات المدن الواقعة على: 
البحر الأبيض المتوسط » بفضل ماكان يدل خزائتيا من الشرائب 
والغرامات التى تفرضها على أعدائها » وبفضل من كان يفد إلا من الخلائق 
ليسكنو افها . 

وقد بهل فبها الإحصاء الذى أجرى فى عام 14 قبل الميلاد 118لاره 0 

من المو اطنين - أى من الذكور الراشدين الأحرار . ثم نقص هذا العدد 
نقصاً فجائياً خلال الحرب الكترى ٠»‏ واككنه ارتفع فى عام 164 إلى 
ار ه؟ وإلى ٠٠ر71"‏ فى عام 1517 » وفى وسعنا أن نقدر سكان دولة. 
المدينة فى عام 189 ق .م با يقرب من 0٠56٠ر١٠٠و١‏ ولربما كان 
مره من هوثلاء يسكنون فى داخخل أسواررومة . وكان فى إيطاليا جنوب 
الروبيكون «مءتطبه نحو ١٠٠در١٠٠دره‏ من السكان © . وكانت اللجرة 
وامتصاص ااشعوب المغلوبة » وتدفق السكان » وتحرير الآر قاء ومنحهم 
الحقوق السياسية ‏ كانت هذه العوامل كلها قد أذت تحدث فى رومة 
تلك التغبرات العبقرية الثى جعاتها فى عهد نيرون نيوبورك الزمن القديم » 
نصف سكانها من البلاد الأصليين والنصف الآخر خايط من كافة الأسجناس » 

وكان فى المديئة شارعان رئيسيان متقاطعان يقسمائها إلى أحياء منفصلة » 
لكل مها موظفوه الإداريون وأربابه الواقون. وقد شيدت إلى آلمة ملتى 
الطرق 65اةاأم«ره© وع:هة معابد عند ملتى الطرق المامة وأقيمت لها تماثيل 
عند ملتتى الطرق الأقل من هذه أهبة ‏ وهى عادة اطيفة لا تزال متبغة ف 


إيطاليا . وكانت, معظم الطرق بحالها الطبيعية » وكان بعضها مرصوفاً بحسجازة 
ملساء فستخرجة من أقواع الأنهار ككثير من مدن البحر الأبيض المتوسط 
فى هذه الآيام . وقد دامت هذه الحال حى شرع الرقيب حوالى عام ١/4‏ 
يغطى أرض الشؤارع الكترى بكتل من الحم البركائية . وقد بنى أببوس 
كاوديوس الأعمى فى عام "1١‏ أولى الة:وات المعروشة بحر المياه العذبة إلى 
المدينة التى ظلت حتى ذلك الوقت تعتمد على العوون والآبار ومياه التيير العكرة , 


وأقام الأشراف صباريج تستمد الماء من هذه القنوات » ومدت منبا 
الأنابيب فى 0 00 ت علمها الصنابير » فاستطاع الأشراف أن 
يستحموا يائها أكثر من مرة فى الأسبوع ؛ 5 افتتحت رومة حماماتها 
الأولى التابعة للملدية بعد هزيمة هنيبال بزمن. قليل . وشاد المهندسون 
«الرومان. أو السكان ف وقت غير معروف الممهرى الآ كر 1١‏ تعوه01 
لتقل مياهها القذيرة » وقد بلغت العقود المجرية الضسخمة لهذا المهرئ دراجة 
من الاتساع تسمح ,كرور عربة ملة بالدريس من غمها310» م نشت 
-نخارى صخرى لصرف ميأه المناقع الى كانت رط رومة وتغير علبها ف 
بعص الأوقات ». وكائت مياه الأمطار والمياه القذرة يري من فتحات فى 
الشوارع إلى هذه المصارف »ء ثم تنتقل منها إلى غهر التيير . وقد ظلت مياه 
الملوثة مشكلة المشاكل فى اللدياة الرومانية . 


وربما كانث المعابد هى مظاهر الزينة الوحيدة التى كانت ف المدينة . 
ذلك أن الببوت ظلت مستمسكة بالطراز التسكاى. البسيط الذي وصفناه 
من قبل » لا يفترق عنه إلافى شىء واحد وهو أن بجدرائها اللتارجية 
كانت تيثى. فى القالب من الآجر. أى تطق بمسسحوق لبي النادم ,٠‏ 
وكثيرآ ما كانت هذه الحدران تشوه بما يخدش علا من الشعر أو الثر فى 
دك ادك من 'الطوادية النافية الى لا يليك النان أتبينسوها يمه زدوعيا." 
وم يكونوا يقصدون بكتابتها إل" أن يداوا على ازدياد لسبة من يعرفون 


لأسن ب ات ١ع‏ تنهار سا م/م 


منهم القراءة والكتابة + وكانت اليكل تبنى ف الغالب من الاشب » وكالت 
واجهاتها وزينتها من الطين المهروق : وكان طرازها هو الطراؤ التسكانى , 
وقد أقيمت على تل الكيتولين هياكل اجوبئر » ويوئو » ومثيرقا » وأقم 
ميكل آخر ثديانا على الأفندن عمأامعية 2 وأقيمت هياكل غير ها ( 1 
عام ٠١١‏ فق . م ) ليوئوء والمريخ » ويانوس وبدوول» والزهرة » ولانضص. 
والحظ السعيد » والأمل وما إلمما . وق عام "٠"‏ ق . مْ أضاف كيوس 
فابيرس إلى اعم شير نه النبالى لقب بكتور بواءزم أى المصور . وذلك لأن 
عمل مظلات فى هيكل الصحة القائم على الكبتولين . وأقام المثالون البونان فى 
رومة تماثيل للآلة الرومائية والأبطال الرومانيين من الآجر ء والرخنا. 
والرئز ؛ وقد أقاموا فى عام 19 على الكبتول تمثالا اجوبير بلغ من ضخامتا 
أن كان بر اه الواقف عند ثلال ألبان ووطاخ التى تبغد عنه عشرين ميلا , 
وفى عام ”74 أقام الأيديارن ) الموظفون الرومان المشرفون على المبانى اتعاما 
والألعاب وغبرها ) تمثالا من اليرنز لذثبة أضاف إليه الفنانون فيا بعا 
صورثّن لر ميوليبوس ورعوس . ركنا عراف أهذه هى الجموعة الى جا. 
وصفها على لسان شيشرون أم أنها مجموءة أخرى » وإن لم تكن نهل هذ 
أو تلك هى بعينها « ذثبة الكبتول » التى لا تزال باقية إلى هذا اليوم . ومهه 
كن من شىء فإن هذا العثال الأخير آية فنية أوفت على الغاية فى الإتقان ؛ 
فهى عثال من اباد ينفيض بالحياة فى كل عضلة من عضلائه وكل عصب 
من أعصابه . ْ 

وبينا كان الأشراف يخادو ن انتصارهم و بمتدحون أسلافهم كان العاه 
يتأسو ن بسماع الموسيتى » و بال رقص ء والمسررحيات المضحكة: والألعاب. وكالة 
طرقات إيطاليا وبيوتها تردد أصداء الأغانى الفردية واللماعية » فكان الرنجال 
يغنون فى المآدب والأولادوالبنات يرددون الثر انم فى المواكب الديئية » وكانت 
حفلات الزواج لا تخلو قط هن الأناشيد كا كانت الأغانى تصحب جنازات 
الأنوات . وكان المزمار أكثر آلات الطرب شيوعا واكن القيثارة أيضا كاد 


لها من مبواها حتى أضعت الا اة المحبوبة التى ينشد على نغاتها الشعر الغناثى . 
وكان الرومان فى أيام الأعياد الكرى يجتمعون ف المدر جات وساحات اللعبه ظ 
يكتوون بنار الشمس » بينا كان المستأجرون والأسرى والنجرمؤن والأرقاء 
عدون أو يترون أو رتعلون #وعرتوة توعان الأقال والوت أحن 
إل ماهير من العدو والقفز + وكان فى المدينة مدر جان كبير ان هما الساحة 
الكرى ( ويقال إن الذى أنشأها هو تاركوين الأول ) وساحة فلامينوس. 
771 ق + م) - وكان يدخخلهما من غير أجر كل من يصل إلمهما من الرجال 
والنماء فى الوقت الذى يكنهم من أن يدوا فهما.مكاناً . وكانت الدولة , 
بادئ الأمر هى التى تتكفل بالإثفاق على الملعبين ؛ ثم تكفل ببما بعدثلك 
الإيديلون » أما فى العهد المثأخر من. حياة الجمهورية فكان ينفق علممة 
المرش<ون للاصب, القناصل ؛ وأخذت هذه النفقات تزداد جيلا بعد جيل 0 
أضدت فى واقع الأمر سداً منيعاً يحول بن الفقراء وبين التقدم لمناصب القناصل 
ولعل من واجبنا أن نهم إلى هذه الألعاب و حفلات النصر» اتتى, 
كانت تقام للقواد العائدين من ميادين القتال ه ولم تكن هله الحفلات. 
تام إلالمن انتصروا منهم فى حرب قتل فها من الأعداء خمسة آلا 
أو يزيدون . أما القائد المنحوس الذى انتصر ولكنه لم يقتل من أعدائه هذا 
العدد كله فلم يكن يلتى هذا. النوع من الترحيب ؛ ولم يكن يضحى له 
بثور بل 5 ونه + وكان الناس . يتتظمون فق الموكب ارج المدياة » 
00 يطلب إلى القائد هو وجنو ده عند حدودها أن يلوا أسلحم » 
م يدخلها ا موكب من لمحت قوس نصر » أنخل فيا بعد اتات اليس 
ن الا ثار . وكان النافخون ق الأبواق يتقدمون الموكب ثم تألى م من 
بعد هي أبراج أو أرماث تمثل المدن ا فى أ.تولى علها ؛ وضور تدل على 
ما قام به المنتصرون من أعمال البطولة . ثم تكركر من بعذها عرباته 


مثقلة "بالذهب والفضة ومنتجات الفن 0 كن ٠‏ الأسلاب .. وقل أشتور 


1 م 


موكب النصر الذى أقم لمرسلس بما كان فيه من القاثيل المسروقة من سرفوسة 
(؟1؟) ؛ وعرض سررو الإفريتق فى عام 7١٠‏ أربعة عشر ألف رطل من 
الفضة » وق عام ؟ ٠‏ ماثة وثلاثة وعشرين رطلا استولى علها قّ أسياليا 
وقرطاجنة » وتبعها سبعون ثوراً أبيض تسير إلى مصرعها سير الفلاسفة » 
ومن ورائها زعماء العدو الأسورون ثم ابلتلادون ونون هل القيثار » 
والزمارون » وحاملو آنية البخور ‏ ومن بعد هؤلاء كلهم يمر القائد نفسه. 
فى عربة زاهية مزينة ويليس جبة أرجوانية ؛ وعلى وآة تاج من الذهب » 
وق يده صويكان من العاج وغصن .من شجر الغار » وهها رمز النصر ء 
وشعار جوف عبوز . وكان يركب معه فى العربة أحياناً أبناؤه . وركب ق 
عربة تسير بجوارها أقاربه ؛ ثم يأتى من خلفهم أمناء سره من المدنيين 
والعسكريين ا فى آخر الموكب الخنود حمل بعضيم ما نالوه من 
الأعطية » وعلى رأ س كل منهم ناج » ,يمتدحون قوادهم ؛ وبعضهم يسخرون 
منهم . ذلك أن التقاليد المرعية التى لا يكن خرقها كانت ترك للجنود فى 
هذه الفئرات القصيرة كامل الحرية فى أن ينطقوا بما يريدون أن ينطقوا به 
دون أن يعاقبوا عليه » وذلك لكى يذكروا المنتصرين المزهوين بنصرهم أنهم 
كسائر الناض معر ضون للأخطاء » وكان القائد يصعد الكبتول إلى جوبتر » 
وبونو » ومنرفا » ويضع قدمه غند أقدام الآلمة » ويضحى بحيوان ما ؛ 
وكان يأمر عادة بأن يذبح زعماء من الأعرى مبالغة فى شكر الالمة ٠‏ وكان 
هذا ااوكب منظما تنظيا بير فُْ النفس المطامع المعسكرية » و#جرى القوادا 
وابلند أحسن الحزاء على جهودهم الحربية ؛ ذللك أن زهو الإنسان وغروره| 
لا يخضعان إلا للجوع والحب . 


الفصسشلالثامن 


يعد الموت 


اقد كانت الحرب أ روع الذواحى الرواثية ف حياة الرجل الرومانى 6 
ولكنها لم يكن لها ذلك الشأن اللمطير الذى .تمدثنا عنه صحف للورخن 
الروكاف رامن اة الرومانى كانت تدور كلها حول أسرقه ويه أخثر 
مما تدور <ولما حياة الرجل منا فى هذه الأيام وكانت أخبار العالم لا نصل 
إليه إلا متأخرة » ومن أجل هذا لم يكن ما يتجمع فى العالم من اضطراب 
يمير عواطفه فى كل يوم ٠‏ ولم تكن الحوادث العظمى انى مه به فى 
حياته هى السياسة والحرب » بل كان أهم ما يعتى به مولد الأطفال 
وحفلات الزواج وأخبار الموت الزنة . 


ولم يكن كير السن تلازمه تلك الوحشية والهجران اللذان ينغصان على 
الكبار حياتهم ف العصور اتى تشيع فا الفردية . ذلك أن الصغار كانوا 
يرون أن من الفروض الواجية علم أن يعنوا بالكيار 0 وقد ظدال 
هؤلاء إلى آخر عهود الخمهورية أجدر الناس بالرعاية وأعظمهم سلطاناً ؛ 
وكانت قبوره, بعد وفاتهم مواضع التكريم مادام لم أبناء أو اناد على 
قيد الحياة . و تكن الجنائر تقل فخامة وتعظيا عن موااكب الأفراح 3 
.فكان يسير فى طليعتها حماعة من النادبات المأجورات فل تغالن فى عويلون 
..وهوسهن قيد هذا التغالى بنص ق الألواح الاثنى الاسريد يحرم علموم افتلاع 
شعرهن:. . ويثلو هئلاء النسوة الزمارون وقد حدد القانون علدم بائى عشر » 
ثم الراقصون يمثل الميت واحد منهم. . ويأقى من بعد هؤلاء عرض عجيب 
لمباعة من الممثاين بلبسون أقنعة الموت أو وجوه هآ من الشمع فى صورة آباء 
الميت الذين شغاوا مناصب ذات شأن قالدواة م تدلو هؤلاء - حميا نحثئة .الميت 
#رطة عظاهر ته تبلغ من الفخامة ما نبلغه موكب القائد المنقتصر » وعاما كامل 


اللباس المخصص لأعظم م منصب شؤله صاحها فى حيائه » وموضوءة فى نعش 
سطت عليه أغطرة مطرزة باللودن الأودؤانن والذهبى 6 ومن سدولها 
الأسلحة والدروع | تى غنمها ممن قتلهم من الأعداء .ط و يسير حالف النعش 
أبناء المتوق وعلموم أثواب وأقئعة سوداء » وبناته. سافرات » وأقاربه وأبناء 
عشيرته وأصدقاوه ومواليه وعبيده . فإذا وصلت ابكنازة إلى السوق العامة 
وقفت ورلى الميت أحد أبنائه أو أقاربه ٠‏ لقد كانت الحياة فى تلك الأيام 
خليقه بأن يحياها الإنسان ولولم ينل مها إلا هذا التكريم بعد الوفاة . 


وكان الموتى من أهل رومة فى القرون الأولى من حياتها ييحرقون »2 ثم 
جرت العادة. بعدئذ يأن يدفئوا وإن كان بغض المحافظن من أبنائها ظلوا 
يفضلون إحراق موتاهم .. وسواء اتبعت هذه السنة أو.تلك فقد كانت بقايا 
الميت تدفن: فى قير أضحى فيا بعد مزاراً ومكانا لعبادة » كان الأتقياء 

من أبناء اميت ولطادة يضءون عليه من محين. إلى. حين طاقات الزهر وقايلا 
من الطعام . وكان لعيادة الأسلاف والاعتقاد بأن أرواحهم يا ى مكان ما 
وترقت الأحياء أكبر الأثر فى استقرار الأخلاق والمبتمع الرومانى؛ كما كان 
لا نفس الأثر فى بلاد اليونان والشرق الأقصى ٠‏ وكان المو فى سيب الأمباطين 
الات الى اصطبغت بالصبغة الهليئية يلتقلون إلى جنات النه. م أو إلى جز زائر 
المقيمين ؛ على أنهم كلهم تقريباً كانوا يز لون إلى 0 فى مملكة 
الأشباح الفى يسيطر عليها أوركوس ونام,0 ويلوتون ونام ٠‏ وكان ثانهما . 
وهو الصورة اليونانية لاله هيديز وهلج]! اليونائنى . .يحمل ق بده مطرقة 
يضرب مها الميت <تى يغيب عن وعيه . أما أو ركوس (وهو الاسم اللى 
اشتقت منه الكلمة الإنجليزية وميه أى الغول ) فكان هو المولة التى تلتهم 
جئة المبت بعدئك .. وإذا كان يلوتو أعظم الأرباب فى. باطن الأرض. 
وأعلاها مقام؟ »؛ وإذا كافث الأرض هى المورد الأر العروة ؟ وهى 
ذكثير من الأحباث مستودع م يتجمع من الام والسلع ظ فقد كان إلوتو يعبده 


آيضا عل أنه إله البروة والأثرياء » وأضت زوجته ‏ يرسي بيئا 8أم,ع#مومءم 
الضالة ‏ ابثة سريز وعممح إهة الحمب الثلى . وكان الرومان يتمثاون الحم 
فى بعض الأحيان على أنها موضع العقاب 9© » وكائوا بصورونما ف 
الأغاب الأعم على أنها مسكن الأشباح النصف الهردة التى كانت فى حياتها 
رجالا يمتاز بعضهم عن بعض بثواب أو عقاب بل يعانون كلهم على السواء 
عاب الظلام الأبدى والنسيان النهاتى . « وهنالك» كما يقول أوسيان 5ذأءنائه 
و يجد الإنسان فى آخر الأمر الدمقراطية المنشودة9© © . 


الباسائاس 
فتح بلاد اليوئارن. 


١١‏ ب ١25‏ هدم 


جتسظت ع كظاهةاستك نجع يدوو 


ضيزازل 
الاستيلاء على بلاد اليوئان 


لا تحالف فليب ملاك مقدوئيا مع هنيبال على رومة ( 54١؟)‏ » كان 
يأملى أن تسير فى ركابه بلاد اليونان كلها لإهازق روح ذللك الحبار النائئى' 
فى الغرب ؛ ولكن الشائعات ما لبثت أن اننشرت تقول إنه كان يعتزم إذا 
ما انتصرثقرطاجنة أن يفتح أرض اليونان كلها بمعونة حلفائه القرطاجنين + 
ومن أجل ذلك وقعت العصبة الإبتولية ووززوعم ميثافاً تعهدت فيه أن 
تساعد رومة ىف عورم ضد فليب ؛ واستطاع مجلس ايوخ بفطنته أن 
ستفيد من هذا المزلان فينع ذليب يعقك صمح مزفر د مع رومة ( 8١؟):‏ 
وما كاد الرومان ينتصرون فى معركة زاما حتى أخدذ ماس الشيوخ ‏ 
ؤهو الذى لم ينس قط إساءة وجهت إلى بلاده . يكيد لمقدونية ويستعد للثأر 
متها . ذلك أن هذا الجلس كان يشعر بأن رومة لا تستطيع أن تأءن على 
نفسها ما دام من ورائها تلك القوة العظيمة اتى لا يفصلها عنبا إلا بحر 
ضيق . ولما أن عرض ملسن الشيوخ اقتراح بإعلان الهرب اعترضت 
أسدمعية على هذا الاقير اح وقام أنوة ال بيونين ينيم الأشر اف بأتهم ير يدوت 


أن يحولوا أنظار الشعب عما فى البلاد هن فساد2» ؛ ولكن المعارضين. 


فى الحرب سرعان ما أخمدث أصواتهم واتهموا يخورالعزيمة وضعف الوطنية ؛ 
وماواق عام ٠ق‏ .عق أغر ت . كو نكتوس فلامينوس 05ألأنا .1" 
8نالزأرة 1" إلى مقدونية . 


. وكان فلامينوس فتى ف الثلاثين من عمره » وكان من أفراد تلاك الدائرة 
الحرة المعيئة بصبغ البلاد بالصبغة الهاينية » والثى كانت تتجمع فى رومة 
جول آل سيرو . والتتى بفليب عند سينوسفلى 2186م070090#© بعد عدة 
حركات عسكرية ماهرة » وهزمه هزيعة منكرة (/181) . ثم أدهش جميع 
أم البحر الأييض المتوسط » ولعله أدهش رومة نفسها أيضاً » بأن أعاد 
فلبب ». بعد أن عاقبه على فعلته » إلى عرشه المفاس الهزيل » وعرض على 
بلاد اليونان كلها أن يعيد إلا حريتها .. واحتجت العصبة الاستعارية من 
أعضاء مجلس الشبوخ ولكن الأحرار تغلبوا إلى وقت ما ؛ وأعلن رسول 
من قبل فلامينوس فى عام 5 إلى حشد كبير اجتمع فى الألعاب التى 
كانت قائمة فى المرزخ اليونانى أن بلاذ اليونان ستحرر من سيطرة رومة 
ومقدونية » وستعنى من أداء الهزية » وأن الحاميّة الرومائية نفسها ستسحب 
منها . ويقول أفاوطرخس إن الجههور المحتشد هتف له هتاذا عالياً بلغ من 
شدته أن مانت الغربان التى كانت تطبر فوق الملعب وهوت إلى الأرض©©  .‏ 
ولا أظهر العام المتشكك رببته فى نيات القائد الرومالى » بدد شكوكه 
بسحب جيشه إلى إيطاليا » وكان هذا العمل صفحة ناصعة البياض ف 


تار يخ الحروب 5 


ولكن الحرب تستبع اهرب على الدوام » فقد استاء الحلف الإيتولى من 
نرير المدن اليونائية الى كانت من قبل خخاضعة له » ,وطلب إلى أنتيوخوس 


الثالت 1!! قاطعمنامق أن بحر ربلاد اليوثات من حريتها , واغثر أنتوخوس 


بما حازه ءن نصر رخيص فى بعض المعارك ااتى خاض تمارها فى الشرق » 

فسولت له نفسه أن يبسط سلطانه على غرب آسية بأجمعه . وخشيت برجموم 
عاقبة بغيه فلجأت إلى رومة تستعينها عايه » وأرسل مجلس الشيوخ سييو, 
الإفريق وأخاه لوسيوس ونااءناما مع أول »جيش رومانى تطأ أقدامه أرض. 
ان والتحم التيشان عند مجايز يا 8زةعصع13ة 185١‏ ) وانتصر الرومان. 
نص ا كان بداية الفتوح التى شملت بلاد الشرق ذى الصبغة اليونانية . 

وزحفت الحيوش الرومانية نحو الثمال وردوا الغاليين إلى جلاشيا هنغداةل 
( الأناضول) وكانوا من قبل مبددون برحموم وحمد م اليونان سكان 

الجزائر الأيونية حسن صنيعهم هذا . 


لكن اليونان فى أوربا لم يعجهم هذا العمل اقند أضحت الحيوش 
الرومالية تحيط ببلاد اليونان من الشرق والغرب » وإن كانث لم تطأ بعد 
أرضها » ولقد حررت رومة اليونان من عدوم ولكنها اشترطت أن يضعوا 
حداً هرب الطبقات وللدروب اللحارجية . غير أن حياة الحرية بغير حرب 
كانت حياة: جديدة شاقة على دول المدن التى تون منها هلاس ٠‏ وكانت. 
الطبقات العليا تتوق إلى فرض سلطائها السياسى على المدن المجاورة لبلادها » 
كنا أن ااطيقات الفقيرة أخحذت تتهم رومة بأنها أينا حات تعين الأغنياء 
على الفقراء . وكانت نتيجة هذه العرامل مجتمعة أن عقد يرسيوس 
قناء و22 بن فليب اللامس وخليفته على عرش مقدواية حلفا مع ساوقس, 
الرابع 17 قناءعناع]5 ومع أهل جزيرة رودس » وأهاتب باليونان ى 
عام ١0/١‏ أن يثوروا معه على رومة » ولكن لوسيوس إبمايوس يولس" 
ابن القنصل الرومانى الذى قتل فى معركة كانى هزم يرسيوس فى يدنا. 
6 يبعلء ثلاث سنن من ذلاث العام » وخدرب سبغين مدينة مقدونية )» 
وأمر يرسيوس نفسه وسار به مصفدا يزين موكب نصره ق شوارع 
رومة - وعوقبت رودس بتحرير كل المدن الأسيوية التى كانت تؤدى 
إلها التراج ؛ وبإنشاء ميناء. منافس طا.فى ديلوس . وقبض على ألف. 


ا . | 5 
من اليو نان وموم المؤورخ يولبيرس ونافطنرامط واتخذوا رهائن فى إيطاليا » 
وظلوا قْ الى سدّة عر عام مات متم قْ نولالما سبعاثة 6*2 . 


وسارت العلافات بين اليونان والر ومان خلال العشرة الأعو ام التالية سيرا 
حثيثًا نحو العداوة السافرة ذلك أن المدث و الأحز اب و الطبقات المتنافسة 
فى بلاد اليونان بهأت إلى مجاس الشيوخ فى رومة تطلب إليه العون » وهيأت 
لرومة بطلبا هذما سبيلا للتدخل انتهى بأن أضحت بلاد اليونان نخاضعة 


خضوءعا فغلياً إلى رومة وإنث ظلت بالاهم درة مستقلة . 


ولم يستطع أشياع سبيو وأسرته فى مجلس- الشيوخ أن يصمدوا أمام 
الواقعيين الذين كانوا يشعرون أن النظام والسلام لا يستعبان فى بلاد اليونان 
إلا إذا خضعءت خحضوعا كاملا كم الرومان وبينا كان التزاع قاتما 
بن رومة من جهة وقرطاجنة وأسبائيا من بجهة أخمرى خرجت. مدائن 
الحلف الآخر على رومة وثارت مطالبة حريتها ٠‏ وتزعم الحركة زعماء 
الطبقات الفقرة ٠‏ فحرروا العبيد وسلحوهم » وأجلوا الوفاء بالديون » 
وأشعلوا مع الحرب نار الثورة ق البلاد . ولما دحل الرومان يقودم 
«وميوس 15اأتاناا8 بلاد اليونان و-جدوا أهلها منقس.مين على أنفسهم 6 


(*) وقد وجهبواوس وواننوظ » وهو سائر إلى هذه الخرب ؛ تحيته المشهورة إلى أخواة 
الخبيرين فى الفنون الحربية والى قال فسا : « إن ف المناصب العامة حميعها » وف الأسزاب 
الخاضة : رجالا يعرفون أين يحب أن شد الميوش فى مقدونية ٠‏ وأى النقط المربية ذات 
لمئعة يجب أن تحعلها جموشنا ... وهم لايكتفون بأن يقرروا ما يحب علينا أن نفمله » ولكنبم 
يتجاوزون ذلك إلى السخرية من القعمل إذا ما استقر الرأى على شىء لا يتفق .م آرائهم ) 
سخرية لا تقل عن اتهامه بالكيانة ... وهذا عمل يعطل سير اهرب إلى غايتها المرجوة تلد 
خطيرا! ... فإذا كان (أحد مذكم ) بحس بان فى وسعه أن يسدى إلى انتصح لكيه #ايسر 
بف إلى قدو تنوب أنا ]ذال آزة لا يطيق هذا السير فمليه ألا يعمل “مل المرشدين فى البسار 
وهو عل ظهر الأرضص9) ع ج 


وكان من السبل عالهم أن مزموا الحوش اليونانية غير المدربة وحرق 
موميوس كورئثة طاه[روت وذبح رجاها وباع نساءها وأطفاها بيع الرقيق » 
وم يكن يرك فا شيئاً من النروة المنقولة أو الآثار الفنية بل نقلها كلها تقريبا 
إلى رومة . وأصبحت مقدونية وبلاد اليونان من ذلك الحان ولاية تابعة 
لرومة يمحكمها حاكم رومانى » .وكانت أثينا واسهارطة هما المديئتينالوحيدتين 
اللتين سمحت لها رومة بأن نحتفظا بشرائعهما . واختفت اليونان من تاريخ 
العام السيابى مدى ألنى عام . 


الفمسسل السثا ل 


ونمت الإمير اطورية الرومانية نموا .تدريجياً ٠‏ ولم يكن معظ هذا الئاه 
ننيجة خطة موصوءة عن قصد و تدبير » بل .كات الدافع 0 ضغط 
الظروف وثراجع الحدود تراجعا يتطلبه سلامة البلاد . فقد أختضعت الفيالق 
الرومانية مرة أأخرى بلاد غالة الحزوبية فى نعركتى كرمونا ووامصسعء0 .)٠٠١(‏ 
وموتينا (198) » ودفعت حدود إيطاليا .الشبالية حتى أوصاتها إلى. جباله. 
الألب : كذلك كان لا بد لرومة أن محتفظ بسيطرتها على أسيانيا بعد أن 
استعادتها من قرطاجنة كيلا تعود هذه إلى الاستيلاء عليها » هذا إلى ما فى 
تلك البلاد من ثروة معدنية عظيمة تشمل الحديد والففمة والذهب . وقد 
فرض علا مجلس الشوو جرية سنوية بادظة م ن المعادن الغفل والنقود » 
وكان حكامها الرومان يعوضون أنفسهم تعويضاً ا عن ااسنة التى يقضوتها 
فمها بعيدين. عن مو طم . وحسينا أن نذكر دليلا على هذا أن كوننسن 
متوسيوس ونائءتاوئقة ونوأن0 2 لا عاد إلى رومة بعد فكرة قصير فضاها 
قنصلا فى أسيانيا » جاء إلما بأربعة وثلاثين ألفآ وتمامائة رطل وخسة 
وثلاثين ألف دينار من الفضة ؛ وكان الأسسيان يجندون فى الجيش الروماى 
فكان منهم أربعون ألفا فى القوة التى استولى مها :سبيو إيميليانرس وذأماء8 
قنامة دعق على نومانتيا ام دالا الأسيانية . ولما ثارت ءلى الجسم الرومانى 
ثورة عنيفة فى عام 6 ق م أخحضعها ماركدن كأثو ماو دناءعقاة ولكنه 
جرى فى إخضاعها على سنة الروهان الأفاضل الذين كان جيلهم آخذاً فى 
الاتقراض 6 فكان عادلا رحيا ٠‏ ووفق تيسيريوس سير تيوس جراكس 
اطع 0 3لاألاه :م56 5ناتمعط 11 (117/4) تو فيا مشو ١‏ .بالعطف واار أفة بين. 


كله وبين أخلاق الأهلن وحضارتهم » وال له أصدقاء من زعماء 
القبائل » ووزع الأر اضى على :الفقراء . ولكن واحدا من خلفائه يدعى 
“الوسيوس لوكاس 5ف اناعتانآ اناما )185١١(‏ أخخل بس وطالمعاهدات ااتى عقدها 
جرا كس وهاجم من غير سيب كل قبياة يستطيع أن عد عندها مالا يغتصبه 
مها »و قتتل أو استعيد 58 من بالا اعون كلت سداد البحث 
عن حيوة ببرر ما هذا الاعتداء . واتبع هذه السئة نفسها سايسيوس جلبا 
03162 قتاأعزمان5 )١60(‏ فاستقدم إلى معسكره سبعة آلاف من الأهلين 
-بعد أن عقد معهم :معاهدة يءدهم فها بأنه سيوزع علهم بعض الأراضى ؛ 
فلما جاءوا أمر أعواله يأن يحيطوا بهم ثم ذبحهم أو استرقهم .. وىعام ١64‏ 
شات قبائل لو زثانيا وأسعالوسا ) المر تغال ) على رومة حر با دامت سبع 
سين : وظهر بن هذه القبائل زعم قدر يدعى فرياثوس تاق 11 قوى 
البلية » فارع الطول » شجاعاً » صبوراً » شهماً . نبيلا م وظل تماق 
اممنين. يكيل الضربات إلى كل جيش :رومالى يرسل لقتاله ويوقع به المزيمة 
<تى ابتاع الرومان آخير الأمر من يقتله غيلة . وصير الكلتير يان وههاءطلااء© 
الثائرون أهل أسوانيا الوسطى على: الاصار فى اوفائئيا خسة عشر شهراً » 
لا ينناولون من الطعام إلا جنث موتاه ». حتى أرشمهم سبيو إعليانوس فى 
عام “1 على التسلم: ٠‏ ويمكن القول بوجه عام إن السياسة التى سارت 
علبها الجمهورية الرو 0 فى أسبائنيا قد بلغث من الوحدشية والغدر حدا جعل 
ضررها برومة أكر من ع فائدتها ا وى هذا يقول مسن معوماسرماة 
اللترخ الألمانى د إن التاريخ كله لم يشهد حربا تضارع .هذه الحرب الأسبانية. 
فيا انطوت عليه من ضروب الغدر والقسوة واللحشم©© » . 


.وكانت الثروة المنتهبة من الولايات هى الى أمدت رومة بالمال الذئ تتطلبه 
ححيأة التبتاك والفساد والأنائية. اأتى أشعلت نار الثذورة فى البلاد :وققيات آآخر 
الأمرعل اججمهورية » ذلك ك أن الغرامات الحربية | أ فى فرضتما رودة عقر ظاجنة 


وسوريا » والعبيد الذين سيقوا إلا من جميم ميادين النصر » والمعادن العيئة 
الى استولت عامها بعد فتح بلاد الغالة المنويءة وأسوانيا 6 والأريعائة ألف 
ألف سسترس ( وهى تساوى ستين مليون ريال أمريكى ) التى انتزعها من 
أنتيوخوس » ويرسيوس » وا! 40507 رطل من الذهب ؛ وال 0١6٠هر١؟؟‏ 
رطل من الفضة الثى اغتصببها مانليوس قلسو ووانالا وناذاهواة فى حروبه 
الأسيوية » هذه كلها وغيرتها من أسباب اليراء الفجائى الذى ساقته إلمها 
القادي <زدلكة لكات الملالة ىق ووية" فق متف الات قرنمن: الزمات 
(707--145 ق.م) من ررجال ذوى مواره وسطى مكتسبة إلى أشخاص 
مترفين يستمتعون ببراء ونعم لم يعرفها قبلهم إلا الملوك . وكان الجند يعودون 
من هذه الغارات بجر الحقائب بلمال والأسلاب » ولما أحذت النقود يتضاعفت 
مقدارها فى رومة أسرع من المبانى فإن أصحاب الأملاك العقارية تضاعفت 
ثروتهم ثلائة أضعاف دون أن يحركوا فى سبيل ذلك عضلة أو عصباً . 
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة » ولم تكن رومة فى حاجة إلى إنتاج 
السلع ؛ فد كانت تأخذ أموال العالم لتؤدى منها أمان بضائعه . وازدادت 
الأعال العامة زيادة لا عهد للرومان ما ه وأثرى متها .المكاسون الذين 
كانوا يعيشون من العقود التى تيرمها الدكومة » وزاد عدد أصعاب المصارف 
المالبة وأثروا . وكانوا يصرفون فوائد عن الودائع » ويقيضون التحاويل 
المالية (وممنامقووعهمم) » ويحصمون السفاتج لعملا مم » ويقرضون الال 
ويقير ضوئه:» ويستثمرون ما يتجمع لدهم من الأموال أو يديرون المشروءات 
المالية » وأثروا من الربا الفادحش الذى كانوا ينتزعونه بلاارحة حتى أصبح 
القائل (:ماءع5) واأر الى يعبر عنها بلفظ واحد") . و هكذا أدذت رومة 
تخطو.خخطوات واسعة.فى أن تكون المركز المالى والسياسى ‏ لا المركز الصناعى 
والتجارى للعالم الى يسكنه ادنس الأبيضص 5 

وه الوسائل وأمثالها. انتفل الأشر اف ومن يلوتهم من رجال الطقبة 

(4ر ٠ج :١‏ جلدم ) 


الوسطى بخلى واسغة من اأبساطة الرواقية إلى التنعم والمرف الطليق » ويلغ 
هذا التبدل أقصى مداه أو كاد فى أيام كاتو ( 4*؟  ١44‏ ) ؛ فاتسعت 
الببوت »: وتناقصت الأسر » وتسابق الناس فى تأسيس دررهم بأفم الأثاث 
وأغلاه تمنآ » فأخذوا يشترون الطنافس البابلية يأغلى الأثمان » ويبتاعون 
الأسرة المطعمة بالعاج أو الفضة أو الذهب؛ وكالت الأحجار والمعادن الفينة 
#لألاً على النضد والكرامى وأجسام الأساء » وسروج الخيل . ولما قل 
. المجهود المسمى وزاد البراء استبدل الئاس بغذاهم القديم البسيط وجبات ثقيلة 
طويلة من لحوم. الحيوان والطير وغيرهما من ألوان الطعام الشبى والتوابل 
والمشهيات » وأصبحت الأطعمة النادرة 'المسعوردة من خارج البلاد لا تخلو 
منبا موائد ذوى المكانة فى اهتمع ومن يدعؤن أن لهم فيه مكانة . وحسهنا 
شاهداً على هذءا الإسراف أن أحد كبان الموظفين قد ابتاع حيؤانات بحرية 
وجبة واحدة يألف سستر ض: » واستورد آخر « أنشوجة » يألف وستائة 
فسترس للرميل » وابتاع ثالث كية من البطارخ يألف ومائتى مسترس » 
وكان الطاهى الماهر يباع بأغلى الآنمان فى سوق النخاسة . كذللك كان شأن 
الشراب » فقد انتشر وزادت مقاديره. وكان لا بد أن تكون الكؤوس 
كبرة ومصنوعة من. الذهب قدر المستطاع ٠‏ وقل مقدار ما يمزج به اللدمر 
من ماء » بل إنه كان يشرب أحياناً بلا ماء على الإطلاق . وسن مجلس 
الثبوخ قوانن صارمة محدد مقدار ما ينفق من الأموال على .المآدب 
واللابس » ولكن الشروخ أنفسهم كانوا يتجاهاون هذه القوانين ولذلاك 
يأبه ما غيرهم من الأهلين . وى ذلك يقول كاتو فى ألم وحسرة. : «إن.. 
المواطنين لم يعودوا يستمعون النصح لآن اليطون لا آذان فا؟» م وأخل. 
للنامن يشعرون أنهم أفراد لا شأن ابدولة مهم » وثاروا علمبا وعلى تدخلها 
فى شثونهم » كا ثار الابن على أبيه » وكا ثارت المرأة على الرجل . 


وقد جرت العادة من قديم الزمان أن يقوى-سلطان المرأة كلا زادت ثروة 


تمع ؛ ذلك أنه إذا امتلأت.البطون أخلى الجوع الميدان الحب ٠‏ ولذلاء 
فشت الدعارة ق رومة وانتشر اللواط محمن اتصل الرومان ببلاد اليونان 
وبلاد آسية » فكان كثر من الأغنياء يدفع الواحد منهم تالنتا ( ١٠٠5م‏ 
ريال أمريكى ) تمنآ للغلام الوسم » وشكا كاتو من أن من الولد الجميل, 
يزيد على تمن مزرءة3"© . على أن النساء لم يلين الميدان لرلاء الغزاة 
البوئان والسوزيين ء فأخنن يتجمان بكل وسائل التجميل التى هيأتها لهن. 
اللووة الحديدة » وأصبحت الأدهان ضرورة لا غَنى لهن عنها » وشرعن 
يستوردن من غالة أنواءاً من الصابون محخنى. لون 1 هن الأشيب وتحيله 
أحمر2ا!» . وكان الثرى من 5 الطبقة الوسطى يتباهى بأن .زين. زوجه 
وبناته بالملابس والدواهر الغالية ويطلقهن فى المديئة 0 عن ثروته » وزأد 
شأن الثتناء. فى دور الحكم نقسها » وفى ذلك يقول كاتو : « إن الرجال 
فى جميع أنحاء العالم يحكرون النساء » أما تن الرومان الذين نحم جميع الرجال 
فإن نساءنا يحكننا 219 » . و.حدث فى عام ١98‏ ق . م أن خراجت نساه 
رومة الحرائر إلى السوق العامة ونادين بإلغاء قانون أببوس وداممة. الصادر 
فى عام 6١؟‏ والذى يرم 0 النساء التحلى. بالذهب واللملابس الكثيرة: 
الألوان وركوب العربات . وأنذر كاتى. الرومان بأن رومة سيححل مما 
الحراب إذا ألغى هذا القانون » وينطقه ليشى ذه الخطبة التى قرأها كل, 
جيل من الأجيال من ذلك الوقت إلى هذه الأيام : < 
لو أننا كلنا قد استمسكنا فى بيوتنا يحقوق الأزواج وسلطانهم » لما تورطنا 
الآن نى هذه المشاكل مع نسائنا . أما ونحن لم نستمسك هبذه الحقوق وهذا 
السلطان فإن نفوذنا الذى قضى عليه استبداد النساء فى البيت قد وطئته الأقدام 

وقغى عليه هنا فى السوق ... ألا فلتذ كر وا جميع النظم والةوانينالخاصة بالنساءء 
والبى حاول ما آباؤنا ا 00 منون زوجات طائعات 
لأزواجهن ؛ومع ذلك فإنكم رغ هذه القيود لاتستطيعون أن تكبحوا جماحهن . 


فا بالكم إذا ما تساوين بأزواجهن ؟ هل تظنون أنكم فى هذه الحال 
ستطيقونون ؟ إن الساعة التى يصبحن فبها مساويات لكم ستكون هى الساعة 
للثى يصرن فبا ذوات الأمر والنهبى عليكم 399© . وخر منه النساء وألزمنه 
الصمت وأصررن على طلون حتى ألغى القانون . وانتقم كاتو لنفسه وهو 
رقيب بأن زاد الضرائب المفروضة على السلع النى يحرمها قانون أبيوس إلى 
عشرة أضعاف ما كانت عليه . ولكن التيار كان جارف ٠»‏ وم يكن فق وسع 
دل أن يصده » فألغيت القوانين الأخرى التى كانت نحد من حرية النساء 
أو عدلت أو أغفات ؛ فأصبح للنساء الحق المطلق فى الإشراف على استئار 
بائئائمن » وصرن يطلقن أزواجهن أو ير عتهم السم فى بعض الأحيان » 
وبدا هن أن ليس من سداد الرأئ أن يلدن الأبئاء فى عصر ازدحت فيه المدن 
بالسكان وكيرت فيه .حروب الفبتح والاستعار , 

وكان كاتو ويولبيوض قد أدركا فى عام ١5١‏ ق .م أن السكان 
يتناقصون : وأن الدولة عاجزة عن أن نجند من ايوش ما استطاعت أن 
تجنده لقتال هنيبال » وورث الحويل سيادة العالم » ولكنه لم يجد لديه من 
من الوقت أو الرغبة ما يستطيع مبما أن يدافع عنه ؛ ذلك أن الاستعداد لتلبية 
نداء الجيرب كلا دعا ا الداعى » وهو الاستعداد الذى كان من خصائص 
املك الرومانى » لم يعد له وجود » بعد أن تركزت الملكية فى أيبى 
أتمر قلائل » وغضت أقذر أحياء رومة بالصعاليك الذين لا مصلحة الم فى 
البلاد يخافون عامها أو يدافعون عنبا وأصبح الناس شجعاناً بالئيابة إن صح 
هذا التعبير . فقد كانوا مهرعوث إلى المدرجات ليشاهدوا الألعاب التى تجرى 
فها الدماء » وكاذوا -يستأجرو ن الهالدين ليصطرعوا أمامهم فى ولانمهم . 
وأنشت مدارش لابنين والبنات يتعلم فبا كلا الشبان والشابات الغناء والموسيق 
والمثى الرشيق2219 .. ورقت طباع الطبقات العليا بعد أن فسدت أخلاقها ؛ 
أما الطبقات الدنيا فقد ظلت طباعها غليظة خشنة قوية » وكانتوسائل لهوها 
فى الغالب عنيفة ولغتها بذيئة . وإنا لنثم رائحة هذه البذاءة فى يلوت 6ناأسواط 


وندرك السبب فى أن ابلهاهير كانت لا تطبق مشاهدة مسرحيات ترئس, 
#عمعءع؟ و وما أن حاولت فرقة من الموسيقيين أن تعزف فق أحد مواكبه 
النصر ى عام ١51/‏ أرغم النظارة أو لئلك لطن على أن .يستيداوا بعزفهم 
مباراة فى الملا كة230 , 

وسيطرت البزعة التجارية على الطبقات الوسطى المطردة الزيادة » و 
يعد أساس ثرائم!ا هو العقار كما كان من قبل ؛ بل أصبح دذا الأساس هو 
الاستمار التجارى أو إدارة الأعمال التجارية . :ول يكن ى وسع القانوث 
الأخلاق القديم أو وسع حفنة من الرجال من طراز كاتو أن يحولوا بن 
هذا العهد الحديد عهد روس الأموال المتحركة أن يضبغ الخياة الرومانية. 
كلها بصبغته . فكان كل إنسان سعى جاهداً للحصول على المال » وكان: 
كل إسان يقددر ويقدر غنره بما عنده من امال » وكان المتعاقدون على 
الأعمال يغشون ويخدءون » وبلغ 57 غشهم ونخداعهم أن تخلت اللدكومة 
عن كثير من أملاكها ب اناجم مقدونية ‏ لأن المتعاقدين معها على استغلاها 
كانوا يسخرون العال ويبئزون أموال الدولة ابتزازاً أصبحت معه المشروعات 
مصدر بلاء للدولة لا مورد ربح ها0© . وتخلق الأشراف بالخلق 
الخديد » وشاركوا غيرهم فى اللروة اللخديدة ‏ إذا -جاز أنا أن نصدق 
أقوال المؤرخين » ومن واجبنا ألا نصدقهم ‏ بعد أن كانوا من قبل برون 
أن الشرف أعلى قدرا من الحياة . وأصبحوا لا يفكرون فى الأمة ٠‏ بللى 
يفكرون فى امتيازامهم ومطاامهم الطائفية والفردية » وصاروا يقبلون الهدايا 
والرشا الكبيرة لكى يمنحوا عطفهم على الأفراد والدول » وما أسهل 
ما كازوا يحدون سيبآً لشن ادرب على البلاد التى فهها من البروة أكثر مما فمها 
من القوة . وكان الأشر اف يعترضون العامة فى الطرقات ويستجدوتهم 
أصواتهم أو ببتاءونها منهم ؛ وأصبح من الأمور الألوفة أن تاس الحكام 
الأموال العامة كنا أصبح من غير الألوف أن يما كر هؤلاء على ما يختلسون 


منها . ومنذا الذى يعاقب اللصوص من زملاثه إذا كان نصف أعضاء مجلس 
الشيوخ قد ائتمروا على خخرق المعاهدات » وسرقة الأحلاف » والتهاب 
.الولايات ؟ وفى ذلك يقول كاتو : « من يسرق مال مواطن يقضى بقية أيامه 
مكبلا بالسلاسل والأغلال ؛ ولكن من يسرق مال الجتمع يقضى بقية أيامه 
رافلا فى أفخر الثياب ومتخبلياً بالذهب الوهاج ,299 . 


ومع هذا فإن منزلة مجلس الشيوخ قد علت عما كانت عليه من قبل » 
ذلك بأن رومة بقيادته قد خرجت ظافرة من ارين البونيتين ومن الحرب 
المقدونية النلاث » ونمدت كل منافسما 3 وتغليت علهم يت صداقة 
مصر » وبسطت علمما نفوذها » واستولت على جزء كبيرٍ من ثروة العالم 
أمكنها به أن ترفع عن إيطاليا كلها فى عام ١45‏ عبء الضرائب المباشرة . 
وقد اغتصب #لءه ن الشيوخ فْ شلال أزفات الحرب والسياسة كثراً من 
الختصاصات اللجمعيات والحكام » ولكن-النصر الذى نالته رومة قد إرر 
هذا الاغتصاب: ؛ وفوق هذا فإن محول البلاد إلى إميراطورية متسعة اأرقعة 
قد جعل الجمعية أداة سمجة غير صالحة لللحكم ؛ ذلك أن الشعوب الثائرة 
التى خضعت وقتئل لحكم مجلس شيوخ كثرة أعضائه من الساسة المحنكان 
والتواد الظائرين 06 يكولوا. يقبلون أن يتصرف فى شئونهم بضعة آلان 

من الإيطاليين الذين يستطيعون جضور اللجمعيات الوطنية فى رومة ..إن الحرية 
أساس الدمقراطية » والنظام أساس الحرب » وكلاهما لا وجود له مع الآخر. 
ذلك أن الحرب نتطلب قدرآ عظها من الذكاء والشجاعة » والحزم والسرعة 
. فى اذ القرارات» والغمل اللماعى المتحد » والطاعة العاجلة لأوامر الروئساء ؛ 
ومن أجل هذا قضت كثرة الهروب على الدمةراطية . وكان القانون ينص على 
أن .من جق الجمعية المثوية وجدها أن تعل: ن البرب وتعققد الصلح ؛ ولكن 
مجلس الشيوخ كان يستطيع بما له من حق الهيمنة على صلات الدولة الخارجية 
أن يدفع الأمور إلى حيث لا نجلد الجمعية مئاصاً من الخضوع إرأيد(© ه 
وكان مجلس الشيوخ هو المشرف "على خزانة الدولة » كنا كان هو المسيطر على 


سس ل ذا وود 


الشئون القضائية ٠‏ وذلك بحكم القاعدة المتبغعة من قديم الزمن وهى أن 
جيع المناصب القضائية الحامة كان يختار شاغاوها من أعضاء المجلس أو 
المرشحن لعضويته » يضاف إلى هذا كله أن وضع القوانين وشرحها 
كانا من اختصاص طبقة الأشراف . 


وكان فى داخل هذه الأرستقراطية ألركية محصورة ق الأمسر ذات 
السلطان » ذلك أن التارعخ الرومالى قد ظل إلى عهد صلا 2اان5ة سجلا 
لأعمال الأسر لا أعمال الأفراد ؛ فلسنا نرى فيه أسماء ساسة عغلاء بارزين 
ولكنا نرى جيلا فى إثر جيل أسماء بعينها تشغل أعلى مناصب الدولة ؛ 
ترى من بين مائتى قنصل شغلوا هذا الماصب الخطير بين عابى 78# > ١1"#‏ 
ق . م ماثة وتسعة وحمسين ينتمون إلى ست وعشرين أسرة » وماثة 
ينتمون إلى عشرة أسر . وكانت أقوى أسرة فى ذلك المهد هى آل 
كورنيليوس ]16 . وليس تارم رومة الحربى والسياءيى من أيام 
جلبوس كورنيليوس سييرو وأماء5 ولازاعم:ه0 وسلادن5 الى خسر 
معركة تريبيا هاطهم7 فى عام 5١86‏ أيام ولده سبو الإفريتى قاهر هنيبال 
وأيام حفيد ثانهما وتيناه سبيو إعليانوس الذى دمر قرطاجئة فى عام 145 ؛ 
نقول ليس تاريخ رومة الحربى والسيامى طوال ذلك العهد فى جملته إلا 
تاريخ هذه الأسرة » ولقد بدأت الاورة التى قضت على طبقة الأشراف 
على يد اببى جر| كس وها -حفيدا إيمليانوس . ولقد أصبح سبيو الإفريق 
بعد انتصاره فى واقعة زاما الى أنجت رومة من الدمار عبباً لجميع الطبقات » 
وظلت رومة فرة من الزمان على استعداد لآن تمنحه أى منصب يرغب فيه » 

فل أن عاد هو وأخوه أوسيروس فنااأعناءآ من ميدان القعال فى آسية (/41م١)‏ 
طلب أشياع كالو أن يعرض على المهلس حساب الغرامة الحربية التى أداها 
إلبه ألتيوخوس ليبعث ما إلى رومة ٠‏ وأى سويو الإفريى أن جيب أخنوه 
هذا الطاب ٠‏ ومزق سجلات الحساب أمام مجلس الشيوخ ٠‏ وحوكم 


لوسيوس أمام الجمعية وحكم عليه بأنه اغتصب الأموال العامة » ولم ينجه 
من العقاب إلا رفض الربيون تبر يوس خيمر و توس “جرأ كس 
ع1 5 أم10م5653 و5ناأمعط11 زوج ابئة سيو الإفر بق أن جز هذا 
العقاب يما له من ححق الرفضصى . واستدعى سبيو الإفريق إلى انحا قة فا كان 
منه إلا أن عطل الإجراءات القضائية بأن دعا اللجمعية وسار أمام أعضائما 
إلى هيكل جوير للاحتفال بذ كرى معركة زاما . ولما دعى مرة ثانية أى 
أن يجيب الدعوة وسافر إلى ضيعته ق ليمرنوم عا وبى فمها شة 
أيامه لا يجر' أحد على أن يمسه بسوء + وكان يقابل هذه النزعة الفردية 
فى السياسة مو الفردية فى التجارة وى الأخلاق . وما لبثت الجمهورية 
الرومانية أن قضى علها نشاط عظاء رجالا وجهودهم الطليقة من 
جميع القيود ظ 

وقد رفع من شأن الأرستقراطية ومن شأن هذا العهد كله » ما سرى 
فى نفوس تلك الطبقة من تقدير الجال . ذلك أن اتصال الرومان بالثقافة 
اليونانية قى إيطائيا وصقلية وآسية قد جعلهم على علم بكل مستازءات 
الجياة المكرفة » وبكل ثمار الفنون الجميلة فى العالى القديم . ولما عاد الفاتحون 
إلى بلادهم جاءوا معهم بكثير مما اشتهر قى أنحاء العالم من روائع الصور 
الملو'ة » والعاثيل » والكوئوس » والمرايا » والمعادن المنقوشة » والمنسوجات 
الغالية » والآثاث القين . وقد ارتاع الجيل القديم حين رأى مرسلس 
قناااعءءقاة يزين الميادين الرومانية يالعاة ثيل البى اغتصما من سرقوسة . 
ول يكن ما يشكو منه أهل ذلك الخيل اغتصاب قائدم لهذه العاثيل » 
بل كانوا يشكون ١‏ البطالة ولغو الحديث ٠‏ اللذين أصبحا عادة لازمة 
للمواظنن النجدين الذين يقغون الآن « ليفحصوا غنالسفاسف وينتقدوها(؟21) . 
واغتصب فلقيرس 5ناأاانا] ٠١١6‏ تمثالا من مجموعة عاثيليرس 1زم ف 
أمر اشيا وأعونطممق . وشحن إكايوه س يول خسينغر بة ة ف موكب: نضر ه بالكنوز 


الفنية |أء تى استولى علمها ل ن بلاد اليونان ضمنما استولى عليه ممما نظير محر يرها 
وفعل هذا الفعل نفسه صلا اانه ؛ وفريس 5ع لا » وثيرون ١1620‏ ا 


غي رهم من الرومان خلال مائتى عام من تاريخ البلاد جردوا منها بلاد اليونان. 
من روائغ فنها ليكتسى ما العقلل الرومانى . 

وطغى هذا الغزو على الفن الإيطالى فنيذ صفاته الأصلية » وطرازم 
الو طنى واستسم بأمعه ‏ إلا فى شىء واحد - إلى الفنائئن اليونان وإلله 
الموضوعات والأشكال اليوتانية . وأقبل المثالون » والمصورون » والمهندسون 
اليونان إلى رومة حيث كان الذهب يتدفق ف جيومم » وما ليسوا أن 
صبغو | عاصمة فانحى بلادهم بالصبغة اليوثائية . ؤوشرع سراة الرومان. 
يشيدون. قصورهم على الطراز اأرومالى ول فناء غير مسقوف ع ويزينوتها 
بالعمد » والغائيل » والصور اليوئانية » وبالأثاث اليوثاتى . أما الهياكل فققد. 
نحولت على مهل حتى لا تغضب الالهة من هذا التدول وبق جسم الميكل, 
القصير والقاعدة المرتفعة للهاثيل . وهما من مميزات الفن التسكانى القاعدة. 
المبعة فى بناء. الشياكل ونحت العاثيل . فيا أن زاد عدد الالحة الأولبية » 
رأى الرومان أن من حق تلك الالمة أن تبنى بيوتها على الطراز اطلبنى الرفيع . 
غير أن الفن الرومانى قد ظل فى ناحية واحدة جوهرية يعبر بوسائله الخاصة 
وبقوته الفذة عن الروح الإبطالية الفنية » وإن .ظل يسترشد بالفن اليونانى . 
أما فيا عدا هذا فقد استبدل المهندسون الرومان القوس بالعارضة الراكزة على 
الأعمدة فى الأبنية ااتى مخلدوا مبا نص رهم أو زينوا ما دودهم » وق القنوات 
الى تجر الماء لدورهم وق أبنية مماكمهم. . وعلى هذا النحو شاد كاتو من 
الحجارة فى عام 2105 الدار المعروفة باسم باسلكا يورشيا وناءهم معذاءة8 » 
وبعد خمس سين من .ذلك العام شاد إعليوس يولس باسلكا إعليأ ماع82 
الأسعمق فق ضصووخها الأول الى أصلحها فيا بعد أبئاؤه وأحفاده جياه 
بعذ خيل » وحلوها أحسن تجميل 2*0 . وكانت ااباسلكا الرومانية النوذجية. 


6 وكانثت الباسلكا تطبيقاً من جاب اليوئان للعقود على هندسة المٌّصور الفارسية' 
ْ والأجاء المصرية ذات السقف المرتئكزة مل العمد 5 وكانت ديأوس وسرقوسة 5 أناتا مكل 
هذه المبانى فى القرت الثالث قبل الميلاد . 


«دارا ثقَام لتصريف الأعمال التجارية والقضائية » وتتألف من بناء فى شكل 
مس:طيل طويل يقسمها إلى ممثى وأفنية صفان من الأعمدة الداخلية » يعلوها 
فى العادة سقف فى صورة قبة مصندقة » وهو طراز أخذ ف الأصل من 
الإسكندرية2"؟ . وإذ كان الممشى مرتفعاً عن الآفنية فد كان من المستطاع 
حفر شبكة من الفتحات فى الحجارة ذوق كل فناء يدخل منها الضوء وافواء © 
ذلك بطبيعة الخال هو الشكل الأسامى للجزء الداخلى من “الكنائس الكيرى 
فى العصور الوسطى ٠‏ وبهذه الصروح الضخمة شرءت رومة تتخل لنفسها 
مظهر القوة والفخامة الذى امتاز ت به فى مستقبل أيامها حتى بعد أن لم تكن 
.عاصة العالم كله . 


ال 2 1 الث)! 
الآلة الحدد 


ترى ماذا كان شأن الألهة التديمة ىق ذلك العهد » عهد التحول 
السريع الذى لا يبتى ولا يذر ؟ يلوح أن شيعآ من الكفر مبذه الاللهة قد سرى. 
من الأشراف إلى عامة الشعب » وإلا فكيف يرضى شعب لا يزال يمن 
بالالحة القديمة عن هذه المسرحيات الزلية التى يسخر فهها يلرتس 5ناأداهام 
ب مهما كانت حجته فى أله إثما يحاكى المّاذج اليونائية ‏ من أجمال 
جوبتر مع ألكينا دمءمءاة » ويجعل من عطارد مهرجا ضحكة , ثم 
هو لا يرضى عن هذا فحسب بل كحى همه المشاهد باألصخب والضجيج : 
إن كاتو نفسه وهر الخريص على العادات القدربمة » كاك يعجب من 
قدرة اثننن من العرافين إذا التقيا على ألا يسخر كلاهما من الآثخر<!© , 
لقد طالما خضع هولاء العرافون لأساليب الحتل السياسية ؛ وكثر؟ ما كان 
الفأل والطيرة ينطق هما لتكييف الرأى العام كنا سهوى الزعماء » وكثيراً 
ما كانت أصو ات الشعب فى الاقتراع على أمر من الآمور تكفا وسائل 
النور بيج والذعوذة الدية . ولطالما رضي الدين بأن يحول استغلال الشعب 
إلى واجب مقدس تتطلبه الالهة . 


ولقد كان من الدلالات السيئة أن يكتب يولبيوس حوالى عام ١٠٠١‏ 
قَْ مم بعد أن عاش سبعة عشر عاما فى أرق اتمعات قّ رومة 3 ما سبئدل 
منه علي أن الدين الرومانى لم .يكن إلا أداة طيعة من أدوات الليكم : 
« إفى أرى أرى أن الممزة التى تمتاز بها اللسمهورية الرومائية » وااتى ترفع من 

درها فوق سائر بلاد العام » إنما هى طبيعة ديتها و ذلاك أن ما بعد عئد الأمم 
لاخورى عيبا من العيوب وسبة فى الآعاب ‏ وهو الدرافات ‏ لهو نفسه 


العامل الأكير فى تماسلك الدولة الرومانية . فهذه الشئون تكتسى بثوب 
فى 1-01 توا لاتشامةة رطاف الاضية والقافة سانا لذ بخار ميا 
فيه ره من الأديان . . . ويقيى أن الحكومة قد :بجت هذا النبج تحر 
الشعب . وأو أنه كان مستطاعاً إقامة دولة كل رجلالها من الحكاء » 
لا كان' هذا النبج واجباً. توما . ولكن الجاهير كلها بلا اسئثناء متقلبة 
الأهواء لا تثبت على .حال ٠‏ تملا قلوما. الرغيات الطليقة التى لا تتقيد 
بقانون » والشبوات التى لا مخضع لحكم العقل » والانفعاللات العنيفة ؛ 
ومن 7 هذا كان لابد من وحجود اباب اراي لا تراها الععن » 


# ساو الى لهو ا م 


ولعله كان فى وسع يولبيوس أن يويد قوله هذا يحوادث فى أيامه تثبت 
أن الحرافات لا تزال هى المسيطرة على عقّول الرومان ٠»‏ على الر غم من 
باوتس وعلى الرغي من الفلسفة . من ذلك أنه لما حلت بالرومان كارئة 
كانى 5 ولاح أن رومة أن يعصمها عاصم م ن هنيبال »© اسةولى 
الرعب على الشعب الروماق المهتاج ونادى : (أى 0 ر نحيه لينجى رومة 
من البلاء الذدى هى فيه ؟ » 


وحاول مجلس الشيوخ أن يسكن هذا الذعر بالتضحية البشرية » ثم 
بالصلاة إلى الالحة اليونانية » ثم باستخدام الطقوءن اليونانية فى عبادة الالهة 
كلها الرومانية منها والِونانية على السواء . ثم قرر المجلس ل أنه 
إذا كان قل كر عن القضاء على الى رافات فإنه سينظمها وسيطر علما . م 
ذلك أنه أعلن قْ عام م أن الكتب السييلمية عمخ!اترطلة تنى بأن ا 
سيغادر إيطاليا إذا حي ون ىء بالأم الكر ى 112467 1/1 دو هم بى صورة “من الإهة 
سيبيل عاعط«زن) س من يسينس 5لا أةوعم قى فر يجيا أعنزط2 إلى رومة . ووافق. 
غل ذلك أتالس كنالوانة ملك برجموم ونقشل الج ز الأمو د الذىكاني اعتقاد 
تجسل الأم | الكر ى إلى أستيا حيث استقبله سيو الإفريقى وطائفة من فضايات 


> 


السيدات بمظاهر التكريم . ولا أن ارتطمت-السفينة التى كانت محمله بطين 
ثهر الثيير رفعتها العذراء كلوديا الفستية » وجرتها فى النهر صعداً إلى رومة 
يما للعفة من قوة سحرية » ثم أمسكات السيددات جميعهن كل واخدة بعد 
الأخرى بالحجر فى يدها و-ملته فى موكب رهيب إلى هركل النصر » و أخذ 
الأهلون الأنقراء يحرقون البخور أمام بيوتهم أثناء مرور الأم الكرى . 
وارتاع مجلس الشيوخ حين وجد أن المعبود الحديد لا بد أن يقوم على 
خدمته كهنة يصون أنفسهم . وكان من المستطاع العثور على رجال يقباون 
هذا » ولكن الرومان م يكن كن يسمخ لم بأن يكونوا من بينهم . وشرعت . 
رومة من ذلات الوقت تحتفل فى شور إبريل من كل عام بعيد الاهة الكبرى 
ا ؛ وال الاحتفال فى بادئ الأمر صورة الحزن العئنيف » 
ثم.انقلب بعدئذ إلى المرح العنيف . ذلك أن سيبيل كانت إلة نباتية » 
وتروى الأساطر أن ابنها أتيس ون)ه رمز الخريف والربيع مات:وانتقل 
إلى الجحيم وعوول] » ثم عاد إلى الحياة من بان الأموات ه 


وغادر هنيبال إيطاليا فى عام » وهأ مجلس الشيوخ نفسه على الطريقة 
التى اتبعها فى علابج الأزمة الدينية » ولكن الحروب الى دارت مع مقدولية 
قد فتحت لرومة أبواب اليوثان والشرق . وقد جاء ' أثر الجنود الذين 
عادوا بأسلاب الشرق وأفكاره وأساطيره أفواج من الأسرى اليونان 
والأسيوين ؛ ؤمن الرقيق واللاجثئن » والتجار والسباح » والرياضيين 
والفنانن والممثاءن والموسي يقيين » واللدرسن والنحاضرين ٠»‏ والئناس إذا 
هاجروا جاءوا محعهم بآغتيم . واغتئيطت الطبققات الدنيا فى رومة بما عرفته 

عن دبونسس بارس 5ناط8366 وناؤلاهه101 ؛ وأرة فيوس 15ا#6طم,0 
ويريديس #هالرعاظ » والطقوس الغامضة اللحفية وهى فى اعتقادهم مصدر 
الإعناء الإلمهى » و لمر القدسى » والاتصال الروحى ٠»‏ الذى يكشف 
عن الالهة الى تبعث 0 وعد عبادها الااود ٠‏ وارئاع مجلس الشروخ 2 
عام 185 حين عل أن م ن الشعب أقلية كبير ة قد ا-ءتنقت الطقوس الديونيسية » 


وآن الإله الحديد تقام له حفلات تدار فا كوس اللحمر على المحتفلين . 
وإذ كانت هذه الحفلات تقام سراً وفى الليل فقد. راجت الإشاعات القائلة. 
بأنها كانت حفلات حمراء يصحبهها الدمر والفجور الطليق » وقد وصفها ليق 
بقوله : « إن الفسق بالرجال كان أكثر من الفسق بالنساء » ؛ ثم يقول. 
بعد هذا ولعله فى ذلك ينزل لغو القول منزلة التاريخ المحقق : « ومن ل 
يكن يرضى بالدنس ... . كان يضحى به قرباناً للإله )60 . وحرم مجلس, 
الشيوخ هذه الطقوس الديثية ؛ وقبض على سبعة آلاف من القائمين مها ؛ 
وقضى بإعدام مئات منهم . وكان هذا نصراً مؤقتاً فى الخرب العوان اأتى, 
خاضت رومة غمارها لصد تيار الأديان الشرقية0*» , . 


(0) بريد أديان اليرئان , 2 


الفهستل الاي 
بداية عصر الفلسفة 


كانت الطريقة التى غزت ما بلاد اليونان رومة أن بعفت إلى عامتها 
بالدين اليوثانى والمسرحيات المز 5 اليوثانية »مو إلى الطيقات العليا من أبنائها 
بالأخلاق وبالفلسفة اليونانية . وائتمرت هذه المدايا اليونائية مع الروة 
الرومانية ومع الإمر اطورية الرومانية على تقويض دعءاتم دين رومة 
وأخلاقها » وكان هذا إحدى السبل التى اتبءتها هلاس ف انتقامها الطويل 
المدى من غزاتها . وبلغ هذا الغزو غايته فى الفلسفة الإونائية من أبيقورية 
لكريشيوس الرواقية إلى رواقية سنكا الأبيةورية . وف الدين المسيحى غلبت. 
فلسفة ما وراء الطبيعة اليونانية الالهة الإيطالية » ولما نشأت القسطنطينية 
كانت الغلبة فما للثقافة اليونائية » فنافست فى يادئ الأمر الثقافة الرومانية : 
ثم حلت فى آخر الأمر مملها ؛ ولا أن سقطت القسطنطيفية عادت الآداب 
والفلسفة والفنون اليونانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها فى عصرالنهضة.. ذلك 
هو اليرى الرئيس.. قف تاريخ المعضارة الأورمية » أما ماعداه فتيارات فرعية 
وروافد جانبية . وفى ذلك يقول شيشرون : لم يكن منثأ الفيض الذى أقبل 
من بلاد اليوثان إلى مدينتنا ممرى صغير؟ بل كان منشركه هرا خضها من 
الثقافة والعلم 24 6 أصبحت حياة رومة الذهنية والفنية والدياية . 1 
زعا امن ن العالم المصطبغ بالصبغة اطلينية0*© , 


نْ بحعدهة 


ووجد الغزاة اليونان فى مدارس.رومة وقاعات المحاضرات فبا ثغرة طيبة 
ينفذون ما إلى رومة » وموقعآ صاحا يثبتون فيه أقدامهم . فيجاء فى أعقّاب 


(*) هن أقوال هوراس .ذلك القوك اللى ملت الأذث سمامه م أسرث بلاد اليوئان 
المغلوبة غالها الممجى 4؟| ع 


الجيوش الرومانية التى عادث من بلاد الشرق تيار دافق من ١‏ اليونان الصغار» 
النهءء 0 كا كان يسمهم الرومان استوزاء مهم ..وكان منهم أرقاء كثيرون 
استخدموا معلمين فى الآ سر الرومائية » ومنهم النحاة الذين أنشأوا الدراسات 
الثانوية فى رومة بما افتتحوه من الدارس مواقا مهم ؛ ومنهم 
البلغاء الذين كانوا يلقرن محاضرات عامة فى فن الخطابة ‏ والأدنا والإنشاء 
واافلسفة » أو يعطون فها دروساً خاصة . وشرع اللخطباء الرومان ‏ حتى 
من كان منهم يبغض الثقافة اليونانية أمثال كاتو ‏ يتخذون خطب ليسياس 
85 )2 و إسكين 1ء5عة8 ور دمستن 95 10أ)] تماذج ش 
ينسبجون على منواها . 


وم يكن لهؤلاء المدرسين اليونان دين يؤمئون به إلا القليلين منهم » وأقل 
من هؤلاء المتدينين من كانوا يبثون فى قلوب تلاميذهم شيثاً من العقيدة 
الدينية . وكانت ممْهم أفلية صغيرة محذو حذو أبيقور » وتسبق لكريشيس فى 
وصفه الدين بأنه أكير الشرور فى حياة البشر . وأدرك الأشراف مهب العاصفة 
وتخاولوا أن سدوا علبها الظريق » فى مجلس الشيوخ من البلاد فى عام 
رذ اثندن من الأبيقوريين 4 وأصدر فى عام 5١‏ قرأ رأ يقفضى يأن لاق 
فى رومة عد من الفلاسفة أو البلغاء » . ولكن العاصفة لم تسكن ؛ فقد سجاء 
إلى رومة فى عام 4 كراتس الملوبى 5ئ1اة84 4ه 165ة:© مدير المكتبة 
المللكية الرواق فى برحموم فى عمل رسمى » وكسرت فها ساقه » فأقام مها , 
وأخذ وهو.ى دور الثقاهة يلق محاضرات فى الأدب والفلسفة . وى عام 
هه بعثت أثيئة إلى رومة سفراء من أهلها كانوا زعماء المدارس الفلسفية 
الثلاث العظيمة. : كارنيدس 69م الأكاديمى أو الأقلاطونى , 
وكر تولوس 6 المشالى أو الآر سطاطيلى » 5 ديوجين وعممعهوا0 
الرواق الساومبى (هاءنا(ء5 0:4) . وكان قدوم هؤلاء إلى رومة مبعث 
نتهضة علمية وفلسفية لا تكاد تقل فى غوتها ما بعثه قدوم كرسولوراس 
8 نتن إلى إيطاليا ى عام ١487‏ . ونحدث كارنيدس عن البلاغة 


بفصاحة حملت الشبان على أن يجتمعوا حوله فى كل يوم ليستمعوا له 
وكان الرجل شكاكا إلى أقصى حد » فكان بشاث فى وجود الأآلة » ويةول 
إن فى الإمكان تبرير الظلم بأسباب لا تقل فى وبجاهتها عن الأسباب التى يعرر 
مها العدل . وق هذا تسلم من -جانب الفاسفة الأفلاطونية بآراء ترازيها كس 
5ناطاءع 259/12 1" 

ولا سمع كاتو ‏ وكان وقتكذ شيا طاعناً فى اسن هذا الآول. طاب 
إلى مجاس الشيوخ أن يأمر بإعادة السقراء الثلاثة إلى بلادهم » فعادوا ولكن 
بعد أن ذاق اليل اللحديد لذة الفلسفة ؛ ومن ذلاث الحين أخمل الأثرياء من 
شباب رومة 0 ن إلى أثينة ورودس ليسنبدلوا فا بإمائهم القديم أحرث 

ما فهها دن تشكك 

وكان الذين فتحوا بلاد اليونان هم أنفسهم الذين نشروا الثقافة اليونانية 
والفلسفة اليونائية فى رومة » وكان فلامينوس «نعنمواع يحب الآداب . 
اليونانية قبل أن يغزو مقدونية ويخرر اليونان » فلا أن غزاها تأثر كشراً 
مما رأى فى بلاد اليونان من فنوث ومن مسرحدات . ونحايق بنا كد 
لرومة أن بعض قوادها العسكريين كانوا يستطيعون فهم بولركليتس 
قنااأء اع رادم وفيدياس وؤزنلأعطط وإن كانوا قد تغالوا فى تقدير هكين 
الفنانين إلى حد السرقة . ولما أن انتصر [»ليوش يولس على يرسروس ل يستبق 
لنفسه من كل ما نجاء به من للغناكم إلا «كتبة المللك لير ما أبناؤه من بعده ؛ 
وقد حرص على أن يتعلم هؤلاء الأبناء الآداب والفاسفة الإونائية حرصه 
على أن يتعلموا فنون الصيد والخرب الرومانية » وكان يشترك معهوم فى هذه 
الدراسات بالقدر الذى تسمح له به واجياته الرسمية . 

وكا مانت يولس انيد ى أصغر أبنائه صديقة ب + كرنليوس سهرو ابن 
الإفريق واتخْذ الابن المتبنى اسم الرجل الذى تيناه جرياً على عادة الرومان 
وقتقل » وأضاف إلية اح عشيرة ا فأصبيح اسه بعدثلك » كرثايوس 


أ ىد ارا انرس م/م 


سبيو [عليانئرس وهو الذى سنطاق عليه اسم سيو فى صعائف هذا الكتاب ه 
وكان شاها وسم الطلعة قوى البلية » بسيطا فى عاداته » منزثاً ق حديثه » 
رقيق القلب » كريما » شريفاً طاهر اليد » ولم يرك وراءه عند وفائه 
إلا ثلاثة وثلاثن رطلا من الفضة ورطلين: “من الذهب » وإن كانت « بع غنائم 
قر طاجنة قد مرت بين يديه ؛ وإذكان قد عاش عيشة العالم المتتشف لا عيشة 
الرجل الرى » وقد التق فى شبابه بوولبيوس اليونانى الذى ننى من بلاده 
وأسداه يولبيوس النصح والكتب القيمة » وكانت هذه يد حفظها له الشاب 
طول حياته . وذاعت شهرته وهو لا يزال شابا يارب نحت إمرة أبيه قى. 
بدنا وموم » وما استخف به عدوه فى أسوانيا وطلب إلنِه أن يبارزه قبل 
هذا التحدى وانتصر فى المبارزة9؟؟ . 


قد جمع حوله فق ححياته اللتاصة طائفة من اأرومان الممتازين ١‏ لذين 
55 بالأفكار اليونانية 5 وه4ن أعظم هؤلاء شورة جايوس أيلووس 
دناأاعة!] ؤلاثةه0 وهو رجل حكم 2 رأبه 3 و ف صداقته » عادل فى 
أحكامه اق السيرة 5 اة 3 لا يفوقه فى فصاحة اللسان وحمال 
الأساوب إلا" إيملياثوس لفسه . وقد أحب شيشرون ليليوس وأعب به بعد 
ماثة مائة عام من وفاته “وى بأسعه ماله عن الصداقة ع وكان يتدوى أنم يبعش 
فى عصره المضطرب بل فى تلك الدائرة الرفيعة التى كانت تضم شباب. 
رومة المفكر . 


وكان لهذه الدائرة أبلغ الأثر فى الأدب اردك » ولقد كسب ترنس, 
ععمعمع7 بفضل اشير | كه فمما ما امنازت به لفته من دقة فى التعيير وحمال 
ل :وات والمل عابو اس 508 )٠‏ قد أفاد منها قدرته 
على أن يبجعل لهجائه م اللنى كان يسلطه على رذائل عفر وثرفه 
هدذفاً اجاعيا : 


وكان اللذان يشر فان على هله الفئة م نيو ناذر جلينهما بوأبووس ام ش 
ويانيايوس وناناعدمدط . وقد عاش ولا سنين كثيرة ف بيت سبيو . وكان. 
راجلا واقعيا أءعقل؟ 13 عل الاغيرار بالناس وبالدول أن يانيكيوس فقل . سجاء دن ١‏ 


رودس » وكان كزميله بولبيوس من الأشراف اليوئان . وعاش كثيراً م 
السنين مع سبو ينعم بصداقته ويشاركه فى ثفوذه وسلطانه . وهو الذى 
غرس ف نفس .سبو فضائل الرواقية ونيلها. » وأكير الظن أن سبيو هو 
الذى حمله على أن ياطف هن المطالب الخلقية المتطرفة لهذه الفلسفة » ويجعل 
منها عقيدة عملية . ولقد شرح باليتيوؤس فى كتاب له و فى الواجبات » 
اليدأين الأساسيين للفلسفة الرواقية و8 أن الإنسان جزء من كل يجب أن 
يتعاون معه ايخ سراد ٠‏ وبلده ؛ ومع روم العالم القدمى ؛ وأنه لم 
يوجد ف العالم ليستمع بملاذ الحواس وإنما وجد ليؤدى واجبه من .غتر أن 
يشكو أو يتململ . ولم يكن بانيتيوس كالرواقين الأولن يدءو إلى الفضيلة 
الكاملة أو عدم المبالات التامة بطيبات الحياة ومتعها . واستمساث الرومان 
المتعلمون -بذه الفلسفة وانْحْدّوها بديلا” كرياً مقبولا من دينهم القديم الذى 
م يعود وا يويمنون به » ووجدوا فى مبادثها قانونا أخلاقيا يتفق كل الائفاق 
مع تقاليدهم ومسثلهم العليا . 

وهكذا أصبحت الرواقية هى الميفة" عابو والمطمح الذى يصبو إليه 
شيشرون ؛ ما كانت هى شير ما فى ستكا ؛» والمرشد الحادى لتراجان 
موزهم » والمواسية لأورياووص وناثاعسة . وحلة الآر ل أنها أصبحت هى 


مير رومة م 


لقد كان الغرضى الذى مهدف إليه سيبو وحماعته أن يناصروا الفنون 
والفلسفة » وأن يجدلوا اللذة. اللاتيئية لغة رقيقة سلسة أدبية » وأن يحتذيوا 
ربات الشعر الرومائية إلى ينابيع الشعر اليونانى المتدفقة »؛ وأن ميثوا للكتاب 
والشعراء الناهضين مستمعين وقراء . من ذلك أنه لما أن جاء كاتو ‏ 
وهو العدو الألد لكل شىء يمثله سبيو وأكرم مثواه . وكان هذا 
الشاعر هو كونتس إبئيوس ؤلائصم 5ناأوأم© . وكان قد ولد ى عام 
4 بالقرب من برنديزيوم م1 نارق من أبوين أحدهما يونا والآخر 
إيطالى . وتلق عاومه فى ارتم ؛ وكان. ذا روح <اسية تأئرت أشد التأار 
بالمسرحيات اليونانية التى كانت تعرض على مسرح تلاك المديئة . واسئرعت 
شجاعته العسكرية فى سردينيا الثفات كاتو . ولما جاء إلى رومة أل 
يشتغل بتدريس اللغتين الرونانية واللاتيئية » وينشد أشعاره لأخخصائه . 
وسرعانت ما وجد سهيله لاعة. سييو وأصدقائه ؛ ولم يكن عة بحر هن 
حور الشعر إلا'حاوله » وكتب عدداً قليلا من المسالى وما لا يقل عن 
عشرين مأساة » وكان يعجب بيوريديز ويعبث مثله بالآراء المتطرفة » 
ويغرظ الاثقياء عا ينطق به من ٠‏ الأمثال التهككية الأبيتورية كقوله : ٠‏ أسلم 
كم أن مة آطة ولكنهم لا يبالون بما يفعله الادميون » وإلا لكانت 
عاقبة الطيين ادر وعاقبة الحبيشن الشر وهذا قلما محدث(29© ) . ويقول 
شيشرون إن من ال اذا الو ل طربوا له وصفقوا له استحسانا(*0© , 
و قد رجم أو شرح كتاب « التاريخ المقدس ) تأليف در شمر وس 15ا6016 1ن 
وهو ااكتاب الذى يثبت فيه كاتريه أن الألمة ليسوا إلا أبطالا أمو انأ أهتهم 


عواطف الشعب وتعلقه مم2 على أنه ل يكن عرداً كل التجرد من الاراء 
الديئية 0 وآية ذلاك أنه أعان ىُُ وقت مأ أن روم هوهيز وس قل قنقات قُْ 
عدة أجساد ممأ جم فيثاغور س ومنما مم طاووس 5 استقر ت قُُ ام 
فيوس م8 : وقل كتب م راسي لرومة فُْ صورة ماحمة كبيرة 
د من مجىء إيئياس ومعمعة إل بير س قلاط روط »© وقل ظلت هذه 
الحوليات إلى أيام فرجيل الملاحم الدومية لإيطاليا ؛ وبقيت منها قطع صغيرة 
قليلة العدد أشورها كلها نبت يا عل الغانظون الرومان ترديده وهق : 

قرام الدولة الرومانية أخلاقها الققدعة ورجاا العظاء » . 

وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على الأوزان الشعرية القديمة , 
فقد استيدل فا بالوزن المهلهل غير الاتظ 


3 
#نائعهلة الشعر المرن السداسى الآوتاد. الذئ كان يستخدم ىق الملاحم 


الذى كان ستدادمةه يقيروس. 


اليونانية . وصاغ إيلروس الشعر اليونانى فى صور جديدة » وبث فيه قوة. 
نجديدة » وتمر أبباته بالأفكار» وأعده من حيث طريقته وألفاظه وموضوعه. 
وأفكاره للكريشيس وهوراس وق رجيل . وقد توج أعماله الأدبية. برسالة عن, 
ملاذ الم » ومات بذات الرئة ى سن اسبعين بعد أن ألف هذه القعرية التى 


يفخر فما بنفسه : 
لا تبكوا على ولا تهزنوا لوفاتى ؛ فإن أبق على شفاه الرءجال وأحيا(*© . 


ونجح إبنبوس فى كل شىء عدا المسلاه » ولعل سوب إخفاقه أنه عن 
بالفلسفة عناية جدية فوق ما يجب » ولسبى نصيحته التى قال فا ١‏ يجب. 
على الإنسان أن يتفلسف دوت أن يسرف فى فلسقته0»33 . وكان الناس 'يفضّلون 
الضحاث على الفلسفة وكانوا فى ذلك على حدق ؛ وقد أغنوا مذا. التفضيل, 
بلوتس وأفقروا إينروس . وهذا السيب عينه لم تلق المآسى المسرحية شيئاً هن 
التشجيع فى رومة . نعم إن الأشراف قد أعجبوا يعآسى بكر قووش :ونا ماعوم 
وأكيوس وناءعة. ؛ ولكن الشعب جاهلها والزمان لم يبق على ذكراها . 


وكان موظفو الدولة يعرضون المسرحيات على الجاه ) رومةء هما ذ 
أمثاهم يعرضونها عليه فى أثينة » على أنها جزء من الحفلات التى تقام فى 
الأعياد الديئية أو فى جنائز المواطنين الممتازين . وكان الملهسى الذى تمان 
فيه مسرحيات يلوتس وترئس يتكون من غالة0*» خخشبية تعلوها خلفية 
مز خرفة همعدءة أمامها طوار مستدير للرقص بجزؤه الحانى هو المسرح 
هبزوعوءووءط . وكان هذا البناء الهش اأرقيق هدم عقب كل حفل كما نفعل 
نحن بالمقاعد والحواجز التى نقيمها للاستعراض فى هذه الأيام . و 

. النظارة يشاهدون الألعاب وهم وقوف أو جاوس على مقاعد يأتون ما 
معهم » أو ينربعون على الأرض ف العراء . ولم تين فى رومة دار كاملة 
للتمثيل قبل عام ه44 قَ م » و<تى فى ذلك الوقت كانت الدار لا تزال 
يئاء .خشبياً لا سقف له ؛ ولكن به مقاعد مصفوفة على نظام المدرجات 
اليؤنائية نصف الدائرية . ولم يكن النظارة يدون لدخولها أجراً ؛ وكان 
ف مشدور الأرقاء أن يدخلوا دون أن يكون لم سق الجلوس ( أما السباء 
فلم : يكن يسمح طن إلا بالجلوس ف المقاعد الخلفية » ولعل النظارة فى ذللك 
المهد كانوا أخدث . ن *#ن شهدهم تاريخ العثيل كله وأشدهم غباوة 0-3 فكانوا 
جماعة من ) الصخابين لمر امين الوضيعين . وكثر أ ما كان يطلب لمم قْ 
بداية العثول أن يراعوا قواعد الأدب والأخلاق 2 كا أن الفكاهات 
والدكات السمجة والأفكار الإسيطة العادية كان يطلب تكرارها اكى يستطيع 
النظارة إدراكها . وكان يطلب إلى الأمهات فى بعض الأحيان أن يتركن 
أطفافن فى منازهن ؛ وكانت الخطب الانتتاحية تدر الأطفال بالعقاب 
إذا أحلدثوا شيئاً من الضجيج » أو تحذر النساء من العرثرة فى أثناء 
المثول . وترى هليه المطالب كلها مدونة حتى ق وسط المسرحيات التى نشرت 
فيا بعد2"0© . وإذا حنيث أن كوب الرء عل صراع يئال المتفوق فيه جائرة » 
أو ألعاب ملوانية على بال ؛ فد كان المثيل يتقطع أحياناً حتى الى الصراع 


(ه) أغالة اللقية الى يبتر علما الطيانون. وهئ الممروفة ا ) امرجم ) 


أو تنى الألعاب ؛ وما أشد إثارة سلياسة النظارة من العثيل ع وعتل نخحتام 
مول مسملاة رومانية إكالت تابجى العرارة الاتية : دوالان فليصفقن الجميع ) 
أو ما فى معناها للدلالة على أن الرواية قد انتبت وأن التصفيق مباح » 


وكان العثيل ير ما ف الممسرح اأرومان 4 وكان مدر المسرح من 
الأحرار » وكان هو الذى يمثل الدور الرئيسى عادة » أما غيره من الممثلين 
فكان معظمهم من الأرقاء البونان . وكان كل مواطن يتخذ المثيل حرفة له 
يفقد بذلك حقوقه المدنية ‏ وهى عادة ظلت قائمة إلى أيام فلر < وكان 
الرجال يثلون أدوار النساء » وكان النظارة قلي العدد » ومن أجل ذات لم 
يكن الممثاون يلبسون أقنعة بل كانوا يكتفون بالأصباغ والشعر المستعار ؛ 
فلا أن ازداد عدد النظارة أصبحت الأقنعة واجبة اعيز أشخاص المسرحية 
يعضوم من بعض » وكان يطاق على القناع لفير يرسونا 5083عم وهو اق 
أغلب للآن مشتق من الكلمة التسكانية فرسبو دوه ام بمعنى قناع : 
وكانت الأدوار تسمى دراماتيس يرسوف ع2هموعم تفصو أى أقئعة 
المسرحية . وكان ممثلو الأدوار الحرنة يليسون أحنية عالية وباسطامء 
أما مالو الأدرار المضحكة ذكانوا محتذون نعالا وطيئة ودهءءهة + وكانت. 
بعض. أدوار المسرحية. تغنى على أنغام المزمار » وكان المغنون فى بعض 
الأحيان يغنوك الأدوار. 6 والممثاون عثلومها 0 صاميا بالإشارات 3 

.وقد كتدت ملاهى يلوتس بالشعر السبل المكون من أسباب وأوناد يتلو 
بعضها بعضاً تقليدا لأو زان الشعر اليونانى وموضوعاته » ومعظر الملاهى اللاتينية 
البى وصلته إلينا مأخدوذة هن المسرحيات الدونانية مباشرة 0 0 مز سج مسر بحيتان 
يونانيتين أو أكثر بعضها بعض ١‏ وهى مأخحوذة ف الغالب من مسرحيات 
فيلمون ومدمعازطط ومناندر ععلمومعاة أو غير همامن كتاب «المسلاة الجديدة) 
فى أثينة وكان اسم المسرحية الرومانية واسهمؤلفها يكتبان عادة على الصفحة 
الأول . وقدحظر الاقتباس من مس ررحيا تأرسطوفانو «المسلاة القديعة» ممقتضى 


- | زوم " | لا 


قانون الألواح الاثنى عشر الذى كان يغاقب على الحجاء السياسى بالإعدام220© .. 
ولعل خوف كتاب المسرحيات اللاتتن أن يطبق علمهم هذا التشريع اأرهيب 
هو الذى حدا مم إلى الاحتفاظ بالمناظر والشخصيات والعادات والأسماء : 
وحتى النقود » كنا كانت فى الأصل اليوئانى . واولا باوتس اكان القانون 
الرومانى قد أبعد الحياة الرومانية كلها تقريب؟ عن المسرح الرومانى . ولكن 
هذه الرقابة الصارءة ل تمنع فحش القول وبذيئه أن ينطق به على المسرح ء 
فقد كان الحدف الذى يبتغيه المشرفون على العثيل هو تسلية النظارة لا رفع 
مستواهم وم يكن جهل العامة ليسوء قط ال#كومة الرومانية » وكان النظازة 
يفضلون المزاخ السمج على الفكاهة الرقيقة » ويعجهم الهزل والتوريج 
ل مما يعجبم الذق والدهاء » ويطرمم فحش القول أكثر بما يطرمهم 
الشعر » وكان يلوتنس أحب إلهم من ترنس . 

وكان أو ل دخول تيس مكسيوس يلوتدن 13 |" كناء26 11 110/5 أى 
يلس المهرج “ذى القدم الكر شاء(*) ف أمبريا وذ,طمرنا عام ؟ قم ؟ 
ولا قدام إلى رومة عمل فيا حادم من نخدم المسرح وادخير بعفى المال 
وحرص على استهاره ولكنه أضاعه . واضطره العيش إلى كتابة المسرحيات » 
وس ا+هاهير بما كان ييثئه من الإشارات الرومانية فى مسرحياته المفتبسة 
يم ا اليونانية : واستطاع مبذه الطريقة أن يجمع بعض امال وأن 
ممح مواطنية رومة . وكان ياوتس رجلا شعبيآ شديد ارح ضحا كا 
صخاباً » بضحاك مع كل إنسان على كل إنسان 4ه واكنه كان طيب القاب 
عطوفا على الناس جميعاً . وقد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من المسرحيات 
مائة وثلاثين بقيت منها إلى الآن عشرون . ومن هذه المسرحيات الباقية 
مسر حدية 610121051018 , 8/6 وهر صورة 5 الندى صحذاب 'يغذيه نادمه 


ويتفحده بال كاذيب : 


) 3 ( القدم الكرقاء هى البى استوى أخصها وانيطحت على ارين قَ عرض وغلظ. فا 2 
(الثر جم ) 


الحادم : أرأيت الفتاتين اللتعن استوقفتانى بالأمس ؟ 

الضابط : ماذا قالتا لا ؟ 

الحادم : لما مررت بنا سألتاى : 

وياعجبا ! هل هنا أخيل العظيم ؟) فأجيتهما : 

«كلا! وإئما هو أخوه » . ثم قالت الأخرى : 

:فى الاق إنه بلميل 1 اله من رجل فيل '! 

« ما أمسى شعره [ ) . .. وتوسلتث 0 كلتافها ٠:‏ 
أن أطلب إليك أن ترج اليوم مرة أخرى . 

<نى تستطيعا رؤيتاك عن قرب . 


الضابط : ألا ما أكثر ما يجره ابلهال على الإنسان من متاعب © ! 


وق مس رححية أمؤثر يوك مموعازممخ تنصت السخر يه على جو ف 
10 فهر يتنكر قى صورة زوج المكينا 8 ويدء و لفسه ليستمع إلى 
قسمه » ويدرب القربان إلى جو بير (*0) وق اليوم التتالى يعار مله السيدة 
فتثثم . ويطلب بلوتس إلى الإله فى آخر المسرحية أن يعفو عنه وأن يتقبل 
ن اللاهر أكير قسط من الثناء . وقد نالت هذه القصة من إعجاب 
ابياهير ف رومة أيام بوتس يقدر ما نالت فى أثينة أيام مناتلمرر عمل مومعاة 
وف باريس أيام ملير عم6زامة وما ثناله فى نيوبورك فى الوقت الحاضر » 
أما مشرسية أو لولاريا هأتةادسانة فهى قصة رجل يخيل يكنز المال ؛ وقما 
من العطف عليه 8 ما فى رواية البخيل م لايير ٠.‏ وثرى البخيل 
فيا مجمع قلامة أظفاره ويتحسر على ما خسره من الماء فيا أذرفه من 
الدموع . ومسرحية متكى أممطءعهمعاة هى القصة القديمة : قصة التوأمين 
اللذين مختلط أمرها على الناس 5 دتبيئوتهمأ » ويرى سنج 661 آ أن 
مس ر-دية الأسير 001176 خير مسرحية مثلت فى ملهسى029*(0 . وقد أعجب 

ما ياوتس ل ويقول فى مستهلها : 


ليست مبتذلة ولا هى كفيرها من المسرحيات + 

وليس فها سطور قذرة يستنكف الإنسان أن ينطق مما . 

وئيس قبا قواد كاذب ولا مومس خحبثة . 

وهوقول حق » ولكن حبكة امسرحية معقدة غابة التعقيد » وتعتمد , 
كل الاعتتاد المصادفات غير المتوقعة » وعلى الرؤى العسجيبة التى لا يلام 
صاحب العقل الحريص على صدق التاريخ أن يمر مها دون أن يعيرها أية 
عناية . ولم يكن سر نجاح هذه المسرحيات هو حبكاتمها القديمة بل كبرة 
ما فها من الحادثات الفكهة المضحكة والنكات اللفظية المر<ة التى لا تقل 
نحشا عنا ف مسر ديات شيكسوير » والصخب المذر البللىء» والنساء الطائشات 
وما يظهرنه فى بغض الأحيان من عواطف طيبة : وقد كان فى وسع النظارة 
فى كل مسرحية أن يثقوا من وجود حادثة من حوادث الحب » وتغرير 
يفتاة » وبطل وسم فاضل » وعبد أرجح عقلا من كل من فنا من 
الشخصيات #تمعة . وفى هذه المسرحيات نرى الأدب الرومانى منذ بدابته 
تقريباً وثيق الارنياط بالرجل العادى » ويصل يا اقتبسه من المسرحيات 
اليونانية إلى حقائق ال حياة » ويبلغ فى هذا حداً لم يبلغه قط فما بعد . 


وى السنة التى تو فمها بلوتس على الأرجح (184ق . م) ولد 
فى قرطاجنة. ببليوس ترنتيوس آفر ولانامع»7 وسفاطهم من أصل فيثى ) 
ولربما كان من أصل إفريق . ولسنا نعرف عنه شيئاً قبل أن يكون 
عبداً من عيد ترنتيوس أوكانس 505ةعناءآ ؤلانامع:76 فى رومة . فقد 
أدرك هذا الشيخ مواهب الشاب الحبى فعلمه ووهبه حريته » وتسمى 
الشاب بام سيده اعتراذاً منه بفضله عليه . وى وسعنا أن نعرف شيا 
من أخلاق الزومان الطيبة حين تسمع أن ترنس ١‏ الفقير الحاق 
الثياب ) جاء إلى بيت كاسليوس استاتيوس ودائاها5 ودنانععه© نت وكانت 
مسرحيات «ذا المؤلف المضحكة هى المسيطرة فى ذلك الوقت على المسرح 


الرومانى ‏ وقرأ عليه المشهد الأول من مسرحية أندريا » وأعجب كاسليوس: 
مبذا المشهد إعجاباً حمله على أن يستبتق الشاعر إلى العشاء معه وأن يستمع 
إلى بقية المسرحية فى طرب وإعجاب7© . وما لبث ترئنس أن استرعى 
أسماع كاوس 5ناذانهعق وليايوس » وقد حاول كلاهها أن صقل أساوبه 
فيجءله هو الأساو ب اللاتينى الحبيب إلى قلبه ٠‏ ومن ثم راجت الإشاعة 
القائلة بأن ليليوس هو الذى كان يكتب لترنس مسرحياته » وهى إشاءة 
رأى المؤلف كياسة منه وسحصافة إلا يؤيدها أو ينكرها(8© . واستمساك 
ترنس فى أمالة وإخلاص بأصول المسرحيات اليونانية التى نقلها إلى اللاتينية 
وأطلق على هذه المسرحيات أسماء يونانية » وتحاشى أن يشير فما إلى اللحياة 
الرؤمانية » ولم يدع لف 1ك من أنه مرجم هذه الروايات 0 تواضع 
منه ولس لأعماله(*») . ولعل الذى دفعه إلى هذا هو تأثره بالخلينية ااتغلبة 
على سيو وبماعته . 
ولسنا نعرف ماذا كان مصير تلك المسرحية التى كان كاسليوس يما 
ويعجب مما أشد الإعجاب » ولكنا نعرف أن هسيرا ومرنع1] مسرحية 
ترنس الثانية قد أخفقت لأن النظارة .غادروا الملهى فى أثناء الغثيل ليشبدوا 
صراعاً للدبية , م بهم له الحظ فى عام ١57‏ ححين كتب أشور مسر محياته 
كلها وهى مسرحية ( امعذب نفسه ) 5همعيهعمم 1 0مإؤندوع1ط! وهى 
تروى قصة أب منع ابنه أن يتزوج الفتاة التى اختارها لنفسه ء ولكن 
الابن تزوجها رغم هذا » ها كان من الآب إلا أن تيرأ منه ونفاه من 
البلاد ع ثم أنبه ضميره وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل بامتناعه 
عن أن بحس ثروته تحوداث يعيش عيشة الكدح والفقر » 9 عرض عليه 
جار له ن يتدخل فى الآمر ليحل مشكلته » فيسأله الأبعما يدعوه إلى 
الاهيام بغمره والإشفاق علوم » فبرد عليه الخار مبذه العبازة المءعروفة فى 
عع أناء » العالم والتى صفق لمأ النظارة طرياً و[ وإعجاباً وتى : 1أنا5 15نا1آ 


0 اتاد 1 3 ٠‏ أأطزم ال 0 إلى إنسان 3 ولا أرى أن شيئآً م 


يتصمل بالإنسبان غريب على" © . ومثلت ف السنة التالية «سرحية « الخهمى ؛ 
وبلغ من إعجاب النظارة مما أن مثلت مرتين فى يوم واحد ( ولم يكن ذلك 
مألوفاً فى تلك الأيام ) » وربح منها ترنس تمائية آلاف مسترس. ( حو 
ريال أمريكى ) فى يوم ولياة4'0» . وظهرت بعد بضعة أشمر هن 
ذلك الوقت رواية ١‏ الفورميو » وقد سميت كذاك نسبة إلى الخادم الفكه 
الذى أنقذ سيده من غضب أبيه » والذى أصبح فيا بعد تموذجأً (شخصية 
فيجارو مجوع1زي القوية قى رواية بومارشيه ونواء:وهدوء8 . وف عام امل 
ق.م مثلت آندر مسرحية لترنس وهى مسرحية أدلنى أو «١‏ الإوة » 
فى الألعاب التى أقيمت عناسبة وفاة إيمليوس بولس . وبعد قليل من ذلك 
الوقت سافر الكاتب بطريق البحر إلى بلاد اليونان » م مرضن وهو عائد 
منها » ومات فى أركاديا فى الخامسة والعشرين من عمره . 

وانصرف الحمهور بعض الانصراف عن مسرحياته الأخيرة » لأن 
الصبغة الطلينية الى اصطبغت مها قد أعلت دن قدره فوق ما يجب 1 فقد كان 
يعوزه مرح يلوتس وخفة روحه وفكاهته ؛ هذا إلى أنه لم يعن ى 
مسرحياته بمعالحة الحياة الرومائية » فلم يدحل فى المضحلث منها أنذالا 
فاسدين أو مومسات طائشات ه بل صور كل النساء فى تلك المسرحيات 
فى صور رقيقة » حتى العاهرات منهن كن يحمن على حافة الفضيلة . 
وقد احتوت تلاك المسرحيات سطورآ تعد من جوامع الكلم » وعبارات 
جرت يرى الأمثال منها عةساعها عولاز عماط ( ١‏ ومن 9 كانت تلاك 
الدموع ) ) ومنرأ 2011921 .وسينرمه وعارم ( ( الحظ يواتى الشجعان » ) » 
61116 أها 5عمتسعط أمينو ( ( عدد الآراء كعدد الرجال »)) » 
وعشرات العشرات من أمثلها ب ولكن هذا الحكم لا يقدرها إلا أسماب 
الذهنية الفلسفية أو الحساسية الأدبية » وهما ما ل يجدها العبد الإذريتق ى 
جمهرة الشعب الرومائى. ومن أجل هذا النقص ل يعبأ ذلك الشعب بمسالية التى 
توشلك أن تكون مآسى». وبحبكاته المتقنة البناء ولكنها تسير فى بنائها على مهل » 


حم و[ !١‏ سه 


وبدراسته الدقيقة للشخصيات الغريبة » ويحواره الحادئُ » وبأساوبه المفغرط 
فى الهدوء » وى ثقاء لغته نقاء يكاد أن يكون إهانة اشعب الروماق ؛ 
وكأن النظارة وهر يشاهدون هده المسرحيات كانوا يشعرون بأن قد حدث 
بيهم ودن الأدب الرومانى صدع أن يلثم ط . وقد كان شيشرون - وهو 
القريب من كتلس قرباً لا يمكنه من أن يراه عن حقيقته » واللخصيف 
حصافة تحول بينه وببن الإعجاب بلكريشءوس - نقول كان شيامررت يقان. 
أن ترشن أرق شعن ء الحمهورية . وكان قيصر أغدل فى حكره عليه دين 
أثثى عليه بقوله إنه « لمحب للكلام الطاهر» » ولكنه آسف لأنه لم يوهب 
القدرة علىالضدحك تعنتورى ؤأنا ووصفه يأنه و نصف متائدر ) ون4دناتمام 
فيان ٠‏ على أن أرنس قد أفلح ف ثىء واحد على الأقل ؟ ذلك أن 
هذا الرجل اساى الأجننى » الذى تشبع بروح ليلروس وبلاد اليونان ؛ 
قد صاغ من اللغة اللانينية أداة أدبية هى التى استطاع مما شيشرون فى 


القرن التالى أن يكنب ذبره وقر جيل أن ينذي* شعرهة . 


القصسل الشانرس 
كاتو والمعارضون المحافظون 

واميلأت قلوب الرومان أصحعاب النزعة المحافظة ضوف 5 امتلأت 
نفوسهم اشمازازآ من هذا الغزو اليونانى لآداب الرومان » وفلسفتهم » 
ودينهم » وعلومهم »؛ وآدامهم ؛ ومن هذا الانفلاب العنيف فى أخلاتهم » 
وعاداتهم » ودمائهم . وكان من هؤلاء الرومان القدامى امحافظين شيخ متقاعد 
يدعى فالر يوس فل" كو سس كلاءع120آ وناأععاة/١‏ يقم فْ مزرعة سبيلية ؛ وأخذ 
هذا الشيخ يأسف الما أصاب الأخلاق الرومانية القديمة من ضعف وانحلال » 
وما أصاب السياسة من فساد » ومن حلول الأفكار والأساليب اللونانية محل 
« أساليب أجدادنا » . وكان الرجل شيخا طاعنا فى الس لا تمكنه قواه من 
أن يكافح بنفسه هذا التيار االخارف » ولكن انق أن كان فى مسكن 
بالقرب منه وى جوار بلدته ريت 856»246 » وق خارج حدودهاً » شابه 
مزارع من العامة اجتمعت له كل الصفات الرومانية القدعة » فكان يحب. 
فلاحة الأرض ولا عل العمل المجهد الشاق » وكان مقتصداً يعيش عيشة 
البساطة القديمة » ولكنه مع ذلك يتحدث حديث المتظرفين النامبين . وكان 
اسم هذا للرجل ماركس يورسيوس كاتو مله قلااععو2 5ناءئوا8 وكان. 
سبب تسميته بورسيوس أن أسرته ظلت أجيسالا عدة ترلى الحنازير » أما 
صبب تسميته كاتو فإن أفراد هذه الأأسر ة كانوا على جالب عظم من 
الدهاء . وأشار عليه فلاكوس أن يدرس القازون » فعمل كاتى بتصيحته 
وكسسن ما رفعه جيرانه من القضايا فى انحاكم اغغلية , ثم. نصحه فلا كوس 
أن يسافر إلى رومة ٠‏ ففعل » وما زال يرق ف المخاصب العامة حتى 
أصبح كوسير | يشرف على الشثون المالية #واوعوسن© ولما يبلغ 
الثلاثين من عمره ( ٠١4‏ ) . وفى عام 194 عمن إيديلا مشرفاً على 


الأشغال العامة والملاءعب ولسوا والشرطة .: وما وافت سنة - ىق 
كان بريتورآ :ماع بل القنصل فى المرتبة م صار قنصلا ق عام 6.١6‏ 
6 تزبيوناً ف عام 5١‏ » 9 رقيباً ع0 ق عام 5 : وكان ق هذّه. 
المدة قد خخدم فى ابلييش ستة وعشرين عاماً : وكان فسا كلها جتدياً شباعا 1 
و قائداً محنكا » قاسى القلب شديد البأس . وكان من رأيه أن النظام أساس, 
الأخلاق والحرية » وكان يحتقر الحندى د الذى يستخدم يديه فى المشى 
وقدميه فى الحرب » والذى يعلو غطيطه فى النوم على صراخه ق الخرب ») . 
ولكنه كسب. احيرام -جنده بسيره إلى جانهم على قدميه » وبإعطاء كل 
منوم رطلا من الفضة من غناتم الحرب 5 وعدم ا-دتفاظله بشىء من هله 
الغناهم لنفسه(9»» . 


وكان فى فترات السلم يندد بالحطابة واللخطباء » وأضبح بهذا العمل أقوى. 
خطباء زمائه : وكان الرومان يستمعون إليه وهم مأخعوذون على الرغم منهم 
بسحر بيانه ؛ لأن أحداً من قبله لم يتحدث إلمهم يعثل ما تحدث به هوا مزم 
الإخلاص الواضح والفكاهة .اللاذعة . وكان فى مقدوره أن 'يسلط: سوط' 
لسانه على أى إنسان يستمع خطيه » ولكن من يستمعه كان يسره أن 
برى هذا السوط يسلط على جاره ٠‏ وظل كاتو يكافح الفساد والرشوة ى 
ل غير عابي عا يصيبه ف. هذا الكفاح » و تغرب عليه مس يوم من 
الأيام إلا وقد خلق له فيه عدوا جديد؟. . وقيا كان أحد بمحبه لأنه كان يقلق 
بال الناس بوجهه الكشر الندب » وشءره الأمر الأشعث ؛ وبطيفهم ويبددهم 
بأسنانه الكبيرة » ومجلهم بتقشفه » ويسبقهم يجده وكلحه © وتتفل 
نظراته التى يلقمها علهم من عيئيه الحضراوين خلال ألفاظهم إلى مكنون.: 
صدورهم » فيطلع فنها. على أناليتهم ٠.‏ وحاول 'أعداه من الأشراف أن 
يقضوا عليه بما وجهوه إليه من الهم العلنية » ولكنه فى. كل مرة كان 
ينجيه من هذءا الاتهام اعترافى الزراع الذين كائوا لا يقلون عنه بغضاً للفساد 
والثرف9* . ولما أن رفعته أصوات العامة إلى منصب الرقيب وجفت قلوبه 


ل ل ذا د 


الرومان أجمعين . وما أن تولى هذا المنصب ححتى أخل.ينفذ النذر التى أنذر مها » 
.والتى كسب مها المعركة الانتخابية » ففرض الضرائب الباهظة على الكماليات ؛ 
.وأوقع غر 3 على أحد أعضاء مجلس الشيوخ لإسرافه » و أخرج من هذا 
اس سئة من أعضائه وجد ق جلاتهم أدكاماً قضائية .. وطرد منه 
ماثايوس لأنه قبل زوجته علنا » وقال عن نفسه أنه ل يعائق قط زوجته إلا 
وقت قصف الرعد - وإن كان يسره أن يقصف الرعد . وأثم كاتو نظام 
المجارى ف المدينة » وقطع الأنابيب الى تأخطد الماء خفية وشيانة من القنوات 
لمبنية العامة » و أجير الملاك على أن مهدموا ما كان يمتد من مبائهم فى عرذن 
.الطريق أو فوقه » وخفضى ما كانت تديه الدولة ثمنآ للأعمال العامة » وأر خُ ظ 
جباة الضرائب على أن يؤدوا ندزانة الدولة نصيبا أونى ثما كانوا ينونه من 
الأهلين©*© . وبعسد أن قغى حمس "*سئين يجاهد جهاد الأبطال فى أعمال 
تتعارض مع طبيعة الإنسان ؛ اعنزال 28 واستثمر ف كات له من المال- 
استياراً ناجحا » وملا ضيعته التى اتسعت رقعتها فى ذلك الوق بالعيبد ع 
7 أخذ يقرزض امال بربا فاحش ويبتاع الرقيق بأضفس الأثمان » ثم يدرمهم 
على بعض الأعمال التى تتطلب شيئا من المهارة ٠‏ ويبيعهم بأغلاها , 
.وبذلك أثر ي إثراء مكنه من أن ينقطع لتأليف الكتب ب وهى مهنة 
كان يزدرما 

وكان كاتو أرل كاتب عظم من كتاب الثثر اللاترنى » وقد بدأ كتابائه بنشر 
#جموعة خطبه » ثم أصدر كتابا فى فن اللتطابة دعا فيه إلى التّز ام الأسلوب اشن 
الرومانى بدل أساوب الحطياءالإ بز وقراطى هدع)2,ع و15( الرقيق » وعرف الخطيب 
بأنه «رجل صا رع فى الكلام لمعم ألمعء أل ا عألا. وها صئفان قل 
أناجتمعتا فى إنسان » » وسبخا التعريف أوجد مالا بلحدل كونتليان. هدةا سانو 


(*) نسبة إل إيزوقراطيى الحطيب 'والكاتب الأثينى البليخ ( 405 - وعم ق.م) 
ش ْ ( امغر جم ) 


ب الاأآاهس 


٠ 5» وكتب رصالة جمع قبا تجاربه فى الزراعة ونماها وعوؤانهأبجه‎ ٠ ولقاشه‎ ٠ 
وهى الكتاب. الوحيك الذى وصل إلينا من كتب كاتو » وأقدم كتاب‎ 
فى اللغة اللاتيلية الأدبية أبنى عليه الدهر ه وقد كتب هذا الكتاب بأساوب‎ 
صهل رصين مركز تركزا يجعله من جوامع الكلم : فهو لا يسرف ق‎ 
الألفاظ » وقلا ينزل فبه إلى استخدام حرف من حروف الوصف » وق‎ 
هذا الكعاب يقدم النصائح المفصلة لمن يريد أن يشترى أو يبيع الرقيق ( فيقول‎ 
مثلا .: إن كبار السن منهم يجب أن يباعوا قبل أن يصيروا مصدر خسارة‎ 
لسادتهم ) » ولمن يوجر الأرض بجزء من غلتها » ولزراع الكروم والأشجار ه‎ 
وتدبر شئون المنازل والصناعات » وصنع الأسمنت. وطهو أصداف الطعام‎ 
وعلاج الإمساك والإسهال »؛ ومداواة لسع الأفاعى‎ ٠ النادرة: الشبية‎ 
بروث النازير » وتقربب القربان للآغة . وبسأل كاتوى نفسه فى هذا‎ 
الكتاب عن أحكى الطرق للإفادة من الأرض الزراعية » ثم يجيب عن‎ 
تربية الماشية المرجمة # » وثليبا « تربية الماشية‎ ٠ هذا السؤال بقوله إنها‎ 
المتوسطة الربح 6 ه وتلبها وترر بية الماشية المديمة الربح » ويلها كلها‎ 
وحرث الأرض وزرعها» . ونا الل انى أوجدت. الضياع‎ 
الراسعة ق إبطاليا ه اه‎ 


ولعل أهم كتبه ‏ كلها هو كتاب ١‏ الأصول » 5 الذى ل يعبر 
عليه ستى الآن » وهو محاولة جريئة للبحث فى آثار إيطاليا » وشعوما » 
ونظمها » وتاريخها منذ نشأتها إلى السنة الثى مات فا كاتو » ولا نكاد 
تعرفك من هذا الكتاب أكثر من أن مؤلفه أراد أن يغيظ الأشراف 
بالسخرية من أسلافهم فلم يلكر فيه اسم أحد من. قواد الحرب » ثم ذكر 
فيلا ياسمه » وأثق عليه لآأنه قاتل بير س وناطععوط قتال الأبطال2100 , 
وكان الغرض الذى .يدف إليه كاتو من تأليف هذا الكثاب ومن مقالائه 
غن الخطابة » والزراعة والصحة العامة » والعلوم العسكرية » 


والقانرن » أن بولف دائرة معارف إستعين بها على تربية ولذه . وكات 
' رجو من الكتابة اللاتيلية أن نحل الكتبه المكتو بة مبذه الاغة محل الكتب 
المدرسية اليوئانية التى كان برى أنها ترباك عةول شباب الرومان وتفسدها 
وباوح أزه 4 وإن كان هو نمسه فك درس اليونان.ة 03 كان باصا 5 
اءتقاده أن دراسة الأدب اليونانى والفلسفة اليونانية ستعجل: بالقضاء على 
العقائك الدينية ادى شياس الرومان فاك يكون ف حيات6م 'الدلقية م مها 
من الشراهة والخصام والغرائز الحنسية » وكان يسخط على سقراط ها 
سخط عليه ذتشه » ويصفه أنه أيه بالقاباة العجوز القان: » ويقول إن 
قتله. مسموماً كان جزاء حقا على إفساده أخلاق أثينة وشرائعه(» . 
وحتى الأطباء اليونان أنفسوم كانوا من أبغض الناس إليه » وكان يفضل 
على طم العلاج الك القديم 4 ولا دثق براحن الذى يعجلون ستعيال 
الميضع فى أكثر الحالات . وقد كتب إلى وألده يقول .: 


« اليونان جفس مجرم عنيد وأوكد أن هنا الشعب إذا ماعمر أدبه 
رومة سيقفضى على كل ثىء فها . . . . وسيكون هذا القضاء عاجلا إذا 
ما: بعث إليه بأطبائه 6 لمك 0 أمر هم بيثم على 8 دقتلوا كل ١‏ البرابرة» 
عدا أن تكون لاك صلة بالأطباء فل 


وكان وهو الذئ يعتئق هذه الآراء العدو الط.رم ى الأأكير الندوة 
السيونية » وهى أتى كانت ترى أن انشار الآداب ١‏ اليوثانية فق 'رومة 
عاملا لا بد منه أرفع الآداب اللانيزية والعقلية الرومانية إلى كال تموها ؛ 
“+ كان قاتو يعن أشان وا بمحاكمة سبرو الإفريتى وأخيه » وقال إن الةوانين 
التى حرم الرشوة والفساد يجب ألا يفرق فما بن الأشخاص . أما الدول 
الأجنببة فكان بنادى بأن تعامل جميعها » إلا واحدة منها بالعدل » وألا تتدخل 
رومة فى شئونها » وكان تقر اليونانث وإن كان يعظ باد 
ويلها . ولما أن قام ذعاة الاستعار النهابون من أعضاء مجاس . الشبوخ 
يهدعون إلى #اربة رودس الغزية أل فى علوم خطبة قوية يدعو فها إلى 


11[ سم 


السلام وإلى مصالحة أهل تلك اللخزيرة . أما الدولة التى كان ؛ 
استثنامهاا من المعاملة العادلة » ومن عدم التدخل . قى شئونبا فهوى كي 1 
يعلم العالم كله قرطاجنة . ولا أرسل إلما فى بعثة رسمية عام ١0/0‏ هاله 
ما رأى من انتعاش المدينة واستعادتم) حراتها بعد الذى أصاءها فى حروب 
هتدبال 6 وما وقعت عليه عيئأة “ن بساتين الفا كهة والكروم 6 وما 
يتدفق فمها 4ن العروة النائمة من انتعاش ضارما 6 وما كانتك لخر مجه دور 
الصناعة فمها من انا عه . فلما عاد أمسك أمام املس بكية من التعن الطازج 
قطفها من أشجار قرطاجنة منذ ثلاث أيام ليتخذها رمز؟ لرشاء المدينة 
وقرمها من رومة » وهما الَرب والرخاء الالىان كانا نذيرى شوم لرومة ؟ 
وتنأ بأنه إذا تركت قرطاجنة وشأنها فإنها لا ثلبث أن يكدون لها من الثراء 
ومن القوة ما يحفزها إلى العودة إلى كفاحها للسيطرة على البحر الأبيض. 
المتوسط . وظل من ذلك اليوم يحم "كل خطاب له فى مجلس الشيوخ أيا كان 
موضوعه بتللك العيارة ااتى تنم عن عقيدته وعناده . ٠‏ ويصر غعلبها 
إصراراً عجييا : « هذا إلى ألى أعتقد أن قرطاجنة يجب أن تدمر > 
لأوقطاءة0 غود صسصلمعاعل د5عذمدع سمعاعت ه وكان دعاة الاستعار 
فى مجلس الشيوخ متفقين معه ى رأيه » ولم. يكن ذلك الأنهم يطمعون " 
تجارة قرطاجنة » بل لأنهم كانوا يرون فى ححقول شالى إفريقية » 
وهى الحقول الخصية الكرية الديدة الإرواء » شعوالا جدديداً ستثمروك فيه 
أمو الم ويفلاحونه على أيدى الرقيق . وكانوا والحالة هذه ينتظرون على 
أحر من الجمر -حجة يتذرعون مها لدوض تمار الحرب البونية الثالثة . 


ظ الفصسن ل السايٌ 
يجب أن تمحى قرطاجنة من الوجود 


وجاءتهم هذه الحجة من أعجب حكام ذلك الوقت مسيئسا 
2 ملك نوميديا 1013صرهلة - وهو ملك عير تسعين عاماً 149 
) ورزق ولد وهوقى السادسة والاذن من 5057 2 ووضع 
لنفسه نظاماً صارماً لحياته استمسك به كل الاستمساك » واستبى به ته 
وقوته إلى آخر أيامه تقريباً . وقد أفلح هذا الملك فى تنظم رعاياه البدو , 
وبدلم من حياة الترحال حياة الاستقرار الزراعية » وأنشأ منهم دولة منظمة 
ظ كتهاحكا صاداً مدى ستن عاماً ؛ وحمل مدينة سرءًا 118 ححعاضرة 
البلاد بما أنشأه فها من الباى الفخمة . ودئن بعد وفاته فى قيره وهو 
هوم العظم الذى لايزال باقياً إلى اليوم قرب مدينة قسطتطينة فى بلاد تونس . 
واستطاع هذا اللملاك أن يكسب صداقة رومة » وكان يدرك ما عليه 
قرطاجنة من ضعف سياسى » فأخذ يغير المرة بعد المرة على أراضها » 
وينقصها من أطرافها » فاس:ولى على ايتس. 17 العظيمة وغيرها من المدن » 
ومازال على هذه اللحطة حتى سيطز مها على جميع المساللك اليرية الموادية إلى 
العامة المهوكة الاقوى . وإذا كانت المعاهدة المعقودة بين رومة وقرطاجنة 
حرم على ثانيتهما الاشئباك فى -حرب إلا برضاء أولاهما فقد أرسلت قرطاجئة 
سفراء من عندها إلى مجلس الشيوخ فى رومة ليحتجوا على عدوان مسيلسا . 
فا كان من هذا المجلس لا أن نبه هؤلاء السفر اء إلى أن الفينيقيين على بكرة 
بيهم دخسلاء فى إفريقية » وأنهم ليس لم فها حقوق تضطر أية أمة 
مسلحة أن محر مها لها أت فر طاجية إل رومة آخر الإقساط السنوية 
الحمسين من الغرامة المفروضة عامبا عقتذى معاهدة زاما وهى ٠‏ تالنت 
ظنت أنها ذا الأداء قد نحررت من. عا ظ وأعلنت الحرب على 


دوميديا فى عام 16١‏ » وف السنة الثانية أعلنت رومة الحرب على قرطاجنة 
ووصل هذا النبأ الأخير إل مس امع ار طاجنيين » ووصل معه أن 
الأسطول الرومانى قد أقلع إلى إفريقية . ولم تكن المديئة القديمة مسععدة 
لحوض تمار حرب عوان مهما يكن من كثرة سكانها وضخاءة تجارتها م 
ذلك 'أن جيشها كان صغيرا وأن أسطوها كان أَصعر من جيشما » ولم يكن 
لما جنود مرتزقة ولا حافاء يضاف إلى هذا أن رومة كانت تسيطر عل 
البحار » ومن أجل هذا أعلنت أتككا انضيامها إلى رومة » وحال مسيئسا 
بن قرطاجنة وبين الاتصال بالأرض التى خلفها فى القارة الإفريقية » 
وأرسلت قرطاجنة بعثة عاجلة إلى رومة وأمرتما أن تجيما إلى جميع مطالما 
فوعدها مجلس الشيوخ الرومانى بأنه إذا أسلمت قرطاجنة إلى القنصلين 
الرومانين فى صقلية ثامائة من أبناء أشرت الأسر فببا ليكونوا رهائن لدمبما ؛ 
وأجابت القنصلن إلى بيع مطالبما أيا كانت هذه المطالب » احتفظت 
فى نظر ذلك بحريتها وسلامة أرضها + وأرسل مجلس الشبوخ أوامر سرية إلى 
القنصلين لينفذا ما صدر إلهما قبل من الأوامر : و أسلم الفرطاجنيون أطفالم 
بقلوب واجفة وعيون باكية » واحتشد آباوهم عند شاطى البحر يودعوثمهم . 
وهم فى أشد الآلم والحسرة » وحاولت أمهاتهم فى آخمر -لبظة أن يمنعن السفن 
من المسر ؛ وألقت بعضهن أنفسون فى الماء » وأخذن يسبحن فيه ليلقين 
آخر نظرة على أطفالن ' وأرسل القنصلان الأطفال إلى رومة © وعير البحر 
إلى يتكا دءانا على رأس الحيش والأسطول » واستدعيا سفراء قرطاجنة » 
وطلبا أن تسلم بلدهما كل ما بتى لا من السفن » وكية كبيرة من الجبوب 
وجميع الأسلحة والمعدات الحربية . فلا أجبيت هذه المطالب كلها » طلب 
القنصلان بعدئذ أن يرج جميع سكان قرطاجنة منها » وأن يقيموا على بعد 
عشرة أميال من المديئة ٠»‏ لأنهما سيأمران بإحراقها عن آخرها . 
وحاول السفراء عبثا أن يقنعوا الرومان بأن تدمير مدينة أسلمت إلى 
أعدائها. رهائن من أهلها وجميع أسلحتها .من ' غير قتال غدر وشهيانة 


إلا نظير هما فى التاريخ كله . وعرضوا ان يقدموا حياتهم فداء لمديلت.م 
وتكفيرا عما عساها أن تكون قد اقترفته من'الذنوب » وخرواءلى الأرض 
مدا وأخذوا يضربوتها برووسمم . فأجامم القنصلان بقوثم إن هذه هى 
شروط عاس الشروخ وإنما لا ستطيعان أن يغيرا منها شيئاً : 

ولا مع أهل فرطاجنة يما هو مفروض علمهم جن جنوهم » وطاشت 
أحلامهم » فأخف آباء الأطفال الذين أسلموا رهائن إلى رومة يقطعون أجسام 
القواد الذيى أشاروا يتسليمهم ؛ وقتل آخرون القواد الذين أشار وا بتسام 
السلاح » وأتعل غير هم يرون السفراء العائدين فى شوارع اللدينة ويرجونهم 
بالحجارة ؛ ومنهم من قتأوا كل من وجدوهم ق المدينة من الإيطاليين » وملم 
من وقفوا فى دور الصناعة الخالية ٠‏ ن السلاح ييكون وينتحون . و أعان عدن 
شيوخ قرطاجنة اهرب على رومة » وأهاب بكل من فما هن البالغين رجالا 
ونساء » أرقاء وأحراراً » أن يحيشوا جيشاً .جديداً » وأن يصنعوا أساحة 
جديدة يدافعون مها عن المابنة . وثبت الغذضب قلومم » وقوى عز انهم 5 
وأخذر | مبدمون المبانى العامة لينتفعوا يما فمها من خشب وحديد » وصبربته 
تماثيل الالحة الأعزاء لتصنع مها السروف ء وجزت شعور النساء لتصنع «نها 
الحبال » ولم يحض على المدينة المحصورة إلا شهران حتى أخرجت ١٠٠8م‏ 
درع 1860٠06‏ سيط»ء 0١٠هر 7١‏ حربة » وستين ألف قذيفة «اجنرقية » 
وبنت فى ميناثها الداخلى عمارة بحرية موافة من. ١7١‏ سفينة0؟ »© , 


وقاومت المدينة الحصار برا وبحرا ثلاث سنين ٠‏ كان التنصلان 
ف : شخلالهما ماجمان أسوارها جوشهما » وكانا ى كل هرة برت”داكن 
عنها خائبين . ولا كان سبيو إمايانس وسدسلدة ب وهو ادن اأر برونين 
العسكر ين هو الى أظهر فى هذا الحصار براعة ودهاء ؛ فقّد عينه 
مولس الشيوخ الروماى والحمءية قنصلا وقائدا 2 عام ١4!/‏ » و يعارض 

هذا التعيين أحل. حبى كاتو نفسه . وم يمن على ذاك إلا تليلى 
حتى جح ليايو س ىق ينات . آمو ار المديئة . ودافبع القر طاجنيون. 


عنها شارعاً شارعا » وإن كان اللوع قد أضناهم وأهلك” الكثير بن منهم » 

ولكنهم واصلوا دفاعهم ستة أسابيع كاملة » وأعداهم يخصدونهم حصدا 
بلا شفقة ولاارحمة . ولا رأى سيبو أن قناصة الأعداء يصيدون رجاله وهم | 
كامنون وراء الجدران » أمر أن تشعل النبران فى كل الشوارع التى يستولون ‏ 
علمها » وأن تدك ميائها دكا » فاحترق فى اللهب كشر من انود الحتبئين. 
ف الدور . ووجد القرطاجنيون آخخر الأمر أن لا بد هم ! 
عردم من سياثة آلف إلى خسة وخفسين ألهاً . وطاب اكير هزدرويال 


من التسلم بعل أن نقص. 


أن يمن على حياته فأجابه سبيو إلى ما طلب » واكن زوجته عيرته يجبنه. 
وألقت بنفسها وبأولادها فى اللهب . وبيع من بتى من الأهالى حيآ فى سوق. 
الرقيق » وأسامت المدينة إلى اوش الرومانية ينهبونها ويعيثون فها فساداً . 
وأحجم سبيو عن تدمرها » وأرسل إلى لس الشيوخ يسأله رأيه الأخير » 
فرد عليه المجلس بأن قرطاجنة نفسها.وكل ما انضم إلا فى الحرب من 
البلاد التابعة لها يجب أن تدمن عن آآخرها وات نخرث أرضها وتغطى 
بالملح » وأن تصب اللعنات على كل من يحاول بناء شىء فى موضعها » 
وظلت النار مشتعلة فى المدينة سبعة عشر يوما كاملة . 


و يعمل صلح أو توقع معاهدة ©» لآن الدولة القرطاجنية ُ ف لما ودود 6 
وتركت يتك 01123 وغيرها من مدن إفريقية التى ساعدت :رومة حرة نحت 
حمايتها ؛ وأما ما'بق من أملاك قرطاجنة فقد جعل ولاية خاضعة لرومة وسمى 
ولاية ه« إفريقية هنمام ) . وجاء الممواون الرومان وقسموا الأرض ضياعاً 00 
وورث التجار الرومان التجارة القرطاجنية » وأضحى الاستعار العالل امرك 
الدافع للسياسة الر ومانية » والغرض السافر الصريح الذى تعملله ع نقصد وتدبير» 
وضمت سرقوسة إلى ولاية صقلية الرومانية » وأخضعت بلاد غالة النوبية 

. لتكون هى الطريق البرى لأسبانيا بعد أن خضعت كلها لرومة ؛ ول تند رومة. 


صعوبة فى إقناع مملكتى مصر وسوريا المصطبغتين بالصبغة المليلية باللمضوع 
لى رغبات رومة ‏ كا اضطر بوربايوس ونائاتممم أن و خوس م 
الرابع - إلى الحضوع لما بلا قتال . وإذا نظرنا إلى تدمير قرطاجنة وكورنئثة 
فى عام من الناحية الأخسلاقية ‏ وهى نظرة لها شأنها على الدوام فى السياسية 
الدولية . حكونا دون تردد بأن هذا العمل من أفظع الفتوح وأشدها وحشية 
فى التاريخ كله . أما من ناحية الاستعار وبثاء الإمبراطوريات ‏ أى من ناحية 
السلامة والئراء ‏ فقد كان هذا الفتح حجر الزاوية فى سيادة رومة النجارية 
والبحرية » فقد أضحت مند نلك اللحظة هى المسيطرة على البحر الأبيض 
المتوسط » والمتصرفة فى مصائره » وارتبط تاريخه بتاريخها أوئق ارتباط د 


ومات ى أثناء هذه الحرب من أشعلز ارها تحيطهم هالة من النصر 
.والفخار : فات كاتو في عام ١44‏ » ؤمسينسا فى عام ١48‏ » وترك الرقيب 
الطاعن فى السن(0) أثراً عميقاً ق التاريخ الرومانى وظل الئاس قرونا كثيرة 
برون فيه الرومانى الموذجى فى عصرابحمهورية » وانخذه شيشرون فى كتابه 
عاساععمء5 ع2 الئل الأعلى للرجال » وحاول حفيد حفيده أن يأخذ نفسه 
بفلسفته خالية من فكاهته كما حاول ماركس أورليوسى أن يتخذه تموذجا له 
يلسج على منواله » وكان فرئتو م1نمم]5 مهيب بالأدياء اللائين أن يعودوا 
إل أسلق به البسيط الخالى من الالتواء و التعقيد ٠‏ ولكنه مع ذلك ل يفلح إلا 
ا احد وهو تدمير قرطاجنة » أما مقاومته للهليئية ومهاولته أن يمنعها 
من السيطرة على الحياة الرومانية فقد أخفق مهما كل الإخفاق » واستسلمت 
كل نواحى الحياة الرومائية من أدب » وفلسيفة :“وخطابة » وعلم » وفن » 
ودين » وأخلاق وعادات ٠»‏ وملابس » استنلمت هذه كلها لتأثير اليونان . 
لقد كان كاتو بكره الفلاسفة اليونان ؛ ولكن حفيده الشهير كان حيط نفسه 
بهم » وظلت العقيدة الدينية البى فقدها هو تضمخخل رغ ما بذل من الجهود 


() يريد كاتو . 


حطاية ات 


لإحائها و أمم من هذا كله أن الفساد السياسى الذى قاومه ق شبابه أعين 
ينلشر ويعظم كلا زادت مخاطر المناصب الكومية باتساع رقعة الإمير اطورية ه 
وكان كل فتح حرنى جديد يزيد ى ثراء رومة كا يزيد ق فسادها 
ووحشيتها » وكانك قد كسبت كل حرب خاضت تمارها عدا. حرب 
الطبقات ؛ وأزاك تذمر قرطاجنة آخر ماثق قائم فى سهيل الانقسام والفتن 
فى المدينة » وجوزيت رومة على تملكها العالم بثورات طاحئة وفئن صياء 
دامت قرناً من الزمان . 


جدول للحوادث التارضخية 


مرئبة حسب أزمائها ' 


.عم 
2 تعيين تيبير يوس جراكس تر بيوناً واقتماله 


, وماهيدها - اوسليوس (ائيتدوس فى وومة‎ ١ 
٠. كيرس جرأكس ثربيوت‎ |) 19 - 1+ 


؟؟١‏ سه كيرس' جر كس يبدأ نظام توزيم الحبوب عن قبل البولة . 
[١‏ هم انتحار يوس جرا كس تربيون , 

4 سه ماريوس تربعون ٠.‏ 

الل 2 ثم بريتور. 


مو هس 160١‏ حعحروب روءهة نيد السفير يين والتبوتون . 
| - م١٠١‏ الحرب اليجرثية . 
و٠‏ :14 هس [٠٠١‏ 866لا اريرس #:صمل . 


سه مولد شيشر ون و,كجى م 
5-0-6 . السمير يون بمزمون الرومان رب أ وسير .. 


,| سداوقة حرب الرقيق الثانية فى صقلية . 


م9 مدا وو] مار فيوس ترييون . 


ل © ماريوس بهزم السمبر يين عئد أكواسكستا 1 
1ت ماو يوس يقهر سثر نيوس ؟ موآد يوليوس قيصر . 
ذه - إصلاحات م ليقيودروسس واغتياله . 

ذه - وم 2 ارب الاجماعية فى إيطاليا . 

00 صلا قصل ؛ فرار ماريوس . 

مم - 4م الحرب اأثر دائية الأولى . 

0 5-5 مرد سنا وماريوس ؟ حكم الإرهاب المتطرف . 
١‏ 3 صلا يستولى مل أثينة ويهزم أركياوس فى قير وئية . 
5م أت ماريوس وسنا مخلعان ملا ؛ موت مأريرس . 

مم - هم القتصايءان الثالاة والرابحة وموث سذا , 


م ام الحرب ااثر داتية القانية , 


اودل 


لك 


4ه 


صلا ينزل فى برنديزيوم . 
صلا يسدولى عل رومة . حك الإرهاب أأر دم 5 
القوانين الكرئيلية لصلا . 
ثورة مس ثوراوس ف أسباذيا 0 
2 
شرو هه 
الخحرب المثر داثية القالقة ب انتصارات لوكس درك 5 
شيشر ون يءين ؟وسير | ى صقاية . 
سور ب الرقوق الغالثة 0 إسيارتكوس وإكوسى ٠.‏ 
- 0 5 4 8م ٠‏ 

كرأسس ورموى وتصضلات لادرة الأول 5 عاكة فردسن . مولد قر جول 5 
تبشن فين ورين كس 
قبصس اكوسير قَْ أسبائيا 5 
موق هم ألقر اصئة 8 
كتاب شيثر ون قتأأسقه معء1 معط , 
شيشر ون يغضمم كدلون . مواد أكت روس . 

عا 
8 1 5 عورا 5 
فور برداور فج دمن 5 مسلك كلوديوءى اإأسيسى ” 5 
قيصر خا ثم ق أؤاصى أمناتا 8 عودة بكبى 5 والتتصضاره 1 
وأريرةاستس ف غالة . 
عودة شيثر ون ؟ قود بوزم يلجا . 
الاقاة أعقاء اطكوية فى لوكا . 
بكوى وكراسس قنصلان »6 ملهى دارمو ؛ قيس ق ألائها وبريطائيا ٠‏ 
غزو قيصر لير يطانيا للمرة الثائية . 
أعرال الننف الى قام مب كأوديوس وهياو ف رومة © هر م كرامسس 
قف كارهى : 
مدقيل" كاوديوس 0 اكه مياى ؟ بمو بلفرد والقنصاية 4 ثورة 
شيثغر ون حاكم فليرثية ؛ كناب شيثر ون 8ءأاطهم », م4: ٠»‏ كتاب 


كد'اب قيصر 9ه1|ا!ه0 ولاعط عك 


4ك 


مد 


فت 


قيصص يعبر الربكون ويد ةو على رودة . 

ممركةا درا كيوم وفرسااس 5 

قيصر ق فصر وسوريا ؛ قثر وقيوس المهندسن الممارى ؟ كو لارملا النباق . 
انتصار قيصر فى زيلاوئيسوس ؛ انشدار كاتى الأصفر 5 

قيصص يدون د كتاتورا لمدة مشر سنوات » تعديل التةوم ع سالست 
لمر دخ كتاب شيشر ون ه1أقءنهوهم 200 . 

قيصر زم 9 5 ف أسبانيا ؛ كتابا شيشر ون ع1 هع أتترع0وعك 
قطنم" ٠١‏ 


اغتيال قيصر ؛ كتب شيثروك ععهمةاناء19 قعمه41ةاناتزولط 


أأءعأاله 06آ ,تتنارمع6م ع للتااقط 126 . 


الحكومة الألاثية الثانية ؛ أنطونيوس » رأكتاثيان وليباوس » مقتل 
شُيشرون . 

موت.بروتس وكاسيوس ق فاياىي . 

أنطونيو س وكايء بطره ى طرطوس . 

صاح اروس وأكتافيان ى برنديزيوم » نشيد أارعاة الرابع لفرجيل , 
[اطارتميي قرو كار باع 

أنطو نوس ياذ درج كليوبطرة . 

أكتفيان هزم أنطونيوس فى أ كتيوم : 

اا ا وكاوربطرة.؟؛ ضم مضر إلى الإمبراطورية ؛ 


أكتاثيان ع رومة عفر ذه , 


(لالعج اع باد ؟) 


الرا بالسا سس 


الثروة الزرامة 


هع 6م/ا ق.م 


الفصل الأول 
العوامل التى هيأت البلاد للثورة 


كان للثورة أسباب كثيرة » وكان لا نتائج يطئها الحصر » وكانته 
الشخصيات الى أطاحت بها الأزمة من ابتداء ابنى جراكس إلى أغسطاس 

من أقوى الشخصيات ف التاربخ » 3 تاشب قط قبل ارب أو بعدها 
إلى أيامنا هذه حرب كان لأهدافها مني الخطر مثل ما كان لتلك الخرب » 
' ولم تمثل على المصرح العالمى فى يوم من الأيام مأساة ما تمثيلا أقوى مما مثلته 
يه مأساة تلك الأيام وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق الحبوب النائحة من 
عمل الرقيق فى صقلية وسردانية وأسيانا وإفريقية ه وما أحدثه تدفةها مم 
ظ 0 حل بالزراع الإيطالين ٠‏ إذ خفضن كن الحبوب التى تنتجها 
أراضهم إلى أقل من تكاليف إنتاجها . وكان سبما النانى تدفق الرقيق الذين 
حلوا محل الزراع فى الريف والععال الأحرار فى المدن » ركان ثالث هذه 
الأسباب زيادة عدد الضياع الواسعة ٠‏ وكانت الدولة قد أصدرت ١ق‏ 
عام 5١١‏ قانوناً يحرم غلى أعضاء ماس الشيوخ أن يتعاقدوا على الأعمال 
العامة أو يستثمروا 07 لم فى التجارة » فلا أن زاد ثراؤهم من غرا” ثم الخربه 
اشكروا مبذه الأموال مساحدات وابنعة ٠.‏ 1 اضى اازراعية » وكانت 00 ذى 
ف البلاد المفتوحة تقسم ف بعض الأحيان تطما صغيرة وتباع للروماله 


المستءمرين » وقلت بذلك حدة الفئن والتزاع القاثئمين فى المدن ؛ وأعطى 
جزء كبير من هذه الأراضى للممولين وفاء ببعض م ' أقرضوه للدولة من 
انو الف أنناء الحروب » أما الجزء الأكير منها فقد ابتاغه أعضاء مجلس 
اشرو ورجال لأعمال أو استأجروه بشروط حددها علس لش وخ 
نفسه ٠,‏ وكأن دن در انأشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر امالك الصغير 
إلى اقتراض امال بأر باح فاحشة يستحيل عليه الوفاء با » فلم يابث أن 
وقع فى هاوية الفقر أو الإفلام ن أو فقد أرضه وح إلى المدن ليسكن ف 
. أحياثما القدذرة الحقرة الوبئة . وآخر م] تلذاكرهة من أسباب 00 ْ 
ما طزأ على حال الفلاح نفسه من تغيير كبير لقد جند هذا الفلاح ق 
فى الجيش وهيأت له انتصاراته سبيل انتباب 9 ن العالم » وأصبح يكره 
العمل الاثفرادى اارئيب الخالى دن المغامر ات قُْ الحقول ولا يستطيع الصير 
عليه » وكان أحب إليه مق هذا العمل أن - لل صعالياك المدينة 
المشاغيين ٠‏ ويرقب الألعاب المثيرة فى الل#تلدات يلا 0 ويأعمل الآبوبه 
من الدكومة 0 الأتمان » ويبيع صوته فى الانتخابات لمن يبتاعه. 
أغل الأمان و أو من نيه بأعظم الأمانى ( ولخنق ف غمار الخماهر امعد 
الحاملة الوضيعة 8 


57 ا جتمع الرومانى يزداد اعماده شيا نشيثاً ءلى الانثياب مق 
الخارج واسيرقاق فى الد امل » بعد أن كان فى أول الأمر موثلفاً من زداع 
أحرار . لأما فى المدن فكانت كل الحدمات الأزلية » وكان كثير مق 
الصنائع اليدوية . ومعظم الأعمال التجارية ٠‏ وكامر من الأعمال المصرفية » 
وكل أعمال المصانع والأشغال العامة » كانت هذه الأعمال كلها يقرم ا 
الأرقاء ء وقد أدى ذلك إلى الخفاض أجور العال الأحرار اأفاضاً يكاد 
يجعل الكدح والبطالة فى الكسب سواء : وكان الأرقاء فى الضياع الواسعة 
يفضلون على العال الأحرار لأنهم لم يكونوا يلزمون باللخدمة العسكرية » 
لأن عددهم كان يمكن الاحتفاظ به جيلا بعد جيل لنيجة المتعة 
الوحيدة أأتى كان يسمح لم ها أو ننيجة الرذيلة التى كان يتهماك فا 


سادمبه(*) + وكانت الغار ات لا تنقطع على بلاد البحر الأبيضى الاتوسط كلها 
. للمجىء بالآداة الحية اللازمة للمزارع التى تصنعت . وكان يضاف إلى 
أسرى الحرب الذين يساقون إلى رومة بعد كل معركة تنتصر فهها جيوشها 
ضحايا القراصنة الذين كاذوا يقبضون على العبيد أو الأحرار على سواحل 
آسية أو بالقرب منها » وضحايا الموظفين الرومان الذين كانوا يقتنصون 
الناش اقتناصاً منظماً ويستعيدون من أهل الولايات كل من لا يجرئ حكامها 
المحليون على حابته2© . ولم يكن يمضى أسبوع لآ يأتى فيه النخاسون 
بغر ائسهم البشرية من إفريقية » واسيانية » وغالة ؛: وألانية » والبلاد 
الواقءة على ضنفتى مر الطونة » والروسيا » وآسية » واليونان ‏ من هذه 
الأقالم كلها إل قور البنح الأبريض التونتط. وارع الأدوه .ول كزنمن هده 
الحوادث غير الألوفة أن يباع فى ديلوس ماثة ألف من الأرقاء فى يوم واحد . 
وقد قيضت الحيوش الرومانية فى عام ١9/9‏ على أريعين ألفاً من أهل 
سردانية » وف :عام ١11/‏ 4 مائة وخمسين ألفاً من أهل يبروس ؛ بيعوا 
فى يراق النخاسة . وتان عن الواحد هنهم فى الحالة الثائية لا يزيد على 
ها اذل ونال أمرزب 91 .ى .ركان نا حفف من شقاء الأرقاء فى المديئة 
ع كان يبرم من العقود الإنسانية بيهم وبين سادتهم ؛ وما كانوا يطمعون 
فيه من نيلهم حريهم ؛ أما فى الضياع فلم يكن يسمح للصلات الإنسانية بأن 
تتدخول فى أعمال الاستغلال ؛ فلم يعد العبد فى "تلك الضياع عضيو ف الأمراة 0 
نكما كان فى بلاد اليونان أو فى رومة نفسها فى عهدها الأول ؛ وقلما كان 
العبد رىمالكه » وكان يطلب إل اراس أن يجتصروا من هذه الآلات ‏ 
البشرية الموكواة إلى أممو اطهم كل ما يستطيعون اعتصاره منها. » وبقدرهذا. 
الاعتصار يكون أجر هؤلاء الحراس . أما أجر العبد نفسه فى الضياع الواسعة 
فلم يكن يزيد على ذلك القدر من الطعام والكساء الذى يمكنه من أن 


© ل ضمد هأ العبانة تناسل ذؤلاء الأرماء زم بيهم أو بين الأيناء وأسياددن. 1 | 
ر امرجم ) 


بكدج. كدساً متواصلا فى كل بوم من شروق الشمس إلى غروما - عدا 
بعض أيام الأعياد ‏ حي تدركه الشيخوخعة . فإذا شكا أو عصى أمر حارسه 
ألزم أن يعمل ورجلاه مكبلتان بالأغلال » وأن يقضى اليل فى جب نحت 
الأرض ناا ةمج لا نكاد تفلو منه كل ضيعة واسعة . لقدكان فى هذا 
النظام من ااتلف والخسارة الاقتصادية بتدر ما فيه هن الوحشية » لآنه لم يكن 
بعول إلا نمو جزء من عشر بن جزءاً من الأسر التى كانت تعرش هن قبل 
على هذه الأرض ننفسها معيشة الأحرارهن الئاس . 

وإذا ذكرنا أن نصف هؤلاء الأرقاء » إن ل يكن أكير من تنصفهم » 
كانوا من قبل أحراراً ( لأن الأرقاء قلما كانوا يشتركون فى الحروت) » 
تقووزنا أذ تسيو كس زوعلا شرن لسرن او در ارا 
ولا يسعنا إلا-أن نعجب من ندزة ما كانوا يلجئون إليه من الثورات . وقد , 
حدث فى عام 5 : أن ثار أرقاء الريف فى إتزوريا وعماها الأحرار > 
ولكن الهيوش الرومانية أرهبهم ١‏ وقتلت الكثر ين نهم أوأسرمم وممح من 
جلدوا أو صلبوا عقاباً هم على فعلهم »كا يقول لبى29» . وحدثت مثل هذه 
الثورة عام ه48 ف أيوليا ؛ فقبض على سبعة آلاف من العبيد و حكم علهم 
أن يعملوا فى المنااج (4» . وكان أربعة آلاف من الأرقام الأسيان يعملون 
ف متابجم قرطاجنة الجديدة وحدها : وق عام ١4‏ شبت نار « درب 
الأرقاء الأولى» فى صتقليةكاء فقد لبى دعوة إينوس ناوسا أربعاثة من 
الأرقاء وذوا الأحرار من ل مدينة إنا هدمع » ثم أقبلت أفواج العبيد. 
هق الضياع ومن الأجباب الخاصة فى صماية » فضاعنوا عددٍ الثوار <تى باغ 
سبعين ألفاً . وما ليثوا أن ادتلوا أجر جنم #ساتةعلءهة ؛ وهزموا الجروش 


الر ومأنية الى كانت ف الولاية 0 واسةواوا على الزبرة كلها تقربا 2 


سم ١‏ | | ببم- 


إنا ومنع الزاد دي 0 لكوم إل 5 - وسيق إيئوس إلى 
رومة 6 وألى قُ اجمهة نيت الأرض 6 وش فيه حت قضى عليه الجوع 
والقمل © . وقامت للاورات أقل من هذه شأنا التبث بإعدام مائة ومين 

ن الأرقاء ف رومة »© وأربعائة وخمسن ف منتورنأ 2136ناأترعا اه 
0 سيتوصا كت ”7 وف ثلاث السائة استصدر تيور يوس جرا كس 
0126 115 القانون الزراعى الذى فتح باس الثورة الرومانية 
على مص رأعية . 


ا ا 
تيبسيريوس جراكس 


هو أبن تير يوس “مير ينوس جراكس 5ناء0,26 فنالههمامة5 منالعغ1]15 
الذدى تدين له أسيانيا بالشكر لأنه حكها حك عادلا كريما » والذى عين . 
خنصلا مرثين ورقيبا مرة » والذى ألقذ من الهلاك أخا سبيو الإفريق وتزوج 
ابنته » وأنجبت كرئليا الى عشر طفلا توفوا كلهم إلا ثلاثة منهم قبيل البلوغ » 
وتحملت هى بعد وفاته عبء تربية تيبيريوس وكيوس وأخحت لما تدعى 
أيض ا كر ثليا . صارت فيا بعد زوجة سيو إعليانس ؛ وكان للزوج والزوجة 
نصيب من الثقافة الهلينية » وكان ممن يعطفون على الدائرة الثقافية السيبونية » 
وكان لكرئيا ندوة أدبية » وكتبت رصائل بأسلوب سلم رشيق جعلها من 
خبر ما كتب فى الآداب اللائينية ». ويةول أفتوطوخس إن ملكا من ملوك 
مصر عرض علبا بعد أن ترملت أن تنزوجه » وأن ينزل لها عن عرشه ؛ 
فأبت وآثرت أن تبت ابنة لسبيو » وحاة لسيوو آخجر وأمأ +راكس . 


ونشأ تببريوس وكبوس جراكس ف جو مشيع بطرائق الحكم والفلسفة 
عرفا فيه مشاكل الحكومة الرومانية ونظريات الفلسفة اليونانية . وقد تأثرا 
جآراء بلسيوس 81088105 وهو فيلسوك يوثانى من كوى 286«نات بعث فيرما 
نزعة حرة قوية استخفت بقوة للحافظن فى رومة . ويكاد الأخخوان أن 
يكونا متائلين فى طموحهما » وكبريائهما » وإخلاصهما وفصاحبما الى 
لا يكاد يصدقها العقتل » وشجاعحما التى لا تشومبا قط شائبة . ويدثنا 
كيودن أن تيبر يوش شاهد مأساة الزراع » وتأثرما أشد التأثر ين كان 
مسافراً فى إتروربا « فرأى قلة السكان ولاحظ أن الذين كانوا يحرثون 


الآأر فى وير عون قطعان الضأن هم العبيد الأجانب 6 © ع وإد كان تيبر يوم 
يعرف وقتكذ أن اللاك وحدهم م الذين بجندون للخدمة فى اليش فقد 
سأل نفسه كيف تستطيع روءة أن تحتفظ بزعامتها أواستقلالها إذا حل محلى 
زراعها الأقوياء الذين كانوا يؤلفون الككيرة الغالية فى الفيالق الرومانية 
عبيد غرباء. لا تربطهم ما صاة ما ؟ وكيف تكون الحياة الرومانية 
حياة طيبة » الدمقراطية الرومانية دمقرطية صالخة »© إذا غصت بصعالياك. 
المدن ‏ المعدمين بدل الزراع الأباة الأعزاء الذين يمتلكون الأرض ويفاحونما 
بأنفسهم ؟ وخيل إليه أن توزيع الأرض على المواطئين الفقراء هو الحل 
الصحيح البن الذى لا بد من الالتجاء إليه لحل المشاكل . الثلاث القائمة 
وقتئذ فى البلاد : الاسترقاق فى الريف ؛ والازدحام والفساد اللحلى ف المدانه 
وضعف الروح الحربية بن المواطندن © 

وما كاد تيبر يوس جراكس يختار ترربيونا ف مستهل. عام 18# حفى 
أعان أنه يعتزم أن يعرض على الخمعية القبلية ثلاثة اقثر احات )١(‏ ألا يسمح 
لأى مواطن أن متلك أكثر من 70# فدانا ‏ أو /51* فدانا إذا كان له 
اثنان من الأبناء ‏ من الأراضى المشتراة أو المستأجرة من الدولة (), 
وأن رد إلى الدولة كل ما عدا هذا القدر من الأرض العامة التى باءتها 
أو أجرما للأفراد » على أن ترد .الدو لة لم أثماتها أو الإيجار الذى أدوه 
مضافاً إلى قدر من المال نظير ما أنفقو ه فى إضلاحها (") وأن تقسم هذه 
الأراضى الى ترد إلى الدولة إقطاعيات مساحة كل مها عشرون فدانا 
توزع على الو اطنين القراء على شرط أن يعهدوا بألا ليع سول ممم نصيبه 
من هذه الآر ض ؛ وأن يؤدوا عنها ضريبة شنوية إلى ندزانة الدولة 
ول يكن هذا الإصلاح الزراعى خالا متعذر التنفيذ » بلكان مجرد محاولة 
لتنفيذ قوانين ليسنيو سن كافس 1005ة© ؤنالوكء1.] الصادرة ى عام لام 
ف . م والى ألغيت ولم تنفذ قط . وقد قال .تيبير يوس للعامة الفقراء فى 
إحدى طبه الشهيرة الى تعد من أعظم الحطب فى التاريخ اأرومانى كله : 


5 ميوانات الأرض جحورها ولطير ال مواء أوكارها وعْابنًا » 
أما الرمجال الذين يحاربون ويموتون من أجل إيطاليا “فلا يستمتعون فيا 
إلا بالضوء والهواء . إن قواد الجيش ينادون جذودهم أن يقائلوا دفاعاً عر 
قبور آبامم وأضرحتهم 3 واكن بداءهم هذا نداء سخيف باطل 3 إذ ليس 
في وسعلك أن تدلم على مذيح لآبائيم يشر بون فيه لاحم » وليس لافقراء 
مقابر لأسلافهم نكم أمما الفقر أء ثقائاون وتموتون لينعم غير كم بالكروة 
والترف » ويقال كم : إنكم اسادة العام » ولككم لا تجدون فى هذا العاله 
موضعاً لقدم فى وسعكم أن تراه مك لكم ا[فف " 


وأعا: ن مجلس الشيوح أن هذم الاقثر احات لمث :ف واقع الأمر 
إلا مصادرة لأموال:الناس ؛ وام تيبير يوس بأنه يعمل ايكون طاغية اك 
بأمرذه 6 وأفنع | كنافتوس وهو تريبون آخر أن يستخدم ماله هن حدق 
الاعتراض فى منع عرض المشروع على الجمعية » هما كان ٠ن‏ جراكس 
:إلا أن تقدم باقتر اح يقضى بأن كل تربيون يعمل ضد مصالح من ,عثلهم 
يحب أن يسقط على الفو ر من عداد أعضاء الجمعية :.ووافقت الجمعية على 
هذا الاقتراخ وأخرج حراس تيبير يوس أكتافيوشس .قوة واقتداراً قاع 
الخمعية على الثوو بؤزائمق اليد بعدئذ على الاقتر اجات الأصلية 
فأصببحث قانو تأو اي التنفيذ » ثم أو فاه فروها لاه لخرفيا” أن 
يغتاله مغتال فى 0 ظ 


٠‏ غير أن كه غير المشروع فى حق التربيون فى الاعيراضن » وهو الحق 
الذئ جعاته اللسعية نفدم م ن أقدم الأز مان حا مطلةاً غير مقيدك بقيد ما » 
قد وضع فى معارضيه سلاحاً يشورونه فى وجهه ويقضون به على قانونه م 
فجهروا بعزمهم على أن يتهموه فى نباية العام الذى يتولى فيه منصبه بالخروج 
على دستور البلاد. واستخدام العنف ضد أحد التربيونيين . وأر اد تيبر يوس 
أن محمى نفسه بالسخرية من الدستور مرة أخرى. » وذاك بترشيح نفسه 


لأن يعاد اختباره تربيونا فى عام 187 . وإذا كان إبمليانس وليليوس” 
وغيرهما من الشيوخ الذين عضدوا اقتراحه الأول قد تْلوا عنه الآن » فتد 
لا بكلمته إلى العامة ووعدهم بأن ينقص إذا امختاروه مدة الخدمة العسكرية 
ويلغى استئثار الشروخ بأعمال المحلفين » وأن يجعل حافاء رومة من الإيطاليين 
مواطنن رومانيين . ورفض مجلس الشيوخ فى هذه الأثناء اعتاد الأموال 
التى طلبتها الاجئة الزراعية الى نيط بها تنفيك قوانين تييريوس فلما 
03 صق أتلس الثالك اا وتبالواة ملك برجحموم 11 عملكته لرومة 
فى عام. ١188“‏ عرض جراكس على الجمعية أن تباع أملاك أتلس اللخاصة 
والمتقولة » وأن يوزع ما يتحصل من بيعها على من نالوا إقطاعات. من 
أراضى الدولة ليبتاءوا مها ما تحتاجه مزارعهم من أدوات ؛ وأثار هذا الاقتراح 
'اغضصب مجلس الشيوخ لأنه رأى أن ما له من سيطرة على الولايات وعلى 
الأموال العامة قد أنودت تلتقل إلى جمعية قوية الشكيمة غير مثلة لابلاد » 
معظ أعضائها من أصل وضيع: ومن غير أبناء البلاد الأصليين ء فلما كان 
بوم الانتخاب ظهر جراكس ف السوق العامة بملابس الحداد ومن -وله 
جراس مسلحون ادلالة على أن هزيمته فى الانهخاب ستؤدى إلى اتهامه 
وإعدامه . وحدث فى أثناء الاقتراع أن لأ كلا الطرفين إلى العف . 
:ونادى. سبيو نسكا ووزوولة وزماء5 بن تسيريوس إريد أن ينصب نفسه 
ملكا » وقاد الشيوخ إلى السوق العامة ملحن بالمراوات . وارتاع أنضار 
جراكس ححين شاهدوا أثواب الأشراف الفخمة فتخلوا عنه » وأصيب 
تبان يوسن بضربة على أم رأسه خخر على أثرها صريعاً وهلك معه بضع مثين ‏ 
من أتباءه . ولما طلب كيوس وبانوح أخوه الأصغر أن يئذن له بدفنه ل 
يجب إلى طلبه » وألقيت جثث العصاة الموق فى بر التيير وكرنليا. فى » أثناء 
ذلاك حزيية باكية . 

وأراد مجلس الشيوخ أن عدئ من ثورة العامة فوافق على تنفيذ 
قوانين جراكس . ويستدل هن ازدياد عدد المواطنين المدوئة أجماو'هم 


فى السجلات بمقدار ١٠٠5لا‏ من عام ١١‏ إلى ١78‏ على أن مساحائ 
واسعة من الأراضى قد وزعت حقاً على الزراع ٠‏ ولكن اللجنة الزراءية 
وجدت نفسها أمام عقبات كثيرة . ذلك أن كثيراً من الأراغفى ١‏ ىَّ براد 
توزيعها كانة قك. الت ده ن الدولة قبل ذلك الوقت بعلءة سنين أو بعدة 
أجيال ؛ وأصبح أن يمتلكونها وقتئذ حقوق اكنسبوها بوضع الذي علمها 
زمنآً طويلا » وأن منها أراضى كثيرة م أخرى قد ابتاعها الملاك الحدد 0 
غإلية من اشتروها من الحكومة بأثمان منخفضة . ويلا أحلاف رومة 
الإيطاليون الذين أشرت القوانين بحقوقهم التى اكتسبوها بوضع اليد إلى 
سبيو إيمليانس ليحمهم من اللجنة الزراعية » واستطاع بما له من النفوذ أن 
يوئجل عمالما فاستشاط الرأى العام غضباً عليه لهذا العمل » واتهمه بالحبالة 
.وعدم الوفاء بذكرى جرا كس التى أضحت وقتئذ ذكرى عزيزة مقدسة و 
وق صباح يوم من أيام عام 9 وجد الرجل ميتاً ف فراشه » وأكبر الغا 

أن يدا أثيمة قد اغتالته ولى يعرف أحد من هو هذا المغتال 


/ ل كد ١‏ الث) | ص 
كيوس بجرا كس 

وأخذ الغامون الذيى خلت قلومم من الرحمة يشيعون أن كرنايا قد 
ائتمرت مع ابثنها زوجة سريو المشوهة المكروهة على قتل تيبيريوس ؛ 
وأخذت كرئليا وسط هذه الكوارث الفادحة تواسى نفسها بالعكوف على 
تبيريوس ف قلب أخيه كيوشس هو جرد الرغبة ف الانتقام » بل أثار فيه 
صادق العزم على أن نم اما بدأه أخوه . وكان قيلئذ قد أظهر كثيراً من 
الذكاء والشجاعة ف أثناء خدمته بقيادة عايانس فى نوماتيا » ونال إع.جابه 
الناس على اضتلافت مشارمم باستقامته ونساطة معيشته » وكان ربجلا حاد. 
المزاج جياش العواطف » إذا ثار زادت حدما لطول كبتها » وقد أصيعم 
يفضلها أعظ خطباء الروهان قبل أيام شيثرون » وفتحت أماهه أبواب 
المناصب كلها تقريباً فى مجتمع كان للفصاحة فيه ال الثانى بعد الشجاءة ى 
رق الرجاك وبلوغهم أمى الراك : هذا كله :اغضن ترويونا فق ريت 
عام ١5‏ . 


وكان كيوس رجلا واقعياً أكثر من أخيه » ومن ثم أدرك أن لابقاء 
لأى إصلاح إذالم يقو على مغالبة القوة الاقتصادية أو القوة السياسية فى 
. الدولة » ولذلك استقر رأيه على أن يضم إلى جانبه خس طبقات من طبقات 
الشعب الحتلفة : طبقة اازراع ؛ واللحيش وعامة المدن ورجال الأعمال . 
فأما الطبقة الأولى فقد ضمها إليه بالعودة إلى القوانين الزراعية التى سنها 
أخوه » ووسع مداها بأن طبقها على الأراضى الزراعية التى تمتاكها الدولة 
فى الولايات التابعة لخا » ثم أعاد تشكيل بلخنة الأراضى » .وأشرف بنفسه 
علي أعمالها . وحةق مطامع الطبقات الوسطى بإنشاء «ستعمرات «ديدة 
فى كبوا »ع وتارنتم وناربو وطعول2 » وقرطاجنة 2» ودئمية هذه 


المستعمرات وجعلها مراكز مزدهرة للتجارة . وأرضى .الجنود: بأن قرر أن 
توثدى أ تمان ملابسهم من الكزانة العامة » وأرضى عامة المدن بإصدار قائون 
الخيورب 06113518/نا؟؟ 16 و مقتضاه أغيزت الكو مة على نفسها أن تعطى 
المح لكل من يطلبه بسعر سنة آنسات وثلث آس. لكل موديوس 5ناذكه14 
: ( أى مما يعادل باك من اأريال الأمريكى لكل جااوث.ن ) وهو نصف عنه 
فى السوق . وكان هذا العمل الأخير صدمة عنيفة. للميادى' الرومانة القدمة 
مبادى" الاعتاد .على النفس كا كان له آثار خطيرة فْْ التاريخ الروماى 
كله ٠‏ وكان كيوس يعتقد أن جار الحروب يبيعومها 000 بضعى نفئات 
إنتاجها » وأن الإجراء الذى انخذه إن يكلف الدولة خسارة ما لأن توحيد 
عمليات ابيع والشراء سيئزل بالنفقات إلى حد كبير . وسواء كان هذا أُولم 
يكن فإن القانون قد جعل الفقراء من سكان المدن الأحرار يناصرون ابنى 
جراكس ويناصرون من بعدهها مارينوس وقيصر بدل أن كانوا موالى . 
للأشراف وأتباعا لم » يعملون لإطعامهم وتوفير أسباب الثرف لم » "كا كان 
تماد الحركة الدمقراطية التى باغت ذرو ها فى كأوديوس و5ن1ناه01 وقضى 
علها فى أكتيوم , ظ 

وكان الإجراء الحامس مهدف إلى “بيت سلطان الحرب الذى ينتمى 
إليه بالقضاء على السنة المتبعة من زمن قدم وااتى تجعل الأغنياء يقئرءون 
ف اللمعية المئوية قبل يدهم من الطبققات » فاسكيدل كيوس هذه السئة 
.قليداً جديداً يحعل المثئات فى الجمعية يعطو ن أصواهم حسب نظام يعن 
القرعة / م اسير ذى رحجال الأعمال بأن جعل لم وحدهم حق لعل 
لفن عند النظر فى جراثم الولايات ؛ فأصبحوا بذلك حكاءاً فى 
إقضاياهم إلى حد بعيد . ولم يكتف ما بل أراد أن يسكر 3 
فاقارح أن تفرض على جميع غلات 0 الصغرى ضريية توازى عشر 
:هذه . الغلات يحبوئها هم أتفسوم . م زاد ثراء المقاوامن ٠‏ وأنقص عدد 
: المتعطلين » بأن وضع برناا لإنشاء الطرق فى كافة أنحاء إيطاليا . ولد 


كانت هذه القوائين فى حملسا رغي ما يغشى بعضها من شداع سياسى س. 
أعظ مجموعة من التشريع الإنشائى سنت لرومة قبل أيام قيصر . 
واستطاعكيوس باءتّاده على هذا العون المتعدد النواحى أن يطرخ 
ما جرت به العادة من قدىم » وأن يسختار تربدونا للمرة الثائية . وأكير 
الفظن 'أنه قد ذكر فى ذلك الوقت ف السبطرة غلى ماس الشيوخ بإضافة 
ثلمائة عضو جديد إلى أعضائه الثلائة » تمختار هي الجمعية من بين رجال. 
الأعمال . وافترح كذلك. أن يعطى حق الانتخاب كاملا بلجميع الأحرار 
من سكان لاتبوم » وأن يعطى هذا الى منقوصاً إلى. سائر الأحرار *ن. 
سكان إيطاليا . وكانت هذه أجرأ حركة قام مها ى طريق الدمقراطية 
السياسية » ولكنها كانت أيضاً أول ما ارتكب من أغلاط فى خططه . 
ذلك أن من كان لم حق الاقتراع لم يتحمسوا كثرا لأن يشة.ك معهم 
بعرم ق هذه الممزة التى اختصوا ما حتى ذلك الوقت » ولو كان 2 
شركاوهم فها قوم لا يستطيع حضور .جلسات الجمعيات فى رومة إلا أقلية 
صغيرة منهم نهم ٠‏ ولح بدع مجلس الشيوخ هذه الفرصة تفلت من بن يديه »| 
ذلك 0 كارن كان افك بولا" ري لهن نابا ص خلن انه لد "قن 
كل ماكان له من قوة وهكانة فى البلاد » ولح ير قن هذا الربيون النابه. 
لا زعيماً شعبيا مستبداً يريد أن يستحوذ لنفسه على أكبر قسط من السلطة 
بتوزيع أملاك الدولة وأموالها ذات الممن وذات الثيال + ولاح له فجأة 
حليف جديد هو صعاليك رومة الغيورون على حقهم القدمم » وانتوز فرصة 
غياب كيوصس »© وكان قد غادر رومة ليثئبت قواعد مستعمرته الجديدة فى 
قرطاجنة » فأشار على ثربيون آخر هو ماركس لوس دروسس #ناء:8]8: 
نا0 5لا1 انآ أن يضم إليه الزرا اع الحدد بإصدار قانون يلغى به الضرائب 
الفروضة على أراضهم يمقتضى قوانينجراكس »ء وأن يسترض صعاليكالمدن 
1 ويضعفهوق الوقتنفسه بأنيقارخ إنشاء اثتى عشرة مستعمرة جديدة ف إيطاليا 
تنسوكل واحدة منها لثلائة آلاف من رجالرومة . ووافقت الجمعية من فورها: 


على هذين المشروعين ؛ ولما عاد كيوس وبجد دروسس قل كسب قلوب. 
الشعب » ينازعه الزعامة عند 'كل خطوة مخطوها . ورشح كيوس نفسه 
لآن يختار تربيونا مرة ثالثة ولكنه هزم » وقال أصدقاؤه إنه اتتخب ولكن 
أضتحو ات الناخبين قد تناوها الغش والتزوير » غير أنه نصح أتباعه 
يألا يلجئوا إلى وسائل العنف واعتزل السياسة وفضل علما الحياة الخاصة . 

وأخار: مجلس الشيوخ فى العام الثانى أن نجلو رومة عن المستعمرة المنشأة 
فى قرطاجنة » وفسرت الأجزاب جميعها هذا الاقتراح ‏ سرأ أو جهراً ‏ 
بأنه مقدمة لحرب يشنها الجاس على قوانين جرا كس لإلغائها . وجاء عفن 
أنصار جراكس إلى الجمعية مسلحين » وقتل أحدهم رجلا من المحافظن 
هم بالقيض على كيوس . فا كان من أعضاء مجلس الشووخ إلا أن خرجوأ 
ف اليوم الثإنى على استعداد نام لقال : ومع كل مهم عبدان مسلحان » 
وهاجموا أنصار جراكس المتخصئن فوق تل الأثنتين . وبذل كوس كل 
ما فى وسعه لنسكين الفتنة » ومنع اعتداء كلتا الطائفتين على الأخرى ؛ 
فلما عجوز عن ذلك ولى هارياً وعير مر التير » ولا أن ملقه أعدائه أمر: 
شعادمه أن يقتلم ٠‏ وصدع اللدادم بالأمر م قتل نفسه . وقطع أحد أصدقاء 
كيومن رأس صديقه » وحشاها بالرصاص المصوور » وحاها إلى مجلس 
الفيوخ ؛ ركان المجلس قد أعلن أله يكافى“ من يأليه مبذا الرأمن عا نارف 
وزنه ذه0© . وقتل من أنصار كيوص ف المعركة مائتان وخمسون »ع 
وأعدم ثلاثة آلاث غيرم تنفيذ؟ لقرار أصدره مجلس الشروخ + ولا ألقيت 
جثته وجدث أتباعه فى ثهر التيعر لم : بحتج على هذا العمل غوغاء المدينة الذين 
كان يعمل لير هم » ذلك أن هؤلاء الغوغاء كانوا وقتئذ فى شغل عن هذا 
الاحتجاج بنبب بيته("!© : ورم مجلس الشيوخ علىكرثليا أن تلبس ثياب 
الحداد حزناً على ولدها . 


الفمسثل ااي 
مأر يوس 

واستخدم الأشراف الظافرون كل ما وهبوا من ذكاء لخدم العناصصر 
الإنشائية من تشربعات كيوس لا العناصر التى أراد مها كسب محبة |أشعب 
اأر ومافى . فلم يرعوا مثلا على إخبراج رجال الأعمال من منصب امحلفين 
فى القضايا » أو أن يحرموا المكاسين والمقاولين مرابع صيدم الوفيرة فى 
ور أن يظل توزيع ريت على الأهلين "ما كان حتى لا يثور. 
الشعب . ثم أفسدوا ذلك القرار الصالح قرار توزيع الأراضى على الفقراء 
بأن أضافوا إليه مادة تجيز لملاك هذه الأراضى الخديدة أن يريعوها »: 
فلم يض إلا قليل من الوقت حتى باع لاف منهم ما يمتلكون إلى كبار 
ملاك الزقيقن » وأخذت الضياع الكبيرة تعود إلى سابق عهدها . ثم ألغيت 
لمنة الآر اضى فى عام ٠ 1١8‏ ولم تحتج ابلدماهير فى العاصمة على الإلغاء » 
لآن اللماهير قد عقندت النية على أن الأكل من قخ الدولة فى المديئة خير عن 
فلح الأرض أو الكدح فى الم.تعمرات الناشئة . وتعاون. الكسل والتخريف. 
(وثقول التخريف لآن أرض قرطاجتة كانت ى زعمهم أرضاً منحوسة 
ملعونة ) غلى إبطال كل غاولة بذلت قبل أيام قيصر للتخفيف من سحدة 
الفقر با هجرة إلى خارج البلاد .. وزاد ثراء الأثرياء ولكن عدد الأثرياء 
لميزد على ما كان.. من قبل » وقد قرر أحد الدمقراطزين المعتدلين 3 
عام ٠١4‏ أن عدد الملاك من المواطنين الرومان لا يزيد على ألى ماللك 4102 , 
وق ذلك يقول أبيان مقامم© :. و إن الفقراء قد ضيف جام ُ سوأ 7 
د ور ا ل + .. فك تسر العامة كل شىء . < 
وظل عده المواطنين واللحنود يتناقص تناقصا مطرد؟ ,99 و2 
وكان لا بد من سد النقص فى صفوف اللند عجندين هن الولايات 


الإيطالية '» ولكن هؤلاء ل يكن مم صير على القتال » ولم تكن قلوميم 
عامرة حب رومة ؛ وأخخذ عدد الفارين من ابكند يتضاعف على مدئن 
الأيام » واخثل النظام فى اللبيش والحطت قدرة المدافعين عن اللممهؤدية | 
إلى أدن خل: 


ولم تلبث أن هابمها الأعداء:؛ وكاد هجومهم علما أن يكون من 
للشيال ومن الخنوب وق وفت واحد . ذلك أن قبيلن من قبائل الكلت وهما 
قبيلتا السميريين والتيوتون انحدرت جموعهما كالسر. امار و فاخترقت 
للائيا عام 3 ق عربات مغطاة » ركانت لمزم ثلمائة ,ألف فى اربع 
رمعهم أزواجهم وأبناهم ودوامم © وكأنهم أرادوا أن .شعرواارو١ءة‏ با , 
يتهددها من أخظار فى المستقبل القريب ٠‏ ولعل .هؤلاء الأقوام.قد تراى 
إلهم من فوق جبال الألب أن رومة قد افتتنت.بالتروة وكرهت الخرب : 
وكان القادمون الخدد طوال القامة » أقوياه البنية » شيجعانا لاجد انلموف 
سيبلا إلى قلوءهم.. وكانوا بيضن. البشرة شقر الشعر حتي قال عبم الإيطاليون 
إن شغر أطفالم أبيض كشعر الشيوخ . والتقوا يحيش روماق فىنوزيا «اع:ملة 
وهى ذورماكيت الاتقصعنعلة الحالية ىق كارنثيا ) وأفنوه: عن آخره ؛ 
ثم عبروا مر الرين وهزموا جيشاً روماني آخر » ثم تدفقوا غرباً إلى غالة 
الجنوبية وبددوا شمل جيش روماى ثالث ورابع وخامس « وأسفرت 
معركة أروسيو 8131410( أور نج ) عن قتل انين ألفاً من اوش الروماتية 
النظامية » وأر بعين ألفاً من المدليين الذين يتعقبون معسكرات اللبئود9© . 
وتفتحت أبواب إيطاليا بعد هلمه المعارله أمام الغزاة » واستوى الرعب على 
رومة وكان رعبا لم تعرف له مثيلا منذ أيام هنيبال . 

وف الوقت عينه تقريياً شبت نار الخدرب ف اوميديا . وذلك أن بوجورثا 

عطاءناع نال حفيد هاسنا عذب أنواه تعطديباً التي عوته وناو ل أن يحرم 
أبناء عنه حقهم فى املك » تأعلن مجلس الشيوخ الحرب عليه فى عام ١١١‏ 

لعله يستطيع أن يجعل نوميديا ولاية رومانية ويفتح أبوام | الت.حارة ولرو'ومي 


( أ سس خم 


. الأموال الرومانية »واستطاع يوجورئا أن يبتاع بالمال بعض الأشراف لبدافعوا 
عن قضيته وءن جر ائمه أمام ملس الشروخ » وأن .رشوا القواد الذين أرسلوا 
لقتاله : فعقدوا معه صلحا موائيا أو اكتفوا بمناوشات لا تاصق به أذى . ولا 
استدعى إلى رومة كان أكثر سنخاء منه قبل قدومه إلها » واستطاع بذللكه 
أن يعود إلى عاصمته دون أن تقام فى سبيله العقبات1*9© و 


وم يخرج من هذه الحروبموفور الكرامة سليم الشرف إلا ضابط 
وأخل هؤ جايوض ماريوص 8182115 ذنااه© . وقد ولد هذا القائد كما وللء 
شيشرون فى أربينوم #ناشامعق وكان والده عاملا يتقاضى أجراً يومباً قليلا» 
وتطوع فى اميش وهو صغير السن » وأصيب بعدة جراح فى نومنتية 
املع ؛ وتروج من عمة لقيصر - وانعدير تربيونا رغي جهله وسوء 
أخلاقه أو يسبب جهله وسوء أخخلاقه : ولما عاد من الخدمة العسكرية فى ريف 
عام ٠١8‏ © وكان وقتئذ ياو و1 لكونتس متلس 8ناناعاع]ة ونأهات© القائل. 
الفيعيف العاجز فى إفريقية » اعتل مئصة للخطابة وطلاب أن يختارةنصلا بدل 
متلس ؛ وقطع على نفسه عهدا إذا انعتر لهذا المنصب أن يقود ابكووش الرومالية 
إلى النصر فى الحرجاليوجورئية . فأجابه الشعب إلى طلبه » وتولى قيادة 
اخيش ٠‏ وأرغ, يوجورثا على الاستسلام له فىعام ٠١5‏ ع ولم يعلم 
الشعب وقتئل أن أكير من مل للنصر فى هذه اهرب شاب جرىء من 
الآشر اف هو لوسيوس صلا 8اانا5 وناءنانآ وإن كان قد عرف منه ذلك 
في لعله ٠‏ أما فى ذللك الوقت فقد استمتع مار يوس ببأعظم م يستمتع به اأقائد 
المنتصر » وبلغ من حب الشعب له أن تجاهلت الجمعية نصوص الذستور 
اختضر » وصارث تنتخبه قنصلا عام بعل عام ( من ٠١4‏ -0 4 ” 
وناصره رجال الأعمال لآن انتصاراته قد فتحت آفاقا جديدة لمشروعاتمهم 
الاستغلالية من جهة » ولآأنهم رأو ه الرجل الو حيد الى كان ف استطاعته 


أن 3 جحافل الكلت من جهة أخحرى 5 وتبيلنت رومة من ذلاك اأوقته 


فى عم قيصر منافع القيصرية ‏ ذللك ف أن الدكتاتورية الممثاة فى قائد عيوب .مري 
اأشعبه » ومن وراثه جيش خلص له ؛ قد بدت الكشرين من الرومان 
المنووكى القوى البديل الوحيد من المساوى* الألجركية التى تلازم الحريةه 


وكانت الخافل السميرية بعد انتصارها فى أروسيو قد أجلت زحفها على 
رومة ء» وعبرت جيال البرانس ه وعاثت فى أسياليا فسادا » غير أنها 
عادت إلى غالة فى عام ٠١١‏ » وهى أكير عدداً مما كانت قبل » واتفقت 
مع التيوتون على أن مباجما السهول الغنية فى شمال إيطاليا من طريقين مختلفين 
. وبلدأ ماريوس فى ضد هذا الحطر المحدق بالمدينة إلى طربقة جديدة من طرق 
التجنيد أحدثت انقلابا لخطبر؟ فى اليش أولا وفى الدولة نفسها فيا يعد ه 
ذلك أنه دعا إلى الخدمة العسكر ية كل من شاء من المواطنين سو اء كان له 
ملك أو لم يكن . وعرض أجوراً مغرية على المتطوعين » ووعدهم أن يطلق 
سراحهم وأن يقطعهم أرضا فى نهاية الحرب . وكان معظ. ابلبيش الذى جمع 
مه الطريقة مكوناً من فقراء المدن » وكانت عواطفه معادية لجمهورية 
الأشراف » وكان إذا حارب لا يحارب دفاءعاً عن بلاده بل يحارب فى سييل 
قائده ومن أجل الغناتم د ومهذه الوسيلة وضع ماريوس الأساس .العسكرى 
للثورة القيصرية » ولعله فعل ذلك على غير علم منه . وكان ماريوس جندياً 
لا رجلا سياسياً , حم لل كن يسع وقته لتدبر العواقب السياسية 
البعيدة ‏ فاما أن ألف اللبيش مبذه الطريقة السالفة الذكر قاده فوق جبالالآلب 
وقوى أجسام جنده بالسير الطويل والتدريب » "كنا قوى قلومبم با هجومءلىمواقع 
كان من السهل التغلب عليها ؛وكان يرى أن من انجازفة أن يلتحموإياهم ىحربه 
حقيقية إلا بعد أن ينم تدريهم على هذا النحو. ومرالنيوتون بمعسكره دون أن 
يلقؤا مقاومة ما » وكانوا يسألون الرومانساخرين هل يريدون أن يبعثوا معهم 
برسائل إلى زوجاتهم اللانى يوشاك هؤلاء أن يستمتعوا من : وف وسع القارىء 
أن يتصور عدد هؤلاء النيوتون إذا علم أنهم قضوا فى مرورهم معسكر 


الرومان ستة أيام كاملة . فلما أن تم مرورهم أمر ماريوس جئده بالانقضاض 
ضل موخر مهم ودارثت 0 ابلورشين معركة ف أكوا ممكسقيا 51 
عةناوة ( ٠١7‏ )( وهى مدينة إكس <زهق فى مقاطعءة روقانس مءمعننوءط ) 
وبلغ عدد الة:لى والأسرى من جيوش النيوثون مائة ألف . وفذلك شول 
أفاوط رخس . 9 ويقال إن أهل مرسيليا أقاموا حول كرومهم واد من 
غظام القتلى وإن الأرضص بعد أن تلات فما أجسامهم وهطلت علبها أمطار 
الشتاء أخصما ما تسرب إلها من المواد المتعفئة » حتى بلغ مخصوها فى الموسم 
الذى تلك ذلك الفصل درحدة 4 ن الوفرة : يكن 31 مثيل “من 6002 4 
وبعد أن أراح ماريوس جيشه عدة شوور رجع على رأسه إلى إيطاليا والتقى . 
لسوت فى ثرسلا عوااءء:ع/ا بالقرب من مهبر الهو ( ٠١١‏ ) ف المكان 
الذى انتصر.فيه هتيبال على الرومان فى أول معركة خاض تمارها معهم . 
وأراد البرابرة أن يظهروا قوتهم وبأسوم » فساروا عراة الأجسام وسط 
الثلوج ؛ وتسلقوا الخبال المكسوة بالدليد » ونخاضوا «ناسفه العميقة إلى . 
قلل ابغبال ٠»‏ ثم انزلقوا »نما وهم ملاون ويضحكون فوق المنحدرات 
الوعرة » واستخدموا دروعهم “نلق 7 أقدامهب 62 : فلما دارت المعركة 
بعدثك م وإان اأرومان ' يكد 2 نهم أحد على قيك الحياة 8 

واستقبل ماريوس فق العاصمة ل «كليوس ثان » صد عنها غارة 
كلتية » «ورميولو س» آخر أنشأ رومة من ع جديك # ووهبته جز 0 نالغنيمة الى 
سجاه مها مكافأة اه على عمله 3 فأصبح يذلاك 9 أثرياء المدينة تلك من الضواع 
مأ م يكقى لآن يكون وسحده ممايكة 8زء. وق عام دداق. م أخختير قنصلا للمرة 
السادسة : وكان زميله ف القنصلية لوسيوسن سو رنينس 5اناأم:1ا!52 5لاأعنانا 
وكان رجلا متطر ا حاد الطبع عقد النية على أن يبلغ الهدف الذىكان يسعى له 
إبنا جرا كس بالتشريع إن استطاع وبالقوة إن لم يستطع. وكسبود ماريو س,أن 
عرض على اللدمعية قانوناً يقضى بتوزيع بعضأر اضى المستعمرات على انود 


المضرسين الذين اشترك'افى المعارك الحديثة ؛ ولا أنقمى ثمن القمح الذى 
توزعه الدولة على العامة من ستة آسات وثلث آس ( أى ما -يعادل 4"ار مؤي 
الريال الأمري> ى ) إلى خمسة أسداس آس ( أى غبو #عر من الريال الأفريكى) 
لكل موديوس لم يعارض ماريوس فى هذا الإجراء . وأراد مجلم ن الشيوش 
أن يجمى خخزانة الدولة » ويحمى نفسه إتحر يض أحل التربيونين عن أن عنم 
الاقتراع على هذين: المشروعين : ولكن ستورئينس لم يعبأ مها الاعتراضن 
' وتقدم مهما إلى الجمعية : واحتدم النؤاع بين الطرفين وا كلاهما إل : 
العنف. ولا أن قتل أنصار ستور نينس كيوس روس 5لاأاتمع88 5لاأون 4 . 
وكان من أكس الأشراف مقامآ » بلا مجلس الشيوخ إلى آخر سهم فى 
كنانته واستخدم حقه فى حاية الشعب عم عل.صناءآناقهم 803008 
لسع لماعل 8]اطنا وأمر مريوقن: رن صف كونه قنصلا أن يمد الفتئة م 
وكان على ماريوضى أن يختار ببن أمرين ليس فبما حظ تار » وكان 

هذ! الاختيار أسو أمامر عليه طول حيائه يي فقد كان شديداً على نفسه أن 

يتم جهاده الطويل الدمة العامة من أهل رومة هذه افئمة التعسة فيهاجم 

: م وأصدقاءه السابقين » على أنه هو أيضاكان لا يرذى عن استخدام 

العنف ويعتقد أن الثورة تنتج من الشرور أكثر مما تستطيع علاجه ٠‏ وأخيراً 
سار على رأض قوة للهاة الثوار وممح بأن يقئل ستو رئيفس رجماً بالمسجارة ؛ 

ثم طلق السياصة وعاشي فى عزلة عيشة نكدة يائسة » يتقره العامة الذبيع 
دافع عنم وأخذ بناصرهم ؛ والأشراف الذين أنجاهم من البلا 


الفصثلاء )مس 
ثورة إيطاليا 

كانت الثورة ى ذلك الوقت نتطور إلى حرب أهلية داخخلية 5 ولا استعان 
مجلس الشيوخ لعلف رودا ملوك الشرق لصذ غارات السميريين رد 
عليه تقوميدس. ملك بثينيا بقوله إن جميع : الرجال القادرين على حمل السلاح 
9 ملكتة قد بيعوا فى سوق الرقيق للوفاء بمطالب جباة الضرائب الرومانين 

ة . ورأى مجلس الشيوخ أن الميش فى ذلك الوقك اتش ن الرقيق 
0 قراراً يقضى يتحرير كل من أصبحوا أرقاء لعجزهم عن أداء 

الضرائب : فلما ممع الأرقاء هذا القرار اجتمع مئات منهم فى ضقلية , 
وكان كرون مم من يونان بلاد الشرق المهانسئية » وتركوا سمادتوم 

٠‏ واحتشدوا عند باب قصر اللريتور وطالبوا برهم » فعارض أسيادهم أى 
| ذلك الطلب واحتجوا عليه » واستمع الريتور إلمم وأجل تنفيذ قرار 
التحرير » ونظم الأرقاء أنفسهم. بقيادة دعى دينى يسمى ساقيوسن وناثلاة5 
وهاحوا ا مورجتتيا . دااهدعءوؤة . واستطاع مواطنؤ المديئة أن 
يضمنوا وفاء معظي . عبيدهي خين وعدوهم بأن ب خرر وهم إذا “"صدوا هات 
المغيرين ؛ فل) صدوها أخلف سادتيم وعدهم ولم يحرروه » فانم معظمهم 
إلى الثائرين . وثار والى ذللك الوقنت نفسه ( 1١‏ ). نحو ستة: لاف من 
الأر قاء ى طرفت اكزير ة. الغرنى بقيادة أثليو ن ممأمعطاق: 2. وهو رجل 
متعم ذو عزيكة ود ؛ وهزمت هذه القوة تباءً عدداً من الحيوش 
ابتى . سير ها ابريتور لإخماد ثؤرتها » ثم تمركت نحو الشرق وانضمت 
ال الثوار الذين كانوا .تحت قيادة سلفيوس . وتخلبت جموعهم على 
جيش بعثت به رومة من إيطاليا نفسها » ولكن سافيوس مات 
.فى ساعة. النصر:. ثم عبرت جيوش . رومانية . أخرى مضيق صقلية ‏ 


بقيادة القنتصل مائيوس أكوليوس ( ا ( فبارز أثليون هذا القنصل 
وقتله فى المبارزة وأصبح الأرقاء بلا قائد » فهزموا وقتل آلاف مئهم ف 
الميدان » وأعيد آلاف آخرون إلى سادتهم ظ ونقل مثات منهم على ظهور 
السفن إلى رومة ليقاتلوا الوحوش ف الألعاب التى أقيمت احتفالا بانتصار 
أكوليوس » ولكن الأرقاه لم يقائاوا الوحوش بل أعمد كل منهم خنجره 
فق قلب زميله وماتوا عن آخرهم . 


وبعد بضع سنين من هذه الحرب ‏ حرب الآرقاء الثالية . امتشقت 
إيطاليا كلها الحسام . وسبب ذلك أن رومة - وهى أمة صغيرة .بين كوبى 
وكيرى عبعون »2 وبن جبال الأبنين والبحر -- قد ظات نحو قرنين من 
الأزمان نمكم سائر إيطاليا كا كم الشعوب المغاوية 5 وبلغ من أمرها أن مدنا 
غريبة مها مثل تيور عناط7 وراندتى عاوعمعة,م ' يكن لها من يمثلها 
فى الحكومة للتى تصرف أمورها ؛ بل كان مجلس الشيوخ والجمعيات 
والقناصل يصدرون المراسم والقوانين إلى الهيئات الإبطالية كأنما ولايات 
أجنبية مغلوية على أمرها 3 وكانت موارد' هدولاء 9 الأحلاف 6 من مال 
قليل من الأسر ف رومة ء ولم تنل الولايات الثى ظلت موالية لها فى 
اصراعها المربر مع هنيبال على هذا الولاء جزاء يستحق الذكر » أما ااتى 
قدمت إلى هنيبال فى هذا الصراع شيئاً من المءونة أياكان نوعها فقد كان 
ينضمون إلى الأرقاء ى ثورتهم علبها . وكان عدد قليل هن أثرياء المان 
قل منحوا حدق مواطنى رومة 4 وكانت رومة نفسمما تستخدم ساطائها 
٠‏ فىكل مكان لمساعدة الأغنياء على الفقراء ؟ وفى عام ١15‏ حرمت ابمعية 
على سكان المدن الإيطالية أن مباجروا إلى رومة » وف عام 40 أخرجت 
هذه العاصمة الغنية كل من لم يكن من أهلها مواطناً رومانياً بل كان 


أوحاول أحد الأشراف أن يصلح هذه الال فكان جزارئه على هذه 


امخاولة الإعدام . كان م . لثيوس دروسسن 8لاوناء8 وناآلانآ .36 أب 
الربيون اللى كان ينافس تيبويوس جراكس. ؛ ولا كان متهناه قد 
أصبح والد زوجة أغسطس . ٠‏ فإن الأسرة ربطت مصيرها بمبادئة الثورة , 
وجرياً ؤراء هدفها هذا 57 لفيوس دروسس » أن أختير 0 ظ 
فى عام ٠ 4١‏ ثلاثة إجراءات وهى )١(‏ أن بوزع مقذار آخر ه من راض 
الدولة على الفقر اء 9 أن رد إلى مجلس الشبوخ حقوقه القضائية التى. 
كان ةضور عليه مشئر طآ أن يضم إليه ف الورقت نفسه ثلواثة من 
رجال الأعمال. () أن يمنح جميع الأحرار ى إيطاليا حقوق المواظنين 
للرومانين وأجازت الجمعية ‏ الاقتراح رك وس سيط 2 واعازت 
الثاى دون أن تبدى. اغتباطا أو استياء ؛ ولكن مجلس الشيوخ رفض 
الاقتراحين كلهما وأعانى أنه لا رتبط بشىء مهما » أما الاقتراح الثالث 
فلم يعر ض للاقتراع اع لآن مغتالا مجهولا طعن دروصس طعنة قاتلة فى منزله . 
وبعثت هذه الاقتراحات الأمل فى نفوس الولايات الإيطالية: وأيقاسه 
ما حل .بها أن بلس الشيوخ والجمعية ان يقبلا بطريقة سامية أن يشوك 
غير هما معهما فيا يعود عليهما من المزايا نفضل هذه الاقتراحات . فأخذته 
هذه الولايات 00 للذورة :وتالفت دجبأ حهورية امحادية. ع عاصءتيا 
كتفر يرم م لمعأ امه 1 وعهدت بالحكم إلى مجلس الشيوخ مؤلف من 
خسماية عضو يختارون من جميع القبائل الإيطالية علدا التسكان والأميريان 
الذين رفضوا. الانضمام. إلى هذا الاتحاد ٠‏ فلم يسع رومة إلا أن تعان مرت 
من فورها على المنشقين . واشتركت أدزاب .العاصمة كلها قى ادرب 
التى كانت فى رأنهم دفاعاً عن وحدة إيطاليا ؛ وملا الدوف قلوب الرومالين 
على بكرة 18 من انتقام للدول المتمردة إذا انتصرت فى هذه (الحرسه 
الاجواعية) 6*0 اتا ئمة بن الإخدوة يعضوم وبعض ه وخخرجخ ماريوس من عزلته »> 


(») هله هى الترجمة الفاطئة للمبارة اللاتيئية هأوا»ه9 ووسذاء8 - أى سرب الأحلاقه 
(986611) ضد رومة . وهى ترحمة أكسبتها الأيام حرمة لا تستسقها . 


وتولى القبادة » وانتصر فى معركة بعد معركة مع أن جيم القواد الروماتيين 
ما عدا صلا .. قد منوا بالهزيمة ٠»‏ وقتل فى ثلاث سنن حوالى ثلهائة 
ألف نفس » وخربت إيطاليا الوسطى-أششد. تريب :. وما أوشكت إنرودريا 
وأمريا أن تنضما إلى الثوار اسئر ضْمِهما وومة بأن منحت أهلهما جميع حقوق 
المواطنين الرومانيين » و عام 4٠‏ :مئحت حقوق الرومان السياسية لدميع 
الأحرار والمخررين الإيطالين الذين يقسمون ين الولاء لرومة + وكان .من 
أثر هذه الآمثيازات القليلة أن ضعفت قوة الأخلاف الناوين لرومة » 
فألقت المدن واحدة بعد الأخخرى سلاحها + ولم يحل عام 4م حتى كانت 
هذه الحرب الوحشية الضروس قد وضعت أوزارها » واختتدت بسلام 
كد لآ خير فيه للطرفين 5 ذلك أن الروهان قد قضؤا على مأ نتحوه للولايات 
الإيطالية من حقوق سياسية » بأن جمعوا المواطنين الجدد فى “عش قبائل 
جديدة لا تقئزع إلا بعد أن تفرع الدمس والثلاثون قبيلة التى كانت موجودة 
قبل من الاقتراع » وبذلك لم يكن لاقتراعها هذا قيمة-فى مغظ الأحيان. . 
يضاف إل هذا أنه لم يكن ى وس المواطنين ابلخدد أن يحذيرؤا الجمعيات 
ف رومة إلاقلة ضغيلة ملهم : .. لذلك صيرت ؛ الحباعات التى غرر ما والقى 

أضلتها لجرت وخريت بلادها على مضض » فلما أن مضت على ذلاك 
الوقت أربءون سنة فتحخت ت أبو امها” لقيصر. يعرض علمها حقوق المو اطنين قْ 


حمهورية لا وجود ها ٠.‏ 


الفصسسل السارس 
صلا السعيد 


ولم يلبث النزاع بين الرومانين والإيطاليين أن قام من جديد بعد بضع 
سنين قلائل ساد فها للسلام » وكل ما فى الأمرٍ أن تبدل اسم هذا النزاع 
من نزاع «اجتاعى » إلى أزاع « أهلى » وأن تبدل ميدانه من المدن الإيطالية 
إلى رومة نفسها . وتفصيل ذاك أن لوسيوس كرئليوس صلا اخشير ايتولى 
فى عام 6م ق . م منصب القنصلية . وثولى قيادة اليش الذى كان يعبأ 
لقتال مبر داتس 68 حا كم ينس قناهو 2 و لكن العربيون 
سليسيوس روفس 8فاأنا1 5لاأءأم1نا5 يكن رضى أن يتولى رجل محافظ 
مثل صلا قيادة هذه القوة العظيمة » وأقنع الجمعية بأن يتولى القيادة 
ماريوس » وكان وقتئذ رجلا بديناً فى التاسعة والستين من عمره » ولكنه 
مع ذلاك لم تفارقه مطامعه العسكرية . أن انازتوس أن تفلت امن عمره » و لكنه : 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية . وأنى ماريوش أن تفلت من يده فرصة 
القيادة التى طال انتظارها » وأن تفلت منه لما لاح له أنه نزوة من نزوات 
جمعية اذ عة اتأثر زعم شعبى مهرج » وللرشا التى لم يكن يشلك فى أنها 
قد تلقتها من التجار الذرين رمحبون ماريوس . فلم يكن منه إلا أن فر إلى نولا 
9 وكسب ولاء الجيش وزحف به على رومة . ٠‏ 

وكان صلا رحجلا فذا فى منشثه » وأشخلاقه » ومصيره . فتقد ولد فقيراً 
ولكنه أصبح المدافع عن الأشراف » كما أصبح ابنا جراكس ودروسس 
5نا115 و قبصر وهم من الأشراف زعماء الطبقات الفقيرة ٠‏ وثأر لنفسه من 
الحياة إذ جعاته شريفاً ومعدماً ؟ وذلك بأنه حين أصبح رب امال استخدمه فى 
قضاء شهواته ع فأطلق لها العنان ء ولم يتقيد فمبا بعرف » ولم يوانبه على إسرافه 
فها ضمير . وكان دمم الخلق - له عينان زرقاوان بر اقتان فى وجه أبين . 


"تلطخه بقع شديدة الحمرة - كأنه نوت منثور عليه دقيق 2720© : » لكن هذه 
الملامح كانت تَنى وراءها تعليماً راقياً ٠‏ فقد كان يتقن الآداب اليوئائية 
-والرومانية » وكان مواعاً جمع روائع اللفن دقيقاً ق اختيارها ( مستعيناً على 
ذلاك ف العادة بالوسائل العسكرية ) . وأمر أن تحمل له من أثينة مولفات 
أرسطوطاليس » وأختص ما نفسه لتكون جزءا من أكن غئائه ») ووجد 
خلال أيام الحرب والثورة من الوقت ما استطاع فيه أن يكتب مذكراته 
ليضل مها الناس من بعده . وكان رقيقاً مرحاً لطيفاً » وصديقاً كرياً » 
يدمن الحمر » ويشتهى النساء » ويولع بالحرب » ويطرب للغناء ؛ ويقول 
عنه سلست إوناااج إنه دكان يعيش عيشة البذخ » ولكن ملذاته لم نحل قط 
بينه وبن أداء واجباته » إذا استثئينا من ذلك التعميم أنه كان فى وسعه أن 
مجعل سلوكه مع زجته أشرف مما كان280 » . وسلك الرجل طريقه إلى 
النجد سلوكا شريعاً » وخاصة ف اللحيش وسيلته الموفقة إلى أغراضه . وكان 
.يعامل جنوده معاملة الزميل ازميله » يشترك معهم. فى أعمالم وى سيرهم 2 
ويتعرض .لا يتءر ضون له من الأخطار ؛ ١‏ وكان همه الوحيد أله يسميح 
لإنسان ما أنه يفوقه فى حك:ه وشجاعته2159 ) : : ول يكن يؤمن بآلمة الرومان » 
ولكنه يمن بالحرافات . وفها عدا هذا كان الرنجل من أكيرالرومان واقعية 
كنا كان أشده قسوة . خياله ومشاعره خاضعة لسلطان عقله . ومما قيل عنه 
الدتكان تعن أن وتيك تقل © .ون الفغات في كان شد خطرا :من 
الأسد2(© . ففضى نصف أيامه ف ميادين القتال » وقضى العشر السنين الأخيرة 
منها فى الحروب الأهلية » ولكنه رغ هذا ظل متفظاً بفكاهته ومرهيه- إل 
آخر أيام حياته ؛ يوشى قسوته ووحشيته بكتابة اللقطوعات الشعرية الفكاهية » 
ويماذ دومة ضحكا ؛ خاق لنفسه مائة ألثف عدو ومات ق فراشه . 


وكان يلوح أن هذا الزجل الذى 5 من مزيج كيديا من الفضائل 
والرذائل هو الذى تحتاجه البلاد لقمع الثورة فى الداخخل والقضاء على منرداتس 
5 الخارج 4 وكتات من السهل على رجاله المدربن البالثم علوم 5 كيل أن 


يبددوا شل الأشيات غير المتجانسين الذين جمعهم ماربوضش ارتجالافى رومة . 
فلما 0 مار يوس بخرج «وقفه فر إلى أفريقية » وقستل سلسيوس إذ غدر به 
وأمر صلا أن يدق. رأس التربيون فى مثير اللحطابة. الذى كان منذ 

0 نت فيه أصداء طبه البليغة' ؛.وحرر العرى مكافأة له على نخدمته.» 
تم أمر يقثله ج را لول ار ..وبينا كان جنوده يسيطرون على السوق 
العامة أصدر قراراً , ألا يعر ض أى أمر على الدمعية إلا بإذن يله ن الشيوخ 6 
وأن يكون نظام الاقراحات هو النظام . المثرر فى ١‏ دستور سرقيوس » » 
وهو الذى يجعل الأولوية والميزة للطبقات العليا ؛ ثم عمل على أن يكون هو 
التنصل الأول وسمح بأن تار ن#وسن أوكتافيو من 81/1015اع© 5ناع118) 
. وكرثليوس سئنا قممك عنتاغم ره قنصلين ( لام ) ء 5 :سار للقاء 
و ولكنه 1 5 يغادر إيطاليا حتى قام الذاع من جديد بين طبقة العامة 
وطبقتى. الأشز اف والفرسان الممتازين » وئتلب القتال ف السوق العامة بين 
أأغار أكتافيى بس الحافظين و أتباع سنا المقط رفن » وقتل من الفر) يقين ف 
يوم واحد عشر آلاف رجل ؛ وانتصر أكتا رو س ق آخر الآأمرو فر سنا 
لينظم .الثورة فى المدن الجاوؤة ء ثم أبحر إلى إنطاليا بعد أن. قضى. الشتاء 
18 6 وأعان نحرير الرقيق ع وسار على اوآسن قوة مؤلفة من مبتة آللاف 
رجسل لقتال أكتافروس فى زومة . وانتصر الاوار وذعوا آلافاً مولفة 
من أعدائهم » وزينوا مناءر الخطابة روؤوس الغيوخ امقتولين » وساروا 
ىْ الشوارع صفوفا 00 ورؤوس الأشراف فوق رماحهم و وأضحت 
هذه سنة جرى علما الثوار فيا بعد ٠‏ واستقبل أكتافيوس المورت فى هدوء 
واطمئنان وهو نجالس على كرمى النربيرن مرتديآ ملا بسه اأرسمية . ودامت 
المذشححة خمسة أيام بليالها. » "ها دام. الإرهاب عاء؟ كاملا ؛ واستدعءت ضكة 
الثورة ة الأشراف للمثول أمامها » وقضت بإدانتهم إذا كانوا قد قاودوا ماريوس. 
وصادرت أملاكهم . وكانة إبماءة ماريوس تكن لآن تطببح برأس أى إنسان 


مهما كانت متزلته » وكان يةثل فى أغلب الأحيان لساءته قبل أن يرح 
ميكاثه . وقتل هله الطريةّة أصدقاء صلا ميعهم ؟ وصودرت أملا كه » وعزل 
امن قيادة ابليش ٠‏ وأعلن أنه عبدو الشعب . ولم يسمح بدفن اأوى بل 
تركطت بجثتهم فى الشوارع تلتهمها الكلاب والطيور ابخارحة . وانطاق الأرقاء 
اتخررون فى البلدة ينهبون. » ويفسقون 2 ويقتلون الناس بلا كيز برلوم > 
ؤظلوا على هذة الخال حتى جمع سنا أربعة لاف متهم ظ وأحاطهم يجنوم 
من الغاليين و أمر بقتلهم عن آخر. ا 

م أخقير كأ مهبلا عرة ثانية م ما أجبتير ,هار يوس | للمرة السادسة 5 
ولكن ماريوس تؤق ف الشبر الأول بعد توليه منصبه وهوق الواحدة والسبعين 
من مره . ملروك القوى من فرط م لاق من الشدائك وضروب العاف م 75 
وانتخب فلريوس .فلا كوس قناع ةا وناترع[و/ا. قنصلا بدلا منه ٠‏ وأصدر 
مرسوماً بإلغاء ثلاثة أرزباع الديون جميغها » ثم زخف:شرقاً على رأس جيش 
مؤلف من الى عشر ألن؟ ولع صلا من .القيادة ( وب سأ فُْ رومة نوك 
فمأ الحكم عفر ده 4 فاستيدل بالججمهورية دكةاتورية 6 وعان 2 موظى | 
المناصب الكيرى » وعمل على أن ينتخب قنصلا أربع سنن متتالية .. 

ولا غادر فلاكوس إيطاليا كان صلا يحاصر أثيئة لآن هذه المديئة 
انضحدت إل مير داتس ف ثورته على رومة 5 وكا حيس عية ماس الشروخ 
المال اللازم ارتبات تختوذه عند إلى المياكل : والكدون فق أواينا :وإيدورس.” 
ودانى فليمما عون و جنده وينفق مها على حروبه . وق شور «ارس من 
عام 85 اقتحم الحند أحد الأبواب فى أسوار أثينة » وتدفقوا منه إلى 
داخحل المدينة 34 وانتقموأ لا عاثوة من طول المتصار و مشأقه بأن عاثوا 
ف المدينة . ان 1 يقتاون وينببون . ويشول أفلوطر تس و إن عدد 
القتل كان يخطئه الحخصر . لوقه “تجرف اللماء أعباوا ف شوارع 
المدينة 4 وشترجحت مها | إل الشنواحى الات #زرد3 ؛. وأخيراً ا وي اذ ١‏ 


بوقف الملببحة » وقال إنه د يصفح عن الأحياء إكراما للموقى» . تم قاد 
جنوده تو الشمال بعد أن استراحوا من متاعب القتال » وهزم قوة كبيرة 
عند قدرونية وموم رعوط© » وأ كومينس كنامعصوطء:6© ء وطارد فلولا 
إلى آسية ممتازا مضيق الملسسينت (الدردثيل ) ع وأخمف بعد العدة للقاء القدم 
الأكر من جيش ملك يلت2*0 » ولكن فلا كوس كان قد وصل ف هذه 
الأثناء إلى آسبة على أس جيشه » وأبلغ صلا مرة أخرى أن عليه أن يتخلى, 
عن القيادة ٠‏ ولكنه استطاع أن يقنع فلاكوض بأن ركه حتى يتم حملته 3١‏ 
وكانت نثيجة هذا أن قتل فلاكوضس بيد ياوره فيريا هأءطسز" » ثم نصب 
هذا الضابط نفسه قائداً للجيوش الرومانية كاها » وتقدم شمالا لملاقاة صلا . 
فا كان من صلا أمام هذا الحرق إلا أن عقد مع مرداتس صلحاً (86) 
يتزك هذا الملك ,عقنضاه عن كل ما ظفر به من الفتوح فى تلك الحرب » 
ويسم إلى رومة ستين سفينة حربية » ويؤدئ لها غرامة .مقدارها أللى 
تالنت . ثم انجه صلا بعدئذ نحو ابكنوب والتى بفميريا فى ليديا » فانضمت , 
جنود يريا إلى صلا » وانتحر قائدها وأصبح صلا سيد بلاد الشرق. 
البونائية » ففرض علها غرامة حربية مقدارها عشرون ألف تالنت » 
وشرع يحجبى الضرائب 0 مدائن أيونيا الثائرة . ثم سارع مع جيشه بطريق 
البحر إلى بلاد اليونان » وزحف على يترى عهئوم ووصل إلى برانديزيوم 
عام 8د وحاول سنا أن يقف زحفه ولكين جدوده قتاوه © 

وحمل صلا إلى خزائن رومة خسة عش ر ألف رطل من الذهب »؛ ومائة وخمسة 
عشر رطلاءن الفضة » مضافة إلى ما حبله من النةود وهن روائع الفن القى خص . 
مها نفسه . ولمكن الزعماء للدمقر اطبين » وكانوا لايزالون أصحاب الأمر والنهبى 
ا » ظلوا يتهمونه بأنه خنو لعن » ووصفوا المعاهدة التى عقدها مع 
مئرداتس بأنها هلة قومية » واضطر صلا على الرغى منه أن يزحف بجنوده 


(ه ) يقصد ملك اابلاد الواقمة على شاطىء البحر الأسود . ١‏ ادجم ( 


الأربعين برقا على رومة » وواصل هذا الزحف حتى بلغ أبواءنا ؛ وشوج 
كثير ون من الأشراف لينضموا إليه » وجاء إليه أحدهم وهو نيوس مبى بفبيلق 
يتألف كله من موالى أبيه وأصدقائه ه وسار ابن ماريوس على رس جيش 
ملاقاة صلاء فهزم وفر إلى برائست » بعد أن أرسل إلى آلر يتور الشعبى | 
يأمره بأن يفتل كل من لايزال فى العاصمة من زعماء الأشراك » 
وصدع الرجل بالأمر فجمع لسن الشيو وقتل جميع هؤلاء الزعماء وهم 
جلوس فى مقاعدهم أو فى أثناء فرارخم ٠‏ ثم نجلت القوات الديمقراطية من 
رومة ة ودخملها فلا دون أن يانى مقاومة » ولكن جبشاً مق. السمنيين قوامه 
مائة ألف مقاتل. زحف من ابنرب وانفم إلى فلول القوات الدمقراطية 
ليئأر للولايات الإيطالية ويغسل عار الهزعة الثى: منيت ببا .فى ١‏ الحربه 
الاجماعية , 0 خرج صلا لملاقائهم وانقصر عليهم عند باب كلين 46 الام 
يجيشه البالغ سين ألفاًٌ فى معركة تعد من أشد معارك التاريخ لقدم. ظ 
ولك جرت فها الدماء أتهارً > وبعد أن ثم له النصر أمر يتل ثمائية 
آلاف مه ار بالسهام بحجة أ: نهم وهم أحباء .يسببون له م 
المتاعب أكر مما. يسيبون له منها وهم 0 : ورفعت رؤوس من أسر. 
من الزعماء على أسنة الرماخ أمام أسوار برانست » حيث كان آخر جوش . 
الدمقراطيين محصوراً ٠‏ ثم سقطت رانست » وانتحر ماريوس الصغير ؛ 
وعرض رأسة مسمراً فى السوق العامة وهو عمل كانت السوابق الكشرة 
قد جعلته فى نظر الناس أمراً مألوفا مشروعاً . ظ 
ولم يحد صلا بعدئذ صعوبة فى إقناع مجلس الشبوخ. بأن ينصبه 
دكتاتوراً » فلما تم له ذاك أضدر من فوره حكا بإعدام أربعين من 
الشيوخ » وألفين وستائة من رجال الأعمال » وكان هؤلاء الرجال ممن 
0 ماريوس عليه وابتاعوا أملاك الشيوخ الذين قتلوا فى أثناء حكم 
لمتطرفين ؛ وعرض صلا مكافآت لمن يبلغونه عن أسماء هؤلاء الرجال » 
كا عرض مكانات قدرها .اثنا عشر ألف ديار ( 777٠‏ ريال أمريكى 
على من يأتونه بامحكوم علمهم أمواتا كانوا أو و أسناء 0 وزينت و 


العامة برئوس القتلى وبقواثم بأسماء المحككوم علمهم تتجدد من آن إلى 
آنء وم يكن يسع المواطنين إلا الاطلاع علمها بعد الفينة والفيئة 'ليعرفوا 
مصير هم أهوالموت أم الحياة .. وانتشرت أهوال المذابح والنق ومصادرة 
الأملاك من رومة / الولايات ء وكان ضحاياها هم الثوار الإيطاليين 
وأتباع. ماريوس أيها وجدوا .. وكان عددٍ من قتلوا ى هذا الإرهاب 
الأرستقر اطى عدو آل أرثة بعة آلاف. وسبعائة نفس . ويصف أفلو طرخس هذا 
الإرِ هاب .بقوله : « وكان الآز واج يذبحون بين أحضان ز زوجاتهم » 

والأبناء ى حجور أمهاتهم » . وقد حكم على كثيرين ممن وقفوا على الحياد 
أوكانوا من. المحافظين » فنهم من قتل ومنهم. من ننى » وقيل إن صلا 
قد فعل م ذلك لخاجته إلى أو الم ٠‏ ينفقها على: جنوده أو فى ملذاته . 
أويكا' اءامها أصدقاءه . وكانت الأملاك المصادرة تباعلمن. .يعر ض فبا أغل 
الأنمان ٠‏ أو للمقربين ذوى الحظوة عند صلا » وأضحت هذه الأملاك 
أساساً لنراءكثيرين من الناس أمثال كر اسس #باوقة© وكتلين عمزاناة© و 
واستخدم صلا حقوقه الدكتاتورية فى إصدار طائفة من لمراسم اعرف : 
بالقوانين الكرنيلية نسبة إلى العشيرة. التى ينتمى إلمها.. كان ر جو أن ل 
مم دستوراً أرستقراطيا يغال دستور رومة طوال حياتها . وأراد أن يسد 
ما طرأ على عدد مواطني رومة من النقص بسيبب الموت » فأعطى حق 
المواطنين لكثير من الأسبان .وللكلت ولبعض الأرقاء السابقين » فأضعف 
من سلطان الخمعيات يحشد هزلاء الأعضاء الحدد فها وهم المدينون له 
بعضوبتها ٠‏ وبتجديد القانون القديم القاضى بألا يعرض قانون على الجمعية 
إلا بحوافقة مجلس الشيوخ. م عمل على وقف نزوح الإيطالين إلى رومة فوقف 

توزهم الغلالمن قبل الدواة على الأ هلين - مم قال از زدحامالسكان ف المدينة لوزي 
الأراضى الزراعية على اثنى عشر ألفاً من اجنوده الأقدمين د وأراد أن يمنع 
القتنصل الذىئيختار لمنصبه حملة مرات متقالية أن يكون دكتاتو را فعايا » فأصر 


:على تنفيذ السنة القديمة التى كانت ترم على أى موظف أن يشغل «نضبه مرة - 


ثانية إلا بعد مضى عشر سنوات على شخروجه مئة ف المرة السابقة : وأنقص 

مكانة التربيون بتقبيد حقه فى الرفض وخرهان اللرربيون السابق من حق 
التعيين فُْ أى منصب من المناصب الكر ى 1 واستره من رجال الأعمال 
حقهم الذى كان مقصوراً عامهم فى أن يكوثوا علفين فى إشاكي لمليا » 
ورد هذا احق إلى مجلس الشيوخ » واستبدل بنظام الالمزام ق الضرائب[ 
نظام جبايتها من الولايات نفسها وإرسالها إلى خزائة الدولة مبأشوة . .ثم أعاد 
تنظيم اغحاكم ؛ وزاد فى عددها والاً لسرحة البت ف النضايا 6 وحدد 
اختصاصها ومدى سلطتها تحديداً دقيقاً » ورد إلى مجلس الشبوخ كل ما كان 
له قبل ثورة ابنى جراكس من مزايا تشريعية وقضائية وتنفيذية واجماعية ٠‏ 
وحق أعضائه فى لبس زى خاض . وقد فعل”صلا كل هذا لبةينه أن لمكم 
اللاكى أو الأرستقراطى هما اللذان يصلحان :دون غيرهما من . النظي لحكم 
الإمبراطور, يات حكيا حازم حكيا ؛ ثم عمل هلى زيادة عدد أعضاء مجلس 
للشيوخ إل انقد" المقرن ع < فأجاق. التعدسة القبلية أن ترق إلى عَصويف ثلوانة 
من طبقة « الفرسان » » وأراد أن يرهن على ثقته بعدالة :هذا الإجراء 
الشامل واطمئنانه له فسرح جيوشه وقزر ألا يسمح ببقاء جوش ف إيطاليا 
. كلها . وبعد أن ظل حا كا بأمره عامين نحل عن سلطته يأجعها » وأعاد 
المحكم القنصلى » واعنزل الحياة الخامة ( عام 6٠١‏ ق . م) . 


وكان فى حياته الجديدة آمنا على نفسه » لأنه قد قتل قبل كل من 
يستطيءون الاثهار به . ولذلك سرح حرسه وقواصيه » وكان يسير ف السوق . 
العامة لا يخفى أذى » وعرض أن يفسر أعباله الوطنية لكلى مواطن يطلب 
إليه: أن يفسرها 2 م ثم ذهب ليقضى أنامه الأخيرة قصره الصغير ف 
كوى ء بعد أن مل الحرب والساطان والفجد » ولعله قد مل أيضاً صعبة 
الناس ٠‏ فأحاط نفسه بالمغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات » 
والممثلين والممثلاات » وأخذ يكتب شروحه نانها8مه© ويأسلى بصيد 


اليو ند و اليك » والانهماك فى الطعام والشراب : وأطاق عليه الثاني 
دس . - 4 ع شهلد س / 


. من ذلك .الوقت اسم 8 صلا السعيد 6 لأله انتصر فى كل معركة » واستمكعم 
' بكل لذة.» واستحوذ على كل سلطة » وعاش عيشة لا يساوره فها خوك 
ولا ندم ؛ وتروج خمس لساء طلق من أريءا واستكلى متعته بالمحاطى 4 
وما بلغ الثامنة والحمسين مى عمره أصيب يخراج فى القولون بلغ من شدته 
« أن الحم النن استحال ملا ؛ بلغ من الكيرة حدآ كان لا بد معه من 
اسهخد ام كثثر من الرجال والنساء لقتله » ولكن القمل أخل يزداد 
ويتضاعف حتى لم تتلوث به ثيابه » وحماماته . وآنيته فحسب ؛ بل تلومث 
به أبضاً طعامه لفسه )692 هلى حد قول أفلوطرخس ١‏ ومات صلا على ألر 
تريف ف الأمعاء » ولم يكد يقضى ف عزلته عاماً واحداً ( 4 ق + م ) 
ولم يفته أن بملى قير يته قبل وفاته : ولم يخدمنى قط صديق ٠»‏ ولم ين إلى 
أبداً: عدو ؛ إلا جزيت الأول على خدمته والثانى على إساءته الجحزاء. 
الأرن » ٠»‏ ْ 


الباب السلحٌ . 


الحركة الرجعية الالجركية 


على أن صلا قد أغيزا” دمرثان سرافه ف الكرم. م و وكان خخطوئه الأول 
أنه أب حياة رجل كان ابن عدو 1 0 أختى علو آخر . ذلاك هو كيوس 
بوليوس قيصر المرح النابه الذى كان يوشلك أن يبدأ العقد الغالث من عمره 
فى سنى الإرهاب . وكان صلا قد طلب إعدامه فيمن طلب.. إعدامهم 4 
ولكنه عفا عنه استجابة اشفاعة أصدقائه وأصدقاء الشاب . على أنه لم يكن 
مخطتًا فى حكمه حين قال : ( إن هذا الشاب هو ماريوس مكررا » . واعاه 
أخطأ كذلك إذ ين باعئزال الحياة السياسية وأسرف ف الملاذ فترزب 
إسرافه أجله + واو أنه أو من الصير وبعد النظر بقدر ما أونى من القسوة 
والشجاعة لأنجى رومة من الفوضى التى ضربت أطنامها فمها خسين عاما » 
ولأمكها أن تستمتع ف عام 8٠١‏ ق. م بالأمن وا! سلام والنظام و الرخاء ااتى 
أعادها إلما أغسطس قيصر حين عاد إلمما 02 ن أكتيرم » وذأكان ما عمله 
ش أغسطس خلا وإبداعاً لا إرجاءا للقديم : 

وم تكد تمضى على وفائه عشر سنين حتى ذهب ت كل أعماله . ذلك أن 
الأشراف قد غر هرما أو توا من نصر فى صمراعهم المرير» فأهماوا و اجبات اللدكم 
وسعوا لكسب المال من طريق التجارة لينفةوه ف ترفهم وشرواتهم . وأستحر 


النزاع ببن الأشراف والعامة قوب مرراً لا ينقصه إلا فرصة ثتاح حتى يلجأ 
الطرفان فيه إلى أشد ضروب العف . وكان الأشراف : « خيمار الناس 6 
لسك ستمسكون بنبلهم 0 لكن 0 يدن معنى اسستمسا كهم به أن 
يترفعوا بسبب هذا النبل عن ارتكاب الدثايا » بل كان معناه فى نظرهم أن 
الحكم الصالح يطلب قصر المناصب العليا فى الدولة على الذين تولوها 
أسلافهم من قبل » فإذا تقدم لمنصب «نها رجل لم يكن اه من تولاها 
قبله سخروا منه وسموه ( رجلا حديثا ) مسرهط 5نامها أى ( حديث 
النعمة ؛ » وكان من هؤلاء الحديثى النعمة ماربوس وشيشرون . أما العامة 
فكانوا يطلبون أن تتاح الفرصة لذوى المواهب والكفايات ٠»‏ وأن تكون 
السلطة كلها فى يد البمعيات » وأن توزع الأراضى الرة على الثقراء 
,الحنود المسرحين . ولم يكن الأشراف ولا العامة من يمون بالدمقراطية 
إل كانث كلتا الطبقتان تسعى لأن “تكون هى الحاكة بأمرها » وتلجأ إلى 
ضروب الإرهاب والفساد والرشوة على ملأ الناس بلا خوف ولا وخر 
ضمير .. واستحالت اللهاعات ااتى كانت من قبل حمعيات نصرية لتبادل الير 
بن أعضائها وكالات لبيع أصوات العامة فى الانتسخابات كميتلد” كتلا , 
وارئقت عماية ابتياع الأصوات ختى تطلبت درجة كبرى من التخصص » 
وطائفة من. الإخخصائيين ». فكان مهم المشر ون وعموول1ك الذين بيتاعون 
الأصوات » والوسطاء وعاعةممعان! والخراس 65م1وعتن6ة الذين يحتفظون 
بالمال حتى تعطى الأصوات2» . وق أقوال شيشرون وصف 00 
وهم يبر وك بن الناخخرين فى حقل المريخ كاف قودهم مق أأيدم ©) 
وا تطاع 5 أن عن الناس على اختيار صديقه ا انيوس كناتهة ألم 
قنصلا بدعوة زعماء القبائل إلى “دا ثقه » وفنا أعط ى كل زعم أعان 
أصوات قبيلته2*» . ٠‏ وبلغ ما كان يستدان من المال لشراء أصوات 5 :رين 
55 4 سعر فاعدة الأموال التى تنترض فى أثناء الحملة الانتخابئة إلى 
عمالية الشمزر الواجحد0* ,نر ْ ٠‏ 


وكالت المجاكي نفسها - بعد أن اخقص ما أعضاء عباس الشيوخ ‏ 
لا ثقل فساداً عن عمليات الانتخاب » وفقدت الأمان كل ماكان لها من 
قيمة فى الشهادة » وفشت شهادة الزوركا فشت الرشوة . ولا أن انهم 
ماركس مسالا 02 و1843 أنه ابتاع بالمال الأصوات الى انتب 5 
قنصلا فى عام "اه برىء بالإجماع » وإن كان أضدقاءئه أنفسهوم شهدوا عليه 
واعترفوا بر عنه32) 5 وكتب شيشرؤن لاينه صف هذه الخال بقوله : 
« لقد أصبح المال أساء ىكل المخا'كمات » ولذاث أن يحكر على إنسان إلا فه 
جراكم القتل 4# 2 وكان خليةا ذه أن يول 0 اه ذى 1 ) © ١2م‏ فغير 
الملل وبغير المحخاتى التندير ع 'نا قال محام آخدر فى ذلك الوقت ١‏ قد يتهم إنسان 
ساذج رىء بأية جرعة لم برتكها قط ء ثم كم عليه ما فى ذلك شك)©) , 
ولا برى* لنترلس صورا وءنا5 5ناابسامع.] بأغلبية صوتن حزن أشد الحرن 
على ما ا من مال فى رشوة قاض أكثر من العدد الذى كان يجب عليه أن 
برشوولة . ولا أدان اتحلفون “كن 1 امه ن الشيوخ البر يتور كونئس 
كليدس 5ن10أاة© نااهأن0) قال ١‏ امم : يكن فى وسعهم ه مع احتفاظهم 
شر فهم أن يطلروا أقل ٠‏ ن ثلماثة. أل سسير سس إذا أريد م أن كوا 
على ريتور ,210 , 

وكان ولاة الأقالم من أعضاء ااشبوخ السابقين » وجباة الغيرائب » 
والمرادون » ووكلاء التدار » بمزون الأموال من الأقالم ع حاية هده 
اخاكم ابئزازاً لو سمع ك0 سلافهم لغضيوا له غغرة دن هولاء وحسداً لهم . 
والمنينا. كر 5 ان من بان كام الأقالم طائفة من الكفاة الأشراف 4 
أما كثر مهم العظمى فناذا عب أ ينتظر: .ا ؟ لقدكانوا يعملو ن بلاأأجور؛ وكانت: 
العادة المألوفة أن يظاوا قَْ مناصمهمعاماً 107 وكا ل علوم ق خلال هذه الفيرة 
القصيرة أن يجمعوا من المال ما يك الوفاء بديوتهم » وابتباع منص بجديد؛و أن 

يضمنوا لأنفسهم .في بعل عيشأ أرغداً بايق بالرومانى العظم مم يكن 0 


من حول لينم وبين أطاعهم إلا عجلس الشووخ 4 وكان فى وسع الحكام أن 
يثوا بأن الشيوخ وه سادة مهذبون يكنعهم كرم تدهم أن يكونوا سيا فى 
لغط غير #بوب لأهم كلهم قد فعلوا مثل ما فعله هوئلاء الحكام » أويرجون 
أن يفعلوا مؤله بيعل قايل 0 ولأشيرت الاك مفهك بوليوس قيصر نفسه ) فقل 
ذهب ليحكم أسيانيا فى عام 1 قَْ 23 وعليه دن الديون م يعادل 
لددر:٠‏ ورلا ريال أمريكى . فأما عاد فى عام ,5 ق: م وق هذا الدين 
كله دفعة واحدة . وكان شيشرون يظن أنه رجل شريف مئزمت” 2 
شرفه إلى حد يكله أشد الألم » لأنه لم يجمع فى السنة التى ولى فها حكم 
قليقية أكثر من 0٠6٠..ر١١١‏ ريال أمريكى ؛ وكان يملا رسائله بالدهشة- ‏ 


من اغتداله . 


وكان القواد الذين يفتحون الولابات أول من يستفيد منها . فقّد كان 
لوكلس بعد حروبه فى الشرق مغيرب الئل ف التّرف ؛ وجاء عبى من 
تلاك البلاد نففسها بما قيمته أحد عشر مايون ريال أمر يكى لنفسه و لأصدقائه ع 
وإذا قلنا إن قيصر جمع لنفسه من بلاد الغالة ملابين يْطئها الحصر فإن قولنا 
هذا لا يعدو الحقيقة إلى النجاز . ويلى هوئلاء الحكام فى ابنزاز المال الملتزمون 
وكانوا يجمعون من الأهلين ضعنى ما برساونه إلى رومة : فإذا عمجزت مدينة 
أو ولاية عن أن تجمع 0 سكائها 5 يكنى من المال لأداء ما يحب علمها أن 
تؤديه من اللخراج أو الضرائب أقرضها الماليون أو الساسة الرومان ما تحتاجه . 
من لمال بفائدة تتراوح بين اثنى عشر وأربعين فى الماثة » على أن يجمع 
منها رأس المال وفائدته » إذ لزم الأمر » ابفيش الرومانى نفسه بحصارها 
: أو فتححدها 1 مهمأ . وقل حرم علس الشروخ على أعضائه أن شتركوا ق هله 
القروض » ولكن عظاء الأشزاف أمثال عبى » والصالحين منهم أمثال 
بروتس » لم يعدموا وسيلة للاحتيال على القانون باستتخدام الو سطاء ق 
إقراض المال . وحسبنا دليلاءلى ما وصلت إليه هذه الخال أن أقالم آمسية 


الرومائية قد أدت إلى الرومان فوائد على ما اقثر ضته منهم ضع ما أدته إلى 
اللئزمين وإلى الحزانة الرومائية2©910 . وفى عام 7٠١‏ ق . م بلغ ما أدته ومالم 
توئده مدن آسية الصغرى من فوائد على الأموال التى اقثر ضتها للوفاء طالب 
صلا فى عام. 4 ستة أضعاف هذه القروض + ولم نجد العشائر وابلماعات 
وسيلة لأداء أرباح هذا الدين الفادح إلا أن تبيع أبنيتها العامة وماثيلها » 
وأن يبيع الاباء أطفاحم فى أسواق الرقيق » وذلك لآن الملدين الذى يعجز 
عن أداء دينه كان يعذب على العذراء + فإذ ما بتى ف الولاية 'شىء من 
.موارد التروة بعد هذا كله هرعت إلمما من إيطاليا وسوريا وبلاد اليونان 
جماعات من المقاولين ٠‏ تعاقد معهم مجلس للشيوخ على و تفمية ع ثروة الولاية 
المعدنية واللدشبية وغيرهما + وكانت التجارة تسير على الدوام فى ركاب العلم 
الروماى » فن احجان رن كانوا يشترون الأرقاء » ومنهم من كانوا 
“يشترون السلع أو يبيعوتها » ومنوم من كانوا يشترون. الأرض وينشئون ف 
الأقالم. ضياعاً أوسع رقعة من ضياع إيطاليا .. وفى ذلك يقول شيث, ون 
فى عام 59 ق . م مبالغآ فى قوله كعادته : و لا يستطيع رجل هن الغاليين 
أن يقوم بعمل تجارى إلاءن طريق مواطن روماق ؛ ولا ينتقل درهم 
واحد 5 ن يد إلى يد دون أن يمر بسيجل ألحد اأرومان 0 

وقصارى القول أن التاريخ القديم لم يشهد ف جميع أدر اره حكومة 
تضارع حكومة ذالك العهد ق م وسطوتها وفسادها . / 


ا 


الفعسشل السشا 


أصحاب الملاين 


وركى رجال الأعمال بم مجلس الشيوخ لأنم كانوا عر مل 


الأشراف استعداداً لاستغلال موارد الولايات » ومبذا ثم ١‏ ائتلافك 
الطبقات » أو تعاون الطبةتين العاليتين وهو المثل الأعلى الذى كان ينادى به 
شيشرون والذى ريم تحقرقة واقعة ى شبابه ؛ فقد اتفقت الطبقتان على 
الأنحاد والغزو . وكان رجال الأغمال ووكلاهم المعتدون بملأون أروقة 
رومة وطرقاتها » وتغص ممم أسواق ااولايات و<واجزها . وكان رجال 
المصارف يصدرون خخطابات الاعتاد. إلى الهيئات المالية المرتبطة ه219 ؛ 
ويةرضون امال لكل غرض من الأغراض حتي نهوض تمار اللحياة السراسية 0 
وكان النجار يتذبذبون بين العامة والأشراف فيعينون بنفوذهم الأو لبن إذا 
زادت أنائية الشيوخ » ثم يعودون إلى الشيوخ إذا حاول الزعماء الدهقراطيون 
أن يبروا بوعودهم التى قطعوها ناطبقات الفقيرة قبل الاثتخاب.ه 

ويعد كراسس 8955© © وأتكس #ناءاالة ولوكلس إن !أناءناة 
تماذج صادقة لمظاهر العراء الرومانى الثلاثة : الحصول عليه » والمضارية 


به »© مم .استتخدامه انين والترف 5 كان ماركس أيسيئيو س كر اسس . 


5لا ) و5لاأشأءأنآ 5ناء:813 ينحدر من سر 5 شريفة د فقّد كان أبو 0 
خطيباً مصقعاً ذائع الصيت » وقنصلا » ورقيباً » حارب إلى جانب 
صلاكم فضل الانتحار على التسام لاريوس : وفأكا صلا ابنه بأن ممح 
اله بشراء أملاك المحكوم علهم المصادرة بطريق المساومة : وكان ماركس 
ف شبابه قد درس الأدب والفاسفة » واشتغل يجد ف الأععمال 


القضائية » ولكن رائحة المال أسكرته فى تلك الأيام الأخيرة.ء فأنقا . 


فرقة لإطفاء الحريق ‏ وكان ذلك عملا جديداً ل : لفه رومة هن قبل : 


وكانت إذا شهبت انار سارعت إلى مكانما » وعرضت أن تستأجر 
لإطفائها » أو ابتاءءت الميانى المعرضة لحطر الدريق بأ ثمان اسمية .. ثم أطفأت 
الحريق : وحصل 1-3 أسس هله الطريقة على مثات من الليوث واأسا كن 
كان يكجرها يأجو ر مر ثفعة ١‏ واشعرى كذلاك عدداً من مناج الدواة حيبن 
أخرجها صلا عن نطاق الأملاك العامة . وما ليشت ثروته أن ارتفعت مهذه. 
الطريقة هن سبعة ملايين سسترس إلى ماثة وسبعين مليونا ( أى نحي 
٠٠مرء٠هرة؟‏ ريال أمريكى  )‏ أو ما يقرب من جيع دخل اللدزانة 
العامة فى عام كامل . ويقول كراسس إنه لا دق لإنسان ما أن يعد نفسه. 
غنيا إذا لم يكن مقدوره أن جند لنفسه جيشا . ويعد له كل ما يازمه 
من سلاح وعتاد ويحتفظ به19© . وقد شاءت الأقدار أن يكون هلاكه 
سبي ثرائه الذى يمحدده هذا التحديد . ذلك أنه بعد أن أصبحأغ* رجل 
فى رومة ظل حليف الشقاء » شديد اارغبة فى أن يشغل منصباً عاماً » وأن 
يككون والياً على أحد الأقاليم وقائداً لحملة أسيوية . ومن أجل ذلك كان 
يطوف الشوارع يستجدى الناس أصواتهم فى ذلة وخضوع ٠»‏ ويحتفظ بالأسماء. 
الأول لعدد لا حصر له ءن المواطنين » ويتظاهر بشظف العيش. » ويعمل 
على ضم ذوى النفوذ من رججال السياسة إليه بإقراضهم المال من.غير فائدة على, 
شرط أن يؤدوه له متى طالمم بأدائه ٠‏ على أنه دم حرصهه. وطمعه. كان 
طيب القلب » لاا يصد عن بابه دن بريد لقاءه » يكر أصدقاءة إلى 
أقصى حدود الكرم » يسدى للنصيحة لكلا الحزبين السياسبين باطكة التى 
امتاز مها أمثاله من. الرجال على مدى الأيام » وقد حقق فى حياته .كل 
آماله ٠»‏ فاختير قنصلا فى عام 7٠١‏ ق : م ء واخمير إلى «دذا المنصب مرة 
أخرى فى عام هه .ع وحكم سوريا : وأعان على بيش . اليش 37 
الذى قاده لفشئح يارثيا وتطاعوم . و هر ١‏ فى كارهى 03:86 و و غدر 
وخيانة » ثم قتل قتلة وحثية فى عام اه » فقطع رأسه » وصب أعداؤه 
الذهب المصرور ق قه . 


وكان تينس >كبونيوس أتكس #ناءناالم وسنهمومههم 11115 أصدق 


أرستقراطية من كراسس ٠‏ ومن طراز من أصحاب اللايين أسمى من 
ظرازه : فقد كان يضارع فى الشرك والأمانة مار أنشل سليل آل رتشيلد 
54 لم عطا أه اعطعوهم ععوع31 ولا بقل علما عن لورازو ده مديشى 
أءألع81 عل 010 وكان حاذقاً ف الشئون المالية حذق قلتر لاملا . 
ومن مع به قى بادئ الأمر وهو يطلب العلم ق أثينة حين سددر نحديئه 
وبقراءته لاشعر الإونانى واللانينى لب صلا » فألح عليه هذا القائد السفاح 
أن" يعود معه إلى رومة ليكون فمأ رفيقاً له » فأى تيس أن يستجيب 
لإلمناحه . وكان عالاً ومكرا » كتب تاريا ودرا لعال2؟» . وعاش 
معظ. حياته فى :الأوساط الفلسفية ى أثيئة » وسمى تكس لعامه الغزير 
ببلاد أنكا وحبه العظم لأهلها . ورث الرجل عن ا أموالا تبلغ 
قيمتها نحو ٠٠٠ر950‏ زيال أمريكى استثمرها فى مزرعة عظيمة للربية 
الماشية فى يبروس وبءزمع وق شراء الدور فى رومة وتأجيرها ؛ وف 
تدرين الضار عءن وأمناء السر وتأمجير برهم ؛ وف نشر الكتب : وكان إذا 
يات أسباب المشروعات النافعة أقرض امال بفوائد مجزية » ولكنه كان 
بشرصض أثبنة وأصدقاءه قرضا سنا من غير فائلة6112 . وكان شيشرون 
وهور تفليو س 11011605115 0 الأصغر ' يودءون عندهة ما ادخروه من 
المال » ويعهدون إليه تدبير 5 شنو ممم » ويجاونه ليعد نظره واستقامته 
وعظ, ما يوديه إلهم من الأرباح . 


وكان يسر شيشرون أن ستشيره فما ببتاعه من البيوت »© وفها محتارة 
ليها من القاثيل وفيا يكلا به مكتباته من الكتب ٠‏ وكان أتكس يولم الولائم 
فى قصد واءتدال » ويعيش ف تواضع الأبيقورى اللحق ٠‏ ولكن بشاشته 
لأصدقائه وحديثه المطرب الاقف جعاا بيته ملتق العظاء من رجال السياسة ب 
.وكان يعاون الأحزاب -- » وقد نجا من اضطيهادها ميا . ولا بلغ 
السابعة والسبعين من عمره . وأصيب بداء عضال آل4 ويس من شفائه 


مه أمات ليك جو 9 
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رجل من أسرة من كبريات الأسر الشريمة » عام 4/ ليثم ما بدأه صلا من 
حرب مبردائس : وظل ثمانى سنين بقود جنوده القلائل فى شجاعة ومهارة 
حتى أوشكت حلته أن تظفر بالنصر الموأزر على عدوه ؛ ثم رد بجئوده 
المتعبون » فقادهم هو وهم مرتدون من أرميئية إلى أيونيه وسط عغخاطر لا تقل 
عن المخاطر الى خلدت اسم زيئوفون «مطمممع2 . ولا أفلحت الدسائس ق 
إيغاده عن قيادة اليش » عاد إلى رومة حيث قذى بقية حيائه فى هدوء 
وترف ونعم . وشاد على تل يأسيوس قناأءعماط قصراً واسع الأسباء 0 
وبوائلك » ودوركتب » وحدائق . وكان له قى تسكولم 1 أناء 105" ضيعة 
عتد عدة أميال 0 وابتاع له قى ميسيئدوم قصراً صغيراً ذا حديقة بعشرة ملاين 
مسر من ( أى نحومايون ونصف مليون ريال أمريكى ) ؛ وحول بجزيرة 
نسيدا 2/»5109 بأ كلها إلى مصيث له لا يشاركه فيه سواه . وذاعت شهرة 
حدائقه بما حوت من غروس لم يكن لها نظير من قبل فى روهة . عن 
ذلاك أله هو الذى أدخل شجرة الكرز إلى إيطاليا من بلاد ينس » ومن 
إبطاليا نقلت هذه الشجرة إلى شمالى أوربا وإلى أمريكا . وكانت موائده 
من الحادثات الامة التى يتناقل الناس أخبارها فى رومة طوال العام . ولقد 
حاول شيشرون ف يوم من الأيام أن يعرف كيف يتغاطى لوكلس طعامه 
إِذا كان بمفرده » تطلب إليه أن يدعوه هو وسماعة من أصدقائه ليتعشى 
معه ذات ايلة » ولكنه استحلف اوكلس ألا يخير بذلك أحدآ من خدمه . 
ووافق اوكلس على هذا ولم يشترط إلا أن يسمح له بأن يخير رجاله 
بأنه سيتعشى فى «١‏ قاعة أيلون تلك الليلة ؛ , ظ 


ولا أقبل شيشرون ومن معه وحدوا مائدة نكمة . ذللك أنه كان 
للوكلس عدة. حجرات للطعام فى قصره بالمديئة تار كل واحدة ممبهأ عحبدبا 


فخامة الولمة . وكانت قاعة أيلون. مخصصة بالواجيات التى تكلف الواحدة 


منها ذائق آلف 'مسارسن أو أكثر© . واكن لوكلس لم يكن بالرجل 
الهم ؛ وكانت بيوته ثابة معارض لروائع الفن اتارة أحسن اشتيار » 
وكانت مكثياتة مورداً عذباً للعلماء والأصدقاء » وكان هو نفسه ضليعاً فى 
الآداب القديعة وف الفاسفة على اختلاف أنواعها : وكان يفضل منبها بطريعة 
الحال فلسفة أبيةو رخ وكان يسخر من حياة عبى الشاقة الغهدة » ويرى أن 
حسب المرء طول حياته حملة حربية واحدة » وأن كلما زاد على ذلك 
غرور لا خير فيه : 

و<دذا حذوه كثير ون من أثرياء رومة وإن لم يكن م ذوقه » وسرعان 
ما أخذ الأشراف والار ياء يتنافسون فى مظاهر الثرف والنعم » على حين 
كان وميض نار الاورة يلوح ف الولايات المفاسة » والناس يموتون جوءا فى 
أكر اخهم القذرة الحقيرة . وكان الشروخ لا يستيقظون هن نوءهم إلاوقك. 
الظهيرة » وقلما كانوا يحضرون جاسات اماس . وكان يعض أبنائهم 
بتزيون بأز باء العاهرات » ويتالون فى الطرقات كاختيافن » على أجسامهم 
اب مطرزة مزركشة » وف أر جلهوم صنادل كصنادل النساء » متعطرين 
متحلين بالجواهر » لا يقباون على اازواج » وإذا تزوجوا عحملوا على 
ألا يكو نلم أبناء » وينافسون شيان اليو نان فى التمخنث : وكان الشيخ 
الواحد فى رومة ينفق على بيئه ما لا يقل عن عشرة ملايين سسكرس . وقد 
بنى كلوديوس زعم العامة قصراً كلفه ١٠٠٠ر١٠مر4١‏ . وكان المحامون 
أمثال شيشرون وهورتتسيوس ودأوهع801 يتنانسدون قى تشييد القدور 
تنافسهم فى اللدطابة رغم قانون سنسيوس الذى يحرم الأجور القضائية م 
وكانت <دائق هورتاسيوسشس وى أكير مجموعة من الحووانات فى إيطاليا 
كلها . وكان لكل رجل ذى مقام منزل ذو حديقة فى بايا هدد8 أو بالقربه 
منبا » حيث كان الأشراف يتمتعون بوامات البحر وجمال خليج نابلى » 


ويطلقون اشهواتهم الدنسية العنان .. وقامت قصور أخرى من نوعها على 
التلال المجاورة لرومة . وكان لكل ثرى عده من هذه القصور » فكان يتنقل 
من قصر إلى قصر فى فصول السنة النتافة . وكانت الأموال تنفق بجزافاً فى 
تزنيتها من الداخل '». وق تأنينها وشراء :ما يارمها وما لأيلزمها من اليناف 
الفضية وحسبنا أن نذكر أن شيشرون أنفق خمسماثة ألف مسترس. على نضد 
من خشب الليمون . ولم يككن غريباً أن ينفق أمثاله مليون سسترس على نضد 
آخر من خشب السرو» ولقد قيل إن كاتو الأصغر ؛ وهوالذىكان مضرب 
المثل فى الفضائل الرواقية بأمعها. » قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان 
بو ئمائة ألف سسترس 2180 . 

وكان يقوم بالخدمة فى هذه القصور جيوش من الأرقاء إخصائيون ىق 
أعمالم ادتافة ‏ هنهم خخدم تؤيدراة السية لقسه ع و منهم حاماو رسائله » وموقدو 
مصابيحه » وموسيقيوه و وأمناء ميره » وأطبائه » وفلاسفته » وطهاته . 
وأصبح الأكل وقتكل أم أعمال الطبقاتالعليا ى روءة . وكان القائون الأخلاق 
عنااهم هو قانون فير دورس القائل بأن : (الشبىء ء الطيب هو ما له صاة 
:بالبطن 6 . وحسبينا دلالة على فهم أهل ذلك العصر و ثفام ف هللء بطونوم 
أن نذكر أن واعة أقامها كاهن كبير فى عام 7 ق . م وحضيرها خليط من 
ابلجلسن منوم قيصر وعذارى قستا » كانت المشمويات فمبا باح البحر » وطيور 
الدج بالحنجل ( الاسفراغ ) والطيور السمينة » وفطائر البطلينوسس2**9, 
وحشيشة القريض البحرية » وشرائح البطارخ والسئلك: الضصدق الأعر 5 
والطيور المغردة ': ثم يجى بعد هذا كله الطعام نفسه ويتكون من أثداء 
الممنازير » ورووسها » والسملث ٠‏ والبط المزلى والبرى » والأرانئب» 
والدجاج » والفطائر والحاوى219 . وكانت الأطعمة الشسية النادرة تستورد 
من ججميع أجزاء الإمير اطورية ومن ايلاد الحارجية ٠»‏ فالطواويس تستورد 


(ه ) فيلسرف أبيقورى يونافى ( ؟ -0لا؟ ق . م) . 
( ** ) حيران محري . ( لدجم ) 


من جزبرة ساموس دهمةة » والقطا من فريجيا : والكركى هن أبونيا » 
والأن ( التونة ) من تلطلقدونية «وفوعمء1وطن والشيق3ه6'من جاديز 03068 », 
والبطلينوس من تار نم 1 والدخمس(”*) من رودس . وكات 
الأطعمة التى تنتجها .إيطاليا نفسها تعد حقيرة بعض الشىء لا تليق 
إلا بالسوقة ٠‏ وقد أولم الممثل أيزويس «نامهوعة ولمة أكل فها من الطيور 
المفردة ما ثمنه #سة آلاف ريال أمريكى بنقود هذه الأيام2"© ..وظلته - 
القوانين تصدر بتحرم الإسراف فى الطعام ؛ ولكن أحداً لم يكن يأبه 
ها . وحاول شيشرون أن يتقيد مبذه القوانين فلا يأكل إلا اللحضر المباحة 
شرعا ؛ وظل عشرة أيام يشكو زحار البطق م 

وأنفقت بعض الثروة الحديدة فى إقامة الملاهى الرحبة والألعاب على 
أو ع نطاق » من ذلك أن إرعليوسشس اسكور سن #ناتلقء5 قنااأأمعةق شاد 
ملهى يحتوى تمانية آلاف مقعد » وثلماثة وستمنعوداً » وثلاثة آلاف 
تمثال » ومسرحا ذا ثلاث طبقات وثلاثة فرك من الأعمدة مئها صف 
من الحشب ؛ وصف من الرخام » وثالث هن الزجاج . وتمرد عبيده 
لشدة ما أرهقهم من العمل فحرقوا الملهى بعد الفراغ من بنائه » وحملوه دين يبلي 
ماثة مليون سسيرس92"©. وقدم بمى فى عام هه ما يازم من الماللإقامة أولملهى 
حجرىداتم فى رومة ‏ وكان يحتوى على ٠٠هر7١‏ مقعد » وعلى بستان 
فسبح ذى أروقة يتئزه فها النظارة بين اللفصول ٠‏ وأقام اسكربيوئيوس 
كورير وامنا© وتالأموطاءء5 أحد قواد قيصر عام لاه ملهيين من اللشب 
كلاهما على شكل نصف دائرة يتصلان بظهر مما ه وكان الملهيان يعرضان 
مسرحيات فى الصباح» فإذا انتبى اليل دار البناءان » والاظارة لا يزالون 
فى مقاعدهم » على قطبهما وعجلهما فاستحال نصفا الدائرتين مدرجا ؛ 
اي رك من السمك ويسمى أيضا مرينة و « أبى مرينا » . 
(هء ) نوع آخر من المك وومعءناة ‏ (الترجم) 


وأضحى المسرحان حابة للمصارعة(4© . ولم تبلغ الألعاب فى بلد من 
. البلاد أو فى عصر من العصور من الكثرة وعظم النفقة وطول الزمن مثل 
ما بلغته وقتئذ فى رومة2*"© : وحسينا دليلا على ذللك أن ألعابا أقامها قيصر 
اشترءك فيا يوم واحد عشرة آلاف مجالد » وقتل فسا الكثرون ملم . 
وعرض صلا قتالا الآساد اشترله فيه ماثة أضيد »؛ وعرض قيصر قتالا 
آخ ركان فيه أربعاثة ٠‏ وعرض تمى قتالا كان فيه ستاثة . وكالته 
الوحوش ف هذه الألعاب تقائل سن والرجال يقائتل بعضهم بعضاً ) 
والنظارة الذد.ن تخص حم الساحات يشاهدون مناظر الموت وهم #غتبطون . 


الفصدل الثاللث 


المرأة ال+جديدة 


كان ازدياد اليراء وفساد الأخلاق من أكر العوامل ق الالال 
الحانى وأتفصام رابطة الزواج . وظلت الدعارة منتشرة فى البلاد رغم ازدياد 
التنافس من النساء ومن الرجال . وازداد عدد المواخير والحانات. التى 
تأوى هئلاء العاهرات زيادة جعات بعض الساسة يلجئون فى الحصول على 
أصوات الناخمين إلى اتحاد أصراب المواخير (5") . وأصبح الزى من الأمور 
العادية 1 لف انان 4 تلفت أنظان إنسان ما إلا إذا استتخدم 
للأغراض الشياسية . ول يكن مة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على الأقل ؛ 
ول يكن اللوم ف ذلك واقعاً على النساء » فقد كان أكير أسباب التشار 
الطلاق أن الزواج عند الطبقات العلا أصبح تاضعاً للمال وللسياسة . ذلك 
أن الرجال كانوا يختارون أزواجهم أو كانت الأزواج. يخترن للشبان 
ليحصلوا مهن على أكير البائنات أو على صلات يفيدون مها نجاها ومالا : 
.وقد تزوج صلاح وى نمس مرات م وأراد صلا أن بهم عى إلى جانيه 
فأقنعه بالتخلص من زوجته الأولى والاقتران بإميليا ربيبة صل ؛ وكانت 
وقتئل مذ وحة مجان" . ووافقت إميليا على هذا الأزواج مكر هة ولكنها 
ماثت فى أثناء اديع عقب انتقالها إلى بيت عبى . وزوج قيصر ابلته 0 
دناس إلى مى ليضمن بذلك الشمامه إليه ىق الحلف الثلاثى . وأغف 
“كات هله الحال فوصفها بقوله « إن الإسراطورية أصبحت 0 
لإدارة شئون الزواج )2*0 . ولم تكن هذه الزيجات إلا زيجات سياسية » 
إذا ثم النفع المرجو منها تطلع الزوج إلى زوجة أخرى برق على كتفما 
. إلى منصب أعلى - أو مال أرفر ٠‏ وم يكن ثمة حاجة إلى سبب يبديه ؛ 
وني إن برسل إلمما خطابا يبلغها فيه أنها أصبحت حرة فى شثونها كا أصبح 


فود صر فى شئوله : وامتنع بعض الرجال عن الزواج امتناعاً تامآ » وكانت 
حجتهم فى هذا أن المرأة الخديدة قد ذهب حياؤها وأسرفت فى حريها ء 
واكتنى كششرون منهم باتذاذ السرارى والإماء . وكان الرقيب متلس المةدوى 
ع 122 ذنالااعلة ١81١(‏ ) رجو الرجال أن يتزوجوا وينجبوا 
الأبناء لأن هذا واجب تفرضه علهم الدولة مهما. ضاقت تفومهم 
باازوجات77© » ولكن عدد الأعذاب والزبيجات العقيمة أخذ بعد هذا 
النصح .زداد أسرع من ازدياد فبله » وأصبح الأطفال من الكماليات التى 
لإ يطيقها إلا النقراء . 

وهل تلام المرأة وهى تعيش فى هذه الظروف إذا استخفات به 
الزواج ووجدت ف الصلات اللسية غير المشروعة الحب والعطف الالين 
لم ينلها. إياهما الزواج السيابى . لقد كانت هناك بطبيعة الخال كثرة من 
النساء الصالحات <تى بن الأغنياء أ أنفسهم ؛» ولكن الخحرية الخديدة وت 
نحط ما كان للأب من سيطرة تأمة على أسر له وهاوءاه5 اوم كا أخيذت 
نحطم كيانالأسرة بأ كله . وخلعت النساء الرومانيات العذار؛ وكان هنمن!ارية 
'مثل ما للرجال سواء بسواء » واتدذن لحن أثواباً من الخربر المهال الشفاف 
المستورد من الهند والصين ؛ وأرسان رسلهن ي+وبون أسواق آسية ليأتوهن 
بالحلى والعطور » واخعتى الزواج الذى يقيعه انال الزوجة إلى دار زوجها 
نامقس نك عطواععولة ». وكانت النساء يطلقن أزواجهن كما بطاق الرجال 
زوج مم * وأحذت طائفة ميز ايدة من النساء تنفس عن: نفسها بالأعمال 
الثقافية . وأخذت طائفة منزايدة من النساء تنفس. عن نفسهأ بالأعمال” 
الثقافية » فتعلسن اللغة اليونائية » ودرسن الفاسفة ) وكتين اأشعر 2 وألقين 
امحاضرات العامة » ولعين وغذن ورقصن » وأقن الندوات الأآدبب- ة 
واشتغل يعضون بالتجارة والشئون الالية » ومارست فئة فليلة منون صناءة 
الطب أو الماماة و 2 ظ 

وكانت لوديا وزله61© زوج كو ئس يكاسلي وس متلس كناذااء عد م1 00 . 
عناااءاء]ة أشر النساء اللاق أكلن ما فى أزواجهن من نقص بالقيام بطائفة 


عد ال ب ا 52_1نا 


من أعمال الفروسية والشهامة » فقد تماككتها نزعة قوية للدفاع عى حقوق. 
اللساء » وهزت مشاعر الخيل القديم بسيرها بعد زواجها مع أصدقائها 
الرجال دون أن يكون معها رم » وكانت تستقبل من تعرف من أصدقائها 
وتقبلهم أحياناً .على ملأ من الناس » بدل أن تغض الطرف وتتزوى ى 
عربتها شأن اللساء الراقيات فى عرف تلك الأيام » وكانت “تولم الولاثم 
لأصدقائها من الرجال » وكان زوجها يتعمد الغياب فى أثنائها ؟ا كان يفعل 
بعدئذ ماركبز ده شاتليه غماع)ؤء 5ل وآنبان]862 > ويصف شيشرون -- وهو 
الرجل الذى لايوثق بوصفه ‏ و حيهما » وزناها » وعهرها 2 وأغانمها 
وما كانت تقيمه من فلات هو 0 ولاثم الطعام » ومقاصف الشر اب. 
فى بايا مدنهه رأ وعحرآ )2929© . وكانت فى اق امرأة ماهرة إذا زلت 
فى ظرف وكياسة » يعجز الإنسان عن ألا بزل معها » ولكتها أخمطأت 
ل الامتتكفافه رأنانة الرسالدي نقد كان كل و علد بين "مكاقها في أن 
يستائرز مها حتى تفثر شبوته » كما كان كل واحد منهم يصبح عدوها الألد 
حين تتخذ لما صديقاً غيره :. ومن أجل ذلك لطخها كتاس ون(ادل© (.إذا 
“افوس الى نميا لزنا تومته رالككاك ابئيقة ١‏ بوكر الور 
وعدت ف حديث له عن الذى تمُيتاع به" أفقر العاهرات » ووصفها غلنا 
فى لمحكمة يأنها المرأة التى تبتاع بريع كن #تهاسةء هسه ( أىما يعادل د 
من الريال الأمريكى ) ٠‏ ذلك بأنها كانت قد اتبمته بأنه حاول قتلها بالسم : 
وامتادن هو شيشرون الدفاع عنه » ولم يتورع الخطيب المدره عن اتهامها 
بالفسق مع خارمها وبالقتل ٠‏ وقال فى غبلال دفاعه إنه رغم هذا و ليس 
عدوا للنساء وأولى له ألا يكون عدوا لامرأة هى صديقة لكل الرجال » هم 
وبرئٌ كتلس مما اهم به وجوزيت كاوديا بعض اللجزاء لأنها أت يبايوس 
كلوديوس أشد الزعماء تطرفا فى رومة وألد أعداء شيشرون م 


وقام فى وسطه هذا الفساد والانحلال رجل كان بقية من رجال الأياماللدالية 
وداعية للسير على سننها . ذلك هو ماركس يورسيوصس كاتوةنااء50 وناءنقلة 
4أ2© الأصغر . وكان قد خرج على مبدأ من مبادئ جده الأعلى فدرس 
اللانيئية وأفاد مثها تلاك الفاسفة الرواقية 7 بعثت فيه مع عقيدته الجبمهورية 
إخلاصه القوى الذى ُ يفارته قط طول حياته . وورث كاتو من المال مائة 
وعشرين تالنتا ( أى ما يعادل ٠٠در؟"4‏ 0 ولكنه عاش 
عيشة 00 كلها جد ونشاط » وكان يقترض امال ولكنه لا يتقافى 
عن قروضه فوائد + وكانت تعوزه فكاهة سجده الأعلى الحشنة » وقد 
أزعج الناس بما كان يتصف به فى ظلهم من الاستقامة الصارمة العنيدة 
والاستمساك بلمبادئ استمساكا لا يتفق فى رأمهم مع روح المصر الذى 
يعيش فيه . ذلك أن حياته نفسها كانت اناما لكياتهم لا يغفرونه له » 
وكانوا يتمئون أن لو مال قليلا نحو الرذيلة » ولو لم يكن هذا إلا احتراماً 
لعادات بنى الإنسان وتأدباً فى حقهم . وما من شلك فى ألهم قد ابتبجوا 
بحين فعل كانو فعلة تكاد تم عن سخكريته بالمرأة واعتقاده أنها ليست إلا 
أداة التناسل « فأعار ) زوجته مارسيليا إلى صديقه هورتأسيوس 5ناأقهاع):105آ] 
أى طلقها وحضر زوانجها بالخطيب الذائع الصيت - ولما مات هورتاسيوس 
بعدئك أعادها إلى عصمته10) وم يكن قّ وسع معاصر به أن موه لأنه 
كان ألد أعداء الخيالة والسفالة . وأشد المدافعين عن حقوق الآباء على 
أناتيوير وأمرم . وكان نقده لأخلاق ذلك العصصر 0 وأشد صرامة من 
نقد الرقيب كاتو الأكير نفسه .. وقلما كان يضحلك أو يبتسم ٠‏ ولم يحاول 


قط أن يكون لطيفا بشوشاً » وكان يونب كل من يكرة* على تماقه أشد 
التأزيب . وقد قال شيشرون إنه أختفق فى أن ينتخب قنصلا لأنه كان 
نيا حديأة مواطن فْ جمهوردة أفلاطون لا حديأة روماق دس دنال أبناء 


رميولوس 0(" ي 


ولماعن كوسترا كان سوط عذاب وصب على العبجز وغلى :استغلال 
ملطان الوظينفة ؛ وحفظ أموال الحزانة العامة من جميع الغارات السياسية » 
ولم تضعف يقظته وحرصه على هله اللتزانة بعد أن انقضنت فترة توليه 
منصيه . وكان هيبا مومه على جميع الأحزاب على حل سواء ©» وقك: أفاد 
من هذه التهم آلاف المعجبين ولكنها لم ترك له صديقاً واحدا . زؤنا 
كان بريتورا أقبع مجلس الشيوخ بأن يصدر قراراً بأن يأمر كل مرشح 
للمخصلية أن يضر إلى ساحة القضاء » وبعد أن قم مين يعرض على 
للقضاة بياناً مفصلا عا أنفقه أثناء الحملة الانتخابية » وما اتبعه فها عن 
الوسائل ١‏ وأز عج هذا القرار كثيراً من السياسيين لآأن الكثر ة الغالبة منهم 
كانت تعتمد فى انتخامها على الرشا » فلما أن ظهر كاتو بعدئذ فى السوق 
العامة أخخذوا هم -32 يسبونه وبرمومنه بالحجارة » فلم يكن منه إلا 
أن اعتلى المنصة وواجه المهتمعين وهو ثابت اللحنان » وما زال #خطب فيهم 
حتى خضءوا له . ولا أخبتير تربيونا سار على ر أن جيش إلى مقدواية ٠»‏ 
وامتطى خدمه وأتباعه الحياد » أما هو فسار راجلا . وكان مزأ برءجال 
الأعمال ويدافع عن الأرستقراطية أو حكر أبناء الأسر الشردٍ بفة: ويرى أنه 
3 كم البلاد هؤلاء الأشراف فلا مفر من أن يحكها ذوو الثراء » وهذا 
شر عا شر . وشن دري شعواء لا هوادة فا على الذين ٠‏ كانوا يفسدون 
01 الرومانية بالمال والأخلاق. الرومانية بالمرفا » رظل إلى آخر 
| أيام حباته يقاوم كل خطوة يمخطو ها بمى أو قيصر نحو الطغيان الفردى . 
ولا أن قضى قيصر على الجمهورية تخلص كاتو من حياته بيده وإلى 
جائبه كتاب من كتب الفلسفة . ءٍ 


القتصلتلاءئا)مس 
اسبارتكوس 


ووصل سوء الحكم وقتثذ إلى غايته "كنا تأصات الدمقراطية فيه بدرجة 
قلما نحد لما نظدراً فى تاريخ الدول . وحدث ف عام 48 ق . م أن أعاد القائك 
الرومانى ديديرس 210105 مافعاه مزقبله سابسيوس جالبا وطلو0 وناءامبرة' 
فق سدع قبيلة كاملة من الأسيان .المشاغبين حتى استدرجهم إلى معسكر 
رومانى فق أسيانيا مدعياً أنه بريد أن يسجل أسماءهم ليوزع الأرض اازراعية 
علييم ٠‏ فلما دخيلوا المعسك رهم وأزواجهم وأبنائم أمر مهم فذوا عن 
آخخرهم » ولا عاد إلى رومة احتفل بعودته احتفال قار "© : ولم يطق 
هذه الفظائع و أمثالها من ضروب الوحشية التى كان يقيرفها رجال الإمير اطورية 
ضابط سبينى ف اليش الرومانى. يدعى كولأس سرتوريرس 5ن آنا © 
وباأروامء5 فذهب الأسيان » و نظم صغفو فهم ودرمم على القتال و قادهم 
ن نصر إلى نصر على ايوش الرومانية التى سبرت لإخضاءهم غ٠‏ وظل 
تمانى سنين « م 8 ) يحم مملكة ثائرة ششارجة على حكم الرومان 6 
ظ كسب ق خلاها قاوب الأسيان كه العادل و بإنشاء المدارس لتعليم أبنائهم 5 
وعرض متلس القائد الروماني مائة تالنت أى ما يقرب من ١٠6٠6٠ر60"‏ ريال 
أمريكى » وعشريزآألف فدان من الأرض مكانأة لأى زومانى يقتل 
مر تويوس. » وكان لهذا العرض الس ى أثرة ه فدعاه ا ينا مممعمء5 )» 
وهو لاجىئّ رومانى فى معسكره » إلى ولعة » واغتاله ؛ رثول قيادة الحوش 
الذى دربه سرتوريوس « وأرسل مبى لقتال برينا ول ياق. صعوبة ما فى التغاب 
عليه . و أمر بر بنا وأعدم وعاد الرومان إلى استغلال أسهاليا من جديد . 


“وان العمل الثانى من أعبال الثورة من فعل الأرقاء لا من فعل الأحرار + 


ذلاك أن لنتولس بنياتس 1 وساسادع] قد أنشاً فى كبوا مدرسة 
للمصارعين » رجالها من الأرقاء أو المجرمين الل#كوم علهم » ودرهم على 
صراع الحبوانات أو صراع بعضهم بعضا » فى حلبة للصراع العامة أوفى الببوت 
المماصة . ولم يكن ينتبى الصراع حتى يقتل المصارع . وحاول مائتان من 
هؤلاء المصارعين أن يفروا » ونجح منهم تمانية وسبعون » وتسل-وا 
واحتاوا أحد سفوح بركان قيزوف » وأخذوا يغدرون على المدن انجاورة 
طلباً للطعاء 590 ٠‏ واختاروا للم قائداً من أهل تراقية يدعى اسوارتكوس 
5 يقول فيه أفلو طرخس إنه ١‏ لمكن ر جل" ا شمجاءاً وحسب » 
بل كان إلى ذلك يفوق الوضع الذىكان فيه ذكاء فى العقتل ودمائة 
الأخلاق :2"» , وأصدر هذا القائد نداء إلى الآر قاء فى إيطاليا يدعوهم 
إلى الأورة  »‏ وسرعان.ما التف حوله سبعون ألا ٠‏ ليس منهم 0 
متعطش للحرية وللانتقام . وعلمهم أن يصنعوا أسلحتهم » وأن يقائاوا فى 
نظام أمكنهم به أن ينغلبوا على كل قوة سرت عامهم لإخضاعهم . وقذفت 
انتصاراته الرعب فى قالوب أثرياء الرومان » وملأت قلوب الأرقاء أملا » 
فهرعوا إليه يريدون الانضواء حت لوائه » وبلغوا من الكثرة حدآ اضطر 
عه أن رفض قبول متطوعين مجدد يعد أن بلغ عدد رجاله ماثة وعشرين 2 
ألفا لأنه ' يكن يسهل عليه أن يعنى بأمرهم . وصار مجيوشه. صوب جبال 
الألب : وغرضه من هذا « أن يعوه كل رجل | لى بيته بعلء آن يجتاز هذه 
الحبال 9© . ولكن أتباعه لم يكولوا متشبعين مثله مبذه العراطف الرقيقة 
السامية ؛ فتمردوا على قائدهم » وأخخذوا يبون «دن إيطاليا الخمالية » 
ويعيثون فمأ فساداً 2 وأرسل ماس ١‏ لشيوخ خ قوات اكبير ق* بقيادة القنصلين 
تأديب العصاة , و الى ول الميشين 0 منهم كانت قد انشقت على 
اسوارتكورس و رأفنتها عن آخرها . وهوج م اميش الثالى قوة العصاة الرئيسية 
. فهزمته وبددت مله ب ثم مار اسبارتكوس بعدثئك ضو جبال الألثوالتق'ى 
أثناء سيره يش ثالث يقوده كاسيوس فهز مداشر. هزيمة » ولكنه وجد جيوشاً 


برومائية أخرى تقب فى وجهه وتسد عليه المسالاك فولى وجهه شطر اذوب 


وزحف على رومة . 


وكان نصف الأرقاء فى إيطاليا «تأهبين لاثورة » ولم يكن فى وسع 
أحد فى العاصمة نفسبا أن ينبأ متى تشب هذه الثورة فى بيئه » وكانت 
تلاك الطائفة الموسرة المعرفة التى تتمتع بكل ما فى وسع الرق أن عتعها به » 
كانت تلك الطائفة كلها “رتعد فرائصها فرق -حين تفكر فى أنها ستخس 
كل شىء - السيادة والملك والحياة نفسها + ونادى الشيوخ وذوو البراء 
يطالبون بقائد قدير » ولكن أحسداً لم يتقدم للاضطلاع بذه القيادة » 
قد كان القواد كلهم يخافون هذا العدو الديد العجيب »© ثم تقدم 
كر اسسبس وسوودءة آخر الأمر وتولى القيادة » وكان بحت إمرته أربعون 
ألفاً من الجنود ٠‏ وتطوع كثير من الأشراف فى جيشه لآنهم لم ينسوا 
كلهم تقاليد الطبقة التى ينعمون إلا ولم يكن يخنى على اسبارتكوس أنه 
يقائل إسيراطورية بأكلها » وأن رجاله لا يستطيعون أن يصرفوا شئون 
العاصمة يله الإمير اطررية نفسبها إذا استولوا عامها 1 فلم برج فى زحفمه 
على رومة وواصل السر حتى بلغ ثورياى أنعسط7 ترقا إيطاليا كلها من 
شمالها إلى جنوبها » لعله يستطيع نقل رجاله إلى صقلية أوإلى إفريقية : وظل 
سنة ثالثة يصد الهجات التى يشنها عليه الرومان ؛ ولكن جنوده نقد صيرهم 
وسثموا القئال » فخرجوا عليه وعصوا أوامره ٠‏ وأنمذوا يعيثون 
فسادا فى المدن انجاورة + والاتى كراسس لهاعة من أولثلك النهابين وفتاك 
امهم » وكانوا اثنى عشر ألفاً : ثلمائة ظاوا يقاتلون إلى آخر رجل 1 فهم . 
وفى هذه الأثناء كان جنود عت قد عادوا من. أسوانيا فأرسلوا لتقوية يوش 
كراسمن ؛ وأيتّن اسوار ل أن لا أمل له فى الانتصار على هذه الدوش 
الحرارة : اله على جيش كراسس وألى بنفسه فى وسطه مرحباً بالموت 


فى وسط المعمعة » وقتل دديه ضابطين هن ضمباط المئين » ولا أصابته 
طعنة ألقته على الأرض وأعجزته عن النبوض ظل يقاتل وهو راكع 
يتعر ف عليه 1 وهلاك يررك معظم أتباعه ٠‏ وفر عضوم إل الغابات 4 
الطريق الأبياوى الممتد من كيوا إلى رومة )7١(‏ . وتركت أجسامهم المتعفنة 
على هذه انال عدة شهور تطمينا لجميع السادة وإرهاباً بلجميع العبيد . 


التفيكان التارم 


سبق 

ولا عاد كراسس وى من هذه اللحماة لم يسرحا جنودهها أو ير داهم 
من سلاحهم عند أبواب رومة استجابة لرغبة ماس الشيوخ وإطاعة 
لقانون » بل عسكرا ميم خارج أسوار المدينة » وطالبا أن يؤذن لها بأن 
برشحا لفسهما للّنصلية دون أن يدخلا المدينة ‏ وخالها بذلك مرة أخرى 
كن الو بق المألوفة . وزاد ممى على ذلك أن طاب أرضاً +نوده وموكبه 
نضر لنفسه . ولكن ملس الشيوخ لم يبه إلى طلبه » وكان يرجو أن 
بفرق بن القائدن ويثير كلا منهما ءلى الاخمر . غير أن كراسس وعمى 
اتفقا فيا بينهما » وعقدا حافا فجائيامع الطبقات الدنيا ومع رجال الأعمال » 
ونجحا بفضل الرشا السخية فى أن يتارا قنصلين فى عام ١لا‏ ق . م وقد 
لاصرهما رءجال الأعمال لغرضين عاجلين أولها رغبتهم فى أن يستعيدوا . 
ما كان لم من سلطان فى متاصب المحلفين الذين يحاكونهم » وثائمهما أن 
يستبداوا بلوكلس وداانعسة ‏ الذى كان كم الشرق 15 صاللراً 
لا نفع فيه لم . رجلا من طبقتهم يعمل بمبادثهم . وقد وجدوا ف عبى 
ضالتهم المنشودة . | ٠‏ 
وكان ممبى وقتثل فى الخامسة والثلاثين من عمره ولكله كان جنديا 
ضرسته الحروب وخاض معارك كثيرة ..وكان من أسرة غنية من طبقة 
الفرسان » ثال إعجاب مواطنيه اشجاءته واعتداله وحذقه كل ضروب 
الألعاب وفنون الحرب . وكان قد طهر صقلية وإفريقية من أعداء صل 
ولقبه القنصل : الفكه بلقب ٠‏ العظم ) جزاء له على زهوه والتصاره ق 
الخروب . وقد أحرز بعض النصر وهو شاب أمرد0) . وقد باخ 


من اللبال حدا أنطق فلورا ورو[م5 إحدى سرارى ذلك الوقت بقوها إنها لم 
تكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضه4© . وكان مرهف الشعور » 
شديد الحياء » محمر وجهه من شدة اللحجل إذا اضطر إلى خطابة فى 
اجتاع عام » أما فى الحرب فقد كان فى تلك الأيام باسلا مقداما يخوض 
تمارها ولا يبالى بما يتعرض له من الأخطار . ولما. تقدمت به السن أثر 
حياه كنا أرت بدانته فى قدرته على القيادة » وكان “ردده سيا فى هزامه . 
ولم يكن ألعيا سريع اللناطر أو عميق التفكير ؛ ولم يكن هو الذى 
ندم الخطط أ ى بسر عامها »؛ بل يضعها غير ه .كان يضعها له ى أول 
الأمر المزاسيون من طقيه العافة ثم الأعرر باء من الشيوخ . وكان ثراؤه الواسع 

سرباً فى التشاله من المغريات السياسية الدنيئة ؛ فكان وهو فى وهدة 
: الفساد والأنانية النى يتردى فما أهل زمانه علفاً فى الوطنية والاستقامة ؛ 
وباوح أنه كان فى أعباله سردف الصاح العام مع صالحه الخاص © 
' وكان أرز عيوبه غروره وكبريائ ه » ومنشأ ذلاك أن اننتصاراته الأولى 
قد 25 يغالى ف ف تقدير تواهة » وكان نما يعجب له ولا يستطيع 
| فهمه أن تتلكاً وق هذا التلكئ الطويل فى أن نجمله يستمتع بكل 
ما | يستمتع به اللملوك إلا الام وحدة . 


ولا تسثم صليعتا صلا منصب القنصلية أخذا يعملان ٠١‏ فى وسعهما 
لتقويض أركان الدستور الى وضعه ولى. نعمتهما .. وأراد تنمى وكراسس 
'أن يوفيا يما عللهما من دين للعامة فأقرا مشروع قانون مندف إلى 
إررجاع ما كان للنربيون من ساطات ٠»‏ ووطدا دعام حلفهما مع رجال ظ 
الأعمال فأمرا لوكلشس 71 يحول اللأزمين الإشراك التام على جباية 
الضرائب ٠ق‏ ياذد الء شرق *' وأيدا التشريع الذى يقضى يأن توزع 
مخاصب اغلفن بالتساوى بن أعضاء الشيوخ وطبقتى الفرسان ورحجال 
المال . ومضى على كر ين حمسة عشر عام قبل أن يلق جزاءة س. . 
وهر أن يصب الذهب فى. جوفه صيا فى بلاد آأسية.., ما عى فقك ثال جزاءه 
فى عاء./ عون خولته التمغية سلطة كاد أن تكون مطافة. من كل قيد. ق. 


تأديب قراصئة قليقية . ذلاك أن جزيرة رودس قد استطاءت ف الأيام السالفة 
أن تطهر بحر إيجة من هؤلاء القراصئة ؛ فلما أن ذلت رودس وافتقرت على 
يد رومة وديلوس لم.يكن فى مقدورها أن تحتفظ بالعارة البحرية التى تمكنها 
من هذا العمل» ول يكن الأشراف ملاك الأراضى المسيطرون على لس الشيوخ 
شديدى الحرص على أن تبى مسالك التجارة البحرية آمزة من الأخطار. 
أما التجار والعامة: فقك تأثروا مله الحال أذد التأثر » فقد تعذرت التجارة 
أو كادت قُْ حر #1ة. بل وك اسم الأوسط دن البجر الأييض المتوسط 2 
ونقص. الممتورد من الوب نقّصاً سريعاً ارتفع بسيبه تمن القمح فى رومة 
حدى ولغ عشربن وم ' لكل موديس0*) أو و ثلالة ريالاتث أمريكية 
لكل جالوثين . وتياهى القراصنئة ينض رهم فرفءوا على سملم ال تبلغ عدتها 
ألف سفيلة ة الساريات المذهية والأشرعة الأرجوانية ٠‏ وجهزوها بالمجاذيف 
اأصفيدة بصمائح الدضة و 5 أستو لو ا على أر بعيائة 4ن المدن اأساحلية 4 
واحتفظوا م 4 مدو : اهيا كل ف سوير يس 1 0 وسامهوس | 
65 :؛ وإيلورس. قناتناة لامع » وأرجوس ووهءة واوكاس.5هعنا] 

وأكتيوم اناغ 8 ؛ وعمدوا إلى اخختطافب الموظفين الرومان 2 وبلغت و 
المرأة أن هاحموا سوال أيوليا والسوقم وإترورزيا : 


وأن أذ جابيايوه 3 ووأقاطة0 صديقن 52 أن يعالج هذا الموقف » فتقدم 
بكشروخ قانون عل له الب يطرة الثامة مدى ثلاث سنوات على يع الأساطبل 
الرومانية وعى ب الأشخاض المقيمين على , مدى سين ميلا من شاط * 
لبخ ن. الأبيشن. ! ونس قو عان + ص كل :الشيو - 2 - مأ عدأ قيرصر 4 هذا ار 


: 520 2 ا 0 0 تان .3 
ودكة * 


م كلا قار ولمسطوف ماشه من ٠‏ ::ه مسفينة » وأبلفيت ختزالة 


فى واقع الأمر ساب للسلطة من مجلس الشروخ » وضنام؟ لعودة « صلا » إلى 
الحكم ؛ وإقامة لملكية مطلقة . مؤقتة كانت فاصة للكية قيصر ومثلا 


له معتذيه , 


وكانت نتيجة هذا العمل مؤيدة ذه السابقة الخطر 6 م عفن على 
تنصيب عى إلا يوم واحد حتى أذ تمن القمح فى الاتخفاض ٠»‏ وقبل أن 
فى ع ف هذا المنصب ثلاثة شهور ألم العمل الذى نيط به فاستولى 
على سفن القراصنة ومعاقلهم و أعدم زجماءهم و إن لم يد“ استعال السلطة 
غير العادية اأتى وضعت بين يديه . وتشجع || 0 فاشطت التجارة الخارجية ٠‏ 
ومخرت السفن عباب البحار » وتدفق على رومة سيل من ابوب . 
وقبل أن يعود عبى من قليقية عرض صديقه منليوس هدانائهةاة على 
الجمعية مشروع قاثون بنقل قيادة اللدبوش وحكر الولايات القى كان يقودها 
وكمها لوكلس2©0 إلى عمى » وإطالة الفئرة التى حددها قائون جابينيوس 
. لسلطاته المتعددة . وعار ضُّ ماس الشيو خف هذا المشروع »؛ ولكن التتجار 
والمرابين أيدوا الافتراح تأييداً قوياً » ذلك أنهم كانوا يؤماون أن يكون 
عبى أقل ليناً من لوكلس لمدينهم فى آسية » وأن يعيد إلى الملتزمين دق جباية 
الشر انب ا أن يكتق بفتح بثينيا وينقس بل سيةتم كذلك كبدوكيا 
وسوريا وبلاد المود ٠‏ وأن هذه الحقول الغنية ستشفتح أبواما إلى التعجارة 
والأمو ال الرومانية نحت حماية اللحبوش الرومانية . وقام « رجل جديد ) 
هو ماركس تليوس شيشرون م.ممع01 و5ناأاان7 وناء:882 كان قد اختر 
«ريتورا ف ذلك العام ععونة رجال الأعمال. فأيد قانون منلبوس » وهاجم 
العصبة المالية الحاكقمة ق مجلس الشيوخ بفصاحة و تور لم يسمع بمثلهما ف رومة 
من أيام ابنى جراكس » وبصراحة لم تعهد قط فى السياسيين » . ومن أقواله 
ف هذا اهجوم : 


الولايات الأسيوية ارتباطاً لا انفصام له » فإذا ما حجز هذا الخراج اموارت. 
جبيع نظلم المال والائين فى هذه اليلاه . + : وإذا ما سر بعضّ الناس 
أموا الم كلهاجرو | معهم كثير بن غبرهم : فأنقذوا الدولة من هذه الكارثة . .م 
وابذاوا فى اللخرب على مبردائتس كل ما استطءتم ٠ن‏ جهود حتى تمتفظوا 
بشرف رومة وسلامة أحلاننا » وبأكن جزء من مواردثا » وباروة علد 


لا خصى من المواطنن 6 م 


وأجازت الجمعية من ذورها مشروع القانرن » ولم يكن ذلك لأن العامة 
يءنون أقل عناية بأموال الماليين » بل لأنهم كان يسرهم أن يجدوا فى ويل 
قائك من التقواد سلطات واشية غر غدودة وسيلة لوافاء تشربعات وصلا؛ 
والقضاء على سلطان مجلس الشبوخ عدوهم القديم . 

ومن :ذلك البوم أخذ أجل الجمهورية ينصرم » وأخذت حياتها تقئرب. 
من نبايتها . ذلك أن الثورة الرومائية مستعينة بفصاحة عدوها الألد .. 
كانت قد خطت خطوة أخرى نحو طغيان قيصر م 


الؤصسمن ل السا ين 
شيشروت وكاتلن 


يدول أفاوطر مس إن ماركس تليوس إتما سعى شيشرون لذن لحل 
أجداده كانت له على أنفه ثوألولة تشبه الحمصة الخبلية ( همه ) . ولكن 
أرجح من هذا التعليل أن أباءه قد اكتسبوا هذا اللقب لا كانوا ينتجونه 
من مص ذائع الصيت . ويصف شيشرون فق كتاب ( القوانين ) رحبفاً 
رقيفاً خاب الاب بيته الصغير المتواضع الى شبد مولده بالآرب من أر ينوم 
#نامامءة ف منتصف المسافة ببن رومة وثايل على التلال المتصلة يجبال 
أنين #«امعممم . وكان لولده من الثروة ما يكفيه لأن يعلم ولده خبر 
تعليم يستطيع أن يناله فى ذلك الوقت » فاستأجر الشاءر اليونانى أركياس 
عمق ليعلم ماركس الأدب واللغة اليونانية » ثم أرسله ليدرس القانون 
مع كوئئس موسيوس أسكيفولا. وامبعةء5 وناكساة 5أبامأت© أعفظم 
رجال القاثون ق عصره . 

وكان شيشرون يستمع فى شوق وانتباه إلى انحامات والمثاقشات اأتى 
تدور فى السوق العامة » وسرعان ما أتّن الأذون والأساليب المتبعة فى 
الحطي القانونية ,. وقد قال فى إحدى المناسبات : « من أراد النجاح ى 
القاثون فعليه أن يتخلى عن حميع مسراته » ويتجنب كل ضروب الهو . 
ويودع النسلية والألعاب والطرب » وأكاد أقو ل إن عليه أن يقطم صلانه 
أصدقائه0) 2 . ١‏ ا 

وسرعان ما كان هو نفسه يشتغل بالقانون وياتى خطباً رنانة حوت من 
البلاغة والشجاعة ما أكسبه شكر الطبقات الوسطى والدنيا . وقد قاضى أحد 
صنائع .صلا وشهر بما كان يرتكبه من الاضطهاد نحين كان حكم الإرهاب 


الذى أقامه صلا على أشده ه١مق‏ + لد . ثم سافر يعد قليل من ذلك 
الوقت إلى بلاد اليو لان » ولعله سافر إلا فراراً من غضب ذلات الطاغية » 
وظل ف تلك البلاد يدرس الفلسفة وفن الحطابة . 0 قضى ثلاث سئين ى 
أثبنة هنيئا سعيداً التقل إلى رودس حيث استمع إلى محارات أبولونيوس 
قناهه اهمدق بن مولون وواوؤة ف البلاغة. ه وإلى محاضرات يوسيدونيوس 
انهه لزعو ف الفلسفة ؛ وتعم من أوهما تراكيب: امل المتعاقية وعفة 
االفظ وهما الصفتان اللثان كان عتاز مهما أساوه به ؛ وتعلم من. ثانهما تلاك 
الرواقية المعتدلة لاتى نادى بها بعدئذ فيا كتبه عن مقالات عن الدين وفن 
الحكم والصداقة والشيخوخة ٠‏ 


5 عاد إلى رومة فى سن الثلاثين وتزوج ترنشيا واؤمع ع1 واستطاع 
بباللتها السخية أن يشتغل بالسياسية » وعلا شأنه ونبه ذكره بعدله وحسن 
إدارتئه حين كان كوسيرا ق صقلية عام ها ق . م وبا عاد إلى الاشتغال 
بامحاماة أى عام ٠‏ اق .م أهاج عليه طبقة الأشراف إذ. قبل أن يوكل. فه 
قضية أفامتها مدن صقلية على كوس قرس ومجه/ا ووزوت غضو الشيوخ » 
واتهمته فما بأنه وهو صاحب الخراج فى تلك الحزيرة ( "/ا ‏ ١ل‏ ) كان 
يبيع الخاصب والأحكام : ويخفض الضضرائب بنسبة ما يناله «ن؟الرشا » وأله 
لم يكن ببتى فى سرقوسة شيئاً من تماثيلها » ور بأ كلها 
إلى إحدى سراربه » وأمرف فى الظلم ؛.وابئزاز الأموال والسرقات .حتى 
غادر الحزبرة وهى أكير خراباً ثما كانت بعد جرإين من «حروب الرقيق 5 
وشر من هذا كله أن قرس قد اختص نفسه ببعضى ما كان. يختقص به 
اللزمون عادة ٠»‏ وناصر رجال الأعمال شيششرون ف اتباماته » أما هر تسيور هن 
ازعم الأرستقراطى للمحامين. الرومان فقد :ولى. زعامة المدافءيث عن 
فو ٠‏ وأجبر لشيشرون أن يقفبى ق صقلية حوالى هائلة يوم جمع فمها 
الأدلة ؟ ولكنه اكتتى منها حمسن يوماً ؛ وعرض فى خطبته الافتتاحية.مق 
الأدلة الدامغة ما جعل هرتلسبوس ‏ وكان قد زين حدائقه ببعفن ما نميه 


ا 5 7 00525 اس / 


قرس من العاثيل .- يتخلى عن موكله . و حكم على رس بغرامة قدرها 
أربعرن مليون سسئرس » ففر إلى خارج البلاد . ونشر شيشرون بعدئذ. 
اهمس الخطب الإضافية التى كان قد أغدها » وكانت كلها هجوماً عنيفاً 
على فساد الحكم الرومانى ف الولايات . وبلغ ما أحرزه من تأييد الشعب. 
بحده وشجاعته أنه حين رشح نفسه للقنصلية فى عام 5 ق . م التخب. 
بحاسة بالغة منقطعة النظير . 

وكان شيشرون من أبناء طيقة الفرسان » و لذلك “كانت ميوله يطبيعة 
الحال مع الطبقة الوسطى ». وكانت تشمئز نفسه من كيرياء الأشراف 
ويستنكر امتيازائهم سوء حك5هم » ولكنه كان ا خشية أولئك. 
ال عماء الطرليه. » فقد كان بدك أن من جهم 3 بوضعه أزمة كم فق أيدى 
الغرغاء » يعرض الماكية لأشن الأخطار . ولهذا كانت الخطة السياسية التى 
وضعها لنفسه حين تولى الحكم أن يقم و حلفا من الطبقات  )‏ أى تعاونا 
بن الأشراف ورجال الأعمال » #ول دون عودة تيار الثورة ابلمارف. 

على أن أسباب التذمر وقؤاه كانت أءعق وأكثر من. أن يتضئى علما 
لسموو 3 . فقد كان كشيرون من الفقراء يستمعؤن إلى الخطياء ينادون بوجو 9 
قيام دولة مثالية '» وكان بعص من ستمعون إلمم على استعيداد لآن ستخدموا 
أساليبٍ الغنف فى. تحقيقها . وكان يعلو عن هولاء قليلا جماعات من العامة 
نوسروا أملا كهم لعجز هم . عن أداء ما علما من رهون . وكات يعدن 
جنوم صلا القدانى قد عجزوا عن اسستغلال أر اضموم استغلالا مرياً , 
وكانوا: مستعدين للاشتراكِ فى 1 اضطراب يتبح هم فرصة لانتهاب المال 
بلاكد . وكان بين الطبقات الغليا طائفة من المدينين افاسين العامجزين عن 
أداء ديونهم © والقياز بن الذين فقدواكل ل أو اد فاء بالتز اماتهم » 
ومنهم من كانت لم مطامع سياسية و اكنهم وجدوا سبل الرق تسسدها 
علهم طائفة من المحافظان الت جام فوق ما يذّغى لما أن. تطول . وكان 
إلى جائب هثلاء كلهم عدد قليل من. الثوار اللصين انلهم العليا ااذين 


لا يخالحنهم شك فى أنه لا سبيل. إلى تلطيف ما تن منه الدولة الرومائية من 
فساد و ظلم إلا بانقلا ب كامل وثورة جارفة . 

ولم يحاول أحسد جمع هذه الطوائف المشتئة وضمها كلها فى قوة 
سياسية موتلفة إلا رجل واحد هو لوصيوسش سرجيوس كاتلين ونااعنا 
#قتائله© وسنوىع5 » وهو رجل لا تعرف عنه إلاما يصفه به أعداره 
أىما نستقيه من تاريخ حركته كنا كتمها سلست إونالاة5 الغنى صاحب 
الملايين » وما لقره من اتهامات ومثالب مةقدذعة فم خطب لم 
ضد كائلان » فأما سلست فيصفه بأنه د روح ملطخ بالإجرام ؛ 
والالحة :والناسن على طرق نقيض ٠‏ لا يجد الراحة ق ثومه ولاق 0 
لأن ضمير ه قد قسا عليه فأتلف عقّله المضنى المنبوك ٠‏ وكان هذا سبباً 
فى صفرة وجهه » وحرة عيئينه ء وهر جلته ق مشيه » فتارة يسرع 
وتارة يبطى* ؛ وملاك القول أن وجهه ونظراته لا تترك مالا للشك ى 
أن بعقله. خبالا :680 . ذلك وصف يوحى بالصؤرة التى رسمها لأعدائهم 
فى الحرب أقوام يكافدون فى سبيل الحياة والسلطان ؛ حتى إذا ما وضعت: 
3 أوزارها هذبت الصورة شيئا فشيناً + أما صورة كائلن 
فلم فلل هلب قط ؛ فقد امم ف شبأيه بافبراع عذراء فستية » وهى أخخت 
غير شقيقة لزوجة شيشرون الأولى » .ورأت المحكة العذراء من هلبه 
التبمة ولككن ألسنة السوء لم تبرى” هنها كاتاين » بل فعلت عكس هذا 
إذ أضافت [إى التهمة الأولى تبمة ثانية. هى أنه قتلى ابنه ليرضى بقتله 
عشيقته الغيور2"© . ولسنا نجد ما نعارض به هذه القصص إلا قولنا 
إن عامة الناس ى رومة  ١‏ الغوغاء اليائسين الخياع » كنا يسموم 
شيشرون ظاوا أوبع سنين بعد وفاة كاتلين ينترون الأزهار على 
قر ه("4» . وينقل لنا سلست هذه الفقرة وهى كا ياوح فحوى 
خطية له : 

( منذ وقعت الدولة فى قبضة عدد قليل م من أقوراء الرجال أصبح لم 
فمها كل التفود والمئز لةوااعروة 2 ول يركوا النا قمأ إلا الحطروالهزيمة وانها مات 


والفقر : : ؛ وماذا ببى لنا فى الحياة إلا الأنفاس الى تتردد فق صدورنا ؟. ١‏ 1 
أليس خيراً لنا أن وت شجماناً من أن نفقد حياتنا اليائسة الذليلة بعد أن 
نصر لعرة فى أيدى السفهاء,(0© , 

وكانت الحطة التى ريد أن يضعها لضم عناصر الثورة المتعارضة 
خطة سهلة بسيطة تتلخص ف كلمتين هما و سبجلات جديدة ع » ويقصد 
هما إلغاء الديون كلها إلغاء تام 5 قيد ولا شرط . وأخخل يعمل هذه الغاية 
3 لا تعادها إلا هءة قيصر ؛. والحق أنه ناك إلى حين عطف قيصر إذا 
لم يكن قد نال ف السر معونته'. وقد قال فيه شيشرون : «لم يكن نم 
شىء لا يستطيع فعله » ولم تكن ممة آلام لا يقاسها .فى سبيل تعاون عناصر 
الثورة ويقظتها وكدحها . وكان فق وسعه أن يتحمل الترد واللحوع 
والعطش 25190 . ويقول لنا أعدابه إنه نظم فرقة قوامها أربعائة رجل. 
عهد إلما. قتل القنصلين والاستيلاء على أزمة الحكم ف أولك يوم من 
عام 60> فق ١‏ م فلا حل ذلك اليوم لم بحدث ثىء غير عادى ؛ وى عام 514 
ق .م رشح كائلن نفسه اقنصلية ضد شيشرون وشن عليه حملة انتخابية 
شديد:(©© » روعت أصحاب رؤوس الأ«وال » وبدأت أمو الم تتسرب 
من إيطاليا : واتحدت الطبقات العلرا لتأييد شيشرون ومحقق بذاك ماكان 
ينادى به من « تعاون الطبقات , » ودام هذا التعاون عاما كاملا » وكان 
هو ممثذل هذا التعاون وصوته التاطق . 

ولما وجد كاتلين أبواب السياسة موصدة أمامه ولى وجهه شطر الحزب ». 
فجهز أنباعه سراً جيشاً ف تر وريا من عشري نألف مقاتل » وجمعوا ىرومة عصبة . 
من المتأمرين كان فها مئاون بحميم الطبقات من الشيوخ إل الرقيق . وكان ها 


(») وق لله الحيلة الانتؤابية وضع كونتس شقوق شيشر ون له عور يسير عليه ى 
حملته فقال ؛: « عليك بالإسر اف ى الوعد ٠‏ لأنْ الومد الكاذب أحب إل الءاس من الرفض 


الصريح . . . واخترع فضيحة جديدة تذيءها عن مناسنيك جريمة كانت أو رشوة أو فضوحة 
عاتية ع 2199 , ش 


ريتوران ضما سئيجس فلاموع56!18 و لنتولس ولاامامع[ » وتقدم كائلن 
للقنصلية مرة أخرى فى شهر اكتوم التالى 
ويقول لنا المتر.ون له من امحافظن إنه أراد أن يضمن لنمسه النجاح 

فى هذا الانتخاب » فدر قتل منافسه فى أثناء الحملة » واغتيال شيشرون ى 
الوقث عينه . ونع فلار أنه علم مهذأ التدبير فلا ( ميدان المريخ » 
رس مسلح » وأشرفه ينفسه على عملية الاذ أتخاب » وهزم كاتلين للمرة 
النانية رغم تأييد الطبقات الدنيا وتحمسهم له . ويحدثنا شيشمرون أنه فى اليوم 
السايع من نو فير طرق بابه عدد هن المتآمرينئ » ولكن حراسه صدو هم عنه 
وأبصر شيشرون فى اليوم الفا كاتاين فى مجلس الفيوخ فأعذ يكيل 
له ذلك السباب الذى كان كل تلميذ ينطق به فى وقت من الأوقات . وبينا 
كان اللتطيب يصب اللعنات على كاتلين خلت المقاعد التى حوله واحداً بعد 
واحد حتى ل يبق فى المجلس غيره . ل وهو صامت سيل اأتهم ابلدارف 
والألفاظ المقذعة القاسية تنصب انصراب السياط على رأسه . 

وأخذ شيشرون يستثر كل عاطفة من عواطفه » فشبه الآمة بالأبه 
العام وشيه كاتلن بقائل أبيه » وابهمه غمز يي بغير دليل يأنه يأتمر ظ 
بالدولة » وبالسرقة » والزنى » والأفعال الخحفسية الشاذة » وتوجه آأخمر ‏ 
الأمر إلى جوف عبوز أن يق رومة السوء » وأن يصب عذابه السرمدئه 
على كاتاين 1 ظ ظ 

ولا أتم شيشرون خطبته شمر جكانلين هن امجلس دون أن يعترضه أحد » 

فى انضم إلىقواته ف إتروريا . و أ سلقائده لوسيوس منايوس 81301015 ذناأعناناً 
آحر نداء له إلى مجلس الشيوخ وقال.فيه : 

إنا تعمد الآنمة والناس على أننا لم ممتشق الخسام لنقاتل به بلدنا » 
أو نهدد به سلامة ينى وطننا . وكل الذى يدفعنا نحى المعدمين البائسين الذبين 
تضافر علينا عنف المرابين وقسوتهم فشردونا : من اننا ١‏ وحكم علينا 


بالفاقة والحرمان » وأصبحنا سخرية للساخرين ‏ كل الذى يدفعنا إلى 
ما نحن فاعلوه هو رغيكنا ى أن نحمى أنفسنا من الظلم و لها" امال 
وأما الساطان » وههما أكر أسبات الئزاع بين بنى الإنسان » فلا مأرب لنا 
فهما » بل كل الذى نطلبه هو الحرية » ذلك الكثز الذى لا يفرط فيه 
الإنسان إلا حين يسلم الروح ٠‏ وإنا لتتوسل إليكم أمبا الشبوخ أن تستشعروا 
الرحمة على ببى و طنكم المعذيين 2449 ! 

وخخطب شيشرون ف اليوم الثانى خطبة وصف فنها أتباع منافسه العاصى 
بأنهم طائفة ملتفة حول عصبة من الضالين المارقين المتعطرين » وأطلر, 
العنان لعبقريته فابرع كل ما أسعفته به من سعذرية وسباب » وتم خطبته 
مرة أخرى بنغمة دينية . وعرض على مجلس الشيوخف الأسابيع التالية ما زعم 
أنه .راهينتثيت أن كاتلين قد حاول أن يشعل نار الثورة فى بلاد الغاليين » 
وأفلحف البو 5 الثالث من. ديسميز أن يقنع أولى الأمر بالقرض على لنتو 5 ( 
وسثيجس وخمسة غيرهما من أتيبا كائاين .. وصرح فى خخطة ثالثة له بابخريمة 
التى ارتكبوها ٠‏ وأعلن أنهم قد زجوا فى السجن » وأبلغ انملس والشعب 
أن المثامرة قد أخفقت » وأن وسعهم أن يعودوا إلى بووتهم آمنين 
مطمثنين . وف اليوم الحامس من ديسمير دعا مجلس الشيوخ إلى الاجمّاع 
وسأله عما يفعله بالمعتقلين » فاقترح سلانوس أن يقتلوا » وأشار قيصر أن 
يكتنى بسجهم » وذكر ااشيوخ بأن قانون سمبرونيوس يعرم إعدام المواطن 
الرومانى . ونصح شيشرون فق خخطبة له رابعة أن يعدءوا » وكان فى هذه . 
المرة رقيقاً فى نصحه » غير عنيف فى عرضه . وأيد كاتو يفاسفته هذا 
الرأى » ورجنخت كنة القائلين بالإعدام . وحاول بعض الشبان من. 
الأشراف أن يغتالوا قيصر وهو خارجمن قاءة المهلس ولكنه نجا من شرهم . 

وذهب شيشرون ومعه رجال مسادون إلى السجن الذى كان فيه المعتقاون» 
وهناك نفذ الحكم على الفور ؛ ثم أرسل ماركس أنطوئيوس زءيل شيشرون فى 
الننصلية » ووالد ماركس أنطونيوس الذائع الصيت- أرسل ءلى رأس جيش 


.رومانى للقضاء على قوة كائللن . ووعد مجلس الشيوخ أن يعفوءن كل 
رجل يرك صفوف الثوار » وأن >نحه فوق ذلك مائتى ألف مسسترس ه 
ولكن 7 أحدا لم بغر من معسكر كائلان ) على ند قول ساست . ودارت 
رحى القتال بين اللبيشين فى سهول بستويا هذهاةفط ( 5١‏ ) . وقاتل الثوار ه 
وكائق ١‏ ثلاثة آلاث 1 جل » قتال الأبطال » ودافعوا عن أعلامهم 5 
نستور ماريوس - العزيزة عليهم إلى آخر رجل منهم رغ ما كانوا عايه 
من قلة بالنسبة لأعدائهم وم يستسلم واحد متهم أو يفر من الميدان ؛ 
بل ماتوا جميعاً فى المعركة كما مات بينهم كاتللن نفسه . 

وإذ كان شيشرون من رجال الفكر لا من رجال العمل » فقسد 
أدهشه وأثر فيه ١١‏ أظهره من المهارة والشجاعة فى القضاء على هذه الفتنة 
الصياء . ومن أقواله فى مجلس الشيوخ : « إلى ليخيل إلى" أن تدبير هذا 
العمل للعظم يتطلب حكة , فوق «حكة الادميين |(*4) وشبه ننسه 
عرميولوس ٠»‏ ولكنه قال إن حفظ رومة أعظم 'من تشبيدها(؟) ر 

وتبسم الشيوخ وكبار الموظفين ضاحكين من قوله ع واكنهم كانوا 
يعلمون أنه هو اانى أنجاهم » وهتف له كاتو وكاتلس ولقباه بأى الوطن 
عقاتاوط ععنوط . وعدثنا هو عن نفسه بقوله إنه للا اءنزل منصبه فى عام 
*51.ق و م قدمت له جميع الطبقات ذوات الأءلاك شكرها » ولقبته بالرجل 
الخالد » وسارت من حوله إلى ييته249 , . ولم يشترك صعاليك المديئنة قف 
هذه المظاهرة » ذلاك أنهم لم يغفروا له اعتداءه على قوانين.رومة بقتله 
المواطنين دون أن ينبح لم فرصة استئناف - الإعدام » وأخدوا يانه 
' يحاول قط إزالة أسباب ثورة كاتلن أو تخفيف أعباء الفقر عن جمهزة 
الشعب » ومنعوه أن يخطب'ق الجمعية ف آخر يوم من حكمه » وكانوا 
ستمعون اله وهم غضاب حين أقسم أنه قد حافظ على المديئة , والحق 
أن الثورة لم ينقض عهاءها فى ذللك الوقت بلاندلعت نير انها فيا بعد حين أصبح 
قيضر قنصلا . 1 ْ ْ 


اباس اين 
الآدب فى عهد الثورة 


0-1" ق.م 


لفل !اقل 


اكريشسيوس 


م يفل الناس الأدب وسط هذا الانقلاب العنيف فى أحوال البلاد 
الاقتصادية ونظم حكزها' وأخلاقها "كنا أنه َْ يكن عمنجاة من حمى ذلاك 
العهد وما فيه من دو افع قوية . من ذلك أن قاروه::ه/ا وثبيوس 05معل5 
قد وبجدا السلامة فى دراسة 7 القديمة وف البحوث التاريخية .. وعاد. 
سلءت من ححروبه ليدافع عن حزبه ويغثى أخلاقه ستار من المقالات. 
الأدببة الرائعة . ونزل قيصر.من عليائه على رأس الإمبراطورية ليكتب» 
قّ النحو ويواصل حرويه فى شروحه ووأنهأمعمروره© » وحاول كاتلس 
وكلفس ]0 أن يحدا فى الحب وق الغزل ماما يعمصمهما من أعاصير 
السياسة » وفر لك ريشيو س وأمثاله من ذوى القلوب الضعيفة والنفوس. 
المرهفة الحس إلى حدائق الفاسفة » وغادر شيشرون من آن إلى آن حرارة. 
السوق العامة لمبدى* ا ديدح عن نفسه بين صفحات الكتب م 
ولكن أحداً + دن مؤلاء لم يجد ما ينشده من السلام لأن الحروب والثورات. 
كانت تطغ ى عليهم حميعاً . وما من شلك فى أن أكريشيوس نفسه قد أحسم 
بالقلق الذى يصفه فى الفقرة الآثية 

١‏ إن عبئأ بثقل عقوم وجبلا من الشقاء يرسو فوق قلومم :4 ذلك أن 


كلا منهم لايعرك ما بريد فيءمل دائباً لتبديل مكائه ظنأ منه أن فى استطاعته 
أن ياتى حمله عن عاتقه . فهاك رجلا قد مل الحياة ى منزله » فتراه رج 
من قصره بين الفينة والفينة » ولكنه لا يجد نفسه فى شتارج الدار أحسن منه 
حالا فى داخخلها فيعود إلما فجأة . ذتراه مسرعاً يسوق جياده إلى بيته الريق 
لاياوى على شىء . . . . ولكنه لا يكاد يجتاز عتبة الدار حتى يتثاءب 
.0 يحاول نسيان متاعبه فى النوم العميق . وقد يباغ به الأمر أن يعود من 
فوره إلى المدينة . وهكذا يفر كل اعرىء من نفسه » ولكن نفسه الى 
لا يستطيع الفرار منها تزيد التصاقاً به رغم إرادته كما “هو المنتظر فا © . 
وهو يكره: نفسه لأنه وهو إنسان مريض لا يعرف سبب شكواه . وكل من 
.يستطيع أن يرى هذا بوضوح يطرحعمله من ورائه ظهرياً.» ويسعئ قبل 
كل شىء لفهم طبيعة الأشياء :5 

وكل ما ثعرفه عن حياة تيتس لكر يشيوس كارس 5لالاماعناآ وال 
قناكةن) هو قصيدته . و م م أن يذكر فى هذه القصيدة شيا عن نفسه ؛ 
أما فيا عداها ذإن الأدب الرومانى يغفل إغفالا عجيباً شأن رجل من أعظم 
رجاله إذا استئذنا إشارات قليلة ى مواضع منه ععتافة . ونحدد الرواية 
المأثورة تاريخ موأدة بعام 14 أو ١5‏ » وتاردخ وفاته بعام هه أو ١ه‏ قه 
م.ء أى أنه عاش تو سين صنة «ن ستى الثورة ااروءائية : سنى الدرب 
الاجماعية ؟ ومذابح ماريوس » وإرهاب صلا » ومؤمرة كائلين ٠‏ 
وةنصلية قيصر . وكانث الأرستةراطية ااتى ينتمى إلا ى الأغاب الأعم 
آخمذة ف الالال البادى للعيان ؛ وكان العالم الذى يعيش فيه يتصدع ومردى 
فى الفوضى الى لا يأمن فبا أحد على حيائه أو ماله . وقصيدته <نين منه 
إلى الراحة الخسمية و الملامة العقلية . | ا 

وبلءأ لكريشيوس من «تاعب العالم إلى الطبيعة والفاسفة والشعر . ولعله 
أيضا' قد عرج على الحب » فإذا كان قد وقع له شىء منه فها من شلك ف أنه 
/ يوفق فيه » لأنه يقسو فى كتابته على النساء » ويشهر بفتنة ابلهال » 


وينصح الشراب المتعطم ن الإشباع شوق اته أن يسك مطالب المسل بالادتلاط 
الحنسى الحادى* الطليق 69 . وكان يجد فى الغابات ابول » وف النبيات 
والحيوان » وف الخبال والأآتمار والبحار » كان يجد فى هذه كلها مبجة 
لا يعادها إلا شغفه بالفاسفة . وكان مر هف الحس سريع التأثر 5وردسورث 
طأءه »0/0705 ع قوى الإدراك مثل كيتس وزوم»ا » توحى إليه المدرة 
أوورقة الشجرة » كما ترحى لشلى برعااءط5 » عل ما وراء الطبيعة .وكان 
لهال الطبيعة ورهبتها وكل ما يتصل مما أثره فيه » فكانت رك عواطفه 
اضورالاشاء واصواها' + وراعا ومذاقها ؟ وكان قحس بصنت المرابضن 
اللدفية » وسدول الليل المادى” » وطلوع الهار المتثاقل . وكان كل شينء 
طبيعى أعجوبة الأعاجيب فى نظره ‏ ماء ينساب على مهل » ونبات يرج 
من البذور » وتغير دام فى الحو » .ولجوم فى السماء ثابتة لا تحول ١‏ وكان 
.يرقب الحيواناتق شخف وعطف » ويحب مافها من صور القوة والخهال ؛ 
ويس بآلامها » ويعجب من فلسفتها التى لا تعبر عنبا الألفاظ . ول ير قباه 
.شاعر عير عن جلال العام وما حواه من تيادن ن دقيق وقوة متناسقة ملتئمة » 
عثل ما عير عنه هو . فهنا كسبت الطبيعة فى آخر الأمر معاقل الأدب » 
كر شاعرها د على الوصف ' يفقه فمهما إلا هرمروس 
وشيكسوير 

وما من شلك فى أن هذه الروح الحساسة. التى تستجيب إلى ما نولا 

من المثرات قد تأثرت تأثرآ عميقاً يخفايا الدين ومظاهره اللحلابة » ولكن 
الدين القدم الذى كان فيا مضى دعامة قوية لكيان الأسرة والنظام 
الاجتاعى قد فقد ما كان له من سيطرة على الطبقات المتعلمة فىرومة . 
فقد كان قيصر مثلا يبتسم فى لطف وهويمثل دور الكاهن الأكير » 
كا كانت مآدب الكهنة متعة الأ بيقورينن الرؤومان . وكان من الأهلن 
أقلية صغيرة تكفر بالالمة الرومائية جهرة » وكان يعضى الساسة اأرو مأن 
يقوم بالليل ويحطم أصنام الالمة. » كا كان يفعل ألقبيادس 5ع4دتطاءام 
فى أثينة0© . أما الطبقات الدنيا فإن الطقوس الرسمية لم تعد تلهم 


الكثير ين من أفرادها أو تخفف عنهم أحزانهم » فأخذوا مرءون إلى 
المياكل الملطخة بالدماء والتى كانت تعبد فا « الأأم 0 ى » الفريحية 2 
أو الالهة ما الكبدوكية » أو بعض الاهة الشرقية التى جاء مما الجنود 
أو لامي ى من بلاد الشرق إلى إيطاليا . وتطورت الفكر 5 اار ومانية 
القدبعة عن ١‏ أوركوس ؛ وننعءرن » وهى التى كانت تمناها فى صورة 
مكان نحت الآر ض يأوى إليه الو بلا تمبيز بم ؛ فصاروا يعتقدون 
بوجود جحي حقيسق « ترتاروس 05ا2ة!:ة1 ») أو أك, روك تاممعاءم 
يعذب فيه الثاس حيعا دارا أبذيا الأ طائقة قليلة. تولك مى :تطارد تيد 
حياة جديدة ى جتمع جديد9» . وقد نظر إلى الشمس والقمر على أثئهما 
إن » وكان كل كسوف ونسوف يحدث لما يبعث الرعب ق القرى 
المنعزلة وف قلوب الكثشرين من الأهلين » وأقبل العرافون والمتنبئون 
”لكلدان على إيطاليا ا ن خملالها 00 ن طلع المعدمين والأثرياء 
على السواء » ويكشفون عن الكنوز الّبأة وعما يخبئه المستقبل » ويفسسرون 
الأحلام واافؤول تفسيراً ماه الحذر والغموض © أو الملق النافع . وكانوا 
يبحثون كل ظاهرة طبيعية غير مألوفة » ويددون أنمها أذبر تنذرهم به 
الالمة . وكان الدين الذى يعرفه لكريشيوس هو هذا الحسد العظم من 
الخرافات والطقوس والئفاق . 
فلا عجب والخحالة هله إذا اشمأزت نفسه منء » وثارت عليه » 
.وهاه بكل ما فى قلب المصلح الدينى هن جرأة وحماسة . 
وى وسعنا أن نحكم على مقدار ما كان يعمر قابه أيام شبابه. من 
نق وإعان .: وما أضابه يعدئذف من خيبة رءجاء غ إذا عرفنا مقدار أله 
الشديد من حال الدين وقتئذ . فقد أخذ يبحث لنفسه عن دين يعوضه 
حما فقده من إيْمنه بالدين القديم » فتنقل من تشكلك إنيوس 5ناتممع 
إلى قصيدة أنبادقليس الرائعة التى شرح فببا ميدأ التطور وتنازع الأضداد . 
ولا عرف آراء أبيقور خيل إليه أنه عير على جواب السائل التى كانت 


تمر عقله » 0 الرجل الحر جد فى ذلك الخليط العجيب من المادية 
وحرية الإد ادة » ومن الاغة المرحة والعالم الذى. لا يمن بالالحة » 
عوابا حما . يلتاده 4 م وماوف 5 ولاح أن اإسمة ٠ن‏ أسهات. 
التحرر من خاو السهاوية تيع “ءن ددائق 00 4 وتكشف عون 
سلطة اثقانون العلءا واستقلال الطابعة دشكوما وسلطائمها على عصاثرها كُ ودن. 
أن الموت َم طبيعى ليذ تلام عليه : ولذلاك اعيزم لكر يشيوس أن تزع 
هذه الفلسفة من النير القبيح الذى صاغها فيه لكريشيوس ويصهرها 
فييخ_رجها شعراً » ثم يقدمها لمحاصريه على أنها هى الطريقة الالى » 
وهى الحقيقة 5 بل هى الحراة سمأ 5 وكان مس أن فُْ اسه قوة. 
تأدرة «زدوجة _- فمأ إدراك العاليم ال موضوعى 4 وعاطفة الشاعر 
الذائية ؛ ويرى ف نظام الطبيعة بأكله سمواً » وثى عناصرها جمالا » 
يشبجعاك وييرران هذا العزاوج بين القاسقة وااشعر 0 وقد4ه أبرز هذا 
المدف العظم الى كان يعمل له جميع قواه الكامئة وسها به إلى «ستوى. 
رفيع فذ من الرق الفعلى » هم تركه قبل أن يبلغ هذا الحدف منهوكا 
خائر القوى ٠‏ أو لعله تركه ناقص العقل عخبولا . غير أن كدحه الطويل 
الميج المطرب قد حباه بسعادة استحوذت عليه فصب فنا كل ماكان. 
' كامئاً فى روحه الدينية من إخلاص عميق . 

وم يخير أكر يشيوس لقصيدته عنواناً . شعريا بل اخمتار لما عنوانا' 
فلسفيا هو : وجن)13! ندع ع2 2 فى طسِممٌ الوسماء 6 » وهى ترحمة 
بسيطة لعبارة ومعوبرم زرهم (غى الطيعٌ ) الى اخختارها الفلاسفة قبل 
سقراط اسمأ عاماً لرسالاتهم د وبعد أن كتبها قدمها لأبناء كيوس ممروءى 
نان1 16 كلالة0 ق عسيام 4ه فق د م لتكون ثم سييلا هادياً 
رجهم من جوف 0 الإدراك . وقد <ذا طريقة عرضه نا 
احتوته من الآراء طريقة أنيادقايس فق ملحمته » كا “احتذى ىق 
تعسير 8 لغة إثيوس العجيية الحالية من اازخجرف والتجميل م6 . واجمتار: ذا 


الوزن السهل الصالح لاتعبير عن #تلف الأغراض » وهو الوزن ااسداى 
الأوتاد م م نسى إلى 5 إهمال الالمة شئون الناس ‏ وتباعدها عنهم فبدأ 
بدعوة حارة موجهة إلى فينوس إذ الها رمز للرغية المبدعة » واطرائق 
السسلم كنا كانت غبوبة أنبادقليس فال : 
يا أم شعب إنياس » يا مجة اللحلق والالهة ؛ أى فينوس المغلدية 
الاربية ! و.. إن جميع الأحياء تحمل بها أمهاتها وتلدها ء ثم تنظر إلى 
ااشمس عن طريقاك .أنت : وإذا أقبلت فرت الرياح أمامك » وتبددت 
سحب السياء 4 إليك “رفم الأرض ذات المعجزات أزهارها ابلجميلة » 
.وإليك تنضحك أفو اج البحر ونتلألاً السواء الصافية. بالضياء الشامل . ذلك 
“أنه إذا ما بدت تباشير النهار فى فصل الربيع وهبت ريح الحنوب النخصبة 
:فأكسبت كل الأشياء نضارة وخضرة » هللت لك طيور المهواء أولا 
ورحبث بقدومك ٠»‏ أيتها الإلهة المقدسة » لأن قوتك قد نفذت ق قامبا ٠‏ 
مم أخذت القطعان اللرية تقفز فوق امراعى التى تفرح بققزها » وتعبر 
؟لحداول السريعة ابخريان » وهكذا يصبم كل واحد منها أسير حمالاك 
٠ويسير‏ فى ركاباك أبنا سرت » ثم تبعشن بالحب التميل ى صدوركل 
امخلوقات هن خلال البحار وابحبال والأنبار الدارية » وأوكار ااطير ببن 
'أوراق الشجر والحقول النضراء ؛ وتوحين إلا بأن تاناسل واد أنواعها . 
.وإذ كنت أنت وحدك تتحكين فى طببعة الأشياء 5 وبغيرك لذ برنفع نثى ء 
“إل شواطىء الضوء اللامعة 1 ولا يوجد دبىء ميج أو حيل ؛ فإن نفسى 
تثوق إلبك لتكونى شريكتى فى كتابة هذه الأبيات . . . ألا فاءنحى أيتها 
الإلهة ألفاظى حالا لا يدركها الفناء » واجعلى فى خلال ذاك الوقت أعمال 
الحرب الوحشية ننام وتسكن . . . وإذا ما استند المريخ إلى جسملك المقدس 
فانمنى وله من ٠‏ عليائلك ٠‏ وصبى الألفاظ الحلوة من فك » واطلى نعمة 
السلام إلى الرومان9© ٠‏ . ظ 


الفمسشل اللثشاق 
فى طبيعة الأشياء 


إذا حاولنا أن نصوغ ما فى جدل لكريشيوس من اضظراب حماءى, 
فى صورة منطقية » فإن فكرته الأساسية تتمثل فى ذاك البيت المشمهور: : 
| 731011 5112306:6 اللأامم مأعأاءعء 1ن 5ة 7" 

وما أكير ما بعثه الدين فى قلوب الناس من شرور 0861© . 

فهو روى قصة إفجبنيا فى أوليس » والضحايا البشرية التى يِحْطبها 
الحصر © والذبائح التى تقدم قربان للآغة اأتى يعثلوتها فى صورة البشر 
الهمين » ؤيذكرنا بالأهوال التى حيط بالسذج والشبان حين يضلون فى. 
أجام الآهة المنتقمة الحبارة » وما يقذفه فى قاو مم الرعد والبرق والموت. 
وابلححم من رعب » وبالأهوال السفلى التى يصورها الفن الإترورى. 
والقصص الشرقية الغامضة الحفية » وهو ينحى باللائمة على بنى الإنسان. 
لأنهم يفضلون مراسم التضحية على التعقل الفلسنى ويقول : ظ 

١‏ أها اللحلائق البائسون ما بالكم تعزون إلى الالهة هذه الأعمال الشائئة. 
وهذا الغضب المرير ! كم من أحزان ميئها الناس لأنفسهم ( ذه العقائد » 
وم من جراح تثخن مها أجساءنا » ودموع تذرفها أعين أبنائنا ! ذلاك أن. 
التقوى لا تكون فى كبرة توجيه الرأس المقنع إلى الأحجار » ولافي. 
الاقزاب من جميع مذابح القربان » ولاف الركوع والسجود . . . أمام هياكل. 
الآغة » ولافى إسالة دماء الحيوانات على المذابح . . . بل التقوى هى أن 
يكون ف طافة الإنسان أن ينظر. إلى الأشياء حميعها بعل هادى* مطمكن 006 بي 


ولا ينكر لكريشيوس وجود الألهة » واكنه يقول إنما تقم بعردة. 
عنا » سعيدةكل السعادة فى عزلتها وبعدها عن أفكار الإشر ومتاءموم ؛ 
هنالك « وراء أسوار العام المشتعمة ) (1811501 23أ206 113لق اسم ةا وماعه) 
بمتأى عن ضخايانا وضلواننا » وهى تعيش كا يعيش أتباع أبيقور بعيدة عن 
الثبعؤن الدئيوية » فائقة بتأمل ابلهال وعمل ما تتطلبه الصداقة والسلام0© , 
وليست الآهة فى رأيه هى التى خلقت العالم » وليست هى سيب ما بيقع فيه 
من الأحداث » فنذا الذى يظلمها ذلك الظلم الصارخ فيتهمها بأنها سبب. 
ما فى الحياة على الأرض من تلف » واضطراب » وآلام » ومظلم ؟: 
كلا إن هذا الكون اللانبائى الذى يشمل عدة عوالم مستقل عما سواه ؛ 
ولا شأن له بغيره » ولا يسيظر عليه.قاثون خارج عنه ؛ فالطبيعة تفعل كل . 
شىء من نفسها . منذا الذى أوقى من القوة ما يستطيع به أن يتصرف قن 
الأشاء مجتمعة. ». ونقبض بيده على ذلك العنان القوى عنان الآبدية التى . 
لاقرارها ؟ منذا الذى يستطيع أن يحرك السموات كلها دفعة واحدة . . 
ومز السهاء الصافة بالرعد القاصف » ويقذف بالرق غيزازل به فى كشر 
من الأحيان هاكل الألحة » ويرسل الصؤاءق فينغى عا على البر 7 
وينجو منها ارم )280 . إن إله الكون الذى لا إله سواه هو القاثون » 
وأصدق العبادات » والسبيل . الوحيدة إلى. السلام أن يعرف الناس ذلك 
القانزن ويحبوه... .إن عناوف المقّل وظلمته'لا تيددها أشعة. الشمس  ..‏ » 
بل يبددها النظر فى قوانين الطبيعة90© .. 

وهكذا و عس »: لكريشيوس ١‏ برحيق ربات ااشعر ع .مادية دمقريطس . 
الحشنة » ويصرح بأن مبدأه الأساءى المقرر أن لا وجود إلا اذرات 
والفراغ ,6290 أى المادة. والفضاء 0 5 ينتقل من فوره إل مبد] جوهرى ‏ 
( واقتراض ) من مبادى* العلم الحديث” ٠»‏ وهو أن ما فى العام من مادة. 
وحركة لا يتغير أبداً » وألاشىء ينشأ من لا شىء » وأن ليس الإتلاف 


والتحطم إلاتغيراً فى الشكل ؛ وأن الذرات لا.تتحط » ولا تقبدل وأا 


صلبة » مرئة » عديمة الصوت والراتحة والذوق والاون » وأنها لاحدود 
ها ؛ يتدخخل بعضما فى بعض ليتكون منها مركبات وصفات لا حصر لها » 
.ونتحرك حركة لا انقطاع لما » فىسكون الأشياء العديمة الحركة البادى للأنظار : 

« فكثيراً من نرى على سفوح الحبال . . . الأغنام ذات الأصوافف 
تزحف حيث يغرما بالزحف الكل الذى :تلألً عليه قطرات الندى » 
وترى الحملان النى شبعت ورويت تلعب وتتناطح فى لعبها برئومما . ولكن 
هذه كلها تنطمس ليعيد عتها حتى لا تستطيع العين أن تميز ما » وتبدو 
لطخة بيضاء على تل أخضر . وتنتشر الحيوش الحرازة فق بعضيى الأحيان 
ف ميادينى واسعة ؛ وتتحرك حركات تمثل بها المدروب » تسطم دروعهم 
الرازية فتضىء ما حوها » وتنعكس على قبة المماء » وتزازل الأرفن 
'وتجلجل نحت أقدام الحند وسنابك الخبل » وتصطدم هذه الأصورات 
بالبال فتدقع ا مرة أخرى إلى مجوم المماه . ومع هذا فإن ف قلل 
الحبال مكاناً تبدو منه هذه الجيوش كأئها ساكئة لآ تتحرك ؛ ولا تعلمو 
أن تكون بقعة صغيرة بيضاء مستقرة فوق السهل 29296 . 

وتحتوى الذرات9*“على المنيات هصمنهندم أو « أصغر الأشياء » » وكل 
'منيمة 5-8 جسم تهالى صاب ٠‏ لا يقبل الانقسام : ولعل اخختلافك 
ترتيب هذه الأجزاء هو السبب فى اختلاف أحجام الذرات وأشكالها » ودو 
.الاختلاف الذى ينأ منه ثباين الطبيعة تبايناً يسر النفوس وينعشها . والذرات 
لاتتحرك فى خطوط مستقيمة أو منتظمة » بل إن فى ححركتها انحرافاً 
أو زيغآً دقرقاً لا يستطاع قياسه » وفما تلقائية عنصرية تسرى فى جميع الأشياء 
وتصل إلى غايتها فى إرادة الإنسان الدرذ(»») . 


(«) / يستعمل لكريشيوس هذا الافظ قط » ولكنه يطلق على جزيثاته الأولية اسم 
« الأرليات » أو العزاصر أو اليذود 323 .013 677اع ,7207019لمم ٠‏ 
(«ه ) قارن هذا بدأ و الحتمية» الى يعزوها بعضن علاه الطبيعة فى هذه الأيام الكهاري 
( الإلكترونات) .2 (المترجم) 


لقْد كانت كل الأشياء من قبل عماء .» ولكن التوزيع التدريجى 
لاذرات المتحركة حسي أحجامها وأشكادها قد أنتج. عن غير قصل 
الهواء والنار والماء والتّراب ومن هذه كلها نشأت الشمس. والقمر والكواكب 
والنجوم ؟ وف اافضاء اللاثهالى تنش باستمرار عوام جديدة وته' عوام 
أخرى قديمة » والنجوم نيران مثبتة فى حلقة من الأثير ( وهو ضباب من 
ذرات أرق من الذرات السابقة ) اللحيطة بكل مجموعة كوكبية . وهذ 
الجدار الكونى النارى هو الذى يكون ٠‏ أسوار العالم الملتببة » : ثم انتفصل 
-جزء من الضباب البدائى عن هذه ااكتلة وأخدْ يذور وحده وبرد فتكونت 
منه الأرض . وليست الزلازل ناشئة من صراخ الالهة بل من تمدد الغازات 
واتجارى التى نحت الأرض ١‏ كا أن الرعد والرق ايسا صوت الإله 
وأنفاسه بل ها نتيبنان طيعينان لكان البح واصطدانها بعصا يسن ؛ 
وليس المطر مرحمة من جوفك بل هو رجوع الرطوبة الى بخرتها الشمس 
إلى الأرض . 

والحياة فى رأيه لا تتاف فى جوهرها عن غيرها من خخمصائص المادة , 
خهى ننييجة حركة الذرات التى لا حياة فى كل منها بمفردها . وكا أن 
الكون قد اتخذ صورته الخاصة به طوعا لقوانين المادة المتأصلة فبها » 
.فكذلاك أخرجت الأزض كل أنواع الكائنات الحية وأغضاءها 50 
الانتخاب الطبيعى لا بغيرها من الطرق . 

لا شىء ينشأ فى الحسم ويقصد به أن نستخدمه ء ولكن ما ينشأ فيه ينتج 
عل و-جوده الغرضص الذى يستخدم فيه40© , . . فلم يكن هدف الذرات هو 
الى جعلها ترتب نفسها ترتيبا قائما على الذكاء والفطنة » بل السبب فى ثرتيبها 
هذا أن كيرا من اللرات بولق الأزل قد تمركت والنقت بطرق مختلفة 
لا حصر اء وجربت كل اليراكيب الحتلفة .. . ومن ثم نثبأت ميادى 
الأشياء العظيمة . . » وأجيال الكائنات الحية(*© . وما أكثر ماحاولت 
الأرض أن توجده من المولات » فنها مالم تكن له أقدام © ومئها مالم تكن 
له يدان أو نم أو وجه أو أطراك ملنصقة سمه + ؟»6 ولكن هذه المحاولاات 


أسبس ‏ 4 , ار س 


كلها ذهنت أدراج الرياح » فقد ضئت علما الطبيعة بالغاء » ولم تستطع 
هى أن نجد لنفسها الطعام » أو أن نتصل بعضها يبعض اتصالا مبعثه . 
الب .+: ومامن شك فى أن كشراً من الحروانات قد بادت فى ذلك 
الؤقت لأمبا عجزت عن الاحتفاظ بأنو اعها عن طريق النز اوج والتناسل » 
وسبب ذلك أن الأنواع .التى لم مهما للطبيعة صفات و نحممها من أغدائها » 
كانت نحت رحمة غير ها ؛ وسرعان ما هاكلك وانقرضت29 . 

وئليس العقل (عسسندة) إلا عضواً كالقدمين والعيين » وهو مثلهما 
أداة أو وظيفة لتلك الروح (همندة) أو النسمة الحروية » وهى مادة جد 
رقيقة تنقشر فى الجسم كله » وتبعث الحياة ف كل جز ء من أجزائه . 
وعلى الذرات الشديدة. الخساسية الى يتكون فبها العقل تسقط الصور 
أو الأشرطة التى لا ينتقطع خروجها من 5 الأشياء ه: وهذا هو ماش 
الإحساس . ويلشأ الذوق والشم والسمع والبصر واللمس 9 جزيئات 
تخرج من هذه الأشياء وتقع على اللسان أو الحالق أو 07 و أو الآذثين 
أو العينين أو المتلد . والحواس كلها صور اللمس ى اغغاث اباد 
حقائق » فإذا ما ظن أنما أعطات فليس ذلك إلا - 2 ا 
ولا رصحح حطأ إحدى الحواس إلا جاسية أخرى » ولا يمكن أن كو 
العآل محك الحقائق لأن العقل يعتمد على .التجارب أى على الإحساس 

وليست النفس شيئا روحيا » ولا هى شالدة » فهى لا تستطيع تحر يلك. 
الجسم إلا إذا كانت ذات جسم » وهى تثمو وتشيخ مع الجسم © وتتأثر 
بما. يتأثر به من مرض ودواء وخمر ء» وتنبدد ذراتها تبددا ظاهريا حين 
يموت ؛ ولو وجدت النئفس بغير الجسم لكانت عدعة الإحياس عديعة 
المعنى ؛ وما فائدة النفس. بغير ع اء اللمس والذوق والشم والسمع 
والبصر. ؟ والحياة لا توهب لنا لتكون ملكا الصا لنا بل هى عارية 
نستعيرها وتجتفظ بها ما دمنا قادرين على الانتفاع بها » فإذا ما استنفدنا : 
قوانا وجب علينا أن لغادر مائدة الحياة مغتبطبن شاكرين » كا يغادر 


الضيف الوبمة + وليس الاوك تمه أمرا ينا رهيبأ » بل الذى سببه 
رهبته هو وفنا مما نلقاه فى الدار الأترة » ولكن الدار الآخخرة لا وجودا 
لها » والجحم هق جحم هذه الدنيا : فهو العذاب النائي“ من الجهل 
والانفعالات والتتخادم والشره ؛ والجنة توجد على ظهر هذه الأرض > 
وهى معابد الحكماء الصافية همعمع5ة واصصمة؛ سسنمعاموو 209 , 

وليست الفضيلة فى خوف الالهة » ولافى جنب الملذات وخشيتها : 
بل هى فى تناسق أعمال الحواس والمواهب بإرشاد العقل ؛ ومن الناس من 
يمون أعمارهم من أجل تمثال يقام هم ؛ أو شهرة يتحدث با الناس عنهم » 
ولكن « ثروة الإنسان الحقة هى أن يعيش عيشة بسيطة وعقله فى سلام ». 
(مصسنمق مبوعة ععموم مبعرن)1192؟ ,. وضخير من. العيش الحامد المءنت ق. 
الأمباء المذهية « الرقود فى جماعات على الكلاً لناعم يوار غدير نحت أشجار 
باسقة )250 » أو سماع الألحان الموسيقية العذبة الاطرفة » أو أن يفقدد 
الإنسان ذاته فى حب أطفاله والعناية مهم ٠‏ والزواج خبير ولكن الحب. 
اشر للعواطف جئون » يجرد العقل من صفائه وتدبيره : ١‏ فإدًا أصابت. 
الإنسان مهام ينوس سواء أطلق هذه السهام غلام له أعضاء فتاة > 
أو أطلقتها امرأة شع الحب من جسمها كله فإنه بنجذب و مصدر 
الضربة ويتوق إلى الالنحاد معه » ('" . ولا يستطيع زواج ولا مجتمع أيا كان. 
نوعه أن يجد قاعدة سليمة يقوم علما فى هذا الغرام ابكنوتى ٠:‏ 

ولما كان لكر يشيوس قد وجه عواطفه كلها نحو الفلسفة ولم يد ف قلبه 
متسعاً لاحب » فإنه أبى أن يعود إلى العهد الروائى العاطى القدم الذى يقول 
به اليونان الذين كانوا يمجدون الحياة البدائية » وينادون بالعودة إلى الطبيعة > 
ما مجدها روسو ونادى بالعودة إلما . 


١‏ نعم 5 كان الناس ق ذلاك الوفت أصاب عودا 4 ولكنيم كانوأ يعيشون. 


فى الكهوف » ولا يعرفون الناس » ويثنا كحون .بلا زواج » ويقتل بعضمم 


و 


بعضا بغير قانون ». ويموث مهم جوءا بقسدر. من يموت من المتحضرين 
بالتخمة19؟)2 , ْ 
أما الطريقة التى تمت بها الحضارة فيشرحها لكريشيوس فق شخلاصة 
موجزة لتارييخ الإنسان الطبيعى يقرل فا إن التنظم الاجتاعى قد وهب 
الإنسان القدرة على البقاء بعد أن بادت الحيوانات التى كانت أشد منه قوة 
وبطشاً . وقد اهتدى إلى الثار حين رآها تندلع من احتكاك أوراق الأشجار 
بوأغصاتها . وأنشأ هن الإشارات والحركات لذة » وتعلم الغناء من الطرء 
وأنس الحيوان لنفعته » كا استأنس هو بالزواج والقانون ؛ 3 شق 
الأرض » ونسعج املاس » وصور المعادن. وضع منها أدواته 4 0 رصد 
لواكب السماء » وقاس الزمن وتعلم الملاحة ؛ ثم رق ف: ن الفقل » وتغلب 
على الضعفاء » وشاد المدن » وأقام الدول . 
وليس التاريخ إلا موكب الدول والحضارات التى تلشأ. وتزدهر ثم 
تضمحل وتفنى » ولكن كلا منها تخلف وراءها تراثاً من العادات والأخلاق 
والفئون تتلقاه عنها الخضارات التى تأتى من بعدها « فهى كالعدائين قى 
سياق م كل منهم مصباح الحياة إلى غيره )090 8 02533 أ» ) 
( 01ا0ة! 203مهد! أهاته؟ وكل ما يثمو من الأشياء يضمحل : الأعضاء 2 
والكائنات المية » والأسر » والدول , والأجناس » والكواكب » 
والنجوم . والذرات وحدها هى التى لا تموت أبدآ » و:وجد إلى جانب قوى 
الحلق والغاء قوى أخرى تعادها وتوازتها وهى قوى التدمير »وهذه لاننقطع 
عن العمل ما بن دفع وجدب وتراخ وانقباض » وحيات وموت . وق 
الطبيعة خير وشر » والالام يلقاها كل كائن نحى وإن لم يستحقها , 
والانحلال ينبع خطى كل تطور » وأرضنا نفمها فى طريقها إلى الموث 
والفناء » وها هى ذى اازلازل ترما وتدمرهأ ٠.‏ والأرض تفقد قدرتها على 
الإنتاج والأعط 9 والأهارتقرضها وتفتتها » وتنقل الحبال نفسها آخر الأمر 
إلى البحار » وسيأنى على عالْنا النجمى كله يوم يدنى فيه كا تفنى هذه اللحبال ؛ 


فتوابجم جد ران "السهاء من كل جوانمها وتتصدع م نتهدم والتسفرب199) 3 
ولكن ساعة الفناء نفسها تكشن ععما فى العالم من حيوية لا تقهر ١‏ عزج 
بالعويل على المولى البكاء على الطفل الوليد )(4"؟ وتتكون عوالم جديدة 

ووم وكواكب جديدة 4 وتنكا وق أنحرى وسدياة غير اسلياة الأولى 6 


ويبدا التطور من جديك . 


وإذا ألفينا نظرة عامة على «ذه القصيدة التى تعد « أروع نتاج الأدب 
القد.م كله )(*© , فقد تلاحظ لأول ودلة ما فا من عبوب : كاضطراب 
موضوعاتما اق سوال هوت الشاعر قْْ مشتبل العمر دون ل رادعتها 4 لكر ار 
عباراتم, | وأبياتما تها وفرات مما رمم جم 4 واع: تقاده أن اأشمس والقدر وال: 00 
ليست ف حقيةتما أكير ما تبدو للناظر إلس99© ء وعجز النظام الذى تشرحه 
القصيدة عن | أن يفسر كيف تستحيل النرات الميتة إلى حياة وإدراك » 
وإغفال الشاعر ما يبعثه الإعان ف المؤمن من نظر ثاقب وطمأنينة 
وساوى 3 وإفام وشاعرية قوية عركة 6 أغفل ما للد.ن دن آثار 
اجتماعية . ولكن ما أقل هذه الأغلاط وما أضعف شأنها أمام النحاولة 
الحريئة التى بذها الشاءر لنفسير العالم والتاريخ والددن والارض تفسر | 
منطقياً معقولا(*) 4 وأمام م أصور كت الطبيءة من أن عام يسيطر عليه 
القانون لا يعبر ى المادة واسلاركة فيه زيادة أو نقصات . وأمام عظمة للوضوع 
الذى تحدث عنه ونبل الطريقة التى عرض بها ؛ وأمام قوة الحيال المتصلة 
الى تشعر ف كل مكان «يجلال الأشياء » وتسمو رذى أنبادقليس » 
وعلم دمقريطس » ومبادئ أبيقور الأخلافية » إلى شعر يبلغ من الروعة 
والال أسهى ما بلغه اأشعر المعروف فَْ بع العصور. . فها هى ذى لغة 
كانت لا تزال بعد غير مصقولة ولا ناضجة تكاد فى ذلك الوقت أن تكوذ 


(») توجد كثير من يذور الأشياه انى تعيننا عل الحياة ». ولكن لا شك أيضنا فى أذ 


أمة بلوراً أخرى كثيرة تتطاير. حوانا. وتؤدى إلى :المرر 259972 . 


خلواً من المصطلحات الفلسفية والعلمية » ولكن لكريشيوس لم يخلق فيها 
مفردات جديدة فحسب » بل خلقها ثم وجه الكلام القدم وجهات جديدة 
من حيث الوقع والدروس ٠‏ وصاغ الوزن السداسى صياغة أكسيته 
حيوية وقوة لى تكن له فى أية لغة أخرى من اللغات المعروفة » وسها به 
بين الفينة والفينة إلى درجة من الرقة والمال والسلاسة لا تقل من نظائرها 
0 فرجيل . وإن ماف قصائد لكريشيوس من حيوية لا نفارقه ق 
.وقت من الأوقات ليدل' على أنه قد استمتع حياته كلها » لم يكد سرك 
فها فدرة قصصرة أو طويلة من يوم ا إلى يوم وفاته إلا عاش خخلاها 


على الرغم مما كان يتحرط به كن آلام متعددة ونحيبة مرارة . 


وكيف مات إكر يشروس ؟ يدول القديس اروم 6 ألأد5 إث 
الكريشيوس قد جن على أثر ت#رعه دواء دولد الحب 3 بعد أن كتب 
عدة كتب .268 ثم مات دتفحرا ف الراايعة والاز بعن من عمرة 586© ا 
وليس هذه القصيدة -ما يؤيدها » ويشاكث الكثيرون فى صحتها » ولسنا 
نعتقد أن قديساً بستطيع أن يروى رواية عن حياة لكريشيوس منزهة ءن 
الهوى . وقد وجد بعضهم ما بيد هذه القصة فى قصيدته نفسها ؛ ذلك أن 
منها شواهد على الذدن المكدود غير الطبيعى » فضلا عن أن موضوعاتما 
مهوشة غير منظمة » وأنها مقتضبة تلتهى انتهاء فجائيا غير متوقء2) 
ولكن الإنسان ليس فى حاجة إلى أن يكون لكريشيوس - ولكريشيوس 
دون غيره ‏ لكى يكون حاد المزاج سريع التهيج » مهوشاً » ولكى يموت . 

لقد كان لكريشيوس كنا كان يوريديز رجلامن الطراز الحديث» وكان 
تفكيره وإحساسه يوائمان ع صرنا المخاضر ا مما يوائمان القرن الأول قبلميلاد 
المسيح . وقد تأثر نه هوارس وفرجيل ف أيام شباممما » وهما يذكرانه منغيرأن 
يبوسحا باسمه فى كثير من عباراتهما ابلدزلة؛ واكن ابلهوود ااتى كان يبذها أغسطس 
لإعادة الدين القدم قد .جعلت هلين الشاءرين وهما صنيعتا أغسطس بريان أن 


ليس من الحكة أن يعيرا فى صراحة عن إعجاهما باكر يشيوس ويعترفا 
يما ق عنقهما له من 3 يضاف إلى هذا أن الفلسفة الأبيةو رية لم تكن 
تواثم العقل الرومانى » كما كانت أعمال الأبيقوريين تواثم الذوق الروماق 
فى عصر لكريشيوس2* » فقد كانت رومة فى حاجة إلى رجل ذى فلسفة 
يتا فيز 2 بمجد القوى الصوفية الباطنية لا القوانين الطبيعية » وإلى عال أخلاق 
يلشى" شعباً حربياً كامل الرجولة لا شعباً من أصماب النزعة الإنسانية المحبين 
السلم والخلوء ؟ وكانت فى <اجة إلى فلسفة سياسية شبهة بفلسفتى فر جيل 
وهوراس » تعرر سيطرة رومة الإميراطورية 8 0 جد يك 
بعد سنكا كاد الناس ينسون لكريشيوس » ولم يبدأ بظهر أثره 0 
الأورنى إلا بعد أن كشفه يجيو منههوط من جديد فى عام ١418‏ ب .م . 
وقد أخل طبيب من مدينة قرونا دونهلا يدعى جير ولامو فراكسثورو 
8" مسقامء:0 1١4:8١‏ "ه5١‏ ) عن الشاعر لظريته التى يرل 
فها إن المريض ينشأ من « بذور » وسنسع5 خبيثة تسبح فى الهواء » وف عام 
1 أحيا جاسندى 055841 الفلسفة الذرية .. وكان فلتدر يقرأ 
فى لبيع: اررٌّسياء فى ' خشوع ويقول كا قال أوفد دون إن ما فها من 
أبيات ثورية سيبق ما بقيت الأرض لصف - 


وقد خاض لكريشيوس عفره أقسى الوقائع قى زمانه ونعنى مهأ إحدى 
وقائع ادرب الأبدية بن الشرق والغرب ؛ بن « الاب الحنون» والإيمان 
الباعث لاسلوى الف للأحزان من جهة » والعقل العنيد الناسى والعلم المادى 
من جهة أخدرى .. ولسنا قى حاجة إلى القول بأنه أعظ الشعراء الفلاسفة » وأنه 
هو الذى سما بالأدب اللانينى كا سما به كاتلس وشيشرون إلى ذروة مجده ؛ 
وبه انتقلت زعامة الأدب نهائياً من بلاد اليوئان إلى رومة . 
90 يسوي لذن ا يشتزرق ونون ل معدا لالس قد الولف ابر 


وزيئون 3 وراء الطريعة رف الأخلاق . وقد نلستعماها 5 لعن الأحيان (أوصف الشمقس 
الثى ميل إلى الدعة والتحيم فى الحالة الأولى أو إلى تجمنجما الحالة الثانية , 


القفصشل الثالرثف 


فى عام لاه ق . م غادر رومة كيوس مميرس فباتسصمعكة ودلوت الذى 
أهدى إليه لكريشيوس قصيدته ليكون بريتورا اولا ف بثينيا ونهوط)8 » 
وكان حكا ام الو لايات الرومان قد أخشوا ؛ فى ذلك الوقت يعتادون عادة «جديدة 
هى أن يصطحب كل منهم عند سفره إلى ولايته أنحد المؤافين . ول يأخحذ هذا 
الحاكم معه لكر يشيوس بل أخذ شاعراً تلف عنه فى كل ثبىء عدا قوة عاطفته 
ويدعى كوننس (أو كيو س) فلر يوس كاتلس ونا تلوت كناأععاهل/ا ونام أنا0 .. 
وكان كونتس هذا قد قدم إلى رومة هن مدينة ثيرونا موطنه الأصلى » 
وكان لأبيه فها هن المئزلة ما يجيز له أن يكون ضيفاً كثير التردد على قيصر » 
وما من شك فى كونقس نفسه كان على جانب كبير من الأثراء » فقد 
كانت له بيوت ذات حدائق بالقرب من تهور عباط11 وعلى شواطئ بحيرة 
جاردا ول:و » وكان له بيت جميل فى رومة . وهو يقول عن هذه الأملاك 
إنا كانت مستغرقة فى الدين » ولا ينفك يعلن أنه فقر » ولكن الصورة 
النى نستطيع أن نرسمها له من قصائده هى صورة الرجل المهذب الذى لامتم 
| بكسب العيش » ولكنه يتمع ثفسيه بطيبات الدنيا ل غير حساب ق صححة. 
٠‏ أمثاله المثرة فين فى عاصة الدولة . وكانت هذه الفئة تم طائفة منالعقول وأرع 
الخطباء السياسيين 4ن الشبان أمثال مار كس كثيايوس 5لء:3ق8 وهر 
شريف أصبح فيا بعد شيوعيا ؛ وليسيايوس كلفس ار 5اأقأء1.آ الشاعر 
النابه والقانون الضليع ؛ وهلةيو س سنا همهأن) وناأسواء21 الشاعر الذى كد 
الغوغاء من أنصار أنطونيوس يحسبونه أحد قتلة قيصر وينهالون عليه ضربا 


دى بقهى به . وكان هؤلاء يعارضون قيصر زب خيون له كل مأ تسعفهم 


:به عقوم من نكات لاذعة » وهم ل يعر فون أن. تورنهم الشعرية: إنما 
ِ عير عن الذورة الى تعيشون فَْ جوها 2 وكان هئلاء حميعا قل ملوا الأدب 
القديم .2 وم يطيقوا فجاجة نيقيوس ودذابعة/2 وإنيوصس وتأوميع وألفاظهما 
جل دلق غناثية 7 افظ علدب رقيق عرف يوما من الأيام 7 الإسكندرية 
أيام كلمكسن 5نا 212 أاة © ولكن رومة لم تشهد هذاه قبل أيامهم هلله . 
وم يكونوا راضين عن امبادئ الأخلاقية القديمة وعن تقاليد الساف 
الى كانت تاتى على أمراعهم فى كل حين من أفواه الكبراء المبوكين . 
وكالوا ينادرن بقدسية الغرائز 3 ودبراءة الشبوات وعظمة العهتاث والانغاس 
ف المللاذ » و يكونوا شم وكاتلس أسوأ من كراج من أدياء الثبان الذين 
كانوا يعدشوت قَْ ذلاك اليل وق الجيل الذى يلية : من هوراس - 0 2 0 ا 
.وأوقد فزن وتبلس وباناط1؟ وءروءريتوس قنائاءعممء8 » بل ومن قر جم 

الحجول فى أيام شبابه » أولئلك ااذين جعلوا الشءعر يدور حول كل امرة 
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وكانت كاوديا 3زلوزح أرشق فتاة فى هذه الفئة » وهى من سلالة 
أسرة كلوديوس التى لم تذهب عنها حتى تلك الأيام عظمة الأباطرة0© . 
ويوكد لنا أيوليوس ونائانعم208 أنبا هى الثى سماها كاتلس باسم لزبيا 
وزطوع.] إحياء لذكرى سايفو مطممة5 الى كان بير ث قصائدها أحياناً 2 
ويجاكبها كشراً » ويحها داتما . ولما جاء كاتلس إلى رومة فى الثانيدة 
والعقر ون من عمرْه: ادها "ضاديقة “له :7+ برزنا كان زوتجها حا كا" فى بالاة 
غالة الإيطالية . وقد سحرت لبه من ساعة أن وضعت ١‏ قدمها النراقة على 
عتبة داره الى أبلتها أعتاب الناس من قبل » وكان يدعوها إلته الأتألقة 
ذات اللدطوة الرشيقة » .. ولاغرابة فى أن تفتنه خطاها » فإن عشية المرأة 
قل تك وحدها لتفين الرجل كا يفتئه 'صوتها . وقد عطفت عليه فرضيت 


(») انظر ما تقلناه عبنا قبل فى هذا الكتاب . 


أن يكون من بن عبادها . ولم يكن فى وسع. الشاعر الهائم مها أن يضارع 
فى غير ميدان الشءعر مواهب منافسيه فوضع نمت قدمسها' أجمل ما فى اللغة 
اللاتينية من القصائد الغنائية » وترجم ها أحسن ترحمة وصفت مها سايفو 
حون ارين وهو الجئون الذى كان يتملكه وقنثل2»2"0. . وكتب قى الطائر 
الذئ كانت تضمه إلى صدرها أبياتاً نعل من خير ما كتب فى وص الغيرة : 

أمم| الطائر يا مهجة حريتى ‏ - 

التى تلعب معاث وتضمالك إلى صدرها 

والتى تمد للك سبابتها إذا طليتها ؛ 

وتغرياث بأن تعمها عضة قوية . 

لست أدرى أية دعابة لطيفة يلك ل+بيتى الوضاءة 

أن تداعب 5 أمنيتى ان 

وقد أحس وقتاً ما بأن السعادة قد تمزته » وظل بترذد علها كل 
بوم ينشدها قصائده » ونسى كل شىء إلا حبه إياها وافتتانه مها . ْ 

أى لزيباى حبيتى هيا بنا نعيش » 

ولا تلق يلا إلى شىء هما ينطق به العجائز القساة 

ونراه حقيرا غير جدير بالاءتبار + 

قد تغرب الشموس ثم تعود ؛ < 

أما نحن فإذا غربت شمسنا القصيرة الأجل 

غلب علينا السبات الطويل فى ليانا الأبدى 5 

ألا فاعطنى ألف قبلة ثم ماثة ( 

ثم ألذآ أخرى ء ثم هأثة ثانية 


(«) ل يترجم أحد دى الآن قصيدة كاتلس شهراً إنجليزيا والعرارة العربية اتَى فى 


هذه الصفحة تكاد تكون ترحة حرفية لما يقاباها فى اللاثيئية .. 


5 ألما بعدها » 5 ماثة 
حتى إذا بلغت القيلات آلافا مئلفة 
تعمدنا الخطأ فى العد والحساب لكيلا نعرف نحن عديدها 
أو تسدنا عليه تفس حقيرة 
إن عرفت عدد قبلاتنا الكشرة > 
ولسنا نعرف كم من الوقت دامت هذه النشوة ؛ وأكير الظن أنها قل 
«ملت آلافه المؤلفة » فرأت أن تروح عن نفسها بعد أن خخانت زوبجها من 
أجله بأن تستبدل به عاشقا غيره . واتسعت وقتئذ دائرة عشاقها حتى خالا 
كاتلس فى نوبة من نوبات اللسنون ١‏ تعائق ثلاثة آلاف زان مرة 
واحدة :2*0 . وأبغضها فى الوقت الذى كانت فيه نار المدرب تلتهم فاده 
(مقمق اء 0200 4 وأى أن يستمع إلى م] كانت محدثه به من وفاء 
وإخخلاص 6 وصول إن هذا الإباء دالصضضورة المأثورة عن كيتس 285 ١‏ 
إن الألفاظ التى تفوه ما المرأة لمحب الواله اللجائع » 
يجب أن تنقش على صفحة الرياح السافية » 
.ونخفر على مجارى الماء الدافةة 012 8 
ولا أصبح الشاك اللدذع يقيناً لامرية فيه » استدال هرامه مها. سردا 
علما ورغية قودة قُْ الانتتقام منهأ 4 فاتهمها يأنها تلم لسرأ اق اليانات » 
و أخيل دندد يما الحدد ١‏ ولا 0 عن سموم بأفحثن الأتوال وفكر ف 
الانتحار » على حد قوله فى شعره . 
وقد أظهر ف الوقت نفسه عواطثف أشرف دن هله وأدل منهأ عل ثيله : 
فقد واجه إلى صدرقه ماتليوس قُُ دوم عرسه أغنية يقول فها إنه بممسده على 
مأ يتيحه له زواجه من صورة طيرة صالطة ؛ و بيت أمن مستقر » ومنهةاعب سعيدة 


هى متاعب الأبوة . ثم انزع نفسهمن مكان مأساته بأن سمب ميرس وبالسصعفم 


إلى بشينها دت«وطائ8 » ولكنه لم يحقق ما كان يرجوه فببها من استعادة نشاطه.. 
وماله . 5 خرج عن طريقّه نوما من الأيام ليبعحثُ عن قير أن له ماثت 
يوار طروادة » وأدى هذا الأخ الميت فى خشوع مراسم الدفن التى يؤدمها 
الأبناء لأبائهم » ثم أنشد بعدئذ بقليل أبياتاً رقبقة من الشعر أضحت بعض. 
ألفاظها من الأقوال الخالدة : 

أما الأخ العريز لتقد تنقلت فى كثير من الدول وجبت البحار . 

وجئت لأقدم لك هذا القربان المحرزن . 

وأهدى إلياث آخر ما مهدى إل الأموات . 

فتقبل هذه المدايا التى تبللها دموع الأخوة ؛ 

ووداعاً يا أخى إلى أبد الدهر . 

وبدل مقامه فى آسية حاله » وهدأ من طيعه ع وأثرت أديان الشرق. 
القدعة واحتفالاته فى هذا المنشكلك الذى وصف الموت من قبل يأنه وسبات 
الايل الأبدى » » فوصفئف اق « أتيس ) ورالم وهى أعظم قصائدة كلها. 
وأعدما لفظاً وأوضحها تصويراً عبادة سيبيل عاعير© وصفاً رائعاً قوياً : 
وامتلأت نفسه حمية وحماسة وهو يقرأ عويل عبادها الذين يضحون هن. 
أجلها برجولهم » وحزنمهم على متع الصبا وأصدقاء الشباب . وقد قص 
ف قصيلته ( بليوس وثئيئس وناعط7 00 وباعوط ) قصة يليوس وأردياق 
#وؤوتة فى شعر سدامى الأوتاد <لو النغ لا يكاد يحاريه شعر قر جم 
نفسه ‏ وابتاع بعدئل فى بلده أمستريس ولاعدسم دا صغيراً طاف به 
البحر الأسود وخر الأرخبيل واليحر الأدرياوى وسار به صعداً 0 
الهو وص حتّى وصل إلى سرة جاردا هعون وإللى بيته ف ممرميو منصءزة ‏ 
وهنا أثغل يسأل نفسه قائلة : «وهل ثمة سبيل للفرار من متاءب العالى أحسن 

ن أن نعوذ إلى مواطننا الأولى ومعابدنا » وأن نسار ببح فوق فرشئا 
7 بوية 09*» إن الئاس يبدأو ن حيائهم بالبحث عن السعادة (« يقنءون 
آخر الأمر بالسلام . ظ 


إن علمنا بكائلس لأوى من علمنا معفم شعراء الرومان لأنه كاد فى. 
جميع الأحوال يتخلذ من نفسه موضوعاً لشعره ؛ ' وإن هذه الصرنحات. 
الغنائية "'» صرنخات الب والكره » لتكشف عن نفس رحيمة. حساسة 
قادرة على أن تكون ذات ءواطف كرعئة حتى للأهل والأقارت ؛ ولكن. 
الذى لايسرنا منه أنه يجعل نفسه على الدوام موضوع شغره » ويتعمد. 
الفحش ف القول » ويقسو على أعدائه فينشر على الناس أخص خصائصهم » 


ويشنع على ميلهم للواط » وعلى رائحة أجامهم الثثة » ويقول عن 


واحد منهم إنه يغسل أسنائه بالبؤل متبعاً فى ذلك عادة أسوائية قديمة2؟© ع 
ويقول عن آآحر إنه أذْر إذا فتح فاه مات كل من حوله 412© . فهو والحالة 
هذه يتذبذب فى غير عئاء بن الحب والقذارة » يقبل ويلوط » ويئافس 
مارتيال 843:131 ف قيادة الناس إلى أقذار رومة ومباذفها قى أركان 
شوارعها : ويثل ما يتصف به معاصروه وأبناء طبقته من مزيج ببن 


خشونة البداوة ورقة الحضارة » كأن الرومان المتعلمين مهما برعوا فى آداب. 


اليونان لم يستطيعوا قط أن ينسوا الاصطبلات والمسكرات . ويدافع 
كاتلس عن نفسه يمثل ما يدافع به مارتيال فيقول إنه لا بد له أن يمزج 
أبياته الشعرية بالأقذار أكى يسترعى ما التباه مستمعيه . 

على أنه قد كفّر عن هذه السيئات بما كان يبل من العناية الفائقة 
فى الوصول بشعره إلى درجة الكمال . فى أبياته الإحدى عشرية 
الأوتاد من الحمال الطبيعى غير المتكلف ما تعجز عنه صنعة «وراس 


وتكلفه م6 وما ساق قُْ يعن الاحيان فوق أنافة قر جبلي لفسبه © وقل 


كلفه إخحفاء فله كثيراً م ن التفئن : وكثيرا ما يشير كاتلس إلى ما كان يعانيه ‏ 


من اللحهد الموم والعئاية الشديدة اللدين جعلا شعر ه سمر! بع الفهم بن السهولة : 
وقد دسر له باوغ هذه الغارة ما كان يغرفه من مفردات الاغة فد كان 
صوغ الألفاظ الى بتداوها الناس شعرا رقيةا . وقد أَغْ الآداب 
اللانينية بألفاظ التصغر الرقيقة » كما أغناها بلغة الحانات الدارجة . 


وكان يتجنب قلت الألفاظ وتبديل مواضعها » كا كان يتتجنب الإمبام 
والغمرضن ؛ وكانت أببائه سلسلة سهلة » شفيفة على السمع » ترحب ببا 
الآذان . وقد عيض على دراسة شعراء الإسكندرية الهانستيين2*0 » وشعراء 
أيونيا الأقدمن 6 وأنقن ما يمتاز به شعر كلمكس ع 211 من 
عبارات سبلة وأوزان متعددة » وما فى شعر أركلوكس وناطءواعطء :م 
من قوة وانجاه مباشر نحو الغرض » وما فى شعر أنكر يون لنت 
من خمريات قوبة » وما فى شعر سابفو من حب ونشوة + والحق أننا إذا 
أردنا أن نمذر كيف كان أولئلك الشعراء يكتبو ن معظم أشعار همع 
فإن عليئا أن ندرس كاتلس » فقد درس هذا الشاعر أشغار هم ء 
وأجاد فهم دروسهم إجادة رفعته من مرتبة تلاميذم حتق أصبح فى 
مرتبتهم ٠‏ وقد فعل فى الشعر اللانينى ما فعله شيشرون ف الثثر اللاتينى » 
تتسلمه قوة فجة فمما به حتى أصبح فنا لا يفوقه فيه' أحد غير قرجيل . 


)) الذين ' يكرئوا هرنانيى الآصل و لكهم أصطبئو! بالصينة الملرقية ( اليوثانية ) :. 
الزلم سه ة 


الفعستل الاي 
العلماء 


كيف كانت الكتب اللانيثية تكنب وتوضح باارسوم » وتجلد وتلشر 
بوتباع ؟ لقد كان الرومان من أقدم الأزمان يكنبون الكارين المدرسسية * 
والرسائل التقصيرة » والسجلات التجارية التى لا يقصد مما أن تبق طؤزيلا ؛ 
كاثوا يكتبون هذه كلها بقلم معدي ذى طرف رفيع على ألواح مطلية 
الطيفة من الشمع » ومحون ما يكتبونه عليا بإجامهم . وأقدم ماوصل 
بإلينا من الأدب اللاثينى مكنوب بريش الطير والحير على ورق مصنوع فى 
.مصر من أو راق نبات البردى التى يضم بعضها إلى بعض ويشغط ويلصىق 
بالغراء . ثم بدأ الرق المتخل من جاود الحيوان الففة ينافس نبات البردى 
فى القرن الأول اليلادى لكتابة الآداب والوثائق الهامة . وكانت الريلوما 
(المزدوجة) تتكون من ورقة مطوية من الرق . وكان ااكتاب الأدنى 
يصدر عادة ق صورة ملف ( 68ع7زنااملا أى المافوف ). وتفاتك طيائه 
فى أثناء قراءته . وكان النص يكتب عادة فى عمودين أو ثلاثة أعمدة 
فى كل صفدة » خالا فى كثر 'الأنينان من علامات الثرقيم والفواصل 
:بن ابلدمل أو بن الكلمات نفسها . وكانت بعفى الخطوطات توضحها 
ري بالحر ؛ فقد كان كتاب 5ع ممما لقارو وععونا مثلا يتألف 
من سبعمائة صورة لعظماء الرجال » ومع كل صورة ترحمة لصاحها . 
وكان فى وسع أى إنسان أن ينشر أى مخطوط يشاء باستئجار الأرقاء لأسخ 
فون هن د وان بيع اللخ بعد كتابتها . وكان للأغنياء كتبة يأسخون 
هم ما بشاءون من الكتب » ويطعموتهم » ولكنهم يؤجروتمم على عملهم » 
ولذلك كانت الكتب رخيصة : وقد جرت العادة فى أول الأمر أن. تكتب 


١عخم-‏ سس 2 شاد *) 


اذ لذ اليه 


ألف نسخة من كل غنطوط .. وكان بائعو الكتب يشترون اللسخ جملة 
من الناشرين أمثال أنكس ذنء ااام م ببيعوها فرادى قْ عال ديعها 5 
ولم يكن الناشر أو البائع. يعطى الموكلفف شيئاً » اللهم إلا كلمة طيبة أو هدية . 
فى بعض الأحيان ء ذلك أن الرسوم التى تئدى الآن إلى مالك الكناب. 
لم تكن معروفة فى ذلك الوقت ١‏ وكانت المكتبات العامة كشيرة العدد » 
وقد جعل أسنيوس بليو وألاه5 وواؤازوه فى عام 4٠‏ ق . م مجموعته 
الخاصة أولى المكتبات العامة ى رومة .. وفكر قيصر " ' الشاء مكتبة 
أخرى أكبر منها وجعل” قارو مديراً لها » ولكن هذه الفكرة لم تنفد إلا 
فى عهد أغسطس 6 شأنها شأن كشر من أفكار قيصر ومشيروعاته . 
ذكان من أثر هذه الوسائل المشجعة الثى خففت كثير؟ من المقاعب عن, 
طلاب. العلم » أن أخذ الأدباء والعلماء الرومان ينشطون نشاظ علماء 
الإسكندرية وأدبائها » فغمر البلاد سيل جارف من القصائد والنشر ات ؛ 
وكتب التاريعم 4 والكتب المدرسسية 0 لا يقل قَْ قوته عن فيضان مر 
0 . فكان: كل شريف يزين مغامراته باأشعر » وكابه كل 
سيدة 2 تكب وتلحن ؛ وكل قائد يدون مذكرات » وكان العصر عصر 
و الملخصات )» »6 تخرج ف كل مو ضوع من الموضوعات لننى اجات 
ذاك العصر النجارى السريعم 0 وقد اسع وقثت ما ركس ثرا تيوس قارو 
ا ا لان 0 7 خم حبلانه الور بية ة الكثيرة ة » خلال حياته اأتى. 
دامت تشعة وثمانين عاماً ( 95-115 ق :م0 3 لتلخيص كل فرع” 
من فزوع العلم” يعرفه أهل زمانه . وكانت مافماته البالغ عددها 57١‏ مالفا ( نحو 
١‏ 4لاكتاباً) دائرة معارف عصره كتمها رجل عفرده 03 وقد افتئن بالبحث ق. 
أمدول” الكليات فكتب مقالا ‏ فى اللهمٌ الموتينيئ » لا يزال حتى الآن أكير 
ما مهدينا إلى معرفة لغة الرومان الأولى . ولعله أراد أن يعاون أغسطس على نحقيق 
يعض أغراضه فخاول ق رسالته « غتى الام الريفمٌ » ونناونه 26 م26 


تعصيية ري اللا ا لصوا 


5" قٍ م.م ) أن يشجع الناس على العودة إلى الأرض لتكون خير ملجأ 
يعصمهم من فوضى التزاع المدى : - جاء فى مقدمة هذه الرسالة : ١‏ إن 
السنة العانين تنذرنى [يأن على أن أ زم متاءع ى وأستعد للخروج ٠ن‏ هذه 
الحياة »4010 » وهو يرى أن تكون آخر وصبته له مرشداً مبديه إلى المياة 
الريفية الحادئة السعيدة » ويععجب بالنساء الآويات اللا يلدن فْ ل ل م 
يواصلن عملهن من فورهن 49 . ثم يبدى حزنه وأسفه على نقص لسبة المواليد 
بين الوطنيين » وهو النقص الذى أخذ يبدل سكان رومة ويقول : ١‏ لقد 
كانت نعمة الأطفال سبب فخر المرأة وإعجاما بنفسها » أما الآن ذإتها 
تفخر بما يشخر به إنبو س. وأمم8 فتفضل أن تو 5 ار ب ثلاث مرات على 
أن تلد طفلا واحداً ) + ويقول فى « عاريام الفرسمٌ 6 وءزا اليو امم عدانائط 
إن كثرة ة الفسل والنظام والشجاعة فى أمة مما تتطاب مبادئ أخلاقية تؤيدها 
عقيدة دينية . ويأخذ بول المشرع العظم كوئتس موسيوشس أسكثلا 
38 تاأعنااة .0 إن الدين توعان 1 اافلاسفة والثانى لعامة 
الشعب »© وينادى يأن ثانمهما . يجب أن يشقوى وتثبت دعا مه ؛ على الرعم 
مما فيه من عيوب وتقائص لا يرتضما العقل » ويشسير إلى يذل المهود 
لإرجاع عبادة آلة رومة القديمة إلى 1 الأول » وإن كان هو نفسه 
يؤمق بنوع غامضص من وحدة الوجود(*© . ولقد تأثر بكاتو ويوابيوس 
فألقى فيه ف كيان عنام أغسطين الديلية وإن ل يكن من المؤمنين بمبادثها فى 
كم وات يونت فرجيل ف تقواه الريفية 0 

ظ كاتا أراد فارز أن ينم أعمال كاتو الأكر 55-5 ع فأكمل كثاب 
الرقيب المعروف بام 0 الل دعتاع :0 ) كانه هو المسمى ( حياة الشعب» 
الرومانى » -. وهوكتاب فى تاريخ الحضارة روه مالية : ومما يوسف له أن الدهر 


تسرد مسو 1 


(ه ) « دوح العام هو الله وأجزازه اتى يُكون ينها أرباب سقه ,480 , 


011020 بااى ا ايان _ + > ٠”‏ 


ُ يبق على هذا الكتاب بل أباده كما أباد كل مؤلفات قارو تقريباً: » على 
حين أنه أبقى الر ام التى كتمبا كرتايوس ثييورس 5ومع]8 وباأاعمئه© » 
والتى لا تزيد قيمها على ما يكتبه صببة المدارس . لقد كان التاريخ قرومة 
8 » يضم إلى صفات الفن خخصائص العلم » ولم برق ختى فى كتابات 
تاستس وانءه7 إلى درجة البعث الانتقادى وإلى تلخيص المصاذر - ولكن 
التاريع بوضفه ميداناً من ميادين البلاغة قد وجد فى ذالك العصر من يمارسه 
على خير وجه ونعنى به كيوس سلستيوس كرسيس ؤلام615) 5ناأأقناالة5 قتائه) 
, 4 هلا ق . م ) . وقد قام كيوس يعمل هام فى السياسة 
والحرب إلى جانب قيصر » وحكم أوميديا وبرع فى السرقة » وأنفق كثدراً : 
من المسال على النساء » ثم ركن إلى حياة الثرف والاداب فى بيت له 
فى رومة اشتهر. فيا بعد بحدائقه الغناء وأصبيح مسكنا للأباطرة : وكانت 
كتبه كما كانت سياسته مواصلة للحرب بوسائل غير وسائلها . فقد كانت | 
2 التواء ب وحرس وهر توغ ؛ ولدلين © كلها دفاعاً يدا عن العامة ونوا 

غنيفاً على « الحرس القدم » . وقد أظهر فها كلها ما كان فى رومة من 
الال خلقيى2*0 © واتهم مجلس الشيوخ واغا كم بأمبا ترفع حةقوق المللكية 
فوق الحقوق الإنسانية ٠‏ ويتطو ق ماريوس كدافتقاق مخطبة واكك فها 
ما لطبقات الناس جميعاً من حقوق متساوية » ويطالب بأن تفتح السبيل لذوى 
المواهب أيا كان مولدم0؟) ٠‏ ويزيد فى تأثر قصصه يما يورده فيها. من 
تعليقات فلسفية و#اليل أخلاقية نفسرة . وأوجد أسلوباً من الهجاء وجزءا 
واضحاً سريماً أصبح هو المثل الذى احتذاه تاستس وبااءة7 . 


( *) يدعى قارو أن أنيرس ميلو #1 #ساموق قد ضبط سلست متلبسا بجريمة الزنى 
فاعهبال عليه ضر ب بالسياط م و بلاق إلا بحل أن فق مبلفاً م ألمال )40 0 8 ولكن ولا 
أيضاً قد يكون شياسة لا بأر عا 1 ١‏ 


وقد استمد هذا الأسلرب اونه ونغمته من الحطب التى كانت تلقى 
السوق العامة وف اللمكم » شأنه فى :هذا الشأن جميع الثير الروماف ى 
القرن الذى كان بعيش فيه سلست وف القرن الذى يليه . ذلك أن تقدم 

مهئة القضاء ونشأة الدمقراطية الكلامية قد زادا .حاجة الناس إلى الخطابة 
العامة ه فأخذت مدارس الخطابة يتضاعف عديدها على الرغم من عداه 
الحكومة لها . وق هذا يقول شيشرون إناك ند ٠‏ الخطابة ف كل مكان » ظ 
وكان أول ظهور أساتذة هذا الفن فى النصف الأول من القرن الأول قبل 
الميلاد »؛ ومن أشبرهم ماركس أنطونيوس ( ابن أنطونيوشس الشهير ) 4 
وأوسيوس كر أسس 00125505 إلاأعلا.آ] » وسايسيوس روفوس وناأءأمأناةة 
81/5 © وكوننس هورتأسيوس 116 1105 انا . وق و سعنا أنه 
نتصور ما كان لؤلاء الحطباء من رثات قوية إذا علمنا أن الذن يستمعون 
م كانت لا تتسع م السوق الامة » بل كانت تغصس مهم ايسا كل 
والشرفات امجاورة 1 . وكانت بلاغة هورتنسيوس واستعداده لآن ببيع 
مواهيه وضميره بلمال مما جعله محبوب الأشراف كا جعله من أغى 
أغنياء رومة د ترك اورثته بعد وفاته عشرة لاف دن من اللهمر(*© 4 
وكان إلقاوئه قويا حيا حتى كان روسيوس وإسيوس وغيرهما من كبار 
المثلين الذائعى الصيت بحضرون انحا كمات التى يترافع فيها ليتعلموا ما ينتقصهم 
من فن القثيل هدراسة حركاته وطريقة إلقائه ؟ وقد حذا حذو كاتو 
الأكير فراجع خطبه ونشرها » وهو الفن الذى وصل به منافمه شيشرون 
إلى ذروة الككال » والذى جعل لاخطابة أبلغ الأثر فى النثر الرومانى كله » 
ولقد بلع اللغة اللاتينية عن طريق الخطابة الدرجة القصوى فى البلاغة 
والروثق والقوة والحمال. الذى يباغ حال اللغات الشرقية ؛ والاق أن 
الخطباء الشبان الذين جاءوا من بعد هورتنسيوس وشيشرون كانوا 
يبون على ها يسموله الأسلوب ١‏ الأسبوى » إسرافه فى المحسنات اللفظية » 
وف إثارة غواطف السابعين ؛ حتى اقد أخذ قيصر وكلفس فناوامت 


الى طون 


وبروتس 5لان:8 وبليو وززممط على أنفسهم أن يلأزموا أسلوب الحطابة 
و الأ ى ) اللى يعتاز بالهدوء والعفة والاعتدال . وهنا قام الحلاف من 
زمن بعيد بن النزعتين « الإبداعية » و « الاتباعية » أى ببن للنظرة العاطفية 
والنظارة العقلية ل الحياة » وماتس:لزمه هذه النظرة الأخدرة من . سيطرة 
على الأساون وكان الشباب أصحاب المذهب الاتياعى اررق بالشكوى 
من أن الشرق قد أخل يغلب رومة على أمرها فى. كل شىء حتى فق 
الخطابة نفسبا + 


الفصثلاعاس 
فم شيشروت 

كان شيشرون يفخر يخطبه ويدرك أن هذه الحطب تمبى” السبيل إلى 
الأدب الرومانى » ولذلك أحس. بوقع انتقادات. المدرسة الأتيكية : ٠‏ فلم 
يسعة إلا أن يدافع عن نفسه » فكتب عدة ر سائل طويلة ف فن الخحطابة » 
وقد نئص فى بعضها تاربخ البلاغة الزومائيةفى حوار واضح يارع وضع فيه 
القواعد التى يجب اتباعها فى تأليف الخطب وف الإبقاع والإللقاءة . وم يسم 
في هذة الرسائل أن أسلوبه «أسيوى »ع وقال إنه قد حذا فيه حذو دمستين 
0 واتهم , الأتبكين 6 بأن خطوم الفاترة اللحالية: من العؤاطف 
8 السامعين أو تجعلهم يفرون مهم . 


. وتوضح السبع واللميرة الى :وصلت إلينا :من خطب شيشرون بيع 
الحيل التى يلجأ إلا المخطباء التاجحون '. فهى توق على 'الغاية ف عرض 
ناحية واحدة من نواحى الوضوع الذى: يتتحدث عنه الخطيب عرض يفيض 
حرارة وحماسة ؛ 0 ى إدخال السرؤر على المدتمعن بالفكاهات والنوادر ؛ 

وق إثارة كبريا باهم و هرائهم » وعواطفهم » ووطنييع وتقواهم ؛ وق 

عرض أخخطاء المعارض 0 و أخظاء مولاة سواء كانت صويسة أو مض برنومها 
الناس عنه » وسواء خانت جمس الششئون العامة أو تمسسه هو نفسه ؛ وبحذقه' 
فُْ نحويل انثياه السامعين هن النقط الى ف غير عله 5 وتمرهم بفيض بفيض 

0 من الأسئلة الحطابية يضعها بحيث .تكون الإجابة عنها يو أو موذية ١‏ 
ثم يكيل التهم فوكل مورونة عباراتها قوية قوة السياطد » وتيارها 
. الخحارف يغمر المستمعين. ؛ ولا تدعى هذه الحطب أنها عادلة منصفة بل إن 
فها.من التجريح أكثر مما فها من التصربح » وهى خلاصات يستغل من 


بلقها حرية القذف ااتى كانت محرمة فى المسارح » ولكنها مباحة فى السوقه 
العامة وفى ساحات القشاء . ولا يبردد شيشرون فى أن يصف ضصاياده 
بألفاظ مثل ١‏ الخنزير » و «الوباء » و والازار » و «القذارة» ؛ ويقول. 
لبيزو موزع إن العذارى يقتلن أنفسون ليتقين شر عمهره » ' ويصب اللعنات. 
على أنطو يوس لأنه يظهر حبه لزو 5 على مل الناس وكانت هذه 
المثالب تسر المستمعين والحلفين ولم يكن أحد من الئاس يأخذها مأخد الحد ه 
ول يأنف شيشرون نفسه من أن يكنب إلى بزو رسائل تفيض ودا وصداقة 
يعلد بضع سنين من هجومه اأو حثى عليه ف 0 5[ . وجدير ينا: 
فوق هذا أن تقر بأن فى خطب شيشرون من الأنانية والبلاغة الحطابية أكثر 
ما فها من الإخلاص الحلقى أو المتكمة الفلسفية » بل إن فيا من الأثائية 
والبلاغة أكثر مما فنا من الفطنة أو النعمق القالوى ٠‏ ولكنها بلاغة ليس 
كثلها بلاغة قط . إن خطب ديموستين آفسه لم يكن فهها هذا التصوير 
الواضح » الخيوى » وهذه الفكاهة الغزيرة » وهذا القذف اللاذع لبى, 
ا ؛ ومما لا جدال فيه أنا لا نبجد أحدا قبل شيشرون أو بعده قد 
أكسب اللغة اللاتيئية ما أكسها هو من سحر وسلاسة فائنة » وقوة عاطفية. 
وحمال > لقد كانت خخطبه أحمى ما وصل إليه الثثر اللاتينى ؛ وقد كتب [إليه 
قيصر الكريم وهو مبدى إليه كتابه « فى التشبيه » يقول : «١‏ لققد كشفت. 
كل كنوز الحطابة:ء وكنت أنث أول من استخدمها ٠‏ وبذلك كانت اك 
اليد الطولى على جميع الرومان + وكنت مفخرة وطنك ٠‏ لقد ثلت نصرآ 
دونه تصر أعظم القراد » لأن الذهء ن البشرى أنبل دن توسيع رقعة 
الإمير اطورية الرومانية ,452) , 

وتكشف خطب شيشرون عن أخلاقه السياسية » أما رسائله ذ فتكشف عن 
إنسانيته » ونجعل المرء يعفو عن ميع عيوبه السياسية . لد أملى هذه الحطب كلها 
إلا قلة منها على أمين ممره ولح ير اجعها بنفسه ول يكن يفكر وهو يكتب معظمها 
أنها ستنشر على الملا » ومن أجل هذا فإن النام. ل تعرض علهم نفسية إنسان 


وسربرنه كاملين »ما عرضت عليوم نفسية شيشرون وسريرته + ول ذللك. 
بقول نبيوس وممعلم ولا حاجة ان يقرأ هذه الرسائل بقراءة تاريخ 
تلاك الأيام » ٠‏ ذلك أن فى وسع قارثما أن يطاع على أهم الفصول الحيوية 
من المسرحية الثورية من داخملها » والستائر كلها مرفوءة عنها + وأساو 3 
فى الغالب صريح قديم ٠»‏ خال من الفن والتكلف » هلىء بالملح 
والفكاهات0) ؛ ولغتها مزيج جذاب من الرقة الأدبية » و سلاسة الاغة 
الدارجة . وهى أكثر مابى من آثار شيشرون. بل من الثثر اللاتينى كله 
طرافة ومتعة ؛ ومن الطبيعى أن نجد فى هذة الجموعة الكبيرة من الرسائل. 
( وهى تشمل 855 رسالة تسعون منها كتبت لشيشزون ) بعض ااتنافضات 
وغير قليل من الشواهد الدالة على عدم الإخلاص . وليس فها كلها أثر 
واحد للتتى والإيمان اللذين يطالعاننا كثيرا فى مقالات شيشرون أو فى تلك: 
الحطب التى يجعل الألمة فيها ماجأة الأخير ء ويثبين لنا من هذه الرسائل. 
أن رأبه الخاص ف كثر من الناس » وخخاصة فى قيصر » لا ينفق على 
الدوام مع ما يصفهم به جهرة(© ع وفيها يظهر غروره الشديد الذى. 
لا يكاد يصدقه العثل ألطف وأحب إلى اانفس مما يظهر فى خطبه » حيث. 
بدو 5 وكأنه دل معه ممثاله أينا ذهب . وهو يقر مياسما يأن « تقديرى ‏ 
لنفسى وثناثى علما أعظم الأشياء قدراً عندى 2010 ج ويئكد أنا ى سداجة. 
ساحرة أنه « إذا . كان فى الناس من لا يتصف بالغرور فهو أنا /50© +. 
ومما يلهو به القارئ ما يجده فيها من رسائل كثيرة عن المال ؛ ومن أقوال 
كشرة عن بيوته المتعددة . فقد كان له فضلاءن بروته ذات الحذائق فى 
يضرم ممم وأستورى عةانااقة ويلبولى وى أعمورومم كان له فضلا” 
عن هذه البيوت ضيعة فى ذورميا عونس,ه" تبلغ قيمتها ١٠٠ر١ه!‏ سسارس ») 


وأخرى قُْ تسكولوم انا أناء 118 تساوى ٠.٠‏ هر ٠:‏ ث »؛ وقصر على ثل بلانئن. 


عدناواوط كلقه ٠٠حرءءهر‏ م680 ألا إن هذه المتع وأسباب اعرف أتبدو 


ولكن هل فى الناس من بلغت فضائله درجة تبقى معها سمعته إذا 
ما نشرت رسائله الحاصة ؟ والحق أن الإنسان إذا أمعن فى قراءة هذه الرسائل 
يكاد يحب هذا الرجل . إنه فى واقع الأمرلم يكن له من الأغلاطٍ . 
ولعله لم يكن له من الغرور ٠‏ أكثر مما لنا » ولكنه أخطأ إذ خلد هله 
الأغلاط وهلا الغرور فى نثر أوى على الككال . وخير ما نستطيع أن نصفه 
به أنه كان عاملا مهدأ » وأبا رحيا » وصديتا وفيا ؛ وى وسعنا أن ثراه 

بيته مولعا بكتبه وبأبنائه » محاول أن يحب زوجه ترنتيا ونامعع17 
الغضوب المصابة بالرثية والتى لم تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة . ولقد 
أوتى هو وزوجه هن الثروة ما يبعد عنهما ااسعادة » وكانت متاعبهما 
ومنازعاتهما تنشاً على الدوام من حساباتهما الفيخمة » وظات هذه المنازعات 
نزداد حتى طلقها بسبب تشاحن على المال نشأ بينهما ٠»‏ ولم يلبث بعد أن 
طلقها أن تزوج .يبليا وزاموم ؛ وقد استلفت نظره إلمها أنها ذات ثروة طائلة 
وليست كبيرة السن ن »فليا أن أظهرت بذضها لابنته تليا وزززن7 طلقهاهىالأخرى . 
وكان يحب ثليا أشد الحب » فليا ماتت<ز ن علها حز نا كاد يذهب بعقله وأراد 
أن يشيد لها معبداً كعايد الألهة . ومن ألطف رسائل شيشرون رسائله الثى كتمها 
إلى قير ومم1 كبتر أمناء سره و الى كتما عئه . وكئان تير و يكتب م بمليه عليه 
#تزلا.» ويشرف لهعلىأمواله بقدرة وأمانة كافأه علمما شيشرون بتحريره هن 
الرق . وأكثر الحطابات عدداً هى الى كتمأ إلى نكن اق الذى كات 

(9) وهذا المبلغ الأخير اقترضه شيشر ون من أنحد عملائة . ولسئا نعرف هل رده له 
أو لم يرده . وقد كان المحاضون يقتّرضوة المال من عملائهم لأن القانون يعرم عليهم أن يتتاضوا 
مهم أجوراً . وكان من الوسائل الأخرى الى يستحوذون بها على المال من عنلائهم ألا يتدام 


.هؤلاء ف رصايام . وقد ورث شيثئرون موه الوسائل وغيرها عثشر ين ماليون 50000 
'ثلائين عاء!0؟0) ٠‏ إن أخلاق الناس: وطبائعهم لتبدل دساتير الدول . 


يستثمر لشيشرون أمواله المدخرة والذى أنجاه. من عدة ورطات مالية » 
ونشر له مؤلفاته » وأسدى إليه :من النصح السديد ما ل يعمل به . وقد 
كتب شيشرون إلى أتكس » ؤكان غائبا فى بلاد اليوئان عن. حكمة وفطنة 
دين بلغت الثورة عنفوانها » شخطابا يعد مضرب الئل ق الوفاء وعذوبة 
اللفظ قال فيه : 

لست أشعر بحاجة أشد من حاجتى إلى من أستطيع أن أفضى إليه 
بكل ما يتصل لى »2 ومن محبنى 2 ومن أثق 9 وحصافة رأيه © ومن 
أستطيع أن أتحدث إليه بلا ملق ولا رياء ولا تحفظ . إن أخى الذى يفيض 
صر احدة وحناناً غائب ا وألكءا من أنجيتى من متاعى وأسباب ! 
قلق برك السديد » ويامن كنت رفيقى ف الشئون العامة وموضع ثتتى 
ف جميع شئونى الخاصة . وشريكى ف جميع أقوال وأفكارى ‏ أين أنت؟640©» 

وبينا كانت بلاد الرومان كر بتلك الأيام العصيرة حين عير قيصر 
اأروبكون وهزم عمى ء ونصب نفسه حاكما بأمره » اعتزل شيشرون 
الحياة العامة إلى وأحذ ينشد الراحة من عنائها فى قراءة الفلسسفة 
والكتابة فها . )9-0 إلى أتكس ف ذلك الوقت يقول له : « تذكر 
ما وطاق ند فلا تعط كتبك لإنسان ما بل احتفظ با لى . إفى أحها أعقم 
الحب » وتشمثز نفسى أشد الاشمتزاز من كل ماعداها)0*"© . وقد عمل 
وقتقذ بما كان ينصح به غيره » وأصدر ف فثرة لا تزيد إلا قليلا على 
سنتين مايكاد يكون مكتبة فى الفلسفة(*» . ذلك أن ضعف العةيدة 
الديئية لدى الطبقات العليا قد خلف وراءة فراغا أخلاقيآ لاح ١ع‏ 
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وكل هذه ق سنة ؛؛ ق . 1 رق ماى مع سل مه ألت شيشر ون لهسة كنب 
فى فن الحطابة , ظ ظ | 


أن روءة تترزدى فى مهاوى الالال الخلقى والاجماعى . وكان شيشروك. 
يأمل أن تحمل الفلسفة محل الدين ذتبدى هذه الطبقات إلى .الحياة الطبية » 
وتحفزها لأن تحيا هذه الحياة ؛ ول يكن يعتزم أن يضيف إلى النظلم الفاسفية. 
السابقة نظاما جديدا ؛ بل كان كل ما مردف له هو تلخيص تعالم سكواء. 
اليونان وتقديمها لارومان لتكون آخر ٠‏ سهديه لم فى أسياته229 . وقد. 
بلغ من أمالته العلمية أن أقر فى غير خفاء أنه يستمد فلسفته «ن رسائل. 
ياننيو س عناأا82ة5 وبوسيدوئيوس 05أ8ه505610 و غير ها ون فلاسفة 
اليونان امحدثين 200 , وأن عمله لايزيد على تكييف رسائلهما تكبيفة 
جديداً ؛ 'بل إنه فى بعض الأحيان لا يفعل أكير من ترحمة هذه الرسائل .. 
ولكنه قد حول نير هؤلاء الفلاسفة ابلىاف 0 1 لغة لاتيفية ممهلة. 6.' 
واضحة » .جذابة » وحمل بحوثه بالحوار . وكان يتنقل فهها تنقلا سريعة 
من بيداء اانطق وما وراء الطبيءة الحدباء » إلى المشاكل الحرة » مشاكل, 
السلوك وحكم اإلاده . وقد اضطر كما اضطر لكريشيوس إلى ابتكاز, 
مصمطلحات فلسفية جديدة ٠.‏ وجح فى هذا نجاحا جعله صاحب الفضل, 
على اللغة والفلسفة كلتمهما . والحق أن الحكرة لم يزتها من أيام أفلاطونه 
مثل الذى ازدانت به فى عهد شيشرون . وكان أفلاطون هو الذى استمد 
منه شيشرون م أفكاره ؛ ذلك بأنه لم يكن يحب كم الأبيةورينه 
الذين ١‏ يتحدثون عن الأمور ر الإغية حديث الواثةين » حتى ليُخيل إلياك 
أنهم قلمى جاعوا أساءةمم من تمع الآحة 4 . و كذاك م يكن لعدجي4 م 
الرواقيين الذيىي يلوون الحمجج عن قصد وتعدك حتى ليخيل إلياك أن. 
الالحة أنفسها إنما وجدت انفءة الآدميين)50*© وتلاك نظرية ل ير شيشرون 
نفسه فى بعض أطو اره أنها بعيدة عن حكم العقل . وكانت النقطة انتى 
بدأ منها فلسفته هى بعيها بدابة فلسفة الأتديعية الخديدة علخ مط 
لاسعفهعم - أى التشكلك امن الذى لا يعرف بأن شيئاً م٠‏ مئ كد كل 
التأكيد » والذى يرى فى الاحتالات الراجحة ١‏ يكفى مطااب الحياة البشرية 4 


.وق ذالك يول ف بعض كتاباته : « إن فاسفتى قى معظم الهالات هى فلسفة 
اللشك22 . . . . ولعلكم تأذنون لى ألا أعرف مالا أعرفه ه2012 . ويقراء 
ق موضع أخر : 5 ل الذين د بريدون أن يعرفوا رأف الشخصى يظهر ون 
قدر؟ً من التشوف لا يقره العقل 9© . ولكن ما أوثى من قدرة فائفة على 
:التعببر سرعان ما كان يتغلب على حيائه ؛ فزأ بالتضحيات الديئية » والطاتفين 
او العر نان . و##صص رسالة بأكملها لإنكار القدرة على التلبئُ بالغيب 
و شال فى معرض استنكار الاعتقاد بالتنفجيم ؛ وهو الاعتقاد الذى كان 
.واسع الانتشار فى تلك الأيام » هل كل من قتلوا فى واقعة كانى قد ولدوا 
فى مطلع' نم واحد9"© . بل إنه ليشا فى أن العلم 0 خير أن 
يعلمه ؛ 9 لآن المستقيل ٠‏ نفسه قد يكون كرما غير ه من الحقائق 
الكثيرة التى يدفعنا حممنا إلى ابترى وراءها . ويظن شيشرون أن فى 
مقدوره أن يقغى على العقائد القدبمة كلها قضاء ميرما بالسخرية منها 
والاستهزاء ما . فيقول مثلا : « إذا سميت الحب سريز ومجع 2*7 وسميت 
اللحمر باخوس وناتاءج8 كانت هذه التسمية استعارة من الاستعارات المألوفة » 
ولكن هل نظن أن أحدا من الناس قد بلغ به ابلغنون إلى الحد الذى يعتقد 
عع أن ما ااه إله ميق 1906© , على أن شكه قف الالحاد ل يكن يقل عن 
شكه فى أية عقيدة نحكية أخرى . فهو يرفض العقيدة الذرية(**©2 التى 
كان يقول مها دمقريطس ولكريشيوس » ويقول إن من أبعد الأشياء أن 
الذرات نفسها بلا هاد مهدما ولو ظلت تفعل ذلك أبد الدهر » 
م ينشأ من هذا التنظم عالمنا الى نعيش فيه . وثأنما فى ذلك شأن 
الحروف الهجائية فإن من أبعد الأشياء كذلك أن تتجمع هذه الحروف 


“من . تلقاء : نفسها فيلشأ من تجمعها 2 عردات دوس 5 إلى ٠‏ وقول إن 


(» ( سير وز هو الاه م الروماق دمر 1 إلة ألارث ؤاخة عند اليونات. . 
٠ ( 2 ١‏ قى النقيدة. القائلة بأن الذزات اود ده دتُ ونظامثت تفسها نندأ الكون هنل ذيئك 


“التج.م والتنظم : (المرجم) 


جهلنا بالآلهة ليس: بالدليل القاطع على عدم وجودها ٠‏ بل إنه ليذهب 
إلى أبعد من هنا فيقول إن إجماع الناس على وجودها يكنى فى حد: ذاته 
لترجيح وجود قوة مدبرة : ويستخلص من هذا أن الدين نظام لا بد منه 
الأخلاق الشخصية والنظام العام لاله نظام لايمكن أن مباجمه إنسان 
عاقز 200 ؛ ولذلاك فإنه ظل يو : بواجبات العزاف الرممى فى الوقت الذى 
كان يكتب فيه ضد التذبوُ و العرافة . ولم يكن يعد هذا نفاقاً بمعناه الصحيح » 
ولغله كان يسميه سياسة وحسن تصرف . ذلك أن الأخلاق الرومائية » 
والجتمع الرومانى ؛ ونظام الحكم فيه » كانت كلها وثيقة الارتباط بالدين 
: القديم » وأنه إذا أريد ها البقاء وجب ألا يرك هذا الدرين > ى يوت . (وكان 
ظ الأباطرة يررون اضطهاد المسيحيين بمثل هذه الحجج ) :وا 'توفينت فليا اللق. 
كان يحبا أعظم الحب » اشتدت به نزعة الأمل فى الخلود' . وكان قبل 
ذلك بعدة سنن كثيرة قد استعاز من فيثاغورس وأفلاطون وإيكسودس 
فى ١‏ حلم سبيو » الذى اختثم به , ريّ» أسطورة معقّدة بليغة عن 
حياة بعد الموت » ينعم فمها الموتى من العظماء الصاحين بالنعم الأبدى . أما 
فى رسائله القاضة وض فى رسائله القى يوامى فما الثاكلين من أصدقائه ‏ 
فإنه لا يذكر قط شيئاً عن الحياة الآخرة . 


وإذ كان على علم ما يسرى ى أيامه من نزعة التشكاك فإن الأسن 
التى أقام علها بحوثه. فى الأخلاق والسياسة كانت أسساً دنيوية 
مخضة »2 لا تعتمد قط على ا غير تأييد الَو ىَّ الطريعية + فهو بد 
( فى وسطهةم 6م ) بالتساؤل عن الطريق الموصل إلى السعادة + ثم يوافق 
الرواقين فى شىء من التردد على أن الفضيلة وحدها لا تكفى للوصول 
إلمها ٠‏ ومن أجل هذا تراه ( فى 5/!»45 04 ) يبحث عن طريق الفضيلة . 
ويفلح بفضل جمال أسلوبه فى أن يجعل الواجب عبباً «متعاً إلى حين » 
وق ذلاك يقول : «١‏ الناس. حميعاً إخوة ( وخليق بنا أن عل العام كله 
مديئة مشتركة للآلهة والبشر على السواء 0200© , 5 يواصل حديثه قائلا إنه 


اسمى. المبادئ الحلقية هئ الولاء لهذا الكل »:ولاء يكون الحافز له هى الضمير 
الحى . وأو ل ما يجب على 'الإنسان لنفسه وللم.جتمع » أن يقم حياته على, 
أساس اقتصادى سلم ؛ وعليه بعدئذ أن يؤدى واجباته بوصفه مواطناً ى 
بلذه » والسياسة الدكيمة أعظ م شن شرفاً من أعمق البحوث الفلسفية92؟© , 


وهو يرى أن الملكية المطلقة خير أنواع. الحكومات إذا كان الملك. 
صالحا » وأكترها شراً وفساداً إذا كان الملك فاسداً ب وثلك حقيقة سرعان. 
ما تأيدت فى رومة نفسها » وعنده أن الحكومات الأرستقراطية تصاح إذا 
كان الخاكمون فيا هم أحسن الناس حمًا + ولكن ششرون » وهو من 
أفراد الطبقة الوسطى > لا يسلم تسليا. مطلقاً بأن الأسر القديمة المحافظة على. 
أرستقراطيتها خنر الأسر : والحكم الامتراى ف رأيه يصلح. إذا كان الشعبه 
فاضلا » وهذا فىظنه.لا يكون أبداً . هذا إلى أن هذا لمكم يفسده الافئراض. 
الكاذب يأن الناس متساوون . ولذلك. كان شير المكومات. هى ااتى توم 
على دستور مع بين هذه الأنواع كلها و رومة قبل عهد ابنى: 
جراكس » فقّد جمعت بين سلطة الجمغيات الدمقراطية ؛ وسباطة 8 
الشبوخ الآأر ستقر اطية ». وسلطة القنصايق. 5 لاتكاد تقل عن سلطة الملوك 
فى السنة |: فى إتوليان فيها منصبهما . واملكية إذا لم تكن لها ضوابط وموازين 
تصبح 18 مة استبدادية » “كا أن هذه الظر وفك اتسنا تمعل الأرستقراطية 
الجركية » ونجعل الدمقراطية حم الغوغاء وتستحيل إلى فوضى وطغيان + 
وقد كتب بعد حمس سنين من تولى قيصر منصب القنصلية ؛ وكأنه فيا كتبه 
كان يصوب السم إلى صدر قيصر : 
يقول أفلاطون إن الحكام المستبدين ينبتون من مغالاة راتسل 7 
القيود تحللا يسميه الناء ن حرية » كما ينبت النبات من الحذور . : . وإن هذة 
الحرية تموى بالآمة آنحر الأمر إلى دراك الاستعباد .إن كل شىء يزيد على 


:حده ينقلب. إلى ضده ..... وذلك لأن العامة التى ليس لها حاكم يسيطر 
علا نختار من بيما ى العادة زعما يتمودها . . . وهو إلسانه جرىء 
الاضمير له . . .' يسعى لنيل رضاء الناس با يعطهم من أموال غيرهم . 
.وما كان .هذا الزجل يخشى أشد الحشية أن يظل فرداً كهيره من الأفراد 
فإنهم يذلعون عليه حاية المنصب العام » ويددون له هذم الجاية على 
'الدوام » فيحيط نفسه برس مسلح » وينتهى به الأمر إلى أن يصبح طاغية 
يسئيد بالشعب الذى حباه القوة والسلطان8© م 

ولكن قيصراً رغ, هذا نال بغيته » ورأى شيشرون أن خير ما يفعله 
“هو أن يكنم غيظه ويرفه عن نفسه بالقول المعاد فى القانوث » والصداقة » 
:واغهد » والشيخوحة » وبأن ١‏ القوانين تلتزم الصمت.فى أيام الحرب 6 
-3518 ؟عأمهء مما اتعازه على <د قوله هو نفسه . على أنه كان فى وسعه 
على الأفل أن يستسل لاتفكير فى فلسفة القاثون » وقد عرفه كما عرفه 
الرواقيون أله د التفكير الصحيح المتفق مع الطبيعة »50"© أى أن القانون 
يعمل لمعل الصلات التى تنشأ من دوافع الناس الاجتاعية صلات منظمة 
مستقرة . وى ذلك يول إن ١‏ الطبيعة قد غرست فى نفوسنا الميل إلى حب 
الناس » ( الهتمع ) » « وهذا هو أصل القانون ع 2'"؟ ويرى شيشرون 
أن الصداقة يجب ألا تقوم على المنافع المتبادلة بل على المصالح المشتركة التى 
تدعمها » ومدوها الغضيلة والعدالة » وأن قانون الصداقة هو «١‏ ألا يطلب 
الإنسان إلى صديقه أن يعمل أشياء غير شريفة » وألا يعملها هو إذا 5 
إليه عملها "© » وعنده أن الحياة الشريفة هى خدر ضهان الشرخوخة 
السارة » وأن الاستهتار والإسراف فى أيام الصبا يتركان الشيتقوة جسما محطا . 
منهوكا قبل الأوان . أما الحياة التى تقضى على خير وجه فقد يبتى الحسم والعقل 
فمها سليمينحتى يبلغ المرء فائة من السندن وأنضرب لذاكماسينسا هوووه!ةة81 + 
والانكباب على الدرس قد يجعل الإنسان « يغفل عن اقثراب الشيمخوضة منه 
.خفية 7100© . والشيخوخة أمجادها كما الشياب أغراده ‏ ففها الحكة المتسامة » 


وفها حب الأطفال آباءعهم وإجلالم إياهم ؛ وفي تدأ حمئ 'الرغبات 
والمطامح .. وقد تخشى ال.ءخوحة الموت ولكن ذلك لا يحدث إذا كان"العقل 
قد كرنته الفلسفة » فأدرك أن وراء القّر » فى أحسن الأحوال » حياة 


جديدة أسعد من الحياة الدنيا وفى أسوثها راحة من عناثه01© , 


وق وسعنا أن فك على :مقالات شيشرون ف الفلسفة بأنها كلها 
ضئيلة الأثر » وأنما كآرائه فى ا حكم والسياسة تستمسلث فوق ما يجب بالسان 
القديمة والتقاليد المرعية . وسيب ذلك أنه وإن أوتى نشوف العالم فقد أوى ٠‏ 
معه حذر أبناء الطبقة الوسطى وضعف عزعتهم.» ولذلك ظل فى فلسفته ' 
نفسها سياسيا بكره أن يسىء إلي شخص. واحد من الناس » خشية أن 
يفقد بذلك صوته يوم الانتتخاب . وكان ديدئه أن جمع. آراء غيره و يجيد 
الموازئة بن ما ها.وما علما » فإذا انتهبى من هذه الموازنة خرج السامع يعدها 
من نفس الباب الذى دخل منه لا بدر ى أى الكفتين ثر جح على الآخر كي ء 
ولولا ما امتازت به هذه الكتب الصغير ة من أساو ب سول جيل لعنى علببا 
الزمان » ولا بتى لها ذكر الان . فا أحمل لاتينية شيشرون وما أسهل 
قراءتمها » وما'أسلس لغتها وأوضحها ! لقد كان إذا قص حادثة أسبغ 
علما من الحيوية التى تسرى فى خطيه فتسترعى الأسماع وتسحر الألباب ء 
وإذا وصف شخصآ أظهر ف هذا الوصف من البراءة ما يجعل القارئ 
يأسف مءه لأنه لم يد متسعآ من الوقت عمكنه من أن يكون أعفظم موارختى 
إرومة2 » وإذا انطلق فى الخطابة أفاض على السامع "حلا مكزنة » حيلة 
الافظ ١‏ قوية العبارة » هما أنه عن 1زوقر اطيس قعأهءةة] »2 ونجعل 


إن آراء. شيشرون.هى آراء الطيقات للعليا 4 أما أسلوبه فل أراد له 


أن يصل إل فاوب الشعب ؛ ومن أجل هكا ثرأه يبلل جه له لكى يكون 


(4؟ سج رء جلدم ) 


هذا الأسلرب واضحا لا مموضبفيه » وأن تكون الحقائق التى يوردهه 
مما م مشاعر السإمان هر » وهو كزرج المعنويات بالنوادر والفكاهات # 


ولاك الول أن شيشرون قد خلق اللغة اللاتيئية خلق جديداً » 
فوسع نطاق مفرداتها » وصاغ منما أداة مرئة للتعبير ءن الفلمفة : 
وجعلها صالحة لاستيعاب الآداب والعلوم فى أوربا الغربية سبعة عشر قرئا: 
مق الزمان : وإن الأجيال الى جاءت بعده لتذكره على. أنه مكلف 9 
تدر جل سياسة .. ونلا:-أن نسى الناس ماقام به. وهو قنضل من أجمال. 
نجيدة » أوكادوا ينسونها » على الرغر هما فيها من. 0 1 
ظلوا بمجدون فتوحه فى عالم 'الأدب والفصاحة . وإذ كان من عادة الناس 
أن :معجدوأ الصورة "كنا يجدون المادة » 'وأن ' يعظموأ الفن "كا يعظمون” 
العلم والسلطان. »' فقد نال * شيشرون : دون سائر الرومان » ممن الشمهرة: 
مالم يثل أكثر .منه إلا قيصر وحده ٠‏ ول يغفر. هو لرومة هذا الاسثثناء. 
الوحيسدك . ١‏ ظ 


يولك يولهوس قصر إنه ينتمى إلى يولوس أسكانيوس نازع قق وناك 
ابن إيئياس 5دعمعه ابن فينوس ودهع/ الزهرة ) ابنة جويار : أى أنه 
بأ حياته إِلها واختتمها إها : وكان آل يولبوس من أقدم الأسرفى إيطاليا . 
وأعلاها شرفاً » وإن كان الدهر قد عدا علها فذهب بالها وأفقرها م 
فقد كان أحد أفراد هذه الأسرة يوليوس قنصلا فى عام 8 » وكان: 
منهأ قنصل آخر فُْ عام 8 » وكان قو بسكس بوليوس 18 لال فقام ةيه 
قنصاة فى عام 41/1 » وسكستس يوليوس .3نالآنال قناعاءة قى عام لاه١‏ » 
وآخحر ف عام 2109١‏ : وقد ورث عن عم لزوجته يدعى مارترين ككيا 
يرث الناس فى بعض الأحيان عن أعمامهم ‏ ميلا إلى المبادئ السياسية 
المنطرفة م وكانت أمه أورليا سيدة وقورة حكيمة مقئتصدة فى تدبير شئون 
بها الصغير » وكانٍ هذا البيت-فى حى سابورة ‏ وهو حى من الطراز 
القديم » ومن الأحياء التى تكثر فيها الحوانيت والحانات والمواخير : فى هذا البييته . 


1 


ولد قيصرق عام و١١‏ قَُ م 1 4 وكان مولده للرججة لجراحة هى اابتى كانت 
حسيباً ق تسميته باسمه الأول00©) , 


ويقول سيوتونيوس ونائهها»نا5 فيا نقله عنه هلند 00لاه1ط إن قبصر 
عذا. كان شخصاً مطيماً سلس القياد إلى نحد يدعو للعجب » 5ا كان شديد 
إليل إلى التعلم » + وكان المعلم الذى يتولى تعليمه اللغتين اللاتيئية واليوئائية 
وعلوم البلاغة رجلا من الغالين . وشرع قيصر مع هذا المعلم بعك نفسه 
عل غير بر علم. منه الفوز بأعظ م فتوحجه كلها . ذلك أن الشاب أظهر استعداداً 
عظيا للخطابة » وبدأ فى ب ويلف . ثم أنقذه من هذه النزعة 
عند باورا حربيا لماركس ثر من كنا 71 هناء:3ا8 فى آسية . وأحبه 
تقوتيلين قعلعمرمءزلة والى . بيثينيا وأمبرطاز8 حا دفع شيشرون وغيره 
من ارقاو 3 المغتابين إلى أن يعبر وه بأنه ١‏ أسسالم عذرته للك )9) , 
ولا عاد إلى رومة فى عام 5 كزوج كوساتيا دأانووه© استجابة لرغية 
أبيه . فلما أن توف والده بعد زواجه منها بزمن قليل طلقها وتزوج كرونليا 
#ناعهءه ابنة سنا وووز0 الذى تولى قيادة الثورة بعد ماريوس . ولا تولى 
صلا زمام الساطة أمر قيصر أن يطلق كورنيا » فلما ألى أن يطيع هذا 
الأمر صادر صلا أملاككه التى ورثها غن أبيه كنا صادر بائنة كورئليا 
وسجل اسمه فى المحكوم عللبم بالإعدام . 
وا علم قيصر بذللك هرب من إيطاليا وانفم إلى اليش الخارب فى قليقية » 
حتّى إذا مات صلا عاد إلى رومة (ه/) . ولا رأى أن أعداءه هم أعنداب الأمر 
والنهى فمها غادرها مرة أخرى إلى آسية . وأسره القراصنة فى الطريق واقتادوه 
إلى كين هم فقليقية. ا ك1 اعليه أن يطلقواس تت قدرها ءشرون 


6 ا ا راحنات وى فى ذاك الوقت 0 وسياة قدمة من وسائل الولادة” . وقل 
بودة ذكرها ب القواثين المبزوة إكى نوما هدعم . على أذ ان ليضين لمكن مشنة) من حاة 
المراحة (فأناقته ووعاه 80 قتروعو©) نقد سى به من ن قبله كثير ون ٠ن‏ حو الووليوسيين ٠‏ 


اانا 0 ف دورك0 ريال أمريى ) 4 فلما مع ذلك لمهم على أنهم : 
يقادروه حق قلدره » وعرض علمهم هو نفسه أن يعطهم سين تالنتا . 
وأرسل دمه ليأنوه بالمال » وأخل فى هذه الأثناء يسلى نفسه بكتابة 
القصائد وقراءتما على آسربه ب فلما م تعجمهم وصائده امم رارة 
ضيجا »2 وأوعدهم بأنه سيشنقهم فُْ ول فرصة تتا له .. ولما جاءه 
الفداء أسر 2 بالذهاب إلى ميليطس 115 وأعد السفن والملا<ين » 
وطارد القراصنة وقبيض علهم » واستعاد منهم الفداء » و صلهم ؛ ولكنه 
رودسن ليدرس فمها اليلاغة والفلسمة “٠‏ 


ولا عاد إلى رومة وزع جهوده بين السياسة والحب. + وكان وسم 
. الوجه وإن كان “سقوط شعر رأسه فى هذه السن المككرة أخد يشغل باله . 
وما توفي تكرئليا عام 58 روج عبيا ابئة حفيدة صلا :. وإذ كان هذا 
الزواج زواجاً سياسيآ مضا فإنه لم بتورع عن العلاقات الخلسية غير اللشروعة : 
حسب غادة: ذلك الوقت ؛ ولكن هذه العلاقات بلغت من الكثرة ومن 
التنوع الشاذ حدا جعل كوريا وسح ( والد قائده الأخير ) بصفيه بقوله 
إله « زوج كل امرأة وزوجة كل رجل ع وبا «تتمع اناس هنناتسسه 
متهأ تاسوه )01400 . وظل للبع هذه العادات 'نفسها 'ى 
حروبه فيعبث مع كليوبطرة فى مصرء ومع الملكة إيونو »0م50 فى نوميديا ؛ 
ومع كثيرات من اللساء فى غالة » حتى كان جنوده يلقبونه في مزاحهم 
بلقب ١‏ الزانى الأصلع ) .ولاثم له النصر فى بلاد الغاليين أخل جنوده بنشدون. 
بيتين من الشعر المقنى يحذرون فببما جيع الآز واج بقولم إن علمهم أن يغلةوا 
الأبو اب على زوجاتهم .مادام قيصر فى المدينة .. وكان الأشراف ينحقدون 
عليه لسهبين أو لها أنه قضى على امتيازاتهم 06 ثانهما آله افك زق جاتهم 5 
وطلق عبى زوجته لاتصاها بقيصر » ولم تكن كراهية كاتو الشديدة له منبعثة 

عن 9 فلسفية خالصة بل كان من أسبامبا أن أخيتا له غير شقيقة. تدعبى ١‏ 


سر قليا وأانومع5 كانت أحب عشيقات قيصر له ؛ ولا ارتاب كاتو فى 
صلات قيصر بكاتنن وظنه شريكا له .فى مؤامرته طلب إليه فى مجلس 
الشيوخ أن يقرأ جهرة رسالة نجىء ما إليه فى تلك اللحظة » فا كان: من 
قيصر إلا أن أوصلها إليه دون تعليق علمما : فإذا هى رسالة حب بعثت. 
با إليه سر ؤليا(© .: ؤظلت تيم به طوال حياّه ؟ وكانت أاسنة السوء 
القاسية تتهمها فى أخريات أيامها بأنها أسلمت ابنتها ترشيا هذاءع7 إلى قرصر 
لتشبع ل انه . وحدث قى مزاد علنى أثناء الحرب الأهلية أن باع قيصر 
إلى سرقليأ ضياع صادرها فن حاعة من الأشراف المعاندين. بشمن اسعى. 
يذ ولا أظطيير بعضوم دهشته من ضآلة "ان قال شيشرون فى سخرية] 
لاذعة كانت شايقة بأن تطيح 0 أسيه إنه ا 16 8 ى عبارة 0 
حتمل معنيين فق يكون معناها أن امن « ينقص ثلثه ) وقد تكون إشارة. 
منه إلى الإشاءة الرانجة وقتئذ وهى أن سر ثلا قد جاءت بابنتها ترشيا.. 
إلى قيصر . وأصبخت 7 رشيا فها بعد زوج ليكيوس القاتل الأول لقيصر ». 
وهكذا يتاط عشى الخلائق بالفين ١‏ تى تندلع أير انها فى الدول . 

ولعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قيصر إلى ل .الدرجات ©. 

راعلها لها أيضاً قد أعانت على سقوظه . فقد كانت كل امرأ ة فاز بحمها صديقة. 
ذه 0 النفع » وخخاصة ى ع ارت الأعداء ؛ وقد حافظت 'معظمون. 
على وفائهن له حتى بعد أن هدأت عاطفة حبه لمن وأضحت لا تزيد على 
امجاملات الألوفة من الرجال إلى النساء : من ذلك أن كراسس أقرض 
قيصر أموالا طائلة ليستخدمها فى الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية 
فرشو اما اأشعب 3 ويم له الألعاب » وذلك على الرغم نما كان يشاع 
وقتئذ من 5 أرتلا كانت تعشق قيصر . 

وحسبك دليلا على مقدار هذه الأموال أن قيصركان فى يوم ما مديناً 
له يما كاثة تالنت (١٠٠٠ر١٠٠مر؟‏ ريال أمريكى ) 1 ول يكن الباعث على هذى 
القروض هو الكر م والصداقة » بل كانت يمثابة اشتراك هن أصامها فى المملات. 


تود [لمهم ف صورة «ساعدات سياسية أو غنام حربية ؛ فقد كان كراسس 
8 كان تكسن شذ اق اجاححة إلى من محمى ملابينه وتايح له فرص 
استبار ها . وكان معظي الساسة الرومان فى ذلك ااوقت ينوءون يمثل هذه 
0 الديون .. فقَك كان هاركس أنطونيوس مثلا مديناً باحو داور دداراع 
سسترس » وشيشرون بستين ملروناً » وميلو وازلة بسبعين مايوئآ على أن 

من اللحائز أن تكون هذه الأرقام افبراء على هؤلاء الساسة , 

وحملة 'القول أن علينا أن نتمثل قيصر فى أول حياته فى صورة السيامى 
الذى لا ضمير له » والرقيع المستبئر » الذى بدلته السنون والتبعات شيئاً 
فشي فاه عرق" فين رجال الحكم وأرعاهم للحرمات فى تارب العالم . 
ويلبغى نا - ونخن نطرب من عيوبه ونقائصة ألا تلمى 3 كان رجلا 
عظيا على الرغم من هذه العيوب والنقائص . #ولس "اق وسعنا أن السو 


بن أنفسنا و وبان ن فيصر بقولنا إنه كان يفال اانا ل رشو جه 6 


ا 


لإحبائها وأهم من هذا كله أن الفساد السيامى الذى قاومه ف شيابه أخل 
إننشر ويعظم 0 زادت مخاطر المناصب الحكومية باتساع رقعة الإمير اطورية ه 
وكان كل فتح حرلى «جديد يزيد فى ثراء رومة. كما يزيد فى فسادها 
ووحشيتها » وكانك قد كسبت كل حرب خاضت ثمارها عدا حرب 
الطبقات ٠‏ وأزال تدمير قرطاجنة آخخر عائق قائم فى سبيل الانقسام والفن 
فى المدينة » وجوزيت رومة على تملكها العالم بثورات طاحئة ؤفئن صهاه 
دامتقرناً من الزمان + 


الفعسئل المشا قلق 
القنصل 


بدأ قيصر حياته السياسية بأن تالف مع كاتليئ سراً واخنتمها بأن أعاد 
الحياة إلى رومة . ذلك أنه لم يكد يمضبى عام واحد على موت صلا حتى 
قدم للمحاكمة نيوس دلابلا 0 قناعوم0 أحد العاملن ف حركة 
صلا الرجعية » وكان قرار انحافين على غير ما يشتهيه قيصر » ولكن العامة 
هلات له حين هاجم ذلك القرار فى خطبة بليغة ردد فما المبادئ الدمقراطية . 
لم إنه لم يكن يضارع شيشرون فق محمسه وفكاهته » أو فى حمله الموزونة 
القوية » أو فى حدة اسانه . والحق أن قيصر كان يبغض أسلوب شيشرون 
والأسيوى » لأنه اعءتاد من أول الأمر ذلك الأسلوب الموجز القوى 
ذا البساطة الصارمة الثى امتازت با فيا بعد « تعليقاته » على الخربين 
الغالية والأهلية .. على أنه رغ, هذا كله 7 يلبث أن صار أفصح الحا 


فُْ رومة إذا اسائئينا شيشروت 5000 1 


وأخشر قيصر كوسيرا في عام 8 » وأرسل للعمل فى أسيانيا حيث تولى 
قيادة الحملات العسكرية الى سيرت اتأديب القبائل الوطنية » فخرب 
مدنها » وهب من الأموال ما استطاع أن يوق به بعضى ما عليه من 
الديوب . على أن هذه المدن قد حمدت له فى الوقت نفسه أن خفض فوائك ' 
فروضها من الاليين الرومان » ولا قدم إلى مديئة جادز وشاهد فا تالا 
للإسكندر الأكير أذ ياوم نفسه على أنه لم يعمل إلا القليل فى مثل السن 


الى قتح الفتى المقدولى دين بلذها صف عام البعحر الأييض المتوسطل ١‏ 


5 عاد بعدثك إلى رومة واتدفع قَْ الصراع القائم وؤتكل ف سبيل. المخصب 
وااسلطان . فاخشز إيديلا أو مشرفا على المبانى العامة فى عام: 8 » وأنفق أمواله 


أى أموال كراسس ‏ فى تزيين السؤق العامة بما أقامه فبا من المبائى 
والأعمدة الحديدة ؛ وأخدن 8 إلى العامة بما كان ينفقه 5 سعة على 
الألماب ٠‏ وكان صلا قد أزال من الكبتول ما حمعه فيه ماريوس من 
شارات التصر >الأعلام والصور والمغام التى تمال صفات الرجل المتطرف 
القديم وانتصارائه » فأعادها كلها قيصر إلى مواضعها واغتبط بعودتم! جنود 
ماريوس القداتى أشد الاغتباط ‏ وأظهر ممذا العمل وحدة سياسته المناقضة 
لسياسة ماريوس : واحتج المحافظون على هذه السياسة » وعرفوا من ذلك 
الوقت أنه رجل يجب علبم أن يعملوا اقضاء عليه . 

ظ وكان فى عام 54 ق . م رئيساً لإحدى اللجان التى عينت للنظر ى بعص 
قضايا القتل » فاستدعى للمثول أمام الاجنة من كان حياً من عمال صلا الذين 
عاونوه على وضع قوأتم من حكم علهم هذا القنصل » وقضى على الكثيرين 
من هؤلاء العال بالننى أو الإعدام ٠‏ وق عام 58 ق . م اقترع فى مجلس 
الشيوخ ضد إعدام من اشتّركوا مع كاتلن » وقال فى عرض خخطابه إن 
الشخصية البشرية لا بقاء لها بعد المات2؟ ؛ ويلوح أن قوله هذا كان 
الخزء الوحيد من خطابه الذى لم يسى” فيه إلى أحد . واختير ى تلاك السنة 
نفسها 0 سآ أعلى الدين آآر وماف م11 201211161 ثم اختر فى عام 
"١‏ بريتورا :6اءةهم وأمر ق ذلاك العام .محا كلة أحد زع,اء امحافظين 
الاختلاسه بعض الأموال العامة . وى عام "١‏ عين والياً على أموانيا واكن 
دائنيه حالوا بينه وبين السفر إلا » وأقر فى ذلك الوقت أنه فى حاجة 
إلى تترمدءره؟ 0 إذا أراد ألا تلك شيئاً قط » فتقدم كراسس, 
معونته وضمئه فى جميع ديونه . وبذلك استطاع أن يسافر إلى أسوائها ؛ ويشن 
حملات حربية مروعة على القبائل اأثائرة ذات البرعة الاستقلالية . وعاد بعدها 
إلى رومة ومعه من اغنام ما يكنى لآداء ديونه وملء خزائن الدولة بالمال » 
فها كان من مجلس الشيوخ إلا أن اقترح أن يتقام له احتفال بنصره العظيم . ولعل 


الأشر اف قد أظهرو | بعماهم هذا كثيراً من الدهاء وحصافة الرأى ». فقد. 
كانوا يعرفون أن قيصر سير شح نفسه لمنصب القنصلية » وأن القانون ينص 
على ألا برشح لها من كان غائا عن البلاد » وأن من يقام له احتفال بالنصر 
يحب أن إل كم القانون بعيداً عنها إلى يوم الاحتقفال ب وحردن مجلس 
الشيوخ على أن يحدده بعد موعد الانتخاب . ولكن قيدمر اسارق يوم. 
الاحتفال بنصره » ودخل المدينة وأدار المعركة الالتسخابية جد ومهارة ععجز 
معارف وه عن مقاو متا : 

وكان سبب ##اسجه مهارته ى فم كى إلى قضية الدرية . وكان ع 
قد عاد تو آ من بلاد الشرق بعد أن٠قا‏ “قام فا اينات من الأعمال لحر بية 
والسياسية ا » فقد طهر البحر من القراصنة » وأمن بذلك سبل التجارة. 
فى البحر الأبيض الترسط » وأعاد الرخاء إلى المدن التئ كان رنخاؤها 
يعتمد -على هذه التجارة . وكان قد أرضى أصعاب الال فى رومة بفتح 
يشيئيا وبنقس وسوريا ؛ وكان قل خخلع ماوكا وأجاس على العرش آخرين » 
وأقرضهم الأموال من غنامه الحربية بفوائد بادظة » وقلى رشوة. كبيرة. 


من ملك مصر الذى دعاه إلى القدوم إلما لاد فتنة اتدلع طش 5 قََ :تلاك 
البلاد . ثم عاد فأمتئح عن تنفيل ما اتفق عليه خجة ة أنه عل غير مشروع إلى 


ب 
عا 
رة 


ونشر أواء السلام ف ربوع فلسطين وجعاها ولاية خاضعة انفوذ رومة » 
وأنشأ نسعا وثلاثن مديئة جديدة » وأقر كم القانون والنظام والسلام .. 
تساف الثزل أن كان قد سللك قبل ذللك الوقت مسللك السياممى الحكم. 
والحاكم القدر وأن مسلكه عاد على البلاد بالمال ااوة فير . فيا رجع إلى 
ش رومة حمل إلما ثروة عظيمة من ٠‏ الم مرائب » وال راج» والبضائع الى غنمها 
قْ حروبه ©؛ ومن الأموال النى افتدى م الأرقاء أو بيعوا . ا 3 0 
بذاك أن يعمر حزان الدولة ماق ماءون سسترس” + وأن بشن ن ها إراداً” 
سنوي قدره للرانة ب طون فليو لا © وأن يوزع على جنوده ا وأرسة 
وتمانين مليوناً ظ وأن سلبق لنؤسه رغم هذا كله من الماك ما بانس به. 

كراسس فيكون أحد رججلين هما أغنى أغنياء رومة . 


حجس. 1 ار ذا ون 


وكان خخوف يملس الشيوخ من هذه الأعمال أكر من سروردهتها ؛ 
فلما ءلم أن يمى قد نزل فى برندزيوم09© ومعه جيش يدين له بالولاء 
والإخ<لاص ». ويستطيع بكامة من قائده أن مجعله حا كا بأمره على البلاد ؛ 
| عام مجلس الشيوخ ذلك تماكه الرعب . ولكن يى كان رجلا كريماً 
'عظيا » فسرح جنوده ودخل رومة وليس معه إلا أتباعه الأخصاء . 
ودام الا<تفال بنصره يومين كاملين » ولكن هذه الفئرة على طوها لم 


5 لعرض المفلات الت تصور انتصاراته وتنظهر مغاعة 5 


وكان مجلس الشيوخ حقوداً ضنيناً » فرفض طبه القاضى بتوزيع 
الأرض على جنوده » ولم يقر الاتفاقات التى عقدها مع 'الماوك المغلوبين » 
.وأعاد التغلم التى: أقامها من قبله اوكلس فى بلاد الشرق والتى أغفلها عبى . 
.وكانت نتييجة هذه الأعمال أن تمزق اتفاق شيشرون المعروف بحلف الطبقات 
00111 ألعمع مه ») وأن ألى عبى وال رأسماليين قُْ أحفان الطبتقات الدنيا 
واغتنم قيصر هذه الفرصة. السائمة فألتث مله ومن عب وكراسن 
الحكومة الثلاثية الأولى2"99 وتعهدوا جيعاً أن يقاوموا كل تشريع لا يرفى - 
:عله أئ واحد مم ٠‏ واتفق ع أن يساعد قيصر فى أن ينتخب قنصلاء 
كا تعهد قيصر » إذا ما اتير 0 المخصب » أن ينفد الاقير احات التى 
ري 3 ورفضيا علوي ايوم 

وكانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فهها الأرشوة من 
كلا ابخانين . ولا سمع كاتو زعم احافظين أن سدزية يبتاع أصوات 
الناخيين نحلل من مبادثه. الأولى ووافق على هذا العمل يحجة أنه وسيلة 
إلى غرض ثبيل » واختار العامة قيصرىا اخدتار الأشرف يبياوسن وناناطام . 


وما كاد قيصر ينسم مقاليد منصبه (9ه) حتى عرض على #اسن الشروخ 


المطالب التى تقدم ما ممبى : وهى توزيع الأرض على عشرين ألفاً “ن 
المواطنين الفقراء ومنهم جنود كى » رالتصديق على الاثفاتات اابى عقدها 
عبى فى بلاد الشرق ؛ ونتخفيض المالغ الثى تعه ‏ بزمولد ب بها *ن 
ولايات: آسية بمقدار ثلمها , 

ولا عارض اناس كل مطلب من هذه المطالب يجميع ما لديه من 
وسائل فعل قيصر ما فعله ابنا جراكس » فعرضها على الجمعية مباشرة 
واستطاع المحافظون أن يقنعوا ببيلوس » يا أقنعوا العرافين بأن ايعلنو ١‏ 
أن اليظ غير موات لإجابتها + وم بأيه قيصر لأقوال العرافين : وحمل 
الجمعية على أن تتهم ببياوس ايان » وقام رجل متحمس من العامة 
9 وعاء من اراز على رأ من يبياوس 

6 وافقت الجمعية على مشروعات قيصر » وكانت جمع ٠‏ كا جمع 
مشروعات ابنى جرا كس » بان السياسة الزراعية وشطة مالية ترضى رجال 
الأعمال . وأعجب عبى بوفاء قيصر بعهده » ولد يوليا ابنته زوبجة رابعة 
له » وأصبح الاتفاق بين العامة والطبقة الوسطى رابطة حب وضداقة : 
وتعهد أعضاء الحكومة الثلائية للنجاح المتطرف من أتباعهم أن يؤيدوا 
ببايوس كلوديوس ونائةه1ن ونائاطط ق أن ينتخب تربهونا فى خخريف 
عام 59 » وأخذوا يعملون من ذلك الحين للمحافظة على رضاء الناخبين 
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9 
وتقدم قيصر كشروعه الآالى الحاض بتوزيع الأراضى فُْ شبر إبريل 
من ذلك العام نفسه . وكان هذا المشروع يقفى بتوزيع الأراضى الى 
تملكها الدولة فى كمبانيا على من كان له ثلاثة أبتاءهء ن الواطنين الفقراء ؛ 
وجاهل قيصر علس انيوخ درة أخخدرى . و اجات 008 المشروع » 
ويذلاك 3 الموافقة . على سيأسية أبهى - عدر | كس بعك حهود دامت مائة 
عام كاملة : وازم ببيلوس وسابدطز8 فى ذلك الوقت بيته واكتفى بأن 
:خوك دصار دن حين إلى ا تصرنخات يقول فممأ إن الطوالع غير 
موائية للتشريعات الحديدة : : أما قيصر: فكان يصرف الشثون . العامة 


ننم ( © انمه 


من غبر ان يسنشيره فا » وبلغ من إهماله إياه أن كان الفكهون من أهل 
المديئة يصفون هلأ العام زانه ( قنصلية يوليوس وقيصر . وأراد أن يفغرض 
زقابة الشعب على مجاس الشروخ » فأنشأ أول.صحيفة إخبارية » بأن جعل 
الكتبة سجحاون أعمال الشروخ وغبر هم » مضافة إلى الأخبار الرومية 4 م تعلق 
هذه « الأعمال اليومية ) قهءنازه هاءه على جدران السوق العامة » وتكتب ٠‏ 
التقارير من هذه « الأعمال اليومية » ٠‏ يملها إلى جميع أجزاء الإممراطورية 
رسل يخصصون هذا العمل . 

وقبل أن تلتبى فترة هذه القنصلية التاريخية أفاح قبصر فى أن. يعين 
وال على بلاد الغالة الجنوبية. وغالة ناربونة فى الدمس 'سنن التى تلى سئة 
القنصلية . وإذ كان القانون محرم إقامة الحنود فى إيناليا نفسبا ذإن قيادة 
الفيالق المقيمة فى شمال إيطاليا قد جعلت لصاحما السيطرة العسكرية على 
شبه احير ة بأكملها . وأراد قيصر أن يستوثق من بقاء تشريعاته السابقة » 
تعمل على أن ينتخب صديقاه جابئوس دننهمأ2ه0 وبيزو موزم قنصلين 
فى عام /ه )2 وتروج كاويرتيا الرقزاكء لكف اشة بعرو 3 ولكى يضمن 
استمرار العامة على تأييده يذل جهوده الموفقة لانتخاب كاوديوس تربيونا 
فى عام 8ه . ولم يج لنفسه أن تتأثر مشروعاته بطلاقه الحديث لزوجته 
لثالثة مهيأ سبلب ارتيايه قَْ صلاتها غير المأشروعة بكاوديدوس 5 ش 


المفعستل الثا لمث 
الأخلاق والسياسة 


كان يبليوس لوديوس يبلشر معطءلنا5 5نأل: ةا قبن أاطباط أى ببلووس 
كاديوس الخميل فرغاً من دوحة آل كلوديوس . وكان شابا أرستق راطيا 
بأسلا اتن الردى ولا يتورع من للناحية اللخلقية عن اقنراف أي مويقة . 
وقدالل ل ان درتت اللطاو نير انار يض #اتدن نيفين لقره العادة 
فى كفاحهم ضد الأغنياء » وأراد أن يكون. من حقه .أن يختار تربيونا فأقنع 
إحدى الأمر الفقيرة فى أن تتبناه؛ وأراد أن يعيد توزيع الثروة الى تجمعت ى 
أيدى بعض الطبقات فى رومة » وأن يقضى عل شيشرون - وكان قد استطال 
فى عرض أخته كاوديا وأنول يدايع عن حرمة المالكية ‏ فعمل .جندياً 
عاديا نحت إمرة قيصر حتى يستطبع أن يستولى على زمام السلطة . وكان 
يعجب خطط قيصر ويعشق زوجته » واحتال لوصول إلما بأن تزبى برى 
امرأة ودخل بيت قيصر » ثم تزلى برئ كاهن واشترك فى المرامم الدينية 
التى يقيمها النساء وحدهن إلى الالة الطيبة و26 ومه8 . ثم افتضيح سره 
ووجهت إليه تهمة الاعتداء على حرمة الإلهة وأسر ارها » و<وكي على هذه 
الهمة . ولا نودى على قيصر ليشبد عليه قال إنه لا يوجه تهمة ما إلى 
كاوديوس . فلا سأله المدعى العمونى عن سبب طلاقه ريا قال إن سبب .هذا 


الطلاحق هو [آ أن زوجى غلب أن تكون بعيدة ص ن الشبات ١)‏ 


وكانت هذه إجابة لبقة تسبىء إلى ذلاث العون اأسياممى لقم ؛ ولا'تسىء إلية 
هو ؟ ود مك كثير ون 02 والشيود بأن كلوديوس كان على اتصضصال كا اوديا 0 0 
ا أنديه ترشيا بعك زواجها م نلوكاس : وا<تيج 5 لوديوس,يأئه كأن سم غائياً ء عن 
ارومة ى ذلاك الهوم الذى يعرى إايه فيه ذلك الاهام المزعوم الدنىء » ولكن 


تشيشرون شهد بأن كلوديوس كان معه فى رومة فى ذلاك اليوم أمسبه ٠‏ وظن 
الشعب أن المسألة كلها مؤامرة من مجلس الشيوخ للقضاء . على زعم من 
بزعمائه 34 وأخذ يطالب ببراءته من الهمة الموجهة. إليه 9 ورشا كراسس 

عدداً من القضاة بتحريض قيصر كا يقول بعفههم ليحكوا فى 
حا الرديزسن 4 واستطاع المتطرفون للمرة الأول أن يعدموا من المال 
أأكير ثما يقدمه الحافظون 6 000 © ولم بدع قيصر هذه الفرصة 
الساحمة تفلت من ٠‏ بده فامتّبدل بزوجة ا الافظن أبنة أل اشرو 
المناصرين لقضية الشعءب و 


وم يكد قيصر يعتزل منصبه حتى اقترح يعض امحافظن إلغاء كل. 
التشريعات اأو تى أصدرها إلغاء تاما ؛ ولم بكم كائو رأيه فى هذه ١‏ القوانين 
اليوليوسية » وطالب ؟حوها مم سجلات القوانين الرومالية 0 وتردد 
ماس الشيوخ فى الاستجابة إلى هذا التحدى الصربح لقيصضر ومن ورائه 
الححافل الرومالية ٠»‏ ولكلوديوس المسيطر على التربيونية : وكان كاتو فى 
عام > قل خطب: ود الشعب وحاول ضمه إلى جانب ا محافظ.ن بإعادة 
النظام القاضى بتوزيع الغلال على الأهلن يثمن يدس . وأراد كاوديوس 
أن يكون أكثر منه اسثر ضاء للعامة فأخذ يوزع الغلال من غير تمن على كل. 
من يطلما » وأقرث الجمعية بناء على طلبه مشروعات قوانين ترم رفض 
الإجراءات النشريعية بالاستئاد إلى الممجج الدينية ونجعل تألنق الهيئات 
النقابية من الحقوق المشروعة ( وكان مجلس الشبوخ قد حاول من قبل حلها ه 
.وقد أعاد هو تنظم هذه الهيئات وجعل لها حق الاقتراع عتمعة »؛ 0 
بذلك ؤلاءها وإخلاصها له » فعيئت له من أعضائها حرساً مسلحاً . 
كان حنى أن محاول كاتو .وشيشروت ٠‏ يعبد أن تنهسى فرة 0 3 
إلغاء ما قام به به قيصر من الأعمال فقد أقنع اللجمعية بتعيين كات مندوباً 
رومائيا فى قبرص وإصدار قرار يقذى بنى كل من يأسبب فى قتل أى 
مواطن زومانى دون أن صل على موافقة ايجمعية كا تتطلب ذلك ' 
. قوائين الدولة + ورأى شيشرون أنه: هو المنصود ذا القائون » ففر إلى 


بلاد اليوئان حبث نذت المدن والشخصيات الكبيرة تتنافس فى تكرعه 
والاحئماء عقدمه 5 وكان رةه الجمعية على همأ القرار أن قررث مصادرة: 


أملاك شيشرون » وهدم بيته القائم على تل البلاتين عسللهلوط . 


وكان من حسن حظ شيشرون أن كاوديوس قد غره مأ ثاله من نصر » 
فأخعل مماجم مبى ونضر ظ و عاول الأنقرناة: وز عافة الفط #رركان عزانت 
عبى على خخبطط كاوديوس أن أيد الطلب الذى تقدم به كوئتس 5نكما»© 
أخو شيشرون بالسماح لخطيب ووقة > أ نودة إلما . ودعا مجلس الشيوخ 
جميع المواطنين الرومان إلى الاجماع فى:عاصمة الدولة. ليبدوا ر أمهم فى هذا 
الإقراح ؛ وجاء كلوديوس . بعصابة مسلحة إلى ميدان المربخ لتشرف على 
عملية الاقتراع » واستخدم عمى رجلا فقيراً من الأشراف يدعى أنيوس. 
ميلو 14110 واتصهة لتنظم عصابة أخرى لناوأتها » وكانت تثيجة ذلك 
خدوث شغب واضطراب سفكت فيه الدماء » فقتل عدد كير من الناس. 
ولم ينج كونتس نفسه من القتل إلا بمعجزة من المعجزات . على أنه أفلح 
افي] كان ير إليه » وعاد شيشرون ظافراً إلى رومة بعد ننى دام عدة 
اشهور ( لاه) » وحيته فى طريقه من برنديزيوم إلى رومة جماهر غفيرة 
باغت من الكثرة حداً تظاهر معه شيشرون بالدوف من أن بهم بأنه قد 
مبذا التكر يم العظم عزك عودته2)10 , 


دير أمر نفيه ليحظى 


ظ ويلوح أنه قد تعهد بمناصرة عى » ولعله أيض؟ً قد تعهد يمناصرة: 
أفيصر » نظير سماحهما بعودته .. وشاهد ذلك أن قيصر أقرضه أموالا 
كثرة لينم يبا شئونه المالية من جديد » وأنى أن يتقاضى علما فائدة © + 
1 ظل شيشرون بعد عو دنه عدة سنين المدافع عن أقطاب الذكو مة الثلاثية. 


والناطق بلسائهم عبلس الشبوخ ه 


ولا لاح فى أف.رومة خطر ثقص الحبوب مرة أخخرى (7ه) استطاع أن. 


يحصل لبمى على تفويض عجيب » هو أن تكون له السلطة الكاملة مدى 
بت سيق غل كل يموازه القلقام ق بوومة + بوعل اقيم اللدولة ارجا 
انار جية » واستطاع مبى مرة أخرى أن يفيد من هذه السلطة أعظم 
إفادة » ولكن دستور الجمهورية أصيب مرة أخرى بطعنة نجلاء » 
وظل حكم الأفراد يممل. محل حكم القانون : وكذاك استطاع شيشرون أن 
يقنع مجلس الشيوخ بالموافقة .على اقير اح عرض عليه بتقديم مباغ كبير من 
المال لأداء مرتبات «جنود قيصر فى غالة : وفى عام 4ه أناح فى دفاعه عن. 
حكم أو لحو جابئيوس 5نالدأطة0 ذنااناك ع جام إحدى الولايات وصديق 
رجال الحكومة الثلاثية » حتى برئٌ من تهمة ابنزاز أموال ااأولايات 
واستخدام العنف فى الحصول علها : وفى عام وه خسركل ما كسبه من _ 
عطف قيصر ومعوأته ميجو مه االعزيف علي وال رومالى ندر يدعى 
كاوير فيوس باز و وؤاط فناتدسام]د© د ذلات أنه م بأس قط أن بزو 
هذا كان من الليين افترعو! على نفيه » ونسى أن ابزة. بزو كانت 
زوجة قيص . 

ولا عاد كاتو من قبرص عام لاه ق + م بعد أن أعاد تنظم 

شئومها على شير وجه شرع اغنافظون” يدون شعمهم ويعيدون تنظم 
صفوفهم ومكان كاوديوس قد أضحى وقتثل عدو يمبى الألد ذقللى 


ما عرضه عليه الأشراق من أن يعبر هم #بة اأشعب وما انا السفاحة ؟ 


واتجه الأدب من ذلك الوقت و 0 لقيصر وأعذت قصائد 
كلفس وؤنالااة© وكاتلس نا ناا المجائية تصوب كالسهام المسمومة إلى 
معسكر الحكومة الثلاثية . وكلما توغل قيصر فى بلاد الغاليين » وثواتئرت 
أنباء ما كان. يلاقيه فبا من الأخطار الكثيرة ء أخذ الأمل يدب من 
جديد فى صدور الشخصيات النبيلة » - شيشرون وقتئذ إن ١‏ من 


لى يمت بالسيف مات بغيره ) . 


وإذا بجاز انا أن نصدق ما قاله قيصر » فإن عدداً من المحافظن 
قد أخذوا يأتمر ون مع أر إو قسكس ونناوأنو2ه8 القائد الخرمانى على اغتيال 
قيصر9"© . .وسارع دمتيوس 4نانائه0 يرشح نفسه للقنصلية » ويعلن. 
أله إذا ما فاز مها فسيقترح من فوره على املس استدءاء قيصر ‏ 
أى أن قيصر سيئهم ويجاك . وتلون شيشرون بلون. الزمان » فاقترح 
أن ينظر مملس الشيوخ فى يوى 76 ٠‏ 76 من شهر مايو فى إلغاء قوانين 
قيصر الخاصة بالأراضى الزراعية . 


القصسشل الاي 
8 يلاد غالة 


تسلم قيصر !و ف غام مه ف . م مهام منضية )6 مخصبا حاكم لاد غالة 
الحنوبية والتربونية » أى شمالى إيطاليا وجنونى فرأسا . وكان أريوةساآس 
قد سار فى عام الاق . معلى رأس خسة عشي ألفاً دن الخرهان إلى بلاد الغالة 


دين استعانته إحدى قبائلها على قبيلة أخرى 3 وقدم طا القائد الألمانى المعونة 


التى طلبتما ولكنه لم يغادر البلاد » بل بق فما ليسط حكه غلى ميم 
قو : بل بق ةب ب لى جميع 


القبائل. الضاربة فى شمالى غالة الشر . واسكنجدت قبيلة الإيدوى انلعم 
إحدى هله القبائل برومة لتعينا على الألمان 6١١‏ . وشمول علس اأشروخ اخاهم 


الرومانى على يلاد غالة العر بولية دق إحابة هذا الطاب 9 واكنه قُْ الوفت ش 


سبك تقريباً َم أريو ساس إل طائفة الحكام الموالين لرومة . وكان. ماثة 
وعشرون ألفاً من الألمان قد عيروا فى هذه الأثناء نهر الرين » واستقروا 


فىفلاندرز فشدوا بذلك أزر أريوفستس » وأذ يعامل أهل البلاد معاملة ‏ 


الشعوب المغلوية 4 وشرع ىق افيه بالاس لاع على بلاد طالة رأجهها 142 1 


وبدأت فى الوقت عيئه قبائل اطلقى زئعب]ع3] الضارية حول جنيفا 
تماجر و الغرب ؛ وكانت عدتها نر ٠٠٠ر4ة”‏ » وأنذر قرصر بأن هذه 
القبائل. تعئزم اختراق بلاد غالة التربونية فى طريقها إلى جنونى فراسا 
الغرنى . ويصف مسن «#عوصدره34 حركات هذه القبائل بقوله : «١‏ لقد 
كانت القبائل الألمانية الضارية تتحرك فى بيع الأصقاع الممتدة عن هر برالو بن 
إلى المحيط الأطلنطى » وكانت هذه اللحظة شببة بالاحظة التى ‏ انقضت فما 
قبائل الأمانى والفرنجة على إثيراطؤوية الفتامر ة ليسا عنقى.. .رك بعك اسانة 
عام من ذلك الوقت 619 وأغعل فيصر يفال لإنقاذ رومة. بينا كانت وومة 


لفسها تدبر المؤامرات للقضاء عليه . 


وجند قيصر من ماله الخاص . ومن غير أن برجع فى ذلك إلى مجلس 
الشيوخ - وكان الدستو ر يكتم عليه الرجوع إليه ‏ نقول جند ثلاث فرق 
جديدة كاملة العدة زيادة على الأربع الفرق التى كانت نحت إمرته . ثم 
أرسل يدعو أريوفستس أن يحضر إليه من فرره ليبحث الموقث ممه , 
ور فض أر يوفستس الدعوة ”ا كان قيصر لتو قع وأقبلت لت وقتكذ على قيصر 
وفود كثيرة ة من القبائل الغالية تتطلب إليه حمايتها » فأعلن ادرب على 
أل لين وقبائل الهلثتى » واتجه يجيوشه نحو الثمال وذارت بينه وببن 
جحافل الملقى معركة ا عند بركتى عاءعهء6أ8 عاصة الإيدوق : 
ومكانها الآن بالقرب من بده ار واج الكزققة يدبو يرت لقروان 
قيصر فى هذه المعركة التصاراً غيز حاسم » أقرب ما يكون إل المزيمة » 
كنا يقول قيصر نفسه » ومحن مضطرون أن تأخل عنه هو معظم هده 
الأنباء .. وعرض القتى أن يعودوا إلى موطنهم فى سويسرا » ووافق قيصر 
على أن يؤمنم قُْ عودتهم إليه » ولكنه اشير ط علبهم أن خضع البلاد التى 
كانوا محتلوما إلى حكم رومة . وبعثت بلاد الغالة حميعها وقتئدذ تشكر له 
تخليصها من أعدائها » وترجوه أن يساعدها على طرد أريوفسنس . والتى 
قيصر لمان عند أمة, «نعطاو2*28 » ودارت بينه وبينهم معركة ا 
بقتلهم ا و أسرهم من أخدرهم تقريياً » كا يقول هو نفسه (8ه) . 
أر يوفسنس من الميدان واكنه مات بعد ذلاك بقليل . 

واعتقد قيصر أن محرير غالة من أعدائها لا يفئرق فى شىء عن فتحها ؛ 
فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس خضوعها لسلطان روءة » وحجته ى 
ذلاك أن هذا التنظم هو الوسيلة الوحيدة للايتها من الآلمان ٠‏ ول تقئع هذه الحسجة 
بعض الغاليين فثاروا » واستعانوا عله البلجى ع#دهاء8 وهم قبيلة أمانية كلتية 


) 031 ( على بعد عذرة أميال دن شاطىء عبر الرين الغرف وعلى يمد 159١‏ ديالا +جنوف 


كولوف . 


قوية تسكن شمال غالة بين نهرى السين والرين : والتتى مهم قيصر على 
شواظن * فين الارق إرولة. وهزمهم » ثم سار بسرعة خاطاة لم تمكن أعداءه 
“ن ل شعهم 2 والتى بالسويسيون وعوونووزت5 ؛ والأمبيانى تموتطسة ؛ 
واللرفياى 1اع71 » والأدوتيثى 2 وهزم كلا منهم على انفراد » 
ونجب بلادهم “ وباع أسر اهم لتجار الرقيق الإيطاليين وأعلن فى ذلك 
الوقت فتح بلاد .الغالة » وكان فى إعلانه هذا متعجلا بعض الثىء »؛ 
وجاراه مجلس الشيوخ فأعلن أن غالة ولاية رومانية » ورفع العامة فى 
رومة - ولم يكونوا يقاون فى نزعتوم الاستعارية عن أى قائد من القواد ‏ 
عقيرتهم يمجدون بطلهم البعيد . وعاد قيصر فعير الألب إلى بلاد غالة 


الىتوبية 64 وأغيذ يعمل على تنظ م شثونها الإدارية 0 وسد ما حدث من ش 


النقص ف فيالقه » 0 م د أن يقابلاه فى لوكا ليضع معهما 
ضوطة مشا ركة للدفاع. 0 ن أنفسهم ضل الخركة ار جعية 1" فى يقوم 5 امحافظون . 


وَأ ادو أ أن 50 | الطر بق على دمتيوس تاناتسه] فائفقوا على أن ش 


يتقدم بمى. وكراسس للقخصلية ف عام نكن ق .م منافسن له ؛ وعلى أن 


عيّن بمبى والياً على أسباليا ؤكراسس على سوريا لمدة خمس سنين ( 84 . 


٠ه‏ ) ؛ وأن يظل قيصر والياً على غالةخس سنين أخرى ( "اه 44 ) ؛ 
وعلى أن يسمح له بعد انتهاء هذه الفئرة أن يتقدم مرة أخرى القنصلية + 


وأمد قيصر زميليه وصديقيه يم يازمهما م ن الأموال أ تى غنمها من 


الغاليين لخوض المعركة الانتخابية ؛ وبعث أيضاً بمبالغ طائلة إلى رومة . 


ليوجد ببعضما أعرالا للمتعطلين » ويدفع ممأ مكافات أيديه 2 ولرفع 


ببعضها مكانته فى أعين الشعب بالإقدام على تنفيذ منهاج واسع من المنقآت - 
العامة : وحيا الشيوخ الذين جاءوا ليفحصوا عن غنامه بالرشا السخية »م ' 


فأدى ذلك إلى إضفاق الحركة التى كانت ترى إلى إلغاء ما أصدره من 
القوائن . واخشر. ممى وكراسس قنصلن بعد أن قدما الرشا السحية 
المعتادة » وعاد قيصر يعمل على إقناع الغاليين أن السلام أحلى من الحربة » 


وأخذت الأحوال على نهر الرين #مالى كولوى تنذر بالثمر المستطير + 
'عبرت النهر قبيلتان أللانيتان إلى غالة البلجيكية » وزحفتا فا إلى أن وصلتا 
بيج موعن ٠‏ واستعائهما الخزب الوطنى فى غالة على الرومان » والتقى 
قيصر بالغزاة عند أكسانان عام ( مه ) » وصدم إلى تبر الرين » 
وقتل منهم كل من لى يمت فى النهر غرقاً رجالاكانوا أو نساءآ أو أطفالا . . 
م أقام مهندسوه فى عشرة أيام جسراً على الهر العظم » وكان عرضه وقتئذ 
قدمه وعيرت عليه فيالق قيصر » وحاربت أعداءها فى الأرام 
الآلانية زمناً يكنى لمعل تمر الرين حذاً آمنآ للدولة الرومانية » ثم عاد 
بعد أسبوعين إلى بلاد غالة . 

ولسنا: نعرف السوب الذدى حدا به إلى غزو بريطانيا فى ذلك الوقت »2 
.رلعله قد أغراه مبذا الغزو ما وصل إلى علمه من الشائعات عن كثرة الذهبه 
والاولو فيا » أو لعله كان يرغب فى الاستيلاء على ما فى بريطانيا من 
قصدير وحديد لتتصدره رومة إلى البلاد] الخارجية » أو لعله قد أغضبه 
نا قدمته بريطانيا من عون إلى الغاليين » وأنه رأى أن يجعل السلطة الرومائية 
فى غالة آمئة من حميع جهاتها . ومهما يكن السبب فقد صار على رأس قَوة 
مبغيرة عبر با . بحر المنشى فى أضيق أجزائه ؛ وهزم البريطائين الذين 
م يكرنرا مستعدين لحربه » وأخحل عن البلاد بعض المعلومات القليلة » 
م قفل راجعا ( هه ) . أكنه عير البحر إلمها مرة أخرى فى العام الثانى وهزرم 
ألبر يطانين بقيادة كسقلرنس ولناناةاء10ووة0) » ووصل إلى تبر التأميز » 
وانتزع من أهل البلاد وعدا بأن يعطوا الجزية » ثم رجع إلى غالة. . ْ 

ولعل سبب رجوعه أنه سمع أن الثورة يكاد يندلع ليها مرة أخرى بين 
القبائلالغالية » فاما عاد أخضع أولا الأبورون 0 . ثم زحيف على ألمانيا 

("ه ) . ولما عاد منها ترك ابلهزء الأكير من جيشه فى غالة الثمالية » ثم ذهبه 
مع من بتى من هذا اللديش ليقضى الشتاء فى شمالى إيطاليا » وكان يرجو أن خصص 
بضعة شهور لإصلاح أسوازه فى رومة » ولكنه سمع فى أوائل عام 7ه أن 


قر سنج كمس أرواعج نانع /ا أقدر الزعماء الغاليين قد -وشد كل' القبائل ش 
الغالية تقريا ق حراب تبغى 5 أن تستعيد استتلالها + وبذلك أصبح 
'مركز قيصر شديد احرج لآن الدزء الأكير من جيشه كان فى شمال إيطاليا » 
والأقالم الواقعة بينه وبين هذا الحيش فى أيدى الثوار . ولكنه سار على 
رأس قوة صغيرة فوق ثاوج جبال السثن #عضهعدم0 وهاجم مديئة أوقرنى 
ج الاك . ولا جاء قرس نجير كس بقوته ليداقع عنها ولى قيصر دسمس_ 
براوتس #لااأناء8 5ناتماء86 قيادة جنوده الذين كانوا مباحمونها » وسار 
هو متخفياً ومعه عدد كبر من اانمرسان يرقا بلاد غالة من اللجنوب إلى 
الثهال » وانضم إلى جيشه الرئيسى » وقاده من فوره إلى القبال » 
وحاصر أفر يكر : 1111 ( بورج ناه ) وستاير م انا شترع 6 
( أورليان 38 ) :؛ واستولى علبهما 5 وأعمل فمهمأ السلب واانهب » 
وقتل أهلهما » وملا بكنوزها خزائنه الخاوية . ثم زحف يجيشه على. 
حر جِئيا واومعء»0 حيث قاومه الغالرون مقاومة عنيفة اضطرته إلى الانسحاب 
وى ذلك الوقت تفلى عنه الأدويون الذين أنجاه م قبل من الألمان » والذين. 
بقوا حتى ذاث الوقت أنضارا له وحلفاء ؛ 0 اسستولوا على قواعده 
ومحخازن مير ته فى سواسون 50188088 » وشرعوا ستعدون ارده إلى بلاد 
غالة رو . 
وكان هذا هو الوقت الذى ساءت فيه أحوال قبصركا لم تسنُ من. 
قبل ولا من بعد » ومرت به بعض الأيام فقد فها كل أمل فى النجاة . 
وق هذا الوقت العصيب ضرب الحصار على أليزيا هزوهاه ( أليز 
سنت رين ماع 5 عدازة ) » وجازف بكل شىء ف هذا الحصار لآن. 
ارم كير بجمع فا ثلاثين ألفاً من جنوده ‏ . وما كاد قيصر اولع مثل 
هذا العدد من الحند حول المديئة حتى وصلته الألباء بأن 6٠درءه؟‏ 
من الغاليين بدءوا يزحفون نحو المديئة من الشمال . فها كان منه إلا أن 
000 أن يقيموا حول المدينة سورين دائرين من الأراب » أحدهها 
من أمامهم والآخر من خلفهم ‏ ؛ والقضت جيوش فرسنجئ ركس وحلفائه 


على هذين السورين وعلى الحروش الرومائية الباسلة وهاحتها المرة بعد 
المرة » ولكنها باءعت فى كل هجاتمها بالسران . وواصل اللميش النقد 
هجاته على هذا النحو أسبوعاً كاملا » ثم تبدد شله لاختلال نظامه 
ونقص طعامه وعتاده » واستحال هذا الجرش فاول” لا حول لما ولا طول 
ف الساعة التى نفذت قمر موارد الر ومان ٠»‏ ولم عض إلا قليل من 
الوقت حتى بعثت المدينة الخائعة فرسنجيركس نفسه بناء على طليه إلى 
قيصر أسير <رب »© 6 اسسلمت ارومان ووضعت ننفسهما نحت رحتهم 
: (؟ه) . وعفا قيصر عن المديئة ف مها دو ولكنه أسلم جنودها 
لرجال جيشه ليكونوا ر 3 م . وسيق فرسزجبركس مكبلا بالأغلال 
إلى رومة حيث سار فيا بعد يزين موكب نصر قيصر » وجوزى بالقتل على 
حره للءحرية » 

وقرر حصار 0 مصير بلاد غالة » كما قرر 0 الحضارة 
الفر: نوناق أنه أقاف: إلى الإمبراطورية الرومانية بلادا تبلغ مساحتما 
'ضعنى مساحة إيطاليا وفتح خزائن خخسة ملايين من الناس وأسواقهم إلى 
التجارة الرومانية . يضاف إلى هذا أن ذلاك الحصار أنجى إيطاليا وعلم 
الجخر الأيض المتوسط مدة أره بعة قرون من غارات البرابرة » و اننشل 
قيصر مرة أخرى من حافة هاوية ام راب إلى ذروة الجسسد والمروة 
والساطان . وظالت بلاد غالة عام آخر تثور ثورات متفرقة عقيمة ». 
أخمدها قيصر بقسوة لم تألفها منه » ثم خضعت لرومة وأملمتها أمورها . 
وما كاد 2 له النصر حتى عاد قيصر 5 كان الفاتئح الشوم الكر 3 » فعامل , 
أتبائل المغاوية معاملة لينة كان من آثازها: أن هذه القبائل لم تتحرلك قط . 
لتخلع عن كاهلها نير رومة حين.شبت فها نار الهرب الأهلية » ولم يكن 
فى مقدورها ولافى مقدور قيصر أن يؤدبا هذه القبائل . وظلت بلاد 
غالة بعدئذ ثليائة عام ولاية رومانية يعمها الر خباء فى ظلال السلم 
الرومانية » وتعلمت ق خلالها اللغة اللائينية » وأدخلت علما كشراً 
من التغبير حتى أضبحت الأداة التى نقلت مها . ثقافة العهود الغابرة إلى 


شمالى أوربا. . ولا جدال فى أن قيصر ومعاصريهلم يكونوا يدركون ماسوف 
تتمخض عنه انتصاراته الدموية: من نتائج بعيدة المدى غ فد كان أقصى 
ما زظئه أزه أَنْقَدْ إيطاليا ؛ وضم لها ولاية -جديدة ؛ وأنشا لما جيشاً قوياً » 


لكنه:لم يدر بخلده أنه منشى“ الحضارة الفرنسية . 


ودهشت رومة إد وحجدت أن قرصر إدارى قادر لا يعبر يه مكل » وقائد 
ياك وأسع الدياة 4 دعل أن م تكن تعرف غيه أكير من أل عل متلدف 
رقيع » وسياسى . ومصاح . 6م أحركت ف الوقت عينه أنه مؤرخ عظم ١‏ 
ذلك أنه وهو فى ميادين القتال تقض مضجعه الهجات المتوالية عايه من 
رومة » كان سجل فتوحه فى غالة » ويدافع عن هذه الفتوح ف شروحه 
16م اقة سروح 2 وقد سا مب إيجازها العسكرى ‏ إذا جال أن نصفها 
عرذأ اأوصف | وبساطما الفنية من منزلة النشرات الحزربية إل أسمى ميكان 
ُْ الأدب اللاتينى ٠‏ وحتى شيشرون (فسيه © بعلم أن تقاب مرة أعرى ف 
له عليه التاريخ فها بعل إذ قال 1 


ليست معاقل الألب. الميعة » ولا مياه الرين الفياضة الصاخية » 
هى الدرع الحقيتى الذى صد عنا غارات الغالين والقبائل الألمانية الهمجية » 
بل الذى صدها فى اعتقادى هز قيادة 'قيصر وقوة ساعديه . واو أن الهبال 
فكت: وسويت بالسهول » والأهار جفت » لاستطعنا أن تحتفظ ببلادنا 
حضينة منيعة بفضل ما نال قيصر من نصر مؤزر وما قام به من أعمال 
مجيدة . ألا ما أعظ فضله عايئالا» . ٠‏ 


ويجب أن نضيف إلى هذا ما أثنى به عليه ألما عظم إِذ قال : 


إذا كان ثمة جسر بربط ماضى هلاس وزومة ايد بتاريم أوربا 


00 » الذى هو أعظم منه مدا وأسمى قدراً » وإذا كان غرب أوريا 
وهات 36 إذا كانت أوريا الألمانية قد صبغت بالصبغة اليونانية والرومانية 
القدمة , . فا ذلك كله إلا ءن عمل قريصر : وإذاءكان ما أوجده سلفه. 
لمظرا»» و ف لاد الشرق قد كادت دو معالمه كلها زعازع العصور 
ااوسطى » فإِن .الصرح الذى شاده قيصر ظل قا لاف السنين التى تبدلت. 
فمبا الأديان وتغيرت الدولة619 


(8) :ريد الإسكتدر الأكير . ( المنرجم ) 


الما اس 
فساد الدمقراطية 


انحطت السياسة الرومانية ى خلال الخمس السندن الثانية ٠ن‏ ولاية قيصر 
على غالة إلى الدسرك الأسفل من الفساد والعنف ٠‏ ققد كان القنصلان كى 
«وكراسس يسيران فى حكهما على خطة شراء أصوات الناخبين » لكان 
اغلفين. » والالتجاء إلى القتل ق بعض الأحيان )19‏ ولا انقضت -مدة 
ولابتهما جند كراسس جيشاً كبيراً وأر به إلى سوريا ٠‏ ثم عبر مر 
الفرات » والنى بالبارثين عند كرهية ع#وطع,و© ٠»‏ وداردت الدائرة 
عليه لتفوق فرسان البارئيين ٠‏ وآمتل ولده فى المعركة , 


وبينا كان كراسس”5يرتد بقواته بنظام » دعاه قائد لوارثيين إلى الاجتماع 
به ع فأجاب الدءوة ؛ ولكن القائد الوارف غدر به وقتله ٠‏ وأرسل زابنة 
تمثل به دور بنثيوس وناءطامع8 ق احيفال قى بلاط ملك الؤارثين 1 مثلث 
فيه مسر حية باخية عوطء86 ليو ريدير 4[8أصماسياط. ٠‏ وأصبح جوشه بغر 
قيادة » وكان قد مل القتال » فائخات عراه وتبدد شل ومم) ,000 


وكان 33 فق هذه الأاء : قل جممع له جيشا ؛ ولعله كان ببغى به [تمام فتيح 
أسبانيا ولوأن قيصر جح فى خططه لفتح على أسيائيا القاصية » ولأخضع 
كراس سأرميئية ويارثيا » ولبسطت رومة ة سلطانها على هذهالبلاد جميعها فى الوقت 
الذى كان فيه قيصر ربكل تحدود الإمير اطورية الرومانية إلى نهرى التاميز والرين : 
ولكن ع أب فبالقه ى إيطاليا بدل أن يقودها إلى أسبانيا » إلا فيلة؟ واأعذا 
لأعاره قبصر إبان: الأزمة التى يحمت عن ثورة الهاليين . وحدث عام 4ه أن 
انفضمت الءروة الوثتى الت ىكالت تربطه بقيصرعلى أثر وفاة زوجته يوليا أثناء 


الوضع » وعرض عليه قيصر أن يزوجه أكتائيا حفيدة أخره وأقرب قريباته 
فى ذلاك الوقت » وطلب أن يزوج هو بابئنة عى » واكنه رفض كلا 
العر ضين : وأخثلت النكبة التى حلت بكراسس وجيشه فى العام التالى من 
الميدان قوة أخرى كانت تعمل على إبحاد التوازن فيه : ذلك أن يجاح 
.كراسس كان من شأنه أن يمول دون طغيان قيصر أر ؟ى . وعقد عبى 
من ذلك الوقت حلفا صريحا مع المحافظين » ولم يبق دده ننجاح خماطه 
التى كان ببغى مها الحصول على السلطة العليا بالطرق المشروعة فى الظاهر 
لا عقية وةئ هى مطامع قيصر وجيشه . وكان يعرف أن قيادة قيصر 
للجيش تنهى فى عام 49 ٠‏ فاستصدر مراسم' تقضى عد أجل قيادته هو 
إل عر عام 4 ؛ وطلب إلى جميع الإيطاليين القادرين على حمل السلاح أن 
يخلفوا يمن الولاء العسكرى له هو شخصياً » وكان. يعتقد بعد هذا أن 
الزمن كفيل بأن يجعله سيد رومة09 , 

وبينا كان القائدان اللذان يبغى كلاهما أن يكو ن الحاكم بأمره فى رومة: 
دضعان خططهما على هذا انحو مكانت الدعقر اطية نحتضر فى عاصحة البلاد ؛ 
فكانت الأحكام القضائية » ومناصب الدولة » وعروش الملوك الحاضعين. 
لسلطانها » تباع إلى من يعرض فا أغلى الأثمان .. من ذاك أن القسم 
الأول من المقعرعين 2 الجمعية قد اسةولى ى عام "اه على عشرة هلايين . 
مبسير س م لأصوات أفراده 2 , ولا لم ينفع المال لم يتورع فوو الشأن عن 
الإلتجاء إلى الاغتيال12؟© أو كشف الستار عن هاضى الناس والعنيك 
بالكشف عن فضائحهم » فلم دروا أمامهم سبيلا غير الإذعان .٠‏ وفشا الإجرام 
1 المدينة كما انتشرت السرقات ى الأقالم ؛ ولم يكن فى هذه ولا ق تلك 
قوة من الشرطة تطمئن الناس على سه أو أموالم » فكان الأغنياء. 
0 عصابات من الهالدين 96 عنهم الأذنى أو يؤيدونهم فى 
لمعم + واستبوت راتحة المال أوهبات الحبوب أخط الطبقات فى إيطاليا فهرعت 
المرومة ؛ وجعلتاجماعات الجمعية مهزلة من . المهازل ؛ »كان كل من يبل 


الاقتراع كما يطلب إليه يؤذن له بدثوها سواء كان من مواطنى رومة: 
و من غير مواطنها ه وكان يحدث فى بعض الأحيان ألا يكون من بن 
من عقاف أو امهم إلا أقلية. صغيرة هى التى لها حق الاقتراع ٠‏ وكثير ا 
ما كان الخطباء يحصلون على حى الخطابة فى اللجمعية بالمهجوم على المنصة 
والاستيلاء عامها قوة واقتدار 1 . وأضحت العصابة التى ترفعها قوهها على 
سائر العصابات المنافسة لما هى التى تشرع للدولة » كما كان الذين يقترءون . 
على غير هواها يضربون حتى يكاد يقضى عامهم » ثم تشعل النار بعد 
الضرب ف بيوتهم . وقد كتب شيشرون بعد جاسة من هذه الجاسات يقول ٠‏ 

د لقد امتل التير ييثث المواطنين كما سدت با البالوءات العامة ».. 
واضطر الأرقاء إلى تضاف الدم بالإسفنج م السو ق العامة )5959© , 

وكان كاوديوس ومياو أعظم الحيراء الممتازين فى هذه المهزلة البرلائية : 
فقد كانا ينظان عصابات من أحط الطبقات ليصاوا ما إلى أغر اضوم. 
السياسية » وقلما كان يوم واحد يمر دون أن توضع قوة هذه العصابات 
موضع الاختبار .. من ذلك أن كلوديوس هاجم شيشرون فى أحد شوارع 
المدينة ى يوم من الأيام »؛ وحرق أجراوه بيت ماو فى يوم ثان » ثم 
قبضت عصابات مياو على كلوديوس نفسه فى يوم آخر وقتلته (؟ه) د غير أن 
صعاليك المدينة الذين لم يكونوا يجهاون ما يدبره هن المؤامرات رفعوه 
إلى مقام الشمهداء » واحتفلوا يجنازته احتفالا عظيا » وجاءوا بجاته إلى 
يماس الشيوخ » وحرقوا البناء ذوقها كأله كومة الحطب التى رق علما 

جثث المولى . 

وجاء . ى بجنوده ففرقوا الغوغاء » ثم طلب إلى الجاس جزاء' له 
على عمله هذا 0 مو قنصلا بغر زمبل » » وهى عبارة نصح مها كاتو 
وقال إنها أخف على السمع من . لفظ دكتانور « ثم عرض عبى على 
الجمعية » بعد أن أرههبا يجنده » عدة: اقتراحات يبغى ما القضاء على 
الرذ رة والفساد السياسين الختشرين فى البلاد » كا عرض علا 


اقتراحاً بإلغاء حق المرشح انصب الّنصمسل أن يفعل هذا وهو غائب 


.عن رومة » ١‏ وكانلت الجمعية قد «احت قيصر هذا الحق بناء على مشروع 


|_ فاون عر ضه علبها عبى يميه قَْ عام © ) غ. وأعول يشرف لنفسه على 
“قوة الدولة ألم #8 » وعلى أعمال الغا كم ؛ ول يوتحل عايه فى هذا 
الإشرا ثىء من المهوى أو المحاياة 5 ص مياو وى جرييمة قال 
«رصسيليا : وغادر شيشرون'رومة ليحكي قليقية ( ١ه‏ ) » وحكمها يكفاية. 
ونزاهة أدهشتا اخ اد وأغضيتهم هليه . 9 اسسلايت عغناصر الروة 
والنظام كلها فى عاصمة البلاد إلى دكتاتورية عبى » أما الطبقات الفقرة 
فظلت صابرة تتلهوف على عودة قيصر 


٠ (‏ ) وقد أدخل كثير من التعديل عل نص انهطبة الثى وصل إلينا » حى باغ الاختلاث 
يمه وبين الثم الأصل + وكانت عياراته ول اضطر بت لسبلابيا أها ساد من ارج بعل أهدائه 
حين إلمانها دييكا عل ميلو حين قرأها عل أن يصيح قائلا .: أ شيشر و ن 1 د 
-نطاقت ها كتيت لا ؟: تت الآن أطي السماك اليد ف هر سوم مح ضيه 1 


الفعسل الشاس 
الحرب الآهلية 


دامت الفئن والثورات فى الدولة الرومانية مائة عام » حطمت فى 
تتحلالها كيان الطبقة الأرستةراطية الأنانية القلية العدد التى كانت تتولى 
شئون الحكر: فى البلاد » ولكنها لم تحل حكومة أخرى محلها . قأما الجمعية 
فد أفسدها التعطل والرشوة وال ومجالدة الوحوش » فأحالتها إلى جماعة 
من الغوغاء ابتهلة تسيطر عام هد اهم وشهواتهم » فكانت بذاك عاجزة 
أشد العجز عن حك نفسها يله < إمسر اطورية واسعة الرقعة .. وا حمطت 
«الدمتراطرة حتى أضحت وكأنها هى الممنية بقول أفلاطون : « صارت 
.الحرية إباحية » وأخحذت الفوذضى تتوسل أن يوضع حد للحرية )240 , 
بولم يمختلف قيصر مع بمى ف أن الحمهوربة قد مانت » وأنها أصبحت 
على حد قوله : اسما على غير مسمى لاجسم لها ولا صورة 0 .0*؟ ولم 
يكن نمة مفر من الدكتاثورية » ولكنه كان" يريد أن يضم أزمة الأموو 
فى أيدى قيادة تعمل لتقدءها ورقها » قيادة غير جامدة لا تبتى البلاد 
على حالا ااتى تردت افها ؛ بل تيذل جهو نا لتخفيف ما يتغلغل فها 
من مفاسد ومظالم وفاقة أفسدت الد.قراطية وهوت ما إلى الحضيض . 
وكان قرصر وقتئذ فى الرابعة والخمسين من عمره » وما من شك قى 
أنه قد أوهنته حزوبه الطويلة فى غالة » وأنه لم يكن يحب أن يتورط 
ف محاربة مواطنيه وأصدقائه السابقين 2٠‏ ولكنه كان على عام بالمامرات 
النى نحاك له » والفخاخ -الثى تنصب لاقتناصه » وكان يكله أشد الألم 
أن تكون هذه الموؤامرات والفخاخ هى الدزاء الذى يحزى به من أبجى إيطاليا 
من الدمار والحراب . وكانت مدة حكمه فى غالة تلتبى فى اليوم الأول من 
شور مارس ممنة 49 ق : م ؛ ولم يكن فى وسعه أن يتقدم للقنصلية إلا ق 


أعبيياني نم خم لس / 


خريف ذلك العام » وق الفئرة الواقعة بن الزمندن يفقد الحصانة التى 
يسيغها عليه منصبه » ولا يستطيع دخول. رومة دون أن يعر ض نفسه 
للاتهام بأنه .خارج على القانون » وهو السلاح المألوف الذى كانت تامما 
إليه الأحزاب امختلفة فى رومة فى نزاءها على السلطة + وكان ماركس, 
مارسلس ودااعء:داة وبعءواة قد عرض قبل ذلاك الوقت على ملسر. 
الشبوخ أن يعزل قيصر من الولاية قبل انتهاء مدتها » ومعتى هذا العزل 
هو البقاء خبارج البلاد أو امحاكمة » وكان التربيونان قد أنجياه من هذه 
المكيدة باستخدام ما لهما من حق الاعتراض » ولكن اس الشيوخ كان 
بلا ربب راضيا عن هذا الاقتراح » وقال كاتو بصريح العبارة إنه يرجو 
أن توجه التهمة إلى قيصر » وأن ييحاكم ويثى من إبطاليا , 
٠ "‏ أنا قيصر نفسه فلم يدخر جهدا فى العمل على إزالة أسياف التزاع 
ينه وبين خصومه . فلما أن طلب مجلس الشيوخ بإيعاز عمى أن يتخل 
1 كلا القائدين عن فيلق يرسله لقتال بارثيا » 00 6 ن فوره إلى 
طلبه » وإن لم تكن القوة التى لذيه كبدرة : ولا طلب 5 إلى قبصر 
أن يعسيد إليه الفيلق .الذى أرسله له:قبل عام من ذلات الوة قت ء بادر 
أيضاً بإرساله إليه » وإت كان أصدقاؤه قد أبلغوه أن الفيلقين ل برسلا 
إلى بارثيا بل بقيا فى كايوا : وطلب قيصر على لسان مؤيديه فى مجلس 
الشوخ أن بعاد العمل بقرار التمعية السابق الذى كان يجيز له أن ,رشح 
نفسه اأتصب الفنصلية وهو غائب عن رومة » ولكن المجلس رفص 
الاقتراح وطلب إلى قبصر أن يسرح جنوده . وأحس هو أن لبس له سند 
يحميه إلا فيالقه » ولعله لم يكن يعمل لكسب ولاثهم له إلا ليقفوا إلى 
جانبه. فى مثل هذه الأزمة : غير أنه فى دلك رن" عرض على ' مجلس 
الشيوخ أن يعيزل اهو وعبى منصيهما - وبدا :هذا العرض معقولا ' 
لا غبار عليه فى نظر الشعب' » حتى أنه نه كلل اجبين رسوله بالأزهار 
ووافق املس على هذه الحطة بأغلبية "٠‏ ضد 71 » ولكن بمى أنى أن. 
ضع ذذا القرار » حتى إذا أ شرف عام ٠ه‏ على الانهاء ولى يق منه إلا بضعة. 


أيام » أعلن أن قيصر عدو الشعب إذ لم يخل عن القيادة قبل اليوم الأول مى. 
شهريولية + وف أول عام 44 قرأ كوريو واءنا© على المجاس رسالة من قيصر 
يعلن فيها استعداده لتسريح جيشه كله عدا فيلقين اثنين إذا سمحله بأن يظل 
واليآ على غالة حتى عام 44 » ولكنه أفسد هذا العرضن بأن أضاف إليه أنه 
يرى ف-رفضه إعلانا للحرب عليه » وذافع شيشرون عن هذا الاقتراح. » 
ووافق عليه يمى » ولكن التنصل لنتولس وسادا؛وع1 تدخخل فى الأمر وأخرج 
كوريو م1,نا© وأنطوئيووس نصيرى قيصر من اللس30© » وبعد نقاش, 
طويل أصدر انجلس على كره منه وبإلحاح للتولمق:وكائي ومأرسلس إل 
عبى أمراً وسلطة يعمل بهما على ألا تصاب الدولة بسوء » . وتلك عبارة 
رومائية معناها الدكتانورية والحكم العسكرى . 

وتباطاً قيصر وتردد أكثر مما كانت عادته.: فقد كان ملس الشووخ من 
الوجهة القانونية على حق فيا فعل ؛ ولم يكن من حقه. هو أن يعرض الشروط 
التى يعئزل عقتضاها منصبه وقيادته ٠‏ وكان يحرف أن الحرب الأهاية قد 
تشر الفتنة فى غالة وتخرب إيطالبا بأحعها ٠‏ ولكته كان يعلم أيفا أن 
استسلامه معناه إسلام الإمبراطورية للعجز ولارجعية » وتراتى إليه فى أثناء 
تفكره أن صديق من أقرب الأصدقاء إليه ومن أتدر مريديه وهو تيس 
8 6ط ]ا 51115 قل انشق عليه و انضم إل إحى » فماكان منه إلا أن 
استدعى الفياق الثالث عشر » أكثر فيالقه ولاء له وأحبها إلى قلبه » 
وعرض الأ ركله على رجاله . وكانت أول كلمة نطق با أمامهم وهى, ' 
1 مان الجزود * و16 و)لانسصره© ع كافية. اكسب قأوهم 6 و يكونوا 
ينكرون عليه حقّه ! استعال هذا اللفظ لأنهم رأوه من قبل يشير ك معهم ى 
الصعاب ويتعرض معهم للأخطار ؛ وكثيراً ما شكو اهم أنفسوم من أنه 
جازف يحياته ويعرضها للخطر فوق ما يجب . وكان هو على الدوام يخاطهم 
مبأءا الافظ بدل اللفظ المقتضب الحاف الذيكان ينطق به من هم أفل منه مجاملة 


من القواد . وكان معظم رجاله هن بلاد الغالة اللحزوبية » وهى البلاد التى 
جعل لأهلها حق المواطنن الرومان » وكانوا إعرفون أن مجلس الشيوخ قد 
أبى أن يعترف لم موذه المنحة ». وأن أحد أعضائه قد جلد رجلا من أهلها 
ليدل بذلك على احتقاره لعمل قيصر » على الر خم من أن جلد المواطن الروماى 
كان عملا لا يجيزه القانون . وكان قيصر قد علمهم فى أثناء حرو مم الطويلة 
أن يحترموه - بل أن >.وه على طريةتهم اللدشئة الصامتة فى الحب . وكان 
قأسياً على الحبناء ومن لا يرعون النظام » رلكته كان مسمحاً نأ لايتسو ' 
عليهم جزاء هم على أغلاطهم التى تدفعهم إليها طبيعتهم البشرية » وكان 
بتغاضى عن أخمطائهم الحنسية ويجنهم ما لاضرورة له من الأخمطار ٠‏ وكثير ٌ 
م أنجاهم من الملاك يمنكته وحسن قيادته . هذا إلى أنه ضاءعف أجورهم 0 
ووزع علبهم كثراً من غنائمه الحربية » ولما جاءوا إليه شرح لم ما عرضه 
على مجلس الشيوخ ٠»‏ وكيف قابل الجلس هذه العروض © وذكر لم أن 
الأرستقراطية المتعطلة الفاسدة لا تستطيع أن :وفر ارومة النظام والعدالة 
والرخاء ؛ وسأهم هل يتبعوه ؟ فلم يعارض واحد منهم » ولما قال لم إنه ليس 
لديه مال يوأدى منه أجو رهم جاءوا إلى ندزائنه بكل ما كان مدخختر | لدهم 3 

وفى اليوم العاشس من شمر يناير من عام 44 قى . عبر بأحد فيالقه 
الروبيكون وهو مخرى صغير بالقرب من أ رمينوم 3 كان هو اللحد 
ابكنونى لغالة الجنوبية » ويقال إنه قد نطق فى ذلك الوقت بقؤاه اللأثور : 
« لفد قفى الأمر ) قعاة أوع واء و21 ؛ وخيل إلى الناس أن هذا العمل 
هو لمق بعينه لأن' الفيالق الحمسة الباقية من نجيشه كانتلا تزال بعيدة 
عنه فى بلاد غالة لا تستطيع اللحاق به إلا بعد عدة أسابيع ل حين أن 
عبى كان لديه عشرة فيااق » أى ستون ألف جندى 4ه وكان من حقه أن 
ويل ما يشاء من الفيالق الأخر ى » ولديه من المال ما يكفى. لتسايحهم 
وإطعاعهم 3 انهم بعائذ إلى قيصر الفياق 'الثانى عشر من فيالقه عند 
ليسينوم تسسمعءلط 2 والفيلق الثامن عند كو رفنيوم. اانالتنا]:00: . 0 9 


أنشأ ثلائة فيالق جديدة من أصسرى درب ومن الاطوعين ومن أدسل 
لبلاد ؛ ولم يكن ياى صعوبة فى جمع الونود لآن إيطاليا م نكن قل نسيت 
بعد ما قاسته فى الحرب الاجتاعية (88) » كانت ترى فى قيصر البطل 
المدافع عن حقوق الإيطاليين : فكانت مدائئها تفتح أبواما لاستقباله 
واحدة بعد أخرى » وكثيراً ما حرج سكان بعض هذه المدائن على بكرة 
أبهم ليحيوه ويرحبوا به(4"© ٠‏ وقد كتب شيشرون فى ذاث يقول : « إن 
المدن نميه كأنه إله معبود,9؟» و وقاومت كورفنيوم مقاومة قصيرة الأجل > 
ثم استملمت له ولم يسمح جنوده أن ينهبوها » وأطلق سراح مق قبض 
عليهم من الضياط » وبعث إلى معسكر عبى بكل ما تركه لبيينس 5نامءامهة 
من امال والعتاد : ول يشأ أن يصادر ضياع من وقع ى يده من . الأعداء 
وإن كان فى ذلك الوقت معدما فقيراً لا يكاد يملك شيئاً من امال 
وكانت هذه خطة حميدة يمتاز مبا قيصر » كان من أثرها أن وقفت كثرة 
الطبقة الوسطى من الأهلين على الحياد : وأعان فى ذلك الوقت أنه سيعد كل 
المحايدين أصدقاء له وأنصاراً . وكان فى كل خطوة يخطوها إلى الأمام 
رض عروضا لاصلح على أعدائه : من ذلك أنه أرسل إلى لنترلس وساسطدعة 
سالة يرجوه فما أن يستخدم ما لمعه عليه منصب القنصل ٠ن‏ نفوذ 
5 السلم إلى البلاد » وعرض ف رسالة كنبا إلى شيشرون استعداده 
عتّرال الحياة العامة وترك انال إلى » ى عن شرط أن يسمح له بأن 
يعيش آنآ على حياته("© ؟ وبذل شيشرون 58 فى التوفيق بن القائدين » 
و لكن منطقه لم يجده نفعاً أمام تعسف الثورة ودعاواها المتعار 00 , 


وا تقدم قيصر نحو العاصمة السحت كى هو وجاوده م ١‏ وإن كانت 
جد وشه وقتئل لا تزال. أ كثر من جيوش قيصر عددا ‏ 5 لصيف وراثه 
فى غير نظام عدد كبير من الأشرافاركين وراءهم زوجاتهم وأبناءعهم نمت 


رحة قيصر . ورفض يمى عروض الصلح جيعها . وأعلن أله سرعد كل من 


م يغادر رومة وينضم لكر عدوا “له ::.ولكى الكثرة العظمى عن 
عضا مجلس الشيوخ بقيت فى رومة » وتذبذب شيشرون ين الفريقدن : 
وكان تقر ردد عبى وخور عزعته » فقسم وقته ببن ضياعه فى الريف 
وسار بمى إلى برنديزيوم وعير بمجنوده البحر الأدرياوى . وكان يعرف 
أن جيشه يعوزه النظام » وأنه فى حاجة إلى كثشر من التدريب قبل أن 
وستطيع الصمود فى وجه فيالق قيصر » وكان برجو أن يستطيع الأسطول 
الرومانى الذى يسيطر هو عليه أن يموع .إيطالء! فى هذه الأثناء ويدفعها 
إلى إبادة عدوه . 


ودخل قيصر رومة ق اليوم السادس عشر من مارس دون أن ياقى 
فى دخوها أية مقاومة » دخلها وهو مجرد من السلاح لأنه ترك جنوده 
ف اليلدان المخاورة لها ؛ وأعان حين دتولا العفو العام عن جميع أهاها 05 
وأعاد إلمبا الإدارة البلدية والنظام الاجهاعى ا( ودعا التربيونان يهاس 
الشيوخ إلى الانعقاد وطلب إليه قيصر أن 3 حا كا بأمره ) دكتاتورآ 4 
ولكن اس لم جبة إلى طابة » 6 عرض على الجلس. أن يبعث رسلا 
إلى. ممى ليفاوضوه فى عقد الصلح فرفض ذلك أيضاً : فطلب المال من 
ايز انة العامة فوقف فى سبيياه الير ببون لوسيوس متلس 5نالا6اع41 5ناأء ناآ 
فلما قال قيصر إن النطق بعبارات التهديد. أصعب عليه من, تنفيذها خضع 
متلس واستطاع من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف فَْ أموال الدولة 09 
ولكنه كان نزمباً كل النزاهة » فأودع فى الحزانة العامة كل ما غنمه من 
الأموال فُْ حدروبه الأخيرة 1 و 5 له ذلك عاد إلى <نوده واستعد 
للاقاة الجيوش الثلاثة انى كان بى واتضارة يعدوتها قى بلاد اليوئان 
وأفريقية وأساننا 4 ود اد “ يضمن لإيطااء يا كفايم ام نالحبوب اتى ثعتمد علما 
فى حياتها » فأرسل كوربو واءنا© اأتهور العنيف ومعه فياقان من جيشه ليستوى 
على صقلية » فلما ثزل فى الجزيرة سلمها إليهكاتووانسحب منا إلى أفريقية » 
فاندفم وراءه كرريو الدفاع رجبولوس 8ااناج 16 1 واشكباك معه ف معركة 


لميكن قد كل استعداده هو لها 4 فهزم وقتل فى ميدان القتال .ه ولم يندم 
عند وفاته على ما أصابه بل ندم أشد الندم على ما ألحقه من الأذى بقيصر . 
. وكان قيضر فى هذه الأثناء قد سار على رأس جيش إلى أسيانيا » 
وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودتها إلى تصدير الحبرب إلى 
إيطاليا » وأن: مول بينها وبين اهجو م على موكخرنه حين وزحف لملاقاة 
53 وارتكب ف إيطاليا كنا 6 فى غالة عدة أغلاط عسكرية فنية210© ؛ 
3 عاقبتها أن تعرض جيشه ‏ الذدى كان أقل م جيش أعدائه عدداً ب 
للهوزعة . وللهلاك جوعاً م ا أناه وأنجى نفسه » كألرف عادته. » 
بسرعة خاطره وشجاءته9؟» ؛ فقد حوّل يجرى أحد الأنهار واستحال 
الحصار الذى كان مشرويا عليه حصارا على أعدائه » وظل صابر؟ زم 
طويلا حتى يستسلم ‏ له اليش امغعاصر وإن كان جنوده قد مهلوا الانتظار 
ولد ١‏ يطالبون بالهجوم على العدو . ثم استسلم أنضار عي آتمر الأمر 
ونمضعت أسبانيا كلها إلى قيصر ( أغسطس سنة 0 فاق سق إن 
إنطاليا يوا :وله وبحلة الطريق .دفلا 0 عند مرسيليا » وقد 
وف أمامه جرش يقوده لوسروس دمتيوس كنانانجه2 #ناأءنا1 وهو القائد 
الذى أسره ىكورفنيوم ثم أطلق سراحه . واستولى قيصر على المديئة بعد 
أن حاصرها حصاراً شديداً » م أعاد تنظم الإدارة ىغالة » ولم يحل 
شهر ديسمير حتى عاد ظافراً إلى رومة م: 
وقت هذه الحملات مركزه السياسى » كما طمأنت البطون المتخوفة 
فى العاصمة على كفايتها من الطعام » فلم بمائع مجلس الشيوخ وقتثذ فى أن 
. يعينه ذكتاتوراً . ولكن قيصر تل عن هذا اللقب يعد أن 'اختير أحد 
القنصلن فى عام 48 ق م ولا وجد أزمة النقد مستحكة فى إيطاليا » 
لآن اختزان. النقود قد سبب الخفاض الأثمان 0 وأنى المدينون أن يزدوا 
بالنقود الغالية ما استدائوه هالنقود الرخيصة لا وجد هذا أصدر قراراً 


يبح أداء الديون سلعا يقدر أثائما ممكون هن قبل “الحكومة ا كانت 
تقدر قبل الحرب . وكان يرى أن هذه « خير وسيلة للاحتفاظ 0 
الملديذه” ولتبديد أو تقليل الدوف الذى كان يساور البعض من أن تلغى 
الديون إلغاء تام » رهو الإلغاء الذى يحتمل حدوثه ل وبع(1)ي 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الإصلاح فى رومة قبل ذلك للعهد 
أله اضطر مرة أخرى أن يحرم استعباد المدين إذا لم يود ديئه » وأنه أباح 
خصم الفوائد الثى دفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدين » ورحدد سغر 
النائدة بواحد ف الاثة كل شهر . وأر ضت هله الإجراءات معظم 
الدائنين لأمهم كانوا يمخشون أن تصادر أموالم ؛ ولكنها أغضيت المتطرفين 
الذين كانوا يرجون أن يسير قيضر على خطة كاتلين فيلغى الديون كلها 
ويعيك توزيع الأراضى على السكان ووزع قبصر الحبوب على المءوزين وألنى 
جميع أحكام النى ما عدا الحكم الصادر على ميلو » وعفا عن كل من بعوة. 
إلى البلاد من الأشراف . ولكن أحدا لم يحمد له اعتداله » ذلك أن المحافظان 
الذين عفا عنهم عادوا يأتمرون به ليقتلوه » وبيناكان يواجه عمى فى تساليا 
' واهووءم1 محل عنه المتطرفون وانضموا إلى كثيايووس منت بعد أن 
وعدم بإلغاء الديون إلغاء تام ء وبمصادرة الأملاك الواسعة » وتوزيم 
الأراضى على الأهلين توزيدا جديداً . 

وق أواخخر عام 44 الضم قيصر إل الذتود وإلى الآسطول اللذين جمعهما 
لصاره فى برنديزيوم . وكان عبور جيش من اللحبوش البحر الأدرياوى شتاء ى 
تلك الأيام عنلالم يسمع به أحد قط. ولم يكن فق استطاعة الاثاتى عشرة سفينة . 
التى حك تصرفه أن تقل من جنوده إلاستئن ألا فى كل مرة » وكانت أساطيل 
عى التى تفو قهاعدة وعدداً تغدو وثر ع تغور الشاطى * المقابل له والدزاثر 
المجاوزة هذا الشاطئ . ولكن يصر رغ هذا أقلع بجنوده » ونزل فى إبعروس 
ومعه عشرون ألفامتهم .غير أن سفنهتحطمت وهى عائدة إلى إيطاليا . ولى يعرف 


قيصر السيب الذى أخير بقية جيشه » فحاول أن يعير ابحر مرة أخرى ف 
زورق صغير ١‏ وأخمل الملاحون لفون والموج يعا كسيوم -خ تى كادوا 
بغرقرن » ولكن قيصر ل تبن _ عزيكته رخم ما كان يحيط به من أهوال 
جسام » وأخط. يقوى قلو.هم مبذه العبارة. التى لا يبعد أن لكون من نسج 
خييال المؤلفين : 
ْ ولا مخافوا إنكم نحملون قيصر وحظه ؛00©) م 
ولكن الريح والموج قذف؟ بالقارب إلى الشاطئ الذى بدأ منه » 
واضطر هو أن يعود من -حيث حرث أ ه ش 
وكان عمى قُْ هذه الأثناء قل استولى يأرفعين ألناً من .راجاله عل 
درشيوم «دااطعوط:,و5 وعازم! الغنية » ولكنه عجز عن مهاحة جيش 
قيصر الذى تناقص عدده وقِلّت مؤونته »' وكان عبى ف تلاك الأيام قد سمن 
وابتلى بالتردد وخور العزيمة . وبيئا كان هو قى تردده جمع ماركس 
أنطونروس أسطولا جديدا حمل عليه ما كان باقياً من جيش قيصرف [إيطاليا , 
. وبذّلك أصبح قيصر متأهبا اقتال » ولكنه ما زاله يكره أن يقائل . 
الرومانى رومانيا » فأرسل رسولا إلى عبى .يعرض عليه أن يتخلى القائدان 


كلاضها عن قيادتموما 3 ولكن 5-7 عليه #0) »؛ فهاحمةه وأخمفق 0 


هجومه » غير أن نبى عجز أن قبع النصر بمطاردة عدوه . * م قتل ضياط 
32 جميع من وقع ىَْ أسر هم من أعد اهم الضباط على الرغم من لصيحة. 


. قاثله م الأعلى » أما قرصر فم يقئل أحدا م من أيرا »0‏ 2 وهو عل رفع 


من قوة جنوده المعنوية بقدر ما أضعف من قوة جنود على 3 وطلبء 


ا 


: رجال قيصر إلى م أن يعاقمم على ها أظهوروه من أبلنين ف حرهوم | 


1 ضد الفيالق الرومانية ؛ فلوالم جيم إلى ما طلبوه توساوا إليه. 


) 6 وقيصر هو وات عع 5 الذي لعتمدء وليه ف 0 هذه مه ٠‏ 1 


أن دود و لل سادة القتال » ولكنه رأى من المكمة نك إلى تسالما 


واستقر رأى عمى وقتذ على القرار الذى قغبى على حياته . فقد أشار 
عليه أفرائيوس 5نائهه,81 أن يعود إلى إيطاليا الخالية من وسائل الدفاع ويستولى 
علمها 3 وإ ل5. ن معظم مستشار يه أدرا عليه أ يطارد قيصر ويقفى عليه 86 

وبالغ الأشراف الذين كانوا: ف معسكر عى فيا أخرزنة 02 00 ف 
.درهشيوم وظنوا أن القضية الكبرى قد فصل فبا فى ذلك المكان . 
شيشرون 0 وكان قل انفهم إلهم آخر الأمر دأ يسمعهوم ا فيا 
ش سيعود على كل عنم بعل 3 يعودواأ إل ما كائوا فيه » وأن يرى ما يتقلبون 
.فيه من الثر ف ونم ميدان القتال » فقد كان الطعام يقئدم. لهم فى صحاف 
من الفضة » وكانت خيامهم مغروشة بالطنافس الوثيرة ترينها الصور الرائعة 

وكتب شيشرون فى ذللاك يقول : 

« وكان العبيون ٠»‏ ما عدا عبى نفسه ٠١‏ يحاربون بوحشية شديدة » 
0 .وينطقون ق أحاديمم عبادئ القسوة » حتى كان الرءعب يستولى عل إذا 


7 رتل فرقم دده .. إنهم قوم ليس فهم ما هو خير إلا قضيتهم .٠..‏ 


لقد كانوا يغبر ضون أن يعدم أعداؤهم حملة لا أفراداً متفرقن 4 وقدر 


النتلس نفسه أن يستولى على بيت هورتلسيوس وعلى حدائق قيصر 
ويايانى )280 ١‏ ظ 


وكان يمى لنمسية أميل إلى التريث وعدم الاش نباك ف معركة فاصاة 6٠‏ 


ولكنه اضطر ر إلى العمل برأ مستشاريه ما أن عيروه بالجين واتخور » فأصدر 


أمره بالزرحف 5 


عام 8 قم ل وكانت ممركة طاحية دام فمها القعال دى نهايتها المريرة » وكان 


جيش عى يتألف دن عانية وأربعن ألا من المشاة ». وسبعة آلاف من 
الفرسان / أما جيشس قيصر فم يكن يربك على اثذن وعشربن ألفاً من المشاة .؛ 
وألفف من الفرسان . ويقول أفاوط رس تعليةاً ءلى هذا الموقف . 


وكان عدد قليل من أنبل رجال رومة يثاهدون المعركة ءن كثبا ... 
ل ن فها صارت إليه الإمبراطورية بسيب المطامع الشخصية .... لد 
اللققت فى هذا المكان زهرة شباب المديئة الواحدة وعماد قَوَمها فى صراع 
عنيف »ع وحسبنا هلدا برهاناً قاطعاً على ما ف الطبيءة البشرية من عمى وجنون 
إذا ما أثيرت شبوابها )4*0 ى : 


لقد كان أقرب الأفارب » بل كان الإخوة نفب » يقائل بعضهم بعضاً 
ف اللويشين المتعاديين . وقل أمر قيصر رحاله أن يبقوا على حيأة كل *ن 
يستسم من ق الرومان + أما الشباب الآر ستقر اطى فأركتين بروتس فقد أسرم 
قيصر أن يقبضوا عليه دون أن يصابوه بأذى » فإذا : يدوا سييلا إلى هذا 
فليسمحوا له بالفرار2© . ور 4 اهرون لنغوة قّ أعدائهم القيادة » 
والتدريب » والقوة المعنوية ٠‏ وقمتل مم وجترح خسة عشر ألفاً : وأستسلم 
عشرون ألقا . وو الباقون الأدبار ٠‏ وازع : مبى شارة القيادة عن ملايسه » 
:وفر مع من فروا من رجاله . ويجير نا قيصر أنه : يقل من رجاله إلا 
فائين49© :وهو قول يحملنا على الشلك.نى كتبه كلها . وأخذ زجاله 
يتندز ون عا فن خيام : أعدائهم من وسائل الزيئة » ويما وجدوة فيها من 
الموائد المثقلة بالطعام الشببى الذى أعد لساعة الاحتفال بالنصر . وأكل 
'قيصر عشاء عى ق خيمة بق نفسه . 


وسار عبى على ظهر جواده الليل كله ختى وضل إلى لارسا ووواعة] ؛ 
وزكبننا سفينة أقائه إلى الإسكندرية » وعرج ف طريقه :على متلينى 
111656 حيث انضمت إليه زوجته ٠‏ وطالب إليه سكاما أن قم معهم 00 
ولكنه رفض طلبهم ل أدون وا ؛ ونصحهم أن يستساموا للفاتح ‏ فى غير 


روف لأآن ١‏ قيصر » على حد قولله ١‏ رجل عامر القلب بالصلاح والرحمة )2129 ع 
وفر برونس أيضا إلى لارسا » ولكنه أطال المكث فما ووجتّه منها رسالة 
إلى قيصر . وأبدى القائد المنتصر أشد الاغتباط 0 سوم أن بروتس ١:‏ ) 
حى رزق ؛ وعنًا عنه من فوره » هما عفا عن كاسيوس استجارة ارغبة 
يروتس . وكان كذلك ليئاً فى معاملة أمى , الشمرة ق الى أيدث عبى مد فوعة 
إلى ذلاك عشيئة الطبةات العليا المسيطرة 1 . ووزع ما جمعه بى 50 به 
على سكان بلاد اليونان الجياع » ولما سجاءه الأثيثيون يطلبون إليه أن يعفو 
عنهم » أجامهم وعلى شفتيه ابتسامة اللوم يقوله : « إلى متى ينجيكم يجد 
آبانكم الأو لبن من «وارد الملاك التى توردوتما أنفسكم 6 


5ك وأكز الطن أن بعضهم قد حذر قرصر من أن عي يفكر فى معاودة 
العال 00 على جيش: مصر ومواردها » 0 القوة التى كان كاتو 
و لبينس كا ار متاس العلياق يعدو ع ىُْ يتكا وعآالا . و لكن حدث. 
بعد أن وصل عمى إلى الإسكندرية أن أمر يوثينس وننونطاهمم خصى 
الثذاب بطليموس الثانى عشر ووز ره خدمه أن يقتلوه » ولعله فعل ما فعل 
رجاء أن يكافئه عليه قيصر . فقّد طءن القائد طعنة نجلاء عدين وطثت قدماه 
شال مصر ء بينا كانت زوجته تنظر إليه فى هلع وهى على ظهر السفيئة 
اى أقاتهما إلى تلك البلاد . فلا جاء قيصر أهدى إليه رجال يه ئينس رأس 
3 الى فصل عن جسده » ذولى وجهه عي قْ فلع 6 وأخذ يبكى من 
اانه مهذا الشاهد الحديد على أن الناس كلهم يلقون مصيراً واحداً » 
وإن اختلفت الوسائل الموادية إلى هذا المصير . ونزل قيصر ى قصر 
البطالمة الملكى وشرع ينظم شئون نلك 0 0 


الفعهسئل اساي 
قبصر وكليوبطرة 


وأوذدت مصر بعد وفاة يطليموس السادس )١40(‏ تسير مشرعة ى 
طريق الاضمحلال وعجز ماوكها عن الاحتفاظ بنظامها الاجتاعى أو 

حريتها القومية ؛ وأخذ مجلس الشبوخ الرومانى يقوى فها سلطانه ويمل 
علها إرادته » بل إنه أقام حامية رومائية فى الإسكندرية . وكانت. مقاليد 
الحكم قد 1 لت بعد وفاة يطليموس الحادى عشر الذى أجلسه عبى وجابليوس 
على العرش إلى ابنه بطليموس الثانى عشر وابنته كليوبطرة » وذلك لآن 
والدهما قد أوصى قبل وفاته أن برا الملأث من بعده » وأن يزوج الأخ 
أخته ويشتركا فى حكم البلادمعاً . 00 


وكانت كليوبطرة من أصل يونانى مقدونى » وأكير الظن أنها كانت 
أقرب إلى الشقرة منها إلى السمرة(*؟2 . ولم تكن بارءة ابلهال ولكن قوامها 
الأرشيق المعتدل + وضضفة روحها » وتنوع ثقافتها » ودماثة خلقها » وحسن 
صوتها » مضافة إلى مقامها الملكى قد جعلتها فتنة لكل من رآها تسلبه_أبه وإن 
كان قائدا رومائيآ . وكانت على علم بتار اليونان وآداميم وفاسفتهم » 
نيد الحديث بالاغات اليونائية والمصرية والسورية » ويقال إنها. كانت. تتقن 
لغات أخرى غير هذه . وقد معت إلى فتئة أسرازيا الذهزية قتنة المرأة 
المتحدللة إلى تمن حد من القيود الخلقية . ويقال إنها ألفت رسالة ق 
مستحضرات التجميل » وأخرى ف المقاييس والموازن والنقود المصرية »؛ 
وموضوع الرسالة الثانية موضوع مغر جذاب9؟» , وكانت إلى هذا حاكة 
ظ قديرة وإدارية ماهرة » بجحت ق نشي التجارة المصربة » وارتفت على يدما 
الصناءة ؛ وكانت تيد تدبير الشئون المالية حتى فى الوقت الذى كانت تنصب 
فيه شراك الب . وقد جمعت إلى هذه الصفات شهوة جسدية قوية » ووحشية 


عنيفة تصب على أعدائها العذاب والموت صب 4 ومطامع سياسية بعيدة 4 نحلم 
ببناء إمير اطورية واسعة » ولا حرم فى. سيبيل الوصول إلى غايتها قانونا 
إلا قانون النجاح . ولو أئها لم يحر فى عروقها دم البطالمة المتأخرين الداعرين 
لكان من الجائر أن تحقق غرضها ونصبح ملكة نحكم دولة واسعة الرقعة 
تنهم بلاد البحر الأبيفى المتوسط ء وكانت تدرك أن مصر ل تعد قادرة على 
البقماء مستقلة عن الدولة الرومانية 1 وم ار م بمنعها أن تكون هى المسيطرة 
على الدولة المتحدة . 


وقد استاء قيصر حين عرف أن بوثيلس ننى كليوبطرة » ونصب. 
نفسه نائياً عن بطليموس اشاب يحكم اليلاد باسمه » ولذلك أرسل إلها سر ؛ 
وجاءته سرا وقد احتالت على الوصول إليه بأن أخفت نفسها فى فراش حمله 
تابعها أبو لودورس وناءه4ه1ادمه إلى مسكن قيصر ١‏ وذهل القائد الروماف. 
حين رآها » وأسرته بشجاءتها وسرعة بدبتها » وهو الذى لم يدع انتصاراته 
فى ميدان القتالك ترلى على انتصاراته فى ميادين الحب : ووقق بينها وبين. 
بطليموس وأجلسها م ى وأخاها على عرش مصر كا كانا من قبل . وعرف 
قيصر هن أخيه أن يوئيلس «و والقائد المصرى أملاس 5نطءق. 
كانا يأتمران به ليقتلاه ويبيدا القّوة العسكرية الصغيرة التى جاءت معه 
إلى مصر ء فدبر فى الحفاء اغتيال بوثينيس » وفر أخلاس ٠»‏ واتصل. 
بالحيش المصرى » وحرضه على الثورة : وسرعان ما امتلأت الإسكندرية. 
بالحنود ينادون بالويل والثبور لقيصر» ويحرض ضباط الحامية الرومانية التى. 
وضعها مجلس الشيوخ فى تللك المدينة على الانضيام إلى اليش الثائر ضد. 

هذا الدخيل الخحائن الذى سولت له نفسه أن بقرر وراثة عرش الإطاللة » 
وأن يعمل على أن يولد من صلبه من .رث هذا العرش ف المستقبل . 

وعمل قيصر فى هذا ات تسعفه به سعة حيلته فأحان 


القصر الملكى والملهى المجاور له إلى قلعتين تحصن فببما هو ورجاله . ثم أرسل 
يطلب المدد من آسية الصغرى وسوريا ورودس : ولاأدرك أنأسطوله الضعيف. 


الذى لم يكن فيه من ينحميه أن يلبث أن يقع فى يد أعداثه » أمر به فحرق 
والتهمت الثار جزءاً من مكتبة الإسكندرية لا نعرفه على وجه التحديد 
ورأى أن لا بد له من الاسئيلاء على جزيرة فاروس لأنها هى المدخل 
الذى يمكن أن يصل إليه منه المدد المنتظر ؛ فهاحمها هجوم اليائس » 
واستولى علما » ثم جلا عنها » ثم عاد فاستولى علها + وحدث فى إحدى 
هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة فى البحر لينجومن الموت بعد أ 
صوبت إليه عاصفة من السهام » وذلك حين'قذف المصريون به وبأربعاثة 
من رنجاله إلى البحر بعيداً عن.الحاجز الذى كان يصل ابلزرة بأرض 
المدينة ٠‏ وظن يطليموس الثانى عشر أن الثوار قد حالفهم النصر ٠‏ فخرج 
من القصر وائض م الهم واختى من التاريخ » ولا جاء المدد إلى قبصر هزم 
به المصمريين و 0 مجلس الشيوخ .فى معركة النيل » وكافأ كليوبطرة على 
إخلاصها له فى هذه الأزمة بأن عين أخحاها الأصغر بطليموس الثالث 
عشر ملكا معها على مصر اقتجماها بلللكتحااكة البلاد الحقيفية ب 
ويصعب علينا أن ندرك السر فى يقاء قيصر تسعة أشبر فى الإسكندرية ». 
والدرش نجيش لقتاله فى يتكا وعنال » ورومة فى أشد الحاجة إلى يذه 
الصناع » لأن كثيليوس ونزعوح وميلو ينفخان فا نار الثورة عليه : فلعله 
كان يحس بأنه -جدير ببعض الراحة واللهو بعد حروب دامت عشرستين ؛ 
وى هذا يقول سيوثونيوس #نالاماعنا5 إنه كثير ما كان يقضى الليل كله 
<تى مطلع الفجر يلهو مع كليوبطرة » وكان. بوده أن يسير معها فى 
قارم! من أقصى مصر إلى أقصاها حتى يصلا إلى يلاد الحبشة لولا أن هددة. 
جنوده بالخروج عليه 6419 ع لأن كل. واحد منهم لم يجد له فتاة لعوباً م 
أو لعل شهامته قد أجيزته على أن يلتظر <تى تفيق كليوبطرة من آلام 
الوضع » فقك وضعت طفلا عام 41 ق 3 م سمى قيص ريون ## ل 
ويقول ماركس , أنطوئيوس إن قيصر اءكرف بأنة ولده(244 . ولا يبعد 
أن تكون قد أسرت إليه تلك الفكرة الحميلة فكرة أن يكون ملكا 


وينزوجها فيجتمع بذاك عالم البحر الأبيدى المتوسط نحت فراش واحد م . 
ذلك كله ظن وهو إلى ذلك إثم ؛ فليس ثمة ما يؤده إلا ما نستخلصه 
من الشواهد والقرائن المفصاة . وما من شلك فى أنه عاد إلى نشاطه حكن 
عرف أن فرئاسس 5ع©ومءوطط بن ممرداتس قل استولى مرة أخرى عل 
نس وداه وأرمينية الصغرى » وأنه أخذ يدعو بلاد الشرق إلى الثورة 
ن حديد على رومة المنقسمة على نفسها . ووضحت.فى ذلك الوقت حكتة 
فى و ت#دئةن أسيائيا وغالة قبل لقائه عبى فلو أن الغرب ثار عليه وقت 
أن ثار الشرق لكان من المر جح أن ت#تصدع أركان الدو لة وأن 231 زحف 
والبرابرة » نحو ابلنرب » وألا تشهد رومة قط عصر أغسطس . لكن 
قيصر حال دون ذلك كله ؛ فقد بدأ بإصلاح أمر فيالقه الثلاثة » ثم غادر 
مصر ف 'شور يونية من عام ق :ام » وسار بسرعته المعتادة على طول 
شواطئ مصر وسوريا وآنية الصغرى إلى بلاد بننس وهزم فرناسس ف واقعة 
زيلا ]2 ( ؟ أغسطس ) ٠»‏ وبعث من ميدان القتال إلى صديق له .ذا 
ادر المَضير البليهخ : وجنت:» ورأيت » وهر مت أعاب رللاس لأوع10 )0 
وقابلة شيشرون عند تارثتم (5! سيتسر ) » وطلب إلية أن يعفو عنه 
وعن غبره من المحافظان » فأجايه إلى ما طلب وأظهر له الرضا والود » 
ؤهالة بعد أن عاد إل رومة: أن لزب الأهلية قد استحالت ف العشر 
ا شير التى قضاها بعيداً عنها إلى ثورة 'اجماعية » وأن دلابلا وااعطدامم 
زوج ابننة شيشرون انضم بقوته إلى كثيليوس وعرض. على الجمعية 
مشروع قانون بإلغاء جميع الديون » وأن أنطونيوس أطلق جنوده على صعاليك 
دلابلا المسلحين » وأنٍ ثمائمائة من الرومان قتاوا فى السوق العامة . وكان 
كتيليوس قد استتخدم سلطته وهو.دريتور عماقوءط تأعاد ميلو إلى رومة » 
ونظا معآ جيشاً فى جنونى إيطاايا » وطلبا إلى الأرقاء أن ينضموا إلمهما ىثورة. 
جاحة على اانظام القائم : ولم يلقيا فى هذه الاورة إلا قليلا من النجاح » ولكن 
روح الثورة كانت قد أشربت مبا جميع النفوس ؛ فكان المتطرذون فق رومة 


يحتفلون بذ كري "كاتليضج وينرون الأزهار مرة أخبر كا لي قيره د وكات 
يش علي فى أفريقية قد ازداد عدده حتى أضحى ف قرة الحيش الذي 
عيرم ى فر سالمي » وكان سكسنس وواءم؟ بن عى قد أنغاأ في أسهانيا 
جيشاً -جديدآ 4 وتعرضيت إيطاليا مرة ة أخرى تليطر انقطاع الحيوب عنها : 
تملك هي _الأجوال الى كانت قائمة فى شبر أكتوير من عام ا حين عاد 
قيصر. إلى .روعة وإلى زوجته كلبيرليا #أدمناواهت ومعه. كليوبطرة 
واخوها ‏ زوجها الغلام وقيصريوق ٠‏ 

وشرع في الأشور القليلة الى أتيحت له يبن الجروب يعيد النظام إلى 
رومة + ولا عن حا كا بأمره من جديد استرضى ى المتطر فين إلى 0 
#قانون الأخير من قوانيخ صاد ٠‏ وألغى فى رومة كل ما قل عن ألفي 
مسترس م نأجر الأراضى + وحاول فى لوقت نفسه أن مبدكة عذاوف امحافظين 
فين ماركس. بروتس حاكا عل بلاد غالة الحنويية . وأكد لشيشرون. 
وأنكس .أنه أن يثير حربا على نظام الملكية ؛ وأمر بإعادة تماثيل صلا 
اليق حطمها الرعاع . ولما وجه أفكاره نحو عبى وأتصاره 1 
ته أن يسمع أن. أكر جنوده ولاء له قد ثاروا عليه ,"0 لأنهم لم يتسلموا 
مرتباتهم من زمن بعيد وأنهم يرفضون الإنجاز إلى أفريقية . وكانت خزائن 
الدولة وقتئل خخاوية أو شبه حاوية » فجمع ما يحتاجه من المال مصادرة 
أموال الأشراف الذيى خخرجوا عليه وببعها . ولما سثل: فى ذلك. قال إنه قد 

تعل أن الحزد يعتمدون على المال 5 وأن المال يعتمد على القوة 5 والقّوة 
تعتمد: على اند . م ظهر فجاءة بين الحنود المتمردين ؛ وجمعهم دوله 
وقال لم فى هدوء إنه قل سرحهم ٠‏ وإن قى مقلورهم أن يحودوا إلى 
منازهم » ؛ وإنه سيوئدى إلبم كل ماتأخر ءن رواتهم بعد أن ؛ يتم له الننصر 
فى أفريقية على يد « غيرهم من الجنود » : 

ويقول أبيان :نهم لما سمعوا هذا القول استولى علهم المحجل جميعا 
لأنهم تخلوا عن فائدم فى الساعة النى يمحيط به العدو من كل جانب ٠‏ . 
ا 1 نهم تادمون على خروجهم عليه 3 0 
خبد ته ؛(01) جاريم إلى ما طلبوا فى إباء ساحر » وأيحر ممم إلى أفريقية 


وى و 0 واء ىه هص # 


والتى فى الوم السادس من شور إبريل مننة "4 ق + م بشوى متلس سبيو 
6أماء5 وناااعا816 ف تسوص وكائو وبين قنالءأط2] وجوباأ الأول 1مطنالا 
ملك لوميديا مجتمعة . وخسر المعركة الأولى فى هذه المرة أيضاً » ولكنه فعل 
ما فغله من قبل » فأعاد تنظم صفوفه وهيج بها على عدوه وانتصر عليه . 
ولامه -جنوده المتعطشون لادماء على ما أظهره من رأفة: بأعدائه فى فرسالس + 
واعتقدوا أنه اؤلا هذه الرغمة 11 اضطروا إلى قتال هؤلاء الأعداء مرة 
| أخرى » ولذلك قتلوا من جنود مى المّانين ألفا نمو عشرة آلاف و 1 
تأخذهي بم رأفة ٠‏ لأنهم لم يريدوا أن يلتقوا مإؤئلاء الجنود مرة أخرى فى 
ميدان القعال . والتحر جوبا وفرسييو ومات فى مناوشة بحرية » وهربه 
كاتو ومعه سرية من جذوده إلى بتكا ١‏ 
وما اقتنى قيصر أثره وأراد الضباط'أن يصدوه عن المديثة ؛ أقنعهم كاتو 
يانه لا مجدوي من عاهم هذا ٠.»‏ وأعد الال أن أرادوا القتال » ولكنه أشان 
على آبنه بالاستسلام لقيصر . أماهو نفسه فقد رفض كلتا اللطتين » وقفق, 
السورة فى بحوث فاسفية » مم م آوى إلى حجرة نومه » وقفضى شطرأ من الايل, 
يقرأ فيدون و4عدهم لأفلاطون . وأيئن أصدقائه أنه سيقتل نفسه فأعذوا. 
سيفه من جائبه . فللا غفلت عنه أعيزم أمر شفادمه أن يأنيه بالسرف »؛ وتظاهض. . 
بالنوم ساءة منالليل » ثم قام فجاءة وأمسلك بسيفه وبقر به بطنه ؛ وهرول إليه. 
أصدقارثه » وأعاد الطبيب أأحشاذه إلى بطنه » وخاط ابرح » وضمده : 
ولكنهم لم يكادوا خرجون من الحجرة حتى رفع كاتو الضيادات عن البرح: 


وأعاد ؤتحه وأخرج منه أحشاءه 3 وقدى به ا 
ولا جاء قيصر كان أشد ما أحزئه أنه لم تتح له الفرصة للعفى عن. 
كانو 0 وأن 1 م إستطيع أن دقعاه أن يعذو عن وبله . 


وشيع أهل ب تيك الرواق المنتحر فى «شهد حافل كانم يعرفون أنهم 
ودفثون :معه جمهورية كادت تبلغ مني العمر خسة قرون . 


جح نيش ل ضوونا 


الممسس ل الثاسن 
قيصر الحاكم 

عاد قيصر إلى رومة فى خريف عام 45 بعد أن نصب ساست ولي 
على توميديا » .وأعاد تنظم ولايات أفريقية ٠‏ وأوجس مجلس الشيوخ خيفة 
من هذه العودة » وأدرك أن البلاد مقبلة على المدكر الملكى المطلق » فاتختاره 
حاكا بأمره مدة عشر سنوات . واحتفلت روءة بعودنه احتفالا لم تششهد له 
مثيلا من قبل » وكافأ قيصر كل جندى من جنوده خمسة آلاف درخمة 
أتيكية ( حوالى ثلاثة آلاف ريال أمريكى ) » أي أكثر كثيراً مما كان 
قد وعدهم به » وأولم: ولمة كبرى للمواطنين الرومان احتوث على اثنيق 
وعشرين ألف مائدة . وأعد لتسليتهم معركة بحرية صورية ٠»‏ اشترك فبا 
عشرة آلاف. رجل . ثم غادر رومة إلى أسوانيا فى أوائل عام 45 وهزم 

آخر جبش من جيوش عبى عند مندا ووهاة . 0 
ولما عاد إلى رومة فى شهر أكتوبر وجد إيطاليا كلها تسودها 
الفوضى . ذلك أن الحكم الألجركى الفاسد » والنورات الثى دامت ماثة عام 
كاملة ». قد أشاعا الاضطراب والفوضى ف الأعمال الزراعية والصناعية 
والمالية.والتجارية . أضض إلى هذا أن استئزاف موارد الولايات: » 
وحيس روس الأموال » وزعزعة أركان الاستمار » أدت كلها إلى 
اضطراب سوق المال . هذا إلى أن آلاف الضياع قد حل با 
الحراب » لأن مائة ألف من الرجال سيقوا من الأعمال المنتجة إلى ميادين 
القتال » وأن آلافآً موؤلفة من الزراع أرخمتهم منافسة الحبوب المستوردة . 
من خارج البلاد أو النى تنتجها الضياع الكترى التى يعمل فها العبيد على 
الانضام إلى صعاليك المدن والاسماع وبطونهم خاوية إلى الوعود التى يمام 
| مها الرعماء المهورجون . وأخد من أبقت علمهم رحمة قيصر من الأشراف 


يأمرون به ى قصورهم ونوادهم » ولا أن طلب إلمهم فى مجلس الشيوخ 
أن يعّرفوا بضرورة الدكتاتورية وبعاؤنوه على أن يعيد النظام إلى البلاد 
ويأسو جراحها » سخروا ما يعرضه عللهم هذا المغتصب .ويسطوا ألسلتهم 
فى استضافته لكليوبطرة فى رومة » وأخذوا يشيءون سراً أنه يعيد: العدة 
ليكون ملكا » ولينقل عاصمة الدولة إلى الإسكندرية أو إلى إليوم بذلا . 

ومن أجل ذلك شرع قيصر » وقد أدركته الشيخوخة ولما يتجاوز 
يعد الخامسية والحمسين من عمره » يعمل مبمة الرومان الأصيل ليحيئ موات 
الدولة الرومانية . وكان يعلم أن انتصاراته ان تكون. ها قيمة إن يكن 
فى مقدوره أن يشيد فى مكان الحخطام التى أزالها صرحا أحسن منها وأثيت 
دعامة . ولا أن مد أجل دكتاتوريته فى عام 44 من عشر سنين إلى دكتاتورية . 
تدوم مدى الحياة لم ير فرقا كبيراً بين الحالين » وإن لم يكن قد أدرك 
فى ذلك الوقت أن أجله لن يطول أكثر من خسة شهور . 

وأخذ مجلس الشيوخ يتملقه وحباه بكل ما يستطيع من ألقاب التعظم + 
ولعله كان مهدف بذلك إلى أن يشيع كراهيته فى قاوب الشعب. الذئى كان 
يبغض الكية ولا يطيق حتى اسم الملك . وأجاز له المجاس أن يلبس 
إكايل الغار الذى كان يوارى به صلعته » وأن يحمل حتى فى وقت السلم 
رمز سلطات الإمبراطور +وإهمعمس: . وبفضل هذه السلطات كان يسيطر 
على خزائن المال » كنا كان منصب احير الأكر ذكنا 0 
يكن من السيطرة على الشئون الديئية ق البلاد » وكان له » بوصفه قنصلاء 
أن يقترح القوانين وينفذها » وبوصفه تربيوئا كانت ذاته مصونة لا تمس » 
وبوصفه رقيبا كان له أن يعيّن أعضاء مجلس الشيوخ ويسقطهم . 
واحتفظت الجمعيات يحقها فى الاقبراع على . القوانين المعروضة علبها ٠‏ 
ولكن دلابلا وأنطوئيوس. رجلى قيصر كانا يسبطران علها ء 
وكانت توافق عادة على سياسته . وكان هو من ناحيته يجتهد فى أن يقنم 


ذكتاتوريته على مبة الشعب له ورضائهم عنه. شأنه فى هذا شأن غيره 
من الطغاة الخا قن 


وأنزل مجلس . الشيوخ حتى ضان أشيد شىء بمجلس استشارى له » 
ورفع عدد أعضائه من سئائة عضو إلى تسعرائة » وكان يجدده على الدوام 
باستيدال أر بعاثة عضو جديد كثل عددهم من من أعضائه السابقين : وكان 
كثيرون من هرلاء الأءضاء الجدد من ر 5 الأعمال ٠‏ وكثيرون 
منهم من المواطنين البارزين فى المدن الإبطالية أو مدن الولايات الرومانية » 
ومنهم من كانوا من أعضاء المثين أو انود أو أبناء العبيسد : وارثاع 
الاشراف حين رأوا زعماء غالة المغلوبة يدخماون مجلس الشيوخ وينضمون 
إلى حكام الإمير اطورية ٠‏ بل إن الماجئين من أهل العاصمة قد ساءم هذا 
التصرف ونشروا ق طول المدينة وعرضها مقطوءة شعرية يقولون فم! 
إن قيضر يقود الغاليين فى موكب نصره » ثم يدخلهم مجلس الشبوخ ؛ 
لقد خبلع الغاليون سراويلهم القصيرة ولبسوا الممزر العريض الأطراف ) 
الذى يلبسه الشيوت09* م 

ولعل قيصر قل تعمد أن يجعل المهلس ابخديد هيئة ضخمة عاجزة 
عن المداولة الجدية المنتجة أو المقاومة الموحدة + ولذلك اختار طائفة من 
طائفة .هن أصدقائه هم وأبس قناطاة8 » و أبيو س وؤتاأمهم0 »2 وماتدوس 
انا وغير هم م ليتخل منوم وزراء له غير رمميين ينفذون سياسته ؛ 
وأدخل النظام الببروقراطى فى الدولة بأن وضع الشئون الكنابية فى دولاب 
الحكومة ودقائق الأعمال الإدارية فى أيدى من كان فى بيته م ن أمحررين 
والرقيق . وسمح للجمعية أن تختار نصف كبار الحكام فى اأدينة » و عار 
هو النضف البائى بطريق التوصية » وكانت الجمعية تأخذ هذه التوصيات' 

. على الدوام . وكان من ا ا ا قرارات: 
غيره من التربيونين والقناصل ويبطلها » ورفع عدد الر يتوربن 0001 
إلى ستة عشر » والكوسارين ورماوءون0 إلى أربعين لينجز بذنا 


أغمال البلدية والأعمال النضائية » وراقب بنفسه شئوث المديئة كلها عن 
. اختلاك أنواعها » وقضى على كل ما كان فبها من عجز وقساد وإتلاف ؛ 
ونص فى جميع العوود الى منحها للمديئة على الأوامر الصريحة والعقوبات. 
الشديدة ااتى يتعرض ها كل من يحاول إفساد الانتخابات أو الوظائفه 
لعامة .. وأراد أن يقضى على السئئة القديمة _سلّنّة السيطرة على الشئون 
السياسية بابتياع أصوات الناخبين جملة . ولعله أراد أيض] أن يحص 
نفسه من ثورة الرعاع « فألخى الاتحادات والتقابات ولم ببق منها إلا ما كان 
ذا أصلى قديم » وإلا الخماغات اللهودية ذات الأغراض الدينية الخالصة + 
1 وظائفٍ المحلفيئ على الطبقتين العليين واحتفظ لنفسه بحق النظر فى 
أم القضايا وأخطرها شأنا » وكثيراً ما كان يجلس للقضاء بنفسه ؛ 
وليس نمة من ينكر ما تتصف به 5-6 من حكة ونزاهة . وقد اقرح 
على. المشترعين إن أيامه أن يمجمعوا القوانين_الر ومانية المعمول ما وقتئد 
في كتاب واححد منظم 5 ولكن موه العاجلي جال 00 إتمام هذا المشروع 9 
م سار على خطة ابثى جراكس » فوزع الأزض على بجنوده القداى 
وعلن الفقراء ؛ وسار أغسطس ننفسه على هذه السياسة » فهدأت الاضطراباته 
بين إزراع كثيرآ من السمتين ٠‏ وأراد أن ينع عودة الشكية الزراعية 
إلى التركر فحرّم بيع. الأراضى ابخديدة قبل ٠ض‏ عشرين غاما ٠‏ ”كا 
ا أن يكون ثلث الغال فى المزارع من الأحرار » وذلك لكى ول دونه 
استعلال الأراضئ كلها على أيدى الأرقاء : وكان من قبل قد أنقص عدد. 
الرءاع المتعطلين فى ا يمن جنده نهم فى ابلييش » 0 الأرضي 
الزراعية .بعد تسر يحهم م ا أرصل تمانين ألفا 
من المواطنين ليستءمروا قرطاجنة وكورنثة وأشهيلية وأرليس وغيرها «ن 
المراكز . ولم يكتف مدا بل أراد أن يضمن العمل للباقين من التعطلين 
توفع برئاغباً ضخماً للبناء رصد له ٠6٠.٠ر٠٠هرء؟١‏ مسترس . من ذلك 
أنه أمر بإنشاء بتاء جديد فى ميدان المربخ.لاجتّاع الجمعيات » وإضافة مبنى 


سنس ل ا !ل 20090 


جديد للسوق العامة يدعى سوق أبوليوم لتخفيف الزحام عن السوق القديعة . 
ثم جمل كثيرا من المدن فى إبطاليا وأسيانيا وغالة وبلاد اليونان ؟ 

وبعد أن خفف أعباء الفقر مبذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها فى. 
الناس ‏ فطلب إلى من شاء من الفقراء أن يتقدم إلى الدولة بالمحصول على. 
إعانات هن الحبوب » فوجد أن عدد الطالبين قد نقص على الفور من. 
ببير986 إل بتر عفان | 

وقد ظل حتى ذلك الوقت نصيراً العامة » مهدف إلى إسعادهم ق. 
يع ماوضعه من المشروعات . واكنه كان يعلم أن الثورة الرومانية 
ثروة زراعية أكثر مها صناءية » وأنها موجهة فى الغالب إلى طبقة الأشراف. 
التى تسخر للحدءتها الأرقاء » ثم إلى المرابين » وأنما لم .يوجه إلا القليل, 
منها لرججال الأعمال .. فواصل خطة اببى جراكس الزراعية » ودعا رجال. 
الأعمال إلى تأبيد الثورة الزراعية وامالية . 

وكان شيشرون قد حاول أن يعقد حلة؟ بين الطبقات الوسطى. 
والأشراف ٠»‏ أما قيصر فحاول أن يؤلف بن أولئك وبين العامة .. 
وأمده بالمال كثير ون من المولن على اخءتللاف درجائهم فخ كرلسين ال 
بليس » "كا أمد للكثيرون من أمناهم بالمال الثورتين الأمريكية والفرنسية . 
ولكن قيصن.رم هذه العونة قضى على.مصدر من أكير مصادر الاستغلال. 
المالى والربح غير المشرع ‏ وهو جباية الضرائب ف الولايات على أيدى. 
. جماعات الملئز مين . ثم خفض الديون بدرجات متفاوتة » وسن” قوانن. 
صارمة لتحريم الربا الفاحش . وأسعف العاجز يبن عجزاً شديداً عن الوفاء. 
بديونهم بوضع قانون للإفلاس لا يختلف فى جوهره عن القانون المعمول. 
به فى هذه الأيام وأعاد إلى العملة استقرارها يجعل الذهب أساسا لما » 
وبصك قطمة ذهبية تدعى أوريوس ودعهناق كانت تساوى فى قوتها الشرائية. 
الحنيه الاسئرلينى فى القرن التاسم عشر » وكانت صورته تطبع على النقود. 


'الحكر مو تريس برسوم لم تعرفها رومة من قبل : 
وقد نظمت الإدارة المشرفة على مالية الدولة تنظوا جديداً » وطعمت 
بكفايات جديدة كانت نتيجتها أن وجد فى خخزائها سحن قتل قيصر 


دلدردءورءهلا سسرس © وق خيزينته الخاصة ١٠٠2ر١00هر١٠١٠‏ 


وأراد أن يقبم نظام الضرائب والإدارة على أساس علمى سلم » فأجرى 
!<صاء عاما فى إيطاليا وأعد العدة لإحصاء عام مثله فى سائر أنحاء ‏ 
الإمراطورية » ثم أراد أن يعوّض النقص الكببر الذى أحدثته :الحروب فى 
عدد المواطنين الرومان » فتوسع إلى .أقصى حد فى منح ححق المواطنية 
“الرومانية ‏ وكان ممن شملهم هذا الحق الأطباق والمعلمون في رومة . وكان 
النققص المطرد فى المواليد قد أقض” من قبل مضجعه » فقرر فى عام 4ه 
اق .م أن تكون الأولوية فى امتلاك الأراضى التى توزعها الحكومة لاباء 
«الثلاثة الأبناء . والآن قرر منح مكافات للأسر الكبيرة » وحرم على من 
' ليست هن أبناء “من النساء أن يركان اغنات أو يتحاين بالدواهر _ وكان. 
:هذا التشريع أضءف تشريعاته كلها وأقلها نفعاً . - 

وظل قيصركا كان رجلا لا أدريا وإن لم يكن عقله بعيدا كل البغد 
عن الحرافات09©» . ولكنه بتى الرئيس الأعلى لدين الدولة ولم يبخل على 
.هذا الدين بما يمتاجه من الأموال » فأعاد بناء المياكل القديمة وأنشاً 
هيا كل أخرى جديدة . وكانت فينوس أمه انون تأبى 4 أعظم ضروب 
التكريم » لكنه مع هذا كان يطلق للناس كابمل الحرية' فى الفكر والعبادة ؛ 
.وألغى ما كان قد صدر من الأو امر بتحريم عبادة إيزيس » ومنع التعرض 
:وود ف مارسة شعائر ديهم ٍ ولا ا أن لويم الكهنة م دعل يتفق 
مطل 0 فصول السنة مر سوس مويأس 5 5*0 العالم اليوثانى 
أ سكتدرى السئة من ذلاك لون تشتمل على ومسكم 1 4 يضاف إلا 
2 قَْ آخن شور فبراار كل آرت الا " وأخنل شيشرون. يشكو مني هذا ' 


التغيير ويقول إن قبصز لم يقنع يكم الآأر ض فتطاول إن تنظم النجوم 
والتحكم فى شئونها » ولكن مجلس الشبوخ قبل هذا الإصلاح أخسن قرول » 
وطاق اسم يوليوس وهو اهم أسرة قيصر على شهر كوذكتيلس 175 نال 
( الشور اللدامس ) وكان هذا الشهر هو الشهر الخامس حين كان شور مارس 
بداية العام 0 

ولم تكن: الأعمال التى شرع فا قيصر أو فكر فها ووقفت يسيب قتله 
أقل شأناً من الأعمال التى تمت فعلا . ومن هذه الأعمال الأولى أنه وضع 
أساسن ملهى عظم © ومعبد للمريخ يتفق وماعرف عن هذا الإله من شره 
ونهم » وعين ثارو على رأس هيئة تعمل لإنشاء دور كتب عامة . وعمل على 
إنقاذ رومة من وطأة الملاريا بتجفيف حيرة فوسينس وناهاءناط ومنافع إئتن 
#سناوه ؛ واستصلاح الأراضى الففة وزرعها . وأشاربيناء جسورحول 
التيير لمع طفيان مياهه على الأرض الاورة له » واقترح تحوبل مجرى 
هذا النهر لإصلاح ميناء أستيا وززون الذى كان غرين الهر يسده من آن 
إلى آن . وأمر مهندسيه بأن يعدوا مشروعاً يرى إلى إنشاء 'طريق يخترق 
وسط إيطاليا من الشرق إلى الغرب وإلى حفر قناة فى برزح كورئثة طاواءه© . 


وكان أشد ما أغضب أهل رومة ٠ن‏ أعماله أن منح أحرار الإيطاليين 
كلهم 0 رومة نفسها من قوق » وأن سوى بين الولايات وبين 
إيطاليا . ذلك أنه منح حق الانتتخاب لأهل غالة ابلمنو بية فى عام 49 ء 
6 و ضع 00 5 5 ميثاقاً يدل ظاهره على أنه لجميع مدن إرطاليا وأنه سوى 
بن هذه ١1١‏ .ن وبين رومة » ولك:. ن أكير الظن أنه كان يفكرفى إقامة حكومة 
5 من أوع ما مل هذه المدن نصيياً دمقر اطياً فى حكومته الملكية*”» . 
ثم انتزع حق تعيين الولاة من: ملس الشروخ المرتشى الفاسد ؛ ورشح هو 
هذه المناصب رجالا عرفوا بالمقدرة والكفاية » وجعلهم فى كل أن عرضة 
العزل بأمر منه وحده . وخفض الضرائي ف الولابات إلى ثلبى .ما كانت 


عليه » وعهد جبايتها إلى موغافين مسثولين أمامه : ول يأبه بالعنات القديمة 
الثى كانت تصب على من يميد بناء كبوا وقرطاجنة وكورئثة ؛ وأثم ف, 
هذه الناحية أيضاً ما شرع فيه ..ولدا جراكس ٠‏ وأعطى حقوق الرومان 
أو الاين المستعمرين الذين أرسلهم لإنشاء عشرات المدن الممئدة من جبل. 
طارق إلى البحر الأشود » "أو لتعمير ما كان قالماً »نبا من قبل . ولا جدالى 
ق أنه كان يريد أن يمنح حق المواطنية الرومانية للحميع الذكور الراشدين 
2 الإمير أطورية كلها » وبذلاك لا يكون مجلم الشيوخ ممثلا لطبقة واحدةه 
فى رومة بل يكون ممثلا لعقلية الولايات جمبعها وإرادتها . وهذه الفكرة التى. 
سيطرت على عقل قيصر فها يحب أن يكون عليه نظام الحكم » مضافة إلى. 
تنظيمه الحديد لرومة وإيطاليا ؛ تكمل فى رأينا تلك المعجزة المنقطعة النظر 
- المعجزة ,التى جملت م ن القاي المبلااف له بيد رجلا ص أقبر رجال. 


وكان قيصر كالإسكددر لا يغرف أين ثقف جؤوده وإصلاحاته 4 
فلما أن رمم فى ذهنه ضورة لدولته فى نظاءها الحديد ساءه أن يحدها معرضةة 
الغزو عند أنهار الفرات والدانؤب والرين ٠‏ فأخيذ يفكر فى إرسال حملة: 
عظيمة لإخضاع بارثيا والأخذ بثأر كراسس, الذى أمده بالمال فى أزماته » 
وى الزحف. حول البحر الأسود. لتهسدثة سكوذيا هنطاوهء5ة » وف 
ارتياد نهر الذانوب وفتح .المانيا(”؟» حتى إذا ما أمن الإميراطورية 
على هذا النحو عاد إلى رومة مثقلا با مد والمغائم ؛ ومعه من المال ما يستطيم ' 
به أن يقغبى على اللكساد الاقتصادئ فى البلاد » وله من القوة والحام 
| يسرتطيع: به به أن يفض الطرف عن | كل معارضة ؛ ومن الحرية ما يمكن 

من أن يعين من مخلفه » وأن يموت بعد أن يورث العالم « السلم الرومانية » 
3 ويروا 2 وهى فى أعظم تراث . يستطيع أن يورثه إياه 


الغص شل اللث) رخ 
بروقس 


ولا تسربت أنباء هذه الحطة إلى رومة رحب مها العامة الذين يحبون 
الغجد » وتلمظ لها رجال الأعمال إذ شموا فها رانحة الحرفب » وتصوروا 
المطالب تنهال عليم لصنع العتاد » وتشدوروا الولايات تنبب ونتكدس فى 
ق خخز ائنهم الأموال أها الأشراف فر أوا الفئاء يحل مم عنك عودة قيصر » 
..ولذلك عدوا النية على قتله قبل أن يغادر البلاده »+ 


.وكان قيصر قد عامل هولاء الأشرافه معاملة كريمة أطلقت لسان 
-شيشرون بالاناء عليه .. وكان قد عفا عن. كل من اسقسلم له من أعدائه ', 
وم يحكم بالإعدام إلا على عدد قليل من الضباط الذين خانوا عهده قحاريوه ‏ 
:بعد أن هزمهم وعفا عنهم : وكان قد أحرق كل الرسائل الثى عثر علا فى 
خيمة يعي وسبيو من غير أن يقر أها وأرسل ابنة عمى وأحفاده الأسرئ 
بلك كتين ابن عبى » وكان لا يزال فى حرب معه » را مثال عمى 0" 
ف موضعه بعد أن ط رده أتباعه على الأرض 3 وعءن بروتس 00 والين 
:على اثثين 7 ن الولاياتء ا عبن غيرهما 2 ن الأشراف ف بعض المناصي العليا » 
.و صير على كثر من الأذى والمثالب دون أن يش> وَأ يتذمر ) ول يتخذ شياً 

ن الإجراءات ضد من كان يظن آعم بأتمرون به ليقتاوه . أما شيشرون 
01 طلما لبس لكل حالة لبوسها » وأدار شراغه اكل ربح ؛ ؛ فإن قيصر 
ل يكيف بالعفو عنه بل كرمه ولم يبخل عليه بشى ء مما طابه الخطيب العظم 
لنفسه أو لأصدقائه العبيين ؛ بل إنه انصاع لإلحاف شيشرون ٠»‏ فعفا 
عن ماركس. مرسلس وهو الرجل الذى خرج على قيصر ولم. يندم على 
«فعله > وقد امتدح شيشرون فى خخطبة له رئانة عنوائها « إلى مرسلسن (© 


, كرم قيصر الذى لا يصدقه العّل » » وقال عن ممى إنه لو انتصر (كاله 
أشد منه التقاما من أعدائه :. ثم أضاف إلى ذلك قوله : « لقد سمعت مع 
الأسفث الشديد عباراتك الفلسفية الشوورة إلازب ووو مدا لقد نات 
كفاينى من طول الدياة ومن الشبرة .. . ورجالى إلياك أن تطرح حكمة 
الحكاء , . : ولا تكن حكيا إذا عر ضتاك هذه اللاكة للأخطار . . . إنك 
لا تزال بعيدا كل البعد 0 إنماز أعمالك العظيمة ٠‏ بل إنلك لم تضم 5ظ 
أسسها ) ثم وعد قرصر وعداً صادقاً باسم مجلس الشروخ كله بأنهم سيسور ون 
على سلامته ويصدون بأخسامهم كل اعتداء عليه0*© ٠‏ وأثرى شيشرون 
فى ذلك الوقت ثراء جعله يفكر فى شراء قصر آخدر له ولم يكن هذا القضر 
غير قصر صلا نفسه + وكان يستمتع بالمآدب التى يدعوه إأما أنطو نوس 
ويلبس وغيرهما من أعوان قيصر » ولم تكن رسائله فى أى وقت مضى 
أكثر ببجة مما كانت فى ذلك الوقت2©. غير أن قيصر لم ينخدع ذا 
كاه » فقد كتب إلى ماربوس يقول : « إذا كان فى الناس من هو ظريف 
فذالا شيشرون ولكنه يبغضنى أشد البغض 020"© ج وكان قيصر صادقا فى 
قوله ‏ فلما أن عاد المعبرون إلى مناوأة قيصر بعد أن أمنوا جائبه اريمى 
. هذا الأديب التلرانى*© فى أحضاتهم وكتب لانى على كاتو الأصغر ثناء 
ما كان أجدره بأن ينبه قيصر إلى ما حيط به من الأخطار . غير أن قيصر 
لم يفعل أكثر من أن يرد على شيشرون بكثابة ضْد كاتو مندع امم لا تدل 
على حصافة عقله : ذلك أنه بعمله هذا أمكن خصمه ءن أن يختار السلاح الذى 
ينازله به » وكانت ننيجة هذا أن انتصر الحطرب عليه » وأثنى الرأى العام 
على أسلوب شيشرون كما أثنى على الحاكم الذى اختار أن يكتب رسالة 
وهو قادر على أن يوقع أمراً بالإعدام : 

وبعد فإن الذذين حرموا ماكان لم دن سلطان لا يمن أن تستل سخائمهم 


(» ) للشبيه فى أخلاته اران السهانى الذ رثني الشميد (فولاوت ومدر). 


بالعفو عن مقاومتهم لمن حرمهم هذا السلطان » وليس' عفوك من عفا عنلك 
بأقل صعوبة من عفوك عمن آذيته . ومصداق هذا أن الأشراف.ى بحاس 
الشبوخ الذى لم يكن يرو على ونض امقترحات التى عرضها عليه قيهر 
حسب امول الستووية أخذوا يدر مون وينددون تنديد الوطنيين الصادقين. 
بالقضاء على الحرية النى أتحمت بالمال خزائئهم » وعز علهم أن يقروا بأن 
عودة النظام تتطلب التضحية ببعض حريتهم . وقد روءعهم وجود كليوبطرة 
وقيصريون فى رومة . نحم إن قيصر كان يعيش مع زوجته كلبير نيا وإنهما 
كانا يتبادلان اللحبة فى الظاهر » ولكن هنذا الذى يعرف - ومنذ الذى تطاوعه 
نفسه على ألا يذيع ما كان يحدث فى أثناء زياراته الكثيرة للملكة العظيمة 
الجميلة ؟ وأكدت الشائعات أله يريد أن ينصب نفسه ملكا » وأن يتزوج 
كليوبطرة » وأن ينل عاصة دولتهما المتحدة إلى بلاد الشرق . أل يأمر بأن 
يقام له تمثال على الكبتول يجوار تماثيل ملوك رومة الأقدهين ؟-- ألم تطبع 
صورته على النقود الرومانية ؟ وهى وقاحة لم يسيق يسبق طا نظير : ألم لبس 
جلابيب أرجوائية من اللون الذى كان #*تفظ به عادة للملوك ؟ لقك جاءه: 
التنصل أنطو فيوس يوم عيد ليو كاليا فى الحامس عشر من فيراير عام 44 
عارى الحسد إلا من جلود الماعز التى كان يلبسها ااكهنة فى ذلك العيد(©) ملا: 
0 كثرة ما احتسى هنالحمر » وحاول ثلاث مرات أن يضع التاج الماكى 
على رأس قيصر ؛ ورفضه قيصر فى المرات الثلاث : واكن ألم يكن سبب هذا 
الرفض أن اابلهاهر قد أبدت غضها من هذا العمل وإن أبدته همسا ؟ ألم يقن 
. التربيونين عن منصبما لأنهما رفعا عن تمثاله الإكليل الملكى الذى وضعه عليه. 
أصدقارئه ونا أقبل عليه الفيوخ وهو جالس فى هيكل فيوس لم يق واقف 
لاستقبالى . وقال بعضهم إنه قد أقهدته وقتئذ نوبة صرع » وقأل غير هم إنه كان. 


م( ا 
يشكو إسسبالا شديداً » وإله ظل جالسآ سوتى لاا تحر ك أمعاوثه ق هذه اللموظلة غعو 


(ه) انظر ما قلناه هن الأمياد ق. الفصل: الثالى من الباب الرابع : 


المواتية2) 2 ولكني كثعرين من الأشراض كانوا يخشون أن ينادى به ملكا 
ش ف أى يوم : 


وأقبل كيون كاسيوس » وهو رجل مريض الجسم «١‏ أصفر نحيل » 
"كا يصفه أفلوطرخس00© » على ماركس ,يروتس واقترح. عليه اغتيال 
قيصر . وكان قبل ذللك قد عرض خطته على جماعة من الشيوخ وعلى بعضن 
اللمولين الذي قل ما ينهبونه من الولايات مل وضع قيصر القيود 'الشديدة 
على اللتزمين » بل غرقها أيضاً على بعض القواد فى جيش قيصر الذذين 
أحسوا يأن ما حياهم به من المناصب والغناتم كان أقل مما يستحقون » وكان 
هؤلاء كلهم قد وافقوه غلبا . وكات المتآمرون فى حاجة إلى بروتس ليكون 
نعو رافع لواء المؤامرة : لأأنه اشتهر بين الناس كافة يأنه أعظ الناس استمساكا 
بالفضيلة ؛ وكان الناسيقولون إنه من سلالة برو تنس الذى طرد الماوك قبل ذلاكك 
للوقت يأزبعائة وستة وأربعين عاماً . وكانت أمه سر قليا أختا غير شقيقة شقيقة لكاتو » 
وزوجته بورشيا ابلة كانو وأرملة ببيولس عدوقيصر ؛ ويقول يان « إن الثاس 
كانوا يظنون أن بروثس نفسه ابن قيضر لآن قيصر كان عشيق سرقليا ى 
الوقت الذى ولد فيه بروتس 96© . ويضيف أفلوطرخس إلى ذالك أن قيصر 
كانة يعتقد أن بروتس ولذه2"3 : ولايبعد أن يكون بروتس نفسه من يعتقدون 
هذا الاعتقاد » وأنه كان يحقد أشند الحقد ءلىقيصر لأنه أفس د أخلاق أمه وبجعله 
مضغة فى أقواه الرومان » يقولؤن عنه إنه ابن زائية بدل أن يكون من نسل 
آل بروتس + وكان هو ءى الدوام مكنا عل إلى الصمت كأن ظلما 
5 به يجم على صدره ويشغل باله » وذلك ق الوقت الذى كان فيه فخورا 
يجبا بنفسه 1 لأنه أيا كان مولده جرى ق عروقه دم الأشراف » وكان يجيد 
اللغة البوثائية ويب الفلسفة ؛ وكاك فى علم ما وراء الطينعة من القائلان برأى 
أفلاطون ٠وق‏ الأخلاق من أتباع : زينون+*' وكان مما أنطبع ق ذهنه أن ال واكنة 
نتفق مع المبادئم اليونانية والرومانية فى الحث على قتل الطغاة الظالممن د وقد كتب 


في هذا إلى صديق له يقول : « إن آباءنا كانوا يعتقدون أنه لا ينبغى لنا. 
أن تخضع للمستيد ولوكان هذا المستبد أبانا نفسه 0426© . وقد أ'ف رسالة 
فى الفضيلة. وخلط الناس ف المستقبل بينه وبين هذا الوصف » وإن كان 
يعدا عنه ب فقد أقر ض أهل سلاميس 5312:2815 ق قبرص عن طريق بعص 
الوسطاء أموالا بسعر تمائية وأربعين فى المائة » وما درن أداء ماتراكم 
علهم من الفوائد ألح على شيشرون » وكان وقتكذ قنصلافى قليقية » أن 
.يستعين بالهيوش الرومائية على جمع المال2190 م وقد حيم غالة الحنوبية 
حرا صالحاً يمتاز بحسن الإدارة والكفاية » ولما عاذ إلى رومة عينه 
شير بريتورا رواعومع على الحواضر . 


يل كره بآيائه: الذين ثارواعلى الظلم » ولعل بروتس قد شعر بأنه .يتبحداه 
-بأن يئبت أنه من نسلهم وبآن يذو حذوم : وكان هذا الشاب الحسامن 
يمر وجهه خجلا ناث برى تمثال يروتس الأكير أمثال هذه العبارة :. 


0 أى بووتفن | هل مت ؟ وإلا فإن آباءك براء مك )2052 , 


وقد أهدى إليه شيشرون عدة من رسائله. كتببا ق تلاك السنين ؛ وسرت 
فى ذلك الوقت بن الأشراف شائعة فحواها أن لوسيوس- كتا 
اه © لعن لا اسيك بوعل يلس الشيوخ فى اجتاعه المقبل الذى لك ان 
فى الحامس عشر من : شهر مارس اقتراحا بتنصيب. قيصر ملكا :» لآن 
عرافة سيبيل قالت إن البازثيين: لن مبزموا إلاعلى يد ملك90" , 
:وقال كاسيوس إن المجلسن ©») وقد أصبح نصف أعضنائه من عينهم 
قيصر » 'سوف إوافق 0 الاقبراح » وإنه أن يبتى بعد ذلك أمل فى 
عودة الحكم الجمهورى : ول بروتس بهذا كله ؛ واستسم » وأغول 
المتآمرون بعد ذلك يحكمون أمرهم ويضعون خططهم ؟ واستخلصت بورشيا 


أآغعم سي 1١‏ ع تال مغ 


السر من زوجها » بأن طعنت نفسها بخنجر فى ذخذها لتبرهن بذلك على 
أنه ما من أذى يصيها فى جسمها يحملها على أن تنطق بشىء رغم إرادتها . 
وأصر لروتنس فق لحظة غير مواتية له على ألا ل أنطونيوس بأذى 5 


وحدث فى مساء اليوم الرابع عشر من شهر مارس أن عرض قيصر على 
من كانوا مجتمعين فى منزله أن يكون موضوع حديمم وما هى خير طريقة 
الموت ؟» وأجاب هو عن ذلك السؤال بقوله : (إتها الميتة المفاجئة » . 
وتوسلت إليه زوجه فى صباح اليوم الثانى ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ » 
وقالت إنها رأته فى نومها ماطخاً بالدماء ؛ وحاول خادم آخخر » كان يرى. 
مثل رأما ؛ أن يفتعل نذيراً بمنع قيصر من الذهاب ٠‏ فتسبب فى سقوط 
صورة لأحدأسلافه معلقةء ب ىجدار » و كن دسمس يروتس ألا كلاتااءع] ». 
وهو.صديق حمم لقيصر وأحد المآمرين » ألس عليه أن يحضر الاجماع, 
وإذلم يفعل فيه أكثر من أن يطلب بنفسه فى رقة ومجاملة تأجيل الحلسة. 
إلى وقت آخر . وأقبل صديق لقيصر عرف نبأ المؤامرة ليحذيره فوجده 
قد غادر داره فى طريقه إلى النجلس . وقابل فى طريقه عررافا كان قد أسى 
إليه من قبل أن « يحذر اليوم الحامس عشر من شهر مارس » وقال له قيصر 
وهو ببسم » إن الخامس عر من مارس قل جاء ولم يصب فيه يسوء » 


فأجابه اسبورثنا 13 نط5 ١‏ نعم واكنه ' -2 بعل 4م 


وبينا كان قيصر يقرب القربان الذى كان من الأاوف تقريبه قبل 
الحلسة أمام ملهى بى حيث يعقد لهاس اجتماعه إذ وضع أحدهم فى يده 
لولدة صغيرة خذره ممأ هو ن المؤامرة ولكنه م يعياً سب . وتقول الرواية 


اأتووة إن هذه اللودة وحدت ف بده بعك مناه #0) 5 


ع * ) وردث هذه القصص الخاصة يالوم لاديس عثر من مارس فى دو لفات سيو ريوس 
وأفلوط رفس وَأ يان اليف م( واككما رغم ورودها ف هزه المؤاهات كلها قل لا نكون إلا 
حرأفة من المرافات 5 


وشغسل تربو لوس وباأهوطع7 - وهو أحد المتأمرين ٠»‏ وكان من قبل, 
أحد قواد قيصر المقربين ‏ أنطوليوس بالحديث فعطله عن حضور الاجاع + 
ولما دخل قيضر الملهى وانْحدذ فيه مله هم و دعاة اخرية » من فورم 
عليه ه ويقول سيوتونيوس : « لقد كتب بعضهم يقولون إنه حين هجم 
عليه ماركس بروتسس قال باللفة اليونانية #مضط»! هاه 84ك! ‏ ( وأنت أيضا 
يا ولدى :59© + ويقول أبيان إن قيصر حين طعنه بروتس امتنع عن كل. 
مقاومة » وغطى وجهه ورأسه بثوبه ٠٠‏ واستسلم للضربات ؛ وسقّط عند. 
قدى تمثاله بعبى ( "16 وهكذا نحققت رغبة واحدة من رغبات أكل إنسان. 
أنبته الأيام اللحالية0©© , 


١‏ « ) يقصد مله الرغبة ميثته المفانجئة وقد روى شيكسوهير فى مسرحيته الذائءة الصيث 
هذه الحوادث كلها ووصفها أروع وضف . ١الترجم)‏ 


الباسي لعا 


انطونيوس 2 


44 0" اق .دم 


الفصلالأول - ظ 
أنطونيوس وبروتس 0 


لفد كان مقتل قيصر مأساة من مآمى التاريم الكبرى » وليس السبب 
ق عض هذه المأساة مقصوراً على أنها حالت بينه وبين إتمامه عملا من أجل 
الأعمال السياسية الإدارية » وأدت إلى امتداد عهد الفوضى والحروجخسة 
عشر عاما أخرى ٠‏ ولو كانت نتانجها «نتقصورة على هذا وذاك لان اللطب » 
فقد عاشت الحضارة بعده » وأثم أغسطس ما يلاه قيصر » بل إنه مأساة من 
نوع آخر وهو أن الحزبين المتعارضين ى مجلس الشيوخ كان كلاهما فى 
أغلب الظن ءلى حق : فالمتآمرون عدون ف اعتقادهم أن قيص ركان يعتزم 
أن ينصب نفسه ملكا » "كا أن قيصر نفسه كان عحقا فى ظنه أن" الفوضى والنظام 
الإممراطورى قد جعلا الملكية أمراً محتوما .. وقد انقسم الناس بين الر أيين 
ولا يزالون منقسممن منل اللحظة الرهيبة التى مرت مجلس الشيوخ ؛ وقد استولى 
عليه ا هلع من وقع الحادث » ثم فر أعضارئه مذعورين مضطرين من قاعة 
الأجواع 1 وأقبل أنطو ثيوس على مكان الحادث بعد وقوعه » ورأى أن 
انلدكمة هى عبن الشجاءة ٠»‏ فاحتمى فى بيته ؛ وخخانت شيشرون فصاحته جحتى 


ف الوق تالذىحياه بروتس وخعنجره يقطردماً فى يده قائلاله مرحباً «بأى بلده 6 
ولما خرج المتآمرون وجدوا الشعب هائها فى الميدان العام » وأرافوا أن يسوي 
إلى جانههم بألفاظ الحرية والحمهورية » ولكن العامة الذين جن جنونهم مى. 
هول الحادث لم يعبوا بده الألفاظ الى طالما استخدمت لسر المطامع والشره #» 
وبأ الدتلة إلى البناء القائم على الكرتول ليعتصموا به نوفا على حياتهم . 
وأحاطوا م بحراسهم من المصارعين . واف م الم شيثيرون فى آخخر 
البار » وأرساوا رسلهم إلى أنطونيوس تلد طن ااي جواباً وديا م 
واحتشد فى الوم الثانى جمع غفر د “الوق العامة وأرسل المتآهرون 
صنائعهم ليبتاءوا تأبيدهم وينظموا من هذا الحشد جمعية شرعية . ثم 
استجمعوا . شجاعتهم » ونزلوا من فوق الكبتول » وألتى بروتس على 
الوتمعين خطبة كان قد أعدها من قبل ليلقها فى مجلس الشيوخ . غير 
أن هذه الحطبة لم يكن ها أثر فى السامعين » وحاول كاسيوس أن يؤثر 
هو فههم ولكنهم قابلوه بصمت وفتور » فعاد اللحررون إلى الكيتول » 
حتى إذا ما نقص .عدد العامة الختشدين تسلاوا إل بوهم .-. واعتقد 
أنطونيوس أنه وارث قيصر » فحدصل من كلويرنيا ‏ وقد أذهاتها الفاجعة 
وكادت تذهب بعقلها - على كل ماتركه قيصر ف القصر من أوراق 
وأموال » 9 فى الوقت نفسه. جنود اقيض القدااى المضضر سين لالحضور 
إلى رومة : وف اليوم السابع ع شر دعا ملس الشبيوخ إلى الاجماع مستخدما 
فى ذلك حقه بوصفه تربيوناً » و 528 الأحزاب حميعها المطفه وهدوئه » 
فقبل ما عرضه عليه شيشرون وأصدر عفواً عاماً 2 ووائق على أن يعين , 
بروتس وكاسيوس والين لاثندن من الولايات » ( أى أن يغرا وينجوا . 
ويستمتعا بالسلطان ) ام عل شرط. أن يقر مجلس الشيوخ جميع الأوامر . 
والقوانين والتعيينات التى أصدرها قيصر . وإذ كانت كيرة للشيوخ مدينة 
مناصما وأمؤاها إلى هذه القرارات نفسها فقدْ وافقت على هذا الشبرط » 


لا فض الاجتاع أثنى الجميع .على أنطونيوس وقالوا إن هو السيامى 


الذى التزع السلم من بن أنياب الحزب + وف مساء ذلك اليوم نفسه أولم 
ولمة عشاء لكاسيوس + وعاد مجلس الشيوخ إلى الانعقاد فى اليوم الثامن 
عشر وأقر وصية قيصر » ووافق على أن حتفل يجنازته احتفالا عاما » 
واختار أنطونيوس ليوئبنه التأبين المألوف . 


وق اليوم التاسع عشر حصل أنطونيوس من العذارى القستية على 
.وصية قيصر » وكان قد أودعها عنداهن )6 وقرأها ل+اعة صغيرة قُْ بادئ 
الأمر ثم لجباعة أخرى أكير من الأولى عددا .. وقد جاء فها أنه يوصى 
يجميع أملاكه الخاصة لثلاثة من أحفاد إخوته ( وكان ذلك مثار دهشة 
أنطونيوس وغضبه ) وسمى واحداً منهم بالذات وهو كوس أكتائيوس 
متبناه ووريثه + وجعل الدكتاتور حدائقه متنزها عاما للشعب »: وأوصئ 
لكل مواطن فى رومة بثلماثة سسترس .. وسرعان ما انتشر تبأ هذا الإحسان 
ف جميع أنحاء المديئة » ولما جىء فى الوم العشرين من الشهر بجثة قيصر 
إلى السوق العامة » بعد أن حنطت فى بيته » لإجراء المراسم النهائية اسحتشد 
حولها جمع غفير من الناس ومن بيهم جنود قيصر القداتى ليكرموه ' 
ويظهر أن أنطونيوس قد تحدث إلى هذا الجمع فى بادئ الأمر بحيطة ذا 
يطلق للسانه العنان » ولكن عواطفه المكبوتة ل تلبث أن تغلبت عليه فأطلقت 
السائه وأكسبت ألفاظه فصاحة أيما فصاحة . ولما رفع من النعش العاجى 
الثوب الممزق الملطخ بالدماء والذى مزقته الطعنات ااتى وجهت إلى قيصر » 
ثارت عواطف ال#تمعين ثوراناً لم يكن فى وسع أحد أن يكبح جماحه ع 
وعلا النحيب والعوبل » وأخذ كل واحد يجمع الأحطاب اللازمة 
لإشعال النار التى ستحرق لما الجثة . وألتى الحنود القداتى أسلحتهم 
فوق كومة الأحطاب لتكون قرباناً يقربونما إلى قيصر + كا ألتى 
الممثلون ملا يسهم والوسيقيون 'آلات عزفهم ٠‏ يمنا ألقت النساء 
أغلى ما يمتلكن من الملى . وانتزع بعض المتحمسين مشاعل من النار 
وذهبوا مها ليحرقوا بووت المتآمرين » ولكنهم وجدوا الحراسة شديدة على 


هذه المبافى » ووجدوا أن أصحاما قد فروا من رومة 2 وظلت طائفة 
كبيرة من الشعب يجوار الأحطاب امخترقة طوال الليل » كما لازمها المهود 
ثلائة أيام كاملة اعثرافاً منهم بفضل قيصر وعطفه علمهم .فيا أصار ه من 
قوانين ٠‏ ولم ينقطعوا طوال هذه الآيام الثلاثة عون ترديد أناشيدهم الحيازية + 
وظلت العاصمة فى نهذه الأيام الثلاثة تجبتاحها الفئن والقلاقل حتى أمر أنطونيوس 
جنوده فى آخمر الأمر أن يعندوا إلما النظام » وأن يلقوا بكل من لا برتدع. 
عن الساب والهب من فوق صخرة ترييا قأعم:12 . 


وكان أنطوئيوس نصف ما كان قيصر كا سيكون أغسطس نصفه الثانى ؛ 
فقد كان أنطوئيوس قائداً عظيا كنا كان أغسطس حاكما فنا منازاً » 
ولكن الصفة.ن لم مجتمعا فى واحد مئهما .. وقد ؤلد أنطونيوس فى غالة 
9م ف . م ء وقضى الشطر الأكر من حياته فى المعسكرات كا قضى أكثر ها 
ف معاقرة الحمر » ومجالس النساء » والاستمتاع بالمرح وشهى الطعام . 


وكان رغم كرم محتله وماع طلعته يتصف . بفضائل عامة الئاس . كان 
قوى بحسم » حيوانى الروح » طيب القلب » كر ع1 6 لجاع 6 وفيا : 
وقد أساء إلى ممعته وسمعة قيصر نفسه إذ احتفظ فى داره برومة بطائفة كبيرة 

ن النساء والغلان » وبعشيقة يوئانية فى محممله كلها غادر رومة(!2 . وكان 
قد ا منزل عبى فى المزاد العام 7 فيه » ثم ألى أن يودى منه(): 
وها هو ذا يجد فى أوراق قيصر - أو يسجل. فها على ما يقول بعفهم - 
كل ما يستفيد من وجوده مناصب لأصدقائه » ومراسيم يصل ما إلى 
أغر اضه ؛ و خيراً كثير ألنفسه » فلم عض على مقتل قيصر 5 عان حتى 
وفى روك عانق عليه ولغ مقدارها مو ٠٠در١٠٠هر١ا‏ ريال أمريكى ؛ 
وأصبح بعد عشية وضحاها رجلا ثريا ٠‏ واستولى على الحمسة والعشربن 
مارون ريال التى كان قيصر قد أودعها فى هيكل أبس ووم وعلى. خمسة 


ملاين أخرى دن أمؤال يور الخخاصة . ولا رأى أن دعس إرواسن 3 


الذى عينه.قيصر قبل مقتله واليآ على غالة الإبطالية » قد تولى هذا المنمسبه 
المربح رم اشير اكه فى اغتيال قيصر » استتصدر قرارآ دن الجمعية بتعبينه 
هو واليا على هأءة .الولاية أذات الموقع المسكرى اللعطير » #وعوض لبمس 
عنها بولاية مقدونية .: ثم استضدر قراراً آغر بأن يتخل ماركس بروتس 
وكاسيوس عن مقدرئية. لدسمس » وعن سورية لدلابلا » وأن يقنعا 
ب#ورينة وكريت . 

وارتاع مجلس الشيوخ من قوة أنطونيوس -المتزايدة » فدعا إلى رومة 
كيوس أكتافووس منبنى قيصر كى يقضى على هذه القوة ٠‏ وقد صاركيوس, 
فى مستقبل الأيام أعظ. الساسة المنااكين فى للتاريخ الرومانى « أما فى عام 44 
فل. يكن قد نجاو ز الثامئة. عشرة من العمر » وقد تسمى باسم الرجل الذدى 
تبناه كما جرت بذلك العادة المألوفة وعدله بإضافة اسمه هو فصار سمه ااكامل 
كيوس يوليوس قيصر 'أكتاقيانوس + وظل ذلك اسمه حي ضم إليه بعد 
سبعة عشر عاما من ذلك الوقت اسم أغسطس » وهواللقب العظم التى تعرفه به 
القرون التالية . وكانت جدته فى يوليا للا أنفت قيصر » أما جده فكان. 

ص فيا من أصل عا ف قلئر أ عمماناءلا من .. أعمال لاتيوم ٠.‏ وكان أبوه قل 

عمل إيديلا شعييا ثم “م بريتورا * م.عين فيا بعد واليآ على مقدونية . 

وقد ليه ” الغلام على البساطة الاسيارطية » و تعلم الاداب والفاسفة 
اليونانيتين والرومانيتين » .وقغى معفم الثلاث السنين الآخيرة فى قصر قيصر . 
ولقد كان من أ باب حزن رم يكن له أبناء شرعيون » كيا كان 

من أكر الشواهد على حصافة. رأيه أن تببى ) أكتافيوس فأضله وهوغلام 
معه إلى أسبانيا فى عام 5-7 0 بره أن رأى الشاب المريض » العصبى » 
الضعيف الحسم » قد تحمل أخطار الحرب وشدائدها بشجاعة عظيمة ١‏ 
وعمل قيصر على أن يدرب. الشاب على فنون أخرت و الي 
لنعرف ملامحسه من القاثيل الكثرة ااتى أقيمت له : فهو رقيق » 0 2 
جاده ». حى وحازم مع : مستسم وعنيد. ؛.مثالل اضطرته. الظروئ 


لأن يكن واقعيا » ومفكر علّمته صروف الدهر أن يكون من رجال» 
العمل 5 وكان أصفر لأوجه » هزيل الجسم 5 ممدوداً يشكو صوء الحضم ؛ 
ولذلك ل يك" ن بأكل إلا قليلا » ولا يشرب إلا أقل ؛ وعاش أطول مما. 
عاش من حوله من الأقوباء علبالتحمية وتنظهم الحياة . 


وبجاء فى أواخر مارس عام 4 عبد زر إلى أيولونيا ونمهامممق 

من أعمال المرب يا وزءوذاا حيث كان اكتافيان مع جيه يحل إليه نر مقتل 
قيصر ووصيته . 

وارتاع الثشاب المرهف الس بلمحود الناس وكفرهم بنعم انعم علوم 6 
وثار لق نفسه كل ما كان كامناً فها من ن حبه لأخى جدته الى كان بعزه: 
أعظ إعزاز » والذى كان يعمل 58 لإقامة صرح الدولة المخطمة ٠‏ 
وعقد النية ىق صمت على أن يواصل جهود قيصر وأن يلتقم من قائليه ٍِ 
م ركب مي .فوره إلى شاطئ البحر وعيره إلى برنديزيوم وأسرع إلى. 
رومة ؛ وأشار عليه أقاربه فبها أن يظل تفي عن الأنظار لثلا مراكه. 
أنطونيوس و ألصددته والدته ألا يقوم بعحل من ٠‏ الأعمال ولكنما ابنيجت. 
.حين سحخر من هذه النصيحة . : وكان كل لت به عليه أن يصير. 
كلما كان الصير ف :تقدووه:ة وأخ نحا بى :الول رذن ارت السائرة ٠‏ 
وقد عمل مبذه النصبحة الحكيمة إلى آخدر أيامه | 

وتوجته .لزيارة أنطونيوس : وسأله ها :هو فاعل بقتلة قمر . وهاله 
أن يرى أنطونيوس مشؤولا بإعداد بجيش يزحدف. به على دسمس بروئتس ©2. 
لأنه أى أن يتحلى عن بلاد غالة اللحنوبية ؛ وطنب إلى أنطونيوس أن. 
يوزع ما تركه قيصر حسب وضيته » ونخاصة ذلك ابلزء الذى بوصى. 
بإعطاء كل مواظن خمسة وأربعين ريالا . غير أن أنطونووس. وجد أسبابا 

نرة تدعو إلى تأخير تنفيك الوصية » ا كان مم ن أكتافيان إلا أن ونع على 
جنو د قيصصل اعداى أذو الا 'استدائها هن : أصدقاء قيصر وأعد" بنفسه جرش 


. واغتاظ ألطونيوس من وقاحة هذا و الولد» على حد قوله : وأعلن 
أن بعضبي قد حاول قله » وأن الذى كان يريد اغتياله قد قال إن 
أكتاقيان هو امرض له . وأنكر أكتاثئان هذه التهمة » وقال إنه برىء 
مئها + والتهز شيشرون فرصة هذا النزاع وأدخل فى روع أكتافيان أن 
ألطونيوس فظ غير مهذب يجب أن ببزم . ووافق أكتافيان على هذا 
الرأى ٠‏ وضم فيلقيه إلى فيالق القنضلن هرتيوس 5ن1ا1!ظ وينسا 3 ؛ 
وزحف با كلها شمالا لقتال أنطونيوس . وأمد شيشرون هذه الحرب 
الأهلية الحديدة بطائفة من الاتهامات. المالمعة متها آر بع عشرة د فلية2*) 
قوبة » فى الطعن على سياسة أنطونيوس العامة وحيائه الخاصة » ألتى بعضما 
فى مجلس الشروخ أو فى الجمعية » ونشر بقيتها للدعاوة ضد أنطوئووس 
على أحسن الصور الى صارت الدعاوة الحربية تنشر مها فى مستقبل 
الأيام . ونا التتى الميشان فى موتينا ومناسئج ( مودينا همعدهة3 ) هزم 
أنطونروس وفر من ايدان (144) ؛ ولكن هرتيوس وينسا قتلا ى. 
المعركة ا إلى .رومة وأصبح القائد الأوحد سيالق جا 
الشروخ وفيالقه هو » وأر رغم المخلس وهو مويد مبذه القوة على أن 'يعينه 
قنصلا » وأن يلغى العفو الذى أصدره عن المتآمرين وأن حم عليم 
يع بالإعدام ٠‏ ولا بين له أن شيشرون ومجلس الشيوخ من ألد أعدائه» 

وأن كل ما فى*الأمر أنهما يتخذانه أداة مؤقتة لاقضاء على أنطونيوس 
لل تببن له هذا سوى التزاع القأتم بينه وبين أنطونيوس ؛ وكون منه ومن 
أنطونيوس وايدس الكومة الثلاثية الثانية . ( 4# -"بم”م ق . م) ؛ 
5 زحفت جيو شوم المتحالفة على رومة واستولت علها دون أن تلبى 
مقاومة » وفر كدُون م٠‏ ن الشيوخ ومن امحافظين إلى جنولى إيطاليا 0 
الولايات الخارجية » واعترفت الجمعية مبأءه الحكو 7 الثلاثية » وشدولتها 
سلطات. كاملة مدى خسة أعوام . 
( «) كان هذا اللفظ.يطلق أولا على كل خطبة من خطب ثلا ث لدموستين ضد فليب 


المقدولى م ثم صار فاما على كل خطبة فيها طون - وانهام "كمشطاب شيثر ون شد ألطونيوس , 
( امبر م0 


ولكى يستطيع الحكام الإلائة أداء ر واتب جنودهم » وملء خزائهم » 
والانتقام من قتلة قيصر » بسطوا على رومة حكما لا يماثله فى تارييم 
. الرومان كله حكم آخر فى الإرهاب وسفلك الدماء ء فقد أعدوا قواتم 
تحتوى على أسماء من لابد من إعدامهم » وكانوا ثلهائة من الشيوخ » 
وألفين من رجال الأعمال » وعرضوا على كل <ر يأنهم برأس واحد 
من هؤلاء ١٠6٠5ره؟‏ ورخمة ( 60هر ١5‏ ريال أمريكى ) » وعلى كل عبد 
٠٠هر‏ ١692م‏ وأضحى ابتلاك المالك جريمة يعاقب عليها بالإعدام فكانوا 
كر ن بقتل الأطفال الذين يرئون مالا » وينفذون فهم المدكم » وكان 
ينازع من الأرامل مايرئنه من الأموال » وقد أرجمت ٠٠در4١‏ امرأة 
على أن يزان للحكام الثلاثة عن الهزء الأكبر من أملاكهن » ثم استولوا 
آخخر الأمر على الأموال المدحدرة المودءة عند « العذارى الفسذية 0 . 
وقد عفوا عن أتكس لأنه ساعد من قبل فلقيا وزوزن5 زوجة أنطونيوس » 
ولكنه رغم اعثرافه مبذا الفضل أرسل مبالغ طائلة من الماك إلى بروتس 
اوس ار أقام الحكام الثلاثة جنودهم حراساآً على كل مارج المدينة م 
واختباً اكوم : بإعدامهم فى الأبار والبااوءات والحجر العليا فى الدور 
والمداخن : ومنهم من ماتوا وهم يدافعون عن أنفسهم » ومنهم من استسلموا 
لقاتليم زه هادثون » ومنمم من أمانوا أتفسهم جوءا أو شنقاً أو غرقاً : 
ومنهم من قفز وامن فوق الأسطح أو ألقوا بأنفسهم ف النار . ومن الناس 
من قتل خخطأ » ومن غير اكوم عامهم من انتحروا فوق أجسام من 
قتلوا من أقار عهم : وكان التربيون ساقيوس ودالولدة يعلم أنه من المقتضى 
بإعدامهم » فأقام ولمة وداع لأصدقائه » ودخل عليه رسل الحكام 
الثلاثة فى أثناء الو'ءة » وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام المائدة » وأمروا 
المدعوين أن يستمروا فى طعامهم وشرامم . وانتهز العبيد. هذه الغفر صة 
للتخلص من مادم 0 لكن ا كثير ين مهم قضوا لوم وم يدافعون عن 
ملاكهم » وقد نى واحد منم ف زى سيدة وقئل بدلا منه .. ومات 


أمو لم . ومن الزوجات الزانيات أو اللاتى خانهن أز واجهن من نمت علمهم » 
وأنقذت زوجة كوبوئيوس هنائههوهت بعلها بالنوم مع أنطوئيوس . وكانت. 
عُقيا زوج: أنطونيوس قد حاولت أن تشترى مزل جارها رفوس ونان 4 
فأ ذلك علها ثم حاول فى ذلك الوقت أن بتقدمه لها هاة مه ن غير تمن » واكها 
استطاعت أن تضع اسمه بين أسماء المحكوم بإعدامهم » فاما قطع رأسه 
أمرت به فدق بالمسامير على يأب بيته الأماى(*) 

ووضع أنطوئيوس امم شيشرون بن الأسماء الأولى من اكوم. 
علمهم . وذلك لآن أنطوئيوس كان ردج أرملة كاوديروس 6 وابن زومخة. 
لنتولس الكةالينارى مقط أأةاةت عغطا ونااسامعا الذى قثله شيشرون 
شيشرون من ريح 
وطعن شديد . وعارض أكتافيان فى هذا واكنه لم يستمر طويلا ى 


ىُْ السون » وقد ساءه دق مااحتوته « فارات » 


معارضةء » ذلك أنهلم يكن فى وسعه أن ينسى لمجيده لقتلة قيصرء "كما 
لم ينس العبارة ااتى قاها للمحافظين ينرر ما مغازلته لوريث قيصر 2* وما 
فما من تورية . وحاول شيشرون الفرار » واكنه م يتحمل دواز البحر 
فغادر المركب وقضى الليل فى بيته الرينى فى فورهيا عوزسءه” ؛ وأراد أن 
قم فيه اليوم الثانى فى انتظار مقتله لأن ذلك فى نظره خمر من البحر الهائج. 
المضطرب » ولكن عبيده دفعوه إلى داخل هودج.؛ وساروا به حو السفينة ؛ 
وبيناهم فى ' طريقهم. إذ أقبل علوم جنود أنطونيوس . وأرادقرالبيد 
أن يقارمرهم ولكن شيشرون أمرهم أن يضعوا المودج على الأرض 
وسسكسلموا ٠‏ ثم مك الرجل رآمزة اه وشعر رأسه وسلهيته 
منفوش »2 ووجهه قد أضنئاه القلق والتعب افد ؛ حتى يسبل على الةنود قطعه 
(؟4) . وكانت أوامر أنطونيوسن تقضى بأن تنتطم أيضاً: يده المنى 

(ه ) كان شتغشر ون قد قال عن ماف مان : و إن الفلام جدير بالثناء و التزين والدمو ». 


من لمع 1[ة؟ رسمتفسقميهة رانم اسع عع 01ل 250598 ٠»‏ ولكن تن لس اه تعصوى 


ايف الغتل ؛ 


فقطعت وجىء م مع و أمنة إليه . وضحلك أنطو نبوس ضحكة الفوز » 
-ووهب القتلة ٠٠٠ره0؟‏ درخمة » وأمر بتعليق الرأس واليد فى السوق ©0‏ 


وفى أوائل عام ؟4 عير الحكام بقواتهم البحر الأدرياوى واخترةوا 
مقدونية إلى تراقيا حيث جمع برونس وكاسيوص آخر ابلووش الجمهورية ) 
واستعانا على موينه بالمال ينتزعونه بطرق لا #اثلها فى قسوتها حتى السوابق 
الرومانية . فقد طلبا من الولايات الشرقية للإمراطورية ضر الب عشر سنين 
.مقدما » وحصلا بالفعل على نلك الضرائب * وما أظهر أهل رودس شيثا 
من المعارضة فى هذه المطالب هاجم كاسيوس ثغرهم العظم ؛ وأمر الأهلين ‏ 
جميعهم بتسلم ثروتهم » وقتل كل من تردد منهم » وحمل معه عشرة ملايين 
ريال أمريكى . وف قليقية أنزل جنوده فى بيوت طرسوس #ناوعه » 
بوم يبارحوها حتى أدت إليه تسعة ملايين ريال » ولم يسقطع السكان أداء 
.هذا المال حتى باعوا بالمزاد جميع أراضئ البلدية » وصهروا جميع آثية الهيا كل 
«وحامها » وباعوا كل الأحرار عبيدً ‏ فباءوا أولا الأولاد والبنات » ثم 
النساء والشيوخ » وباءوا آخخر الأمر الشبان : وانتحر الكثيرون من الأهلين 
حي علموا أنهم بيعوا ومع كاسروس من بلاد الهود أربعة ملاين ريال » 
:وباع سكان أربع من المدن عبيداً ه ولم يتحرج بروتس أيضا عن جمع المال 
بالقوة » من ذلاك أنه لما رفض سكان أكسالفرس وناطاهه< من أعمال ليئيا 
-مطالبه حاص رهم دى نفدت مووتهم وم ينقد عنادم فانتخروا حريعا (1) 
وأطال بروتس المكث فى أثينة لحبه الفلسفة ؛ ولكن المدينة كانت غاصة 
“بالشبان الرومان النبلاء الذين كانو | ينادون بالحرب التى تعيدهم إلى أو طائهم . 
.ولا أن جمع بروتس كفايته من امال طوى كتبه وانضم يجيوشه إلى كامبيوس 
بونزل إلى الميدان . ظ 


.والنقت جووش الطرفين المتقائلان فى فلباى فى شهر سبتمر من عام 41 ه 


مسد ا اانا اد 


وزحدف جناح بروئسن على جناس أكتائيان وزحزحه عن موضعه واستولى 
دل معسكره » ولكن جيوش ألطونيوس هزمت جيوش كاسيوس هزيمة 
منذكرة + و أم ركاسيو سس حامل درعه أن يقتله ففعل + ونم يستطم أنطو تيوس 
أن يواصل انتصاره على الفور ؛ لأن امرض أقعد أكتاقيان فلزم خيمت 
واختل نظام جيشه » فاضطر أنطونيوس إلى إعادة تنظ اليش كله + وبعد 
. أن استراح بضسءعة أيام قاده لقتال بروتس » وأوقع يمن بتى هن الجيوش 
الجمهورية هزبمة ولُوًا على أثرها الأدبار : ورأى بروتس رجاله يستسامون 
فأدرك ‏ ولعله قد سرّه أن يدرك أنه سر كل شىء » فألى بنفسه على 


سيف صديق له ومات ن 


ولا أقبل ألطونيوس على جنته غطاها يثوبه الأرجوانى ؛ فلقد كان هو 
وبروتس صديقين فى يوم من الأيام . 


الفعسشل الثشاق ‏ 
أنطوئيوس وكليوبطرة 

لقد كانت معركة فاباى آخر معركة بربة للأشراف القدانى » وقد <ذا 
الكثير ون منهم ابن كاتو » وابن هورتنسيوس »© وكوتتليوس قارس » 
عناعةلا كنا أاناقأن0© » وكوئتس لبيو معطهآ 018005 - حذو يروس 
وكاسيوس لانتحروا وقدم المتتصرون الإمير اظورية فها بينهم . : فأغطى 
ليدس ‏ أفريقية وأخيد أتنائيان الغر + واخدار أنظوئيوس مصر وبلاد 
اليونان والششرق + وكان أنطونيوس دائم الحانجة إلى المال » 'فعرض على 
مدائن 'الشرق ألا يةاحذها على نا أمدت يه 'أعداءة من المال إذا هى أمدئه. 
عثله ‏ أى بعشرة أمثال الضريية الننوية فى مدى غام + وعاد قدم مره 
وبشاشته إليه حين ظن أن النصر قد أعاد إليّْه أمند وطماأئيلته » فاأئقهص, 
مطالبه من الإفزين حين "أقبلت عليه نسلوئه, فى ثياب كاهنات باحوس, 
موسينه وإسمدينه الإله ديونفسدن ؛ ولكنه وهب طاهيه بيث حوظف مجزى 
نم مم اا .كبير مكاذأة 'له على عشاء شببى أعده له .. وعقد مجلساً من أهل 
المدن 'الآيونية ق إفسوس وأقر فيه. حدود تلك ااولايات : .وحسم ما بينها 
من خلاف بحكة الم بر معها أغسطس بعد عشرة أعوام من ذلك الوقت. 
ما يدعو إلى تعديل ما امل فى هنا المجلس من قرارات .. وعفا عن كل *ن 
حاربه إلا الذين اشتركوا فى مقتل قيصر . ومد يد المعونة للمدن التي لاقت. 
العذاب على يد كاسيوضش وبروتس » ورفع عنها خميع.الضرائب الرومانية » 
وحرر كشرين ممن. باعهم المتآمرون أرقاء » ”ا حرر مدن سوريا من. 
الطغاة الذي قضوا على كر مائها الدنمقراطية(١21‏ . 


وبينا كان ألطوئيوص بظهر هذه الكياسة المبعثة من طيبة قلبه وبساطة: 


كدلقه 4 امنا م للشبوات ادنسية استسلاما أفقده احيرام رعاياه أسلطته . 
فقد أحاط 0 بالراقصات والموسسيقيات والعشيقات » ولمهرجين 

والصذابين ؛ واتذ له زوجات ومحظيات كلما لاحت له أقراة و أعمفة . 

وكان قد أرسل الرسل إلى كليوبطرة #دعوها للمثول بين يديه ى طرسوس 
لتجيب عما اتهيمت به من ممساعدتما كاسيو هس على جمع المال والخنود . وحاءت 
كليوبطرة » واكنها جاءت فى الوقت الذى اختارته وعلى الطريقة التى 

اخقارتما . فبينا كان أنطونيوس جالسا على عرش ف السوق العامة » 

ينتطر منها أن نحضر وتدفع عن نفسها مااتهمت به » ثم يقضى ا أو عامها 
ركبت هى هر سندس 5ناوهنر0 قى قارب ذى أشرعة أرجوانية » 
وسكان مذهب »© ومحجاديف من فضة 5 تضرب الماء على أنغام الناى 
والمزمار والقيثار .. وكاتت وصيفاتها هن بحارة الآارب » ولكن فى زى حور 
البخار وربات الحمال . أما هى فقد تزينت بزى الزهرة ( فينوس ) ورقدت 
نحت سرادق من قاش ٠وثى‏ بالذهب . 


وما انتشر بن أهل طرسوس نأ هذا المنظر الفتان. أقباوا على شاطئ 
النهر زرافات و 00 » وتركوا أنطونيوس وحده جالسا على عرشه . 
ودعته كليوبطرة إلى العشاء معها فى قارها » فأقبل علا ومعه حاشيته 
الرهيبة » فأولت ومة فاخرة » وقدمت لم فيها أشهى الطعام والشراب » 
وأفسدت القواد بما قدمت هم من المهدايا والابتسامات . وكان أنطونيوس 
قد أوشاك أن بقع فى حها وهى لا تزال فتاة حين شاهدها فى الإسكندرية : 
فلما أبصرها فى تلك اللحظة وهى ف التاسعة والعشرين من عمرها رآها 
قد اكتملت مفاتنها ؛ وبدأ حديثه م«معها يلومها على ما فعلت ؛ واختتمه 
بأن أهدى إلها فيئيقية » وسوريا الوسطى » وقيرص » وأجراء من قليقية 
وبلاد ارقي والمهود12» : وكافأته هى عا يشتبى » ودعته إلى الإسكندرية 
فأجاب الدعوة ٠»‏ وقفى فى تلاك المدينة شتاء بعيداً عن الفهوه وال كدار 


١ 2‏ سل 0 ( إث#سا حب المابكة عنما 4 ويسضمع 0 افاضراءت قّ 


نتحدف + ئاسيا أن له إمير اطورية فى حاجة إلى من يكها . أما هى 
تكن أسيرة حبه . بل كانت تعرف أن مصر الغئية الضعيفة لن تلبث أن 
مجتذب إلا رومة الشرهة القرية ؛ وأن السبيل الوحيدة لنجاة بلادها 
وعرنها عن أن زوع بغت :ورك يبلقف حولت دن قبل أن تقل 
هذا بقيصر » وهى تحاول الآن أن تفعله بأنطوئيوس » لم يكن له هو 
سياسة غير سياسة قيصر . فال إلى بحقيق الحم القديم » و.هو توحيد: رومة 
ومصرء» وثل عاصمته إلى بلاد الشرق الفتان المعميل : 

ورينا مان الطريوس بلول ولاعت" فق الالتكتدرية" + كانت زوسيتة 
فلثيا ‏ وأخوها لوسيوس يأتمران: بأكتافيان ليسقطاه وينتزعا سلطانه ءلى 
رومة . والحق أن أكتافيان كان أبعد ما يكون عن السعادة فى ذلك البلد : 
فقد أضحى مجلس الشيوخ يؤرة للمغامرين والقواد » ودب التذمر ببن 
العال المتعطلين » واختل نظام الشعب كل الاختسلال . وكان سكيس 
عمى محرل بن المدينة وبين استير اد ما يلزمها من الطعام » ووقف دولاب 
الأعمال التجارية لا ساد البلاد من نوف ع 7 اللهب والضرائب 
الفادحة على العروات فلم يكد يتى منها شىء »؛ وأخيل الكثيرون من الناس 
يعدشون عيشة الاستتار والفساد الدسى الطليق »؛ محتجين بأن الغد قد 01 
بإلغاء العملة » أو بانتهاب -جديد » أو بالموت . 

وكان أكتافيان نفسه من أبعد الناس .طهارة الذيل فى ذلك ااوقت » 
وكأنما أرادت فلقيا وأراد لوسيوس أن يبلغا بالفوضى غايتها . القصوى 
فجيشا جيشا ودعوا إيطالءا إلى القضاء على أكتافيان » فحاصر ماركس 
أ وأ ممعم 5نا 31 قائد جيوش أكتافيان أوسيوس ق روزيا وأونامعم 
حتى اضطره إلى الخروج منها: بعل نفاد مؤواته ( مارس عام )0 . 
ومانت فاقيا من شدة مرضمها . وعدم نحقيق مطامعها » وعدزتها .على 
إهمال أنطونئيوس ها . وعفا 0 عن اوسيوس. لعله .بذلك يحتفظ 
بالسلام بينه وبين أنطونيوس »© واكن أنطوئيوض عير البحر وحاصر 
جيوشن أكتاة نان. ف رنديريوم . وكان الحرشان أكير حكة من قائدمهما 


فامتنع “كل متهما: عن قتال الآخر » واضطراهما إلى أن يسويا ما بيثهما منى. 
أزاع نسوية سلمية ( 4١‏ ) . وتعهد ألطونيوس أن يككون حسى السلوك » 
فزوجه أكتافيان أخته أكتائيا باللطيفة الطاهرة » وسر كل إنسان مده 
النقيجة إلى خين » وتباً فرجيل - وكان وقتئذ يكتب لشيده لأرابع ١‏ 
بعودة حكم و حل » العادل المثالى . 

وق عام 8" وقع أكتافيان فى دب ليقيا 1اانآة زوجة تيبيريورس, 
كاوديوس ثبرو ن ه:ع51 1205© ناذءء715 وكانت وقتثل حاملا ٠‏ فطلق 
من أجلها زوجته الأوك اسكريبونيا #ن«وماء»8 : وأقنع ترون بالتخلص. 
من ليقيا » وتنزوج مما » واستطاع بفضل إصغائه إلى نصاتحها المانعة » 
وصلاتها بأشراف البلاد لأنبا من سلالة. أسرة كلوديوس النبيلة ‏ استطاع 
بذلك أن يمسن صلاته بطبقة الملالك » فبخفض الضرائب » وأعاد ثلاثين ألفا 

من العبيد الآبقين إلى سادتهم ٠.‏ وشرع يعمل فى صير وأناة لإعادة النظام 
إل لي اكه بمعؤنة أجر با وبماثة. وعشرين سفينة أمده ها أنطونيوس 

أن يحم أسطول. منكتس بعبى ؛ ويستورد. الطعلم إلى رومة » ويقضى على, 
مقاومة المببين (85). : وحمد له مملس الشووخ عمله ‏ واخختاره تربيونا 
طول حياته . 

وذهب أنظونيوس إلى أثينة مع أكتافيا بعد أن رفنت إليه باحتفالك 
رسمى فى رومة :. وفى ذلك البلد: استمتع أنطونيوس إلى حون بتلك المتعة 
الجديدة متعة الحياة مع امرأة صالحة » ومخلى عن مشاغل السياسة 
والحرب ٠‏ وأخدٍ يستمع إلى محاضرات الفلسفة وأكتافيا إلى جانبه 
على أنه كان فى هذه الأثناء يدرس الخطط التى وضعها قيصر لفتح بارثيا : 
وكان لبينس 5لاهمعزطه1 ابن قائد من قواد قيصر قد دحل فى خدمة ملك. 
بارئيا » وقاد جيوشه من نصر إلى نصر فى قليقية وسوريا . وهما ولايتان . 

من أغنى ولايات الدولة الرومانية وأعودها علا بالمال ( *4) : وألنى 
اي نفسه قى خاجة إلى اند لمواجهة هالا اليد الخطير 2 
جد فى سسداجة إلى المال لأداء مرتبات امنود » والمال عند ؟ايوبطرة. 


موفور » ومل فجأة حياة الفضيلة والسلم » فأعاد أكتائيا إلى رومة وطلب 
إلى كليوبطرة “أن تقابله فى أنطاكية ه وجاءت إليه كليوبطرة بعدد قلبل 
من الحنود » واكنها عارضت فى مشمروعاته الفخمة الواسعة » ويبدو 
أنها لم تعطه من مالا الكثير إلا النزر اليسير.. وزبحف آنطونيوس على بارثيا 
بماثة ألف «جندى (5”) » وحاول عبئاً أن يستولى على قلاعها » وفقد 
نحو نصف رجاله فى تقهقر يدل على منتهى ابكرأة والبطولة مدى ثلهاثة 
ميل فى بلاد معادية له .. وضم أرميلية إلى الإسراطورية الرومانية فى أثناء 
,تقهقره » وأقام لنفسه موكب نصر ع وصدم مشاعر الإيطالين صدمة 
عنيفة بإقامة هذا الموكب فى الإسكندرية ثم أرصل رسالة طلاق إل 
أكتافيا (؟*) » ؤتزوج كليوبطرة » وثبتها هى وقيصريون حا كين مع على 
مصر وقبر ص » ولع الولايات. الشرقية من الإمبراطورية على ابنه وابلته 
من كليوبطرة » وإذ كان يعرف أنه لابد أن يسوى الأمور بينه وبين 
أكتاقيا فى القريب العاجل أطلق لنفسه العنان فى الهو والترف ٠‏ وشجعته 
كليوبطرة على أن يغامر آنعر مغامرة فى سهيل السلطة العليا » وساعدته على 
حشد جيش وأسطول » وأقسمت له بقسمها المحبب إلما أنها واثقة من 
النصر وثوقها بأنها ستتولى الحكم فى الكبتول بوم؟ من الأيام990 : 


الفصشل الثالث 


آنطونيوس وأكتافيان 


صيرت أكتاقيا على هجرها صير الكرام ء وعاشت ساكئة هادثة 
قْ 5 أنطونيوس فى رومة » رلى أطفاله الذين رزقهم من فلقيا واينتبا 
منه . وان منظرها المحزن أمام أكتافيان فى كل يوم » وصمتها الفصيح » 
يشران كوامن غضبه » ويؤكدان له أنه هو وإبطاليا جميعاً متضى علببما 
إذا جح أنطونيوس ق خططه » فأخذ يعمل على أن تدرك إيطاليا حقيقة 
الموقف » تدرك أن ألطو نيوس “قل تزوج ملكة مقر ؛وأنه د هي 
وأطفاها غير الشرعيين أكثر ولايات الإمراطورية خراجا » وأنه سيضع 
رومة وإيطاليا بأ عه فى المقام الثالى بعد مصر ٠‏ 


وم بعث ألطونيوس برسالة إلى مجلس الشيوخ ‏ وكان قد تجاهله 
سنين طوالا ‏ يقترح فما أن يعتزل هو وأكتافيان الحياة العامة » وأن 
لدو جيع للنظم الممهورة إل سارى هده" ء. علض اكافيان من هذا 
الموقف الحرج بأن قرأ على المجلس ما ادعى أنه وصية لأنطونيوس انتزعها 
هو قسراً من العذارى القستية » وفبا يوصى أنطوئيوس بأن يكون ولداه 
من كليوبطرة وريشثيه دون غبرهما 2( ويأمر بأن يدفن إلى جانب الملكة ى 
الإسكندرية19© . وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الوصية ساسمة 9 
نظر المجلس بقدر ما كان بيجب أن تكون مثيرة للارتياب ىق صحتبها . 
أنها لم تئر فى نظر اللجلس الشك فى أن وصية تودّع فى رومة 00 
هذه الشروط ع ال أفزعته وأقنعت إيطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس 

فى خططها التى تبفى مها الاستيلاء على الإميراطورية . ولأ أكتافيان إلى 
الأساليب الراك البق هو هن أخص ختضائصه 5 فأعان اجرب (؟:”) على 
كليوبطرة لاعلى أنطونيوس » ليجعاها بذاك كفاحاً مقدساً فى سبيل استقلال 
1 


وأبحر أسطول' أنطونيوس وكليوبطرة فى شهر سيتمير من عام * 
إلى البحر الأيوني ٠‏ وكان مؤلفاً من خمسرائة سفيئة حربية » ولم يكن أسطول 
هه القرة قد ظهر على مين البحو من قبل . وكان يؤيده جيش مالف من 
ثلمائة ألف من المشاة » وائنئ عشر ألفا من الفرسان » أمدهها يمعظمه 
أمراء الشرق وملوكه يرجون من وراء ذلك أن تكون هله الحزب وسيلة 
للتحرر من نير رومة . وعير أكتافيان البحر الأدرياوى بأربعاثئة سفينة 
و مانين ألف جندى من المثاة و اثنى عشر ألفاً من اللفهرسان . وظلت القوات 
المتعاذية عامآ أو تحو عام تعد للمعركة الفاصلة وتضع خططها ؛ فلا كان . 
اليوم. الثانى. من شهر سبتمير عام 9١‏ التحم الميشان والأسطولان عند 
أكتيوم فى الخليج الأمبراءسى فى معركة من المعارك الحاسمة فى التاربخ : 
وبرهن أجريا على أنه أبرع من أعدائه فى وضع الخطط » وكانت سفنه الحفيفة 
أسبل و أتحف ححركة من سفائن آنطونيوس الضخمة ذات الأبراجالعالية . وقد 
أحرقت النار هذه اأسفن إذ ألتى علمها بمارة أكتافيان مشاعل متقدة . ويصفه 
دي وكاسيوس 03298105 1210 مأ 559 وقتئل يقوله : 

و وأملك الدخان بعض البحارة قبل أن تصلهم النيران » ومنهم من, 
نضج لمهم ف دروعهم التى احمرت من شدة اللهب » ومنهم من شوتهم 
الثار شيا فى سفنهم كا تشوى اللحوم فى الأفران . وألتى. الكثيرون منهم 
أنفسهم ف البحر » ومن هؤلاء من التهمتهم يتان » ومنهم من قتلوا 
رمي بالسهام » ومنهم من قضوا لحم غرقاً . ول يمت من هذا ابلبيش 
كله ميتة يستطيعون تحملها إلا من قثل يعضمهم بعضا22 . 

ورأى أنطونيوس أن الدائرة قد دارتعليه » وأشار إلى كليوبطرة أن تنفذ 
خطة الانسحاب التى اتفقا علما من قبل . فوجهت ما بتى من أسطوها هو 
ابلنذوب ء وانتظرت قدومأنطو يو س . ولا عمجز من إِنقَاذ السفينة المعقود اواؤها 


له م6 غادر ها وركب قارباً أقله إلى كليو بطرة » وجلس طو وحلمة ف مقدم السمينة 


أثناء عودتهما إل الإسكندرية ورأسه بن يديه » فقد أدرك أنه خسر كل 
شىء حتى الشرف ه 

وسار أكتافيان من أكتيوم إلى أثيئة ومنها إلى إبطاليا لييخمد' فتنة ثارت 
بن جنوده الذين أخذوا يطالبون بأن يباح ثم ثبب مصر » م رجع إلى آسية 
ليعاقب بعض من الضموا من أهلها إلي أنطونيوس » وليجمع أموالا.جديدة 
يسعف بها المدن التى طال علبا عهد الشقاء والحرمان + ثم انمه بعدئذ. نحو 
الإسكندرية ( 20 . وكان ألطونيوس قد ترك كليوبطرة وأقام فى جزيرة 
قرب فاروس ٠‏ وأرسل منها رسلا يطلب الصلح »: ولكن أكتافيان لم يعبا 
بهم ٠‏ وأرسلت كليوبطرة. إلى أكتافيان على غير علم من أثطوئيوس, 
صوجانا وتاج وعرشاً من الذهب دليلا على خمضوعها له : وكان جوايه لها 
على حد قول ديو أنه يتركها ويرك مصر دون أن بممما بأذئ إذا قتلت 


أنطونيوسر172) 
اك أكتافيان مرة أخرى يل كره . بصداقتهما الماضية 
ؤبكل المرح الطائش الذىاشتركا فيه أيام الصبا » وقال إله يرضى بأن يقتل 


نفسه إذا ءعما هو عن كليوبطرة » ولم برد عليه أكتافيان فى هذه المرة أيضاء !| 
وجمعت كليوبطرة كل ما استطاءءت جمعه من أموؤال مصر ق أحد أبراج 
القصر ثم أبلغت أكتافيان أنها.ستتاف هذه الأمو 2 وتقتل نفسها إذا لم 
يعقد معها صلحاً شريفاً . وسار ألطونيوس على رأس القرة للصغيرة الى 
7 باقية' لديه ليحارب عدوه ف المعركة الأخيرة » : واستطاع بشجاءعة 
نس أن يكسب نصراً مؤؤاقتاً » ولكنه أبصر. فى اليوم الثانى جنود 
00 المرتزقة تسق لم اعدو . وتراى إليه . أن كليوبطرة قد مات » 
فطءن نفسه طعئة قضث على حياته . ولا لم أن احير مكذوب طلب 
إلى أتباعه أن ينقلوه إلى البرج الذىآوت الملكة ووصيفاتها إلى حسجدره العليا 
وأغاقت علمون الأبواب » فأدخل إلها من النافذة ومات ين ذراعها 
وسمح ىا أكتافيان أن مخرج مرو 0 وتدقى حبيها ؛ ثم ثم أجاز لما 


المثول بين يديه ؛ ولم يتأثر يما كان باقياً من المفائن فى امرأة محطمة مهزوعة 
فى التاسعة والثلائيق من.عمرها ؛ وعرض علما شروطاً للصلح بدت معها. 
الحياة عديمة القيمة لمن كانت من قبل ملكة ٠‏ ولم يخللحها شلك ف أنه يعتزم 
أخذها أسرة إلى رومة لزن موكب نصره » فا كان منها إلا أن ليست 
ثيامبا الملكية ء ووضعت صلا على صدرها » ومانت . وحذت حذوها 
وصيفتاها شارميوك ه#هنصمةط© و إريس و] فانتحر تا9؟21 . 


وسمح أكتافيان أن تدفن إلى جوار أنطونيوس » وقتل هه فيصريون 
وأكير أبناء أنطوئيوس من فلقيا أما ابنا أنطوئيوس والملكة فقد. أبتى على 
حياتهما وأرسلهما إلى إيطاليا حيث ربتهما أكتاقيا وعنيت ببما "كا لو كال 
ابأمها . ووجد الظافر اللحزانة المصرية صليمة وفها من المال الموفور ما كان 
يل به . ونجت مصر من الذلة التى كادت تلحق با لي أنه معيت ولاية 
رومائية . ذلك أن كل ما فعله أكتافيان أن جلس هلى عرش البطالمة 
وورث أملا كهم .» وترك فى مصر جاككما يدر شئون نولك : 


وهكذا غلب وريث قيصر وريئة الإسكندر , وضم ملك الإسكندر 
إلى متلكه ؛ وانتصر الغربه على الشرق مرة أخرى » كما انتصر من .قبل 
ى مراثو ثون ومجنيزيا ؛ وانهى صراع الجحبارة ؛ وكان الفوز فيه لرجل علميل + 
' وقاضى على الآورة فى أكتيوم » كا .قضى على الجمهورية فى فرسالس 
وأتمت رومة الدووة المشةومة التى يعرفها أفلاطون ونعرفها نحن : ملكية » 
نأرستةراطية » فاستغلال ألخركى » فدمقراطية» ففوضئ ؛ؤرية» فدكتاتورية ؛ 
وانتهبى مرة أخرى » فى جزر التاريخ ومده » عهد من عهود الحرية » 
,وبدأ عهد من عهود النظام 


( انتهبى الهزء الأول ) 


المراجع بل 


يوصى الاؤلتف بقراءة الكتب الى أمامها هذه العلامة © أن أراد التوسع فى درامة 
موضوع هذا الكتاب . 
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.18986 رقهة0دهآ ر,اأأعمدده2 00ة متره1 
,ن2ه654.] ,رقء51801 سقددمظ +0156 0قهة قسااعة 1 
شاع رزعومة .ك ,171592014 الم يزعمللع 08 80015. 
.8 ,0:ه:!05 ,قعاءقة همهه8 وا وبعلاعيا 80 هلأنآ ,.5 ,801064168 
.6 05و80 ,رقعنهة؟ أسواعمة ,.[ ,8318851520: 
1 ماك رع تلأملوظ مساأأمقعرظ أه تسعمفهووده] لأمأوهاء0 ْ 
19 ,#تدلع:86 .قتن ا زعقة 30 380165::ع1لة ,.8 ,8218604 
7 بقاطم!ة0هاأ2 ,نقوسة؟؟ موده ررق رأذلهة810111. 
07 ,لا. 10 رللأفوسة ,.[ باجم لطعناه 
1 ,.ءظ.نا معلا رهقت ,مقا ممده8 أه أدوطاع»1 ,1 ,«اللخرة)ا 806 
نببني ال فنا تنك 8 قساأمماوومك فأه” علط ,.[ ,82010134861 
١7 1‏ 
الا.]1 ر#تأصسة تامقضفظ مط أه ب57غأو1! .ل ,لالاناله. 
,لال بأطوههط1 أه سسملععم5؟ أه رماوا 
.77 طارآ طهمءآ .تالل؟ك مالقط »26 ,ل ايتاك 


لإمقنطلآ طعميآ رم16الة0 وااوط 626 
.19841 .ا ,11571707 '615013 اق 891008 ٠.31‏ 


.30 .19241 ,ملاءا! ,لا 2419510 لامعا عمم تع قاومه 
,19 ,لاءلة .ممعطلة أمواعمة هل ملئة لإأنسنوعادنا ...17 ,8283© 
330 ,الاير معللع0:6 قاطت نسة موعمط ,.7اط6 ,08128221188 
,1928 ,الاءاظ مقساط0 هأ عومتتملءظ ذه وملأمعطها ع1 ,1 ,8118© 
10 ,ىلا11 ر8ه 86601 أه نزرمأةا!! ,ره 0851101101115 
,1913 ,ءلا.آط ,516101028014 481110110© 
«لقققطارآ طعهط ,رمتناالض ترعة 06 راط ,6810© 
1 .ءلا.اط! ولازمجع07 ععهقءه1! ,ما رمصعوظ ,5 [آئ1101 04 
' ولالةنطتط طعمط رقتأتممع/! تهناالاعزلوءط لمق رقنا أأنط11. ,5لآيآمانا1 508 
#اهتهوة غطا أه عع:ةتشتده 380 قشأبه5 غ130 .115 .143911551708711© 
ظ ا 6 ,طلا معلأءطفروة بعنامسع 
الإموءطنطآ طومآ رقعتسةقمعة ,ر0اكات1© 
الاقشوطأ] معطم رقههلأوماء أل عط 
الاةوطتطآ طنهآ رقسطتداك ع2 


د د ةا 


ممق نظا رقسطايوهةا وآ 

:طلا طومما رمصوفط وتساقه مط 

لوطا 2767 رقأأاء111ه 12 

.ةعطتا طمهم1 يمعتاطهم ور عر 

«لإتهقطتر1 طعم1 بملأاعاسة »2 نمه عأناعوو5 ع2 
لإتقتطاآ طعهآ رعف ع متوعوه؟ وومملاعأسترواط 
8811 .أء ر طاأمسلواظ .ذا ,رقتمااعآ 

7ق نط ذومآ رقع طعة مم5 +16 قرو عوه!ائقة مرط 


.8.4 ,هسم مره .ل 'مممتماع قم مههااك؟1 بللقاط الم لم "01 7الللعاا» 

1687 .لنه1ا0 ,وقتائد8 موه اذ لاير ههة. ب.!1. ,011-17105900 

“مطل طعمة رمعتافس هع 26 , فآ الاتانا0ع 

اق ان 6 هه ,مفسالا ندانطك .[ ,210175011 فسد ,.[ .77 ,كاطع 8 الام 

1869.93 .7غ ,21 اقوط 

6 رسمادم8 ,وات لؤمومة ه25 نظام ."1 :0101861023 

191 مطوعلطك ' رسة]أسموو8 سمسره8 هل ممملوناء8 لمامءام0 ,"1 :6114615 

مقاعفومة عتسمومءع قال هل سمالمولائجوات سرماقة؟؟ ,0ت .17 ,0218104 اط انداد0نا© 
30 ,1900 .2 .نل موهاتفسوة 


91١‏ ,ا .81 رمعم افأعرويه!ا هأ طتلوء 17 أن #عسعسائه1 ر5 .17 ركالا28 
..205108,1912 ,3ئه 181ل أمعاعهقة ذا قوشسافوه5 .19,81 .8853 لمم .7.5 ,كالاقط 
.1976 ,شراط ,ج0196 . اله مطا عسو ,.[ 1انا اماعط 

29 .تمتطاءلاسمسروي8 ممسوماع أه ومابمافصسوه هدم عدلاات ,0 ,5ل الإتعط 


.1911 8سا ,8 [أمتنلة فلاء نما 10 مجع11؟ نذه:ة أ16ع50 هاقمدوه8 ,.5: :5117 رآنآاط 
١‏ 07 .1908 رلا .11 روه لكي ك تاليا لانلنناكت 210 


37 الإققتط لآ 1665 ,قماغ مين 2310505701 210 

109 لإنشتطاءة طمعبة ,زرمأولة! ١‏ أه «مدبطاية ,لائآن 51 510008115 : 

+39 .1188 ,لم06 صمب رقع لالسولامة سمسده؟] ,80/855105 م12 1ف "01 51]05/آ21011 

انمد 1993 بلالا بشاأبعقعط وتطودةق هذ وأعججم ,.0 ,20100011109 

82009همط طذكسطت سملامايطع عطا أه ررمافالة براتمع ,بآ .20017 ,برقع 1زعنا8 
9 ش 30 :1982 

١‏ ,ه0ههبآ .ره أه زره1161؟ رومالا ,.[ ,"اتام 

ثنة ملكضدا 5 يلاد 1 ها 6ه 1ه ورمأفاظ روبع 111 1 

.1888 النييين وه امموع مسة توا وطا أه روزن ا لاط 

5 8 7 .8 ,رطؤواوواظ هذا قدوه[: 61 معسلة قتره 011 رمق رقااك كمع 

7 .0ج 1411 سداد رد اانا يض نا 


27 .لزعقعطاا طعهة] ,قر ,11093 167اطع 
ا 05 1ك فيلك هه أل اماه طعنظ 
3 ,الاءاط ,صماداط اوعناوواوعءاء»5 ,5نا-1 84312 20518105 
٠©819مغععم‏ هز رععاظ ١و‏ أأعميه© وطا أه بوعزلا انعزره اول 
توةأروا كال أقءناقةأذر»اءء28 أمعاعومف قمارعه أ لرقاقمه© أم مانا 


,1650 ,158008 
,ل:ه05!5 ,قءأأعج37؟» وأأقمومعوم2 
0 ,عمرعرها؟ ,نرأة)! أه وبع نوها ,.[ ,5831501811550 
.1914 والاءلظ رق أمعتهق مععلفكاط نمه عدهظ أمعاعهة ,0 ,ر0لظمقطعم 
لم5 .1909 ,لالط مسرو أه قوتاءة2 مهمه قوعملوء,60 
مقاط رقةلأ)ةئ أاأنأن أسعاعهمة أه مأنظ عطل 
0 0 ا ف4 ط) أه معمره؟1 عبر 
00١‏ وءلاءلط رقطااة ,رآ ,لطاع 1 قاع 8121 
بوم فوطتآ ممعفماة روطصسدادة ,.0 ,8687 تامباع* 
15009 58 بطءنناط) لودعللء81 عذا أه عئا8 ا 1711016 
,اأفقتاءلرط أه وعفأمماوء8 ,.)! ,لقا لمه ,.5 ,ل(150 40[ #011685٠١‏ 
.5 .1920 مه10رميآ. 
.1982 رمملممبا ,عامدع2 سقصهظ8 ع[ أو ععمعامع ميدع وسمتأوناع8 .7.157 8,7019711 
.1899 ,.لا.لذة ,عتاطنامع1آ عط له فوأودط عدا له ل | 
137 ,ل.ل( ,عسمظ8ا أت وؤنا اقأعمة 
.1927 ,841112107 به مم8 أه لإرماو زا عأممومء 5 , 7 ,)لالطف58: 
4 ل.ل[ رامةألواعع مسا مفقصمظط 
لاك !1937 ,عرمتمز![وت (,عنج80 العاعهة أه بإعلارلاة عالممروعط 
.1907 يرهولهما ,عأرذو0 4صة ركتتلة رذتهه40 ,ل 518 ,482768 
,1935 بالاءلل رأية عأعقلة عد1 
,1935 ,الاءلطا رأومع6م 503 عد1 
9 1935 ,لالظ ,590110 همه مرم© عط أه ؤأأرم5 
ابرع 7لعصع سقسره؟8 عط معدن فتعممقلقة امه عاننا مده ,.] : ,قعم الفأطالع” 
عه ,2928 روملوه] 
عممعطتتا طعماً ,فأءملعناوةق 3850 تترمع3 5161 ,3 !"1 768011 
الإتفعطلا طعمة رععمع ل موصقع ه60 ,را ,1010ل 
183 ,لنو!0 رعاكو5 .له ,بلقا مقصه؟ و فامعمرعاع ب105ل04 
لمقعطلط] طوميا ,وءأااتصفع لممسطواط عطا م0 ,لرعء041 
1040 بويا .قلره19 أمأفاعهم مط) أو قناع اطلة ىت بازع إذالط 048 
.3 ملمعاط طعصا ,فاطوالة عأااخ ,كتااناه ,5تالانا02- 


0 ,.قأنطط ,غماءألعء88 أه بورماوأك! .8 ,048581503 

4 ,6م80 ,عاأتأمعمه ا قصه8 قلاعل ارعقاد52 , 0 ,0831158561 

بالا.!ةآ رعساءععشماجدة شقهره ,ذه ,0557 

.6 الإمقططاباً «قمزرءلا رعمأمسع مقصرمظ عطأا أه ١ل28‏ 800 عدلاءعء2 ربت ,0188010 
م٠.3؟أأأععم5‏ 60 اعطبت برأم0 .702 .1900 2ه06مما .8ل ,مس8 .80 


وعتأمصع مقسهظ ولمع عطا مأ قمماعذاع8 آه أعأاأوه0 عط1 , 5.8 ,لأع/0101© 
2 ,020083مآ 


73 ,الا.لة رويزةةء[ أمعأذآا :86 رأ8 )900 

ولا ,مهأ أةأكمقء1 0قغ فته لف 5100 قأزء"1 بلاءع لز عط1 ,,[.6 ,009250880© 

7 ,معقغ 1ط أه 

6 .1891 ,,قانطع ,دجاع[ عطا أه بوواولظ ١1.‏ ,08012 

.م5735 1 طعميآ ,01001 قاكللى م088 

.1876 ,ملا 21 بقمة ههه عط ههج وعاعء0 عط كه عائل, 57 .1603189 4مم,. 1,2 ن0© 
7 ,لا لآ بامعوعمط 0هق أنة2 زأأمد لوبط ,.© ,88881 1031نانل 

1935١‏ ,.لاءلةا ودنوعء[ل 

82 ,وهأذ80 ,ععتطمموهو1اطط عطا مععمء5 ,رع8ع 0101034 

1935 ,2008مآ رععمع ساسا وال 800 داعسا ,.0 4025115م 

,89 ,.لا.لة 5جمععه2 لهه .قوط ,واأبعط ,.8 ,8004810 

071925١‏ 0ط ,ةلأ ط© راأبقع أه لسسمرولا88 مقعوط 116 ]1 لالملاقط لاذلا 
+2 .0 85 ,00015مطآ ,لأعه؟؟ عط) أه بزمماقال 'لووعع نأونا ر[ل ,ل111851010قهة 
210 ,ممتوتاء علععء0 أه لالبا5 عط هن تمع سمععامء5 ,8 اخفز ,515011 ىر 

9 .نا 

1939 ,الا.[ة ,عمرمع 0010 مذ امع بعلم 156 ..1! ,مأماع)اوة1! 

,1928 بعلا.لظآ يكعتطاع 00ة ممنعزاع؟ أه 5ألعمماء برعمط ,.[ ,15105 5ة1] 
1ط 86 0ن عععؤةنا 300 وتعل1 باعع:0 5ه ععمعبنائهما رت ,10181 ذلا. 

5 .1890 ,هه06هجماً ,تاأعيسط 

3 ,01100 81121 121 15011311281020 ع1 ,."© .8761810 عناذن لا 

,192 ,0:ه0710 ,متقالظ 1ه ,0341011 ناعع © 116 + 

+230 .1921 ,010:0 ,ك6 1لمق رع طاقالة بلعم 0 5ه بلزممؤؤللط .1 اذ ,راوع 1 

.1910 ,25002ما ,ك5 1م864 , 2 غ للاع ما 

, .لا ععل1تطسة) ,وامعلعة , 197 ,نالنةق ا اق 1 

1 ,1107م رقعءمقصم8 ع0 رعاء ,رفسع هدر ,001115 0باع لا 

دما 0 607 ١176©‏ 05 عأقماعوامط 24 8,11 15010 !ا 


.1903 زقالطم رمععل! عمععممط مقطا أه عأقمعممط 3800 عأأبآ 
ا ,1629 ,8ه0همبآ ,8335© 'زأمع 1 أه لإرمأؤلك ,الأخاطمطع1! 
.40 :1862 ,02مم لأسف >0١‏ ,«مماو1! ,4880001005 


,1936 ,:175701أألق8 ,تنمأامعء2شةنأقه© أه' برمواونك أوء لم18 , ١‏ ,11185ةا 
ولإمقغط 1ط طاعم.! ,غخ1 05ا0ئالق 5851510845 
“20 ,1928 ,50ن0!1 ,عمتصسع ممصم عط أه اععاتطععق عط ,1.84 ,10113463 
ش 7 ,رهولممآ ,لإلة)! ع «ااتسارط .ا ,1]10140. 
.ءلالظا ,كوه ]أن أتاعم! لق 1 1أاه8 سقرم 
م1 طلا طعديآ رءءل0م5 300 د00 ,015 28088* 
لاقة 1ط انا طعمبا رقع اأقأمع 0مق 521:63 
.09 رمع قءأط© ,مأطاقره/170 جرء5 ,© بهن تاملعم 


2 .1989 ١يئه00ممنا‏ ,؟ناملاما أه إطممده[لطه عط؟ ,.8./ا خط ,تان نذا 
0 ,لعه!:0 رؤعقع:122 وناومع لله ,5 لاقف لت 15 


الإلة1طأيآ طعمياآ رةعناعيا أعءلء5 ,8501ل 

17 ,0و0 ,وععو1ااوع8 مقتاره8 6ع عا أه 65 اتن رعق ,الول 

02 01010 ,لإعمأززلآ لقسره8] 10 هلاقم اوه , 11 ,085ل 

00910 ,ءا عاق لأء صقا 136077 لقصه؟ 320 34313:13 , 17 ر5ع 031ل 

,27 ,“181 بصونفه8 بوملوتط 1 ,ما رولءه110 5لابزطمعون|" 

6 .1908 ,كتمة© رغانسه© جالعل عمأمأةأكا! ,© اللذلاءانال 

56 5 رأأمء3 ]> زر أقععا2 ,لنيمهالة !"1 05آلى 

القتطارا طعه1 رقع أاة5 ,5لاأقه8ط طللة بآافلاع /401 

0 ,"ا ,521125 ,5ناايآا ناآ الله ,18ن1ظرآنا5 ,5لا51 28م عه 
0 1852 ,1080051 


07 رههولممط وراأمةت ولط أه فونه رلة رمع 10 تلق] 
00١‏ ,مسعالا رقاة ناه اق أعط© قعل عسناووةرتنا .)1 ,/1 144101516 
" .1943 ,ل.ل( رابوم ما كنوع[ رمع , [ و1 لاناة !)ا 

ا ,1920 ,ىلا لا رأه كباؤء ل 


10928 رالا ,ل رعسنادمن) أه: بررماة اط ,© ,14011818 


لكف 5 نراق 8ط موعن لط ٠‏ عامة مأ .قلره/ا ,61111105 قبل 
ش 1881 1,0106085 


0 الا قة عمطلا طعف ,معطا علأماقممة علثل رلء ,كأ تايلك" 
"18990 ,805108 رعسم أمعاعمة ,8 ,الذةاكلاؤيد 
1941 ملا لا رممناة ال مبعاءع للا مأ عأوساة ,رط ,1800 
.1884 لاماوفوظ ,نوع تطتاعع لقأملمععة5 له طعاعاك اوعترمأقااط بلط رفطمل ‏ 
20 1626 الاءلة وفلقدمقة مقعممءا أو زوألا .177 ولأكاتظ 1 
.1929 ,ل.ل ,لاع هامطاهة عاع:0 عطآ1 رتالقة !5 18نأ5ظيل , 
1924 ,نهل م076 أه برعدعمرآ 156 ,كا ,8 ,0510ل الاي 


6 “7 اطأمآ ,2053 أه بزرزه]15]؟ .1 ,لالاآية: 
7 طاعغورا ,ع أأاءآ8 5 1118 014 10116114105 
1 ,الا *اذة رلاعها أمعاعمةف عطا أه لمع ,طللة لاأطهع". ,1017 
لق اا طعمرا رقألةة:3ط2 ,ل0لخ64 ناآ 
.ع4 .1905 ,ه027 ,ععاببجوظ مما عن ا ول1ة 01[ 1" 
الإققع طلا طهوباً ,ةا )3 تطنتاوءء 108] ر5نا! 1 110886 1* 
0 804011هرآ لإعمامطامة باعء 0 م1 ىع ,088008 انا 
1434 ,ملاعلة ,قلاماماظ 5و معمعووط ع1 ,اطاط لاطع 1 5 , فالطاطاع طن قلق 
ورقأعة2 .نا اعسعء6 ,دغعزءه/1 ,105ا8 418610 . 
14 .10210015 ,63م 0 
1006 بمعقع اط ,لامها طعع0 عط أه عمعهم مع لالأذ عغط1 ,.[ ,لا 88ل2م4الخق. 
ةط اا مقاصمة 50 ,لاقا أمعاعمق .8 185أ5 رع لاذلا 
,88815 بأأعتم عل 5عتاووعء! قعاء.ثق ,ا3 لاخلا 
.” ,20116 ,80116 ,أأغماووط 
,6 .1937 ,لال مأعة أقءأمأقعط1 أه برمماذذ1! , >! ,126105 الذاق 
:157 ,10و80 ,عضمرآ 15.١‏ ,3516013119218 ,5نا'مآ 36 نالذة 14819015مق- 
ا لإمقعطلة طعويل 11م ملق !]1 تلذكة 
ل كيدا 1186 01 61 ترم !2 ,ةا 11112175 ملو 
" ,1902 .رلا 1( ,أأعمروطرءة ,لتأاخاا 
+8 ,1865 رهه00همبا ,عتتأمصسعط عط مع00لن موده عطا أه زعم 1؛ ,. ,كعلة ااا الا 
1877 ,0011ههبا ,وععع1ت قكنااأان1 قنععقمةآ أه ع1[ ',.© ,أذ اع الاأطاال 
9ق 6ط ناميا ركناعأاععمأومة ,5ق أالسامءع؟ 5أ ,قتا أ يوا 0 ,الماع ,1135 أن نا لاااق: 
.04 ص لمه! © ,كنأ ل باة1© .ةى ,0خ ذاما6 11 810 
5٠‏ 1901 ,هه0هماأ عتمم أه زوللا .1 ,لاع 5ك 581010 
ا ,1887 ,الأراظ ,عمأوسظ سقامه8 غطأا أه وععومتاروءط عط1 
فس طعة:0 عط عه؟ للمتاقءسلع أ0 برعداة11! عط 1ه 1أمه8 ععبنو5 ,.6 رع 80 ملو 
| 2 .ملا لز رلممء5© قمقتصهظا | 
20118109٠‏ 069 عع60لقغ0آ] أء #ناع50ه 0 ,لطر 05 ,تناع انالكذ5ع 3840131 
4 وقلعةم6 ٠‏ 
رمن أطتصة© رقم ممتتقامط6 عط )0 5ع مسامع0 أواع قطأا دأ تكلة 10ل .0.6 ,840018 
1 .237 .1932 ر.وفقاة | 
0 ,الاءلة رععقأونواة هرعلما1ة3 آه موأانااه؛8 ,.© ,8علامآ ١‏ 68 ا الالة 
1930 ,ه01 يهمأيناة8 ه026 أه قمع م5 غوزع ,.0 ,لامع 8 تاق 
+1895 ,,لا.]ل! وعمامآ ,15ر81 0133© ,05م ع يو 
نأب معميط ,3[:مأهتصة وعة ,الا 


15:37 ]1 طعه] ,ناقة»# 
الال ةنطامل طعمآ رفعتمسق قمة وعلنو ةا 


.0 ..لارلظة ,برهاقة .مأ ,'ه قامعو8 عبون 1 
20 .لإمقعطتلا طعه 1 رفعوهطمره صسقاعاق 
لإنقنطنا طعمرة رمأاووظ ع لهة قلاف" 
.20 .1881 ,8000ه.! ,دعتامعء5 عط طأأبن وممأمعسع لزن[ . ل(6192 
7٠‏ ,6311 1ناء ام 2 1186 5نازروقة رلع1 7411 ,4729م 
7 .لظ لعولا 81 عترم العاعهم ,و[نامنا- 1نامط ' 
+1986 .100008 ,عمأاومنو5 لمة علأسمئط علء6:ي أه فعععامة11351 .6ت رالالاعم 
.٠23ةمطأ1!‏ طعهيا ونه ,نط لاط 
الإ7قوطز! طعه! ,قمدئر1 أه قسأمواامدصق أه عأذا ,05 0518431:]] نزم 
ولاتقعطاماً طعميآ ,رقأوأطمن5 عط 01 3غ“ ]| ,رذناا2 8 خ<لاع8 للق 5ا"11,05118811م 
,0110028 ا رمأ ألعره) ,15 لأخاط 
60 .555! ,5008ه6آ ,نرمه)115؟ اأقاناتلة ,88 غ2 ع1 لإدا1اط 
الاكقنط ناآ طعهم.] رقتعااع ا ,72 0ض لأفلا 1818 لالزا)م 
1 ,611لمهص! ,قطاءه/ا أععاء5 ,دنالذ111 0 1ط 
4 رقأبة2 ,نا لاأعسمعظ رعل03515:1 أع عل1ؤا غ2 188011 تااط 
1531 ,.8.نا 13273:0! .أ بأستأمة علقغ !ا أنوده) مآ 
.لاك الاقوءتائا متطنزءعاي ,ىأ أن]' 
ا انا 
1892 ,102062 ,رلهقاأه!! ١.‏ ,عقلمقسم8 وعصوأاأة»3 الي 
,م6 الإمقوط ألا طعه] رقعاءه اول لط. ,8105 1ي01م2 
.6 .19538 0:1008]آ واأعق مقلوء2 أه لإعاونا5 رلاءة رعطمط 
تيه هطأاه[6 آه منغمعودة عط1 رد ,مموعءكلء313 هأ رقنامتاواط أه عأت[ لاملا برمعووم 
4 ,الى 
لالقعطتلا طعدرا رقتوعه5 .5851105 مهرم 
4 .لامقطابا طعمية الإرملق© 61 5عأناأناكها ,لم1 !1 اانا © 
,لاءك! رع#تأمطظ مقاممه8 عطا سأ طعبسطك مط1 لوللا ,لالوكاطفط 
07# ,0مه!©0 ,قلق ناماع 15# ,6 رطعلا عذاة ٠‏ نانآق٠ط‏ انمع 
.م إلا.لظ رطع ممممكك8 أقامع 0 أمعء:0 طغعاز5 6 ,.60 5010 ارا لامع 
“1913 ,شرلا عع لأوطاقه) ,ع مأمسط مقصسم؟] معطا أه و6 لوم أدسال ل ,0ا112 
.1917 ,ل.ل( بأعه أه برمماونك ه ,وااممهم ,5 ,تلع ملذاعع 
2 19 ل.ل ,لااتسممتاقتمط© أو برموأوزلا أتمط5 84 
.8.0 ,رمملدما باكأتطعتامق ,ع بالقلاعه 


4 ,لم0 تقحرآ ,معاأأومعة 1116 
0 ,250011 تيآ رقا عنحطح سماغقامطع 156 
4 ,008هما ,لزأأمةتأقأط6 مه عصمظ أه ععسعنائما عطل ده قوع نراععرآ 
0 للا ,قسدهزل 1ه وأأمآ 
مققعو6 ,م1فنلةق عرقاة 
ته رة 23:1 ,أندوظ 5١١‏ 
2 1914 ,27008ممآ ,أتاعنامطاءءء2 أن ترمأو 1ط أعمط5 ..11.[ ,58088815011 
7 بتالاء85 ,تزه مهنا كولاع! نزعاناهة عل أكمبك! عام , 0 ,:001181-01 002 
2 .1928 ,0رو!«0 ,لاعوكلالا أسمعاعممة عطا أ0 لإممأو ل , 301 ,585101128117 
.1027 ولا ولالةاا ةما 
نه عأأكنهعاعط عطا أو بررماولط عتموممعظ لصة لماءه5 
.1924 , لا لمر 
ولق هقه8 01 لإمماؤزل!] عأسمومعء5 350 أقن50 
066 ,ص0:00 
وءلاءل! رؤللاء[ مط 61 ومسزواا] ره .58611818 
1ق طأاا طعمرآ ,وائه؟ ,57 تانآيلة5 
.195 .لا عولتتطصقك ,قعلهد5 هأأقا 6 ممتأمدمممك ,.ل 518 ,قلا لل58 
.01 1930,ع:مصلالة8 ,ععمعاء5 أه ومماواق عط 0غ و أ 1010 .© رل18 ©5811 
لال( قتاع[ أه وعسألة عطا مذ عاممع8 طوتسعز عط كه برمماولط ,8 مراع تاتع8 
.© .18390 
.82 ,05008 وكناوة[ أقء 1551ل عطا أه أكع0ن0 مط] رق ,211221 1]ن)5* 
+1935 ا7ثللة ,لاأأمةألقاتط0 أماقهة أم81 ,.© .5 ,50611 
17 .1932 بالقممتفسك بعوره« أه يدها لأدأه ع1 .م.ق ,560011 
ملاو ةقطابآ طعما ,وعلةئه11 عتاسأذام6ة 580/154 
3 .لمقعطلنا طعمنا ,قتزوووع 840:21 
تعن 1 دليلا يلا 5 اتعاووطط ,عط:613© 15 ع1 ' ,63لقعلاأةقه قعوموأا5ع 8 نالل 
.0 ,0013هم.ا رمععءل8 أه 
.2زمةطأبءاآً طعما رذنعتلععقء'1 
لاك لاإمققطنا: طعممل .وعارون؟؟ ,8/6115 اطالاي 55871105 
276 .1840 ,ها#صلعية روتعم© 
006١‏ ولا لا ذه بووأوألم علا 0 هوناء ه181 ,.[ ,مآمآ5 580159 
1995 م نا لطم ن!0 6 رضعاع9© أن عع5 166 ,.ماآ 160011 0 و[ ومآرآ 52107317 
“اةعطاأبآ طعه] رفمعه5 ,518815 1] ]820 51020801105 
.! أهلا .1921 5009ما اماع12 لقعبااء عاتطععة 1ه لإتا0 11151 ,.5 ,5134565011 
.008 ,. لالز كله لمت عط امو عط لمق مم5 1و0 .قبع 0 


9 0مهاو50 رقء أ أناوتاهعة ممسمق لمه عع 0 أه. لزرقووزاء]2 .7/104 اليك 

,0:10:10 ,غاعه عوتوو(ع عطا لهو ععقعمط ,للا ,الشضشاباع 
|1872 ,لعه!:0 ,اتعرالا : عوة بمأكنسعمة ؟ذا أه قاعم28 موصممم] 
ش 8 , درة!*0 ,ع أاطنامع8 عطأا غه قاأعوظ مقصهة] 

.18692 ,قه0همبآ صمواكلةك اأمعتليوتوعاءع8 ,506084185 

.ل الإمقعطلا: طعما] ,فصسعمط ,85181105 

ل .19 ةوطأبآ طعما لام قرجهمع0 ,80 فخ 1 5 

2 ,1928 الا .]اط رعسهظ ألرعأعمة مأارة , 8 ,0لحوغق "51 

50087101015, لإلةءطار طعم] ,قبانه7؟‎ 20. ١ 

١‏ ,نه أقه8 ,ؤنرة شامع 0 979 رمع بذكا ناذه 
911 .2 ]ا ,عاولا وبرودفو2 ععطا© 310 و7 

.1939 42من!*ا0 ,قمنا اماع85 مقده) عط] .8 كلفد 

19920 ,لوق مكرة رقاعوظ عاعء0 عط أه 5ءلألباو .ىق .[,25ل1003 /ا5 


ل عطأيآ بطع مما ,كلق صصطة ,15ر1 * 
مقاط ] طعه ا بقغاءماذ:1! 


0 85ولهكهم] ,لإطمعسقة .م1 أوعاءم‎ 80١ 
1 ,قيوظ بعلاانا 16ل1 عي أفكدع ,1ا رغكلام‎ 84 
؟' 1800 .لالظ معصسنعوعه مععاعماق‎ 7 
1 ,50093دباً .15 لقأممالرطة85 ,طتااأطلة‎ 193571. 7 
1 ,8068ه0ا ,ممأند نال © عتأوأوع اا ,.1.17 املق‎ 1925 
1 ,لكمآلام‎ ١1. 01 ,مع نع اط ,وعم‎ 115 
1 ,الملشضحجيا ,دع أالعصه© ,ع اعمط‎ 8. 
لجنيا 5عمءآ ,ع رقضع لاع ع واوم4 دن‎ 
"116 وباوذ ع أن 0 قل عل عرأمام لا ,ءة, لل‎ ١2 م3 1840 ,د82 عمأشاسمء, لمأاقع أ كصأتم ل‎ 
140166501015176 03م 0 ,برام ومع معاع8 وأأه ا قمة عاعء0 0غ هوناء لهجا دا,.‎ 
120802116, #بة 1929 الاءلط ععمعاء5 أعامعساءعم»2 لمة عأعجما1 أه برمماواةا! ,ا‎ 
ش ' #قعطابا اقصترمع5 ,1982 مذلةع مدممماعم عطا أه لرمماكال! ر5ع2"'8)021/010‎ 


,3ا|انااة © م بروقصسوعه2 ,5لا امآ نا8 11" 
,1930 0 ا 0 عطا له ءانآ 520110111 ,.[ ,بأأاضتآنا 1 


لاق ,1935 ,لمهأع0 ,ردمأوأل أه برفساك له , [ لخ بعت6الذن7 
4 ,هم لع نم انا6 ره 1ن ا 211 

9 .1871 ,لاءلة ربرطممكوائط8 أن برمماز1ةا ,.8 ,8801986 قعنا 
,1929 ,الل يقهمتامعنما لوعتمقطععة) أه برمماوزق؟ ره ,10581815 
,1854 ,هتاىء8 ,نمم 1ل أت م5310 ,148171563 4121:05لا 
٠‏ ولإنة رط 1 طغميا رتنا 2050163 انمع 1 ,أة ,3781250 


5ج ا 10 ع لوال م م/م 


2 .37ئطأرآ طعمرة مقدوع20 لامعالا 

وقعطنا طعه ا ,لنماعع) 1 طعجة ع2 ,5نا الا نا 11لا 

0١‏ 5.صانط8 ,عسم .1 ,الذأاع*7 5قاع002لة_' 

.1901 , 81.07 ,لإعقممن1اع21 لتعتطمهووائط6 ,885 أف 1 اأن0نوة 

.1907 رمعتعتط© .زأامياً العاعمة فط ,0.0 ,م هم بية 

.84 , تلألاأ ر,كناقتممائلةف كمأاعلة ووععقلة 55 1503م لتنا 

,1928 لا .لأ ,لإاأأمةأأكقعطن) 048 11 ل5أسممعودط عط]1 رعق .أيلذلاع نا 

09 20وممم] ,عاطمء5 مقسمط عط 5ه وعأعقبقط© ققة ععتتاع وما , 0 ,تدواع 19 


2 لاإزؤةء ل لذرمكة عط أه أمعتشضمماءم4 نا لقم وأع 011 رع ركاتظ ف تززع 1 و59 
.1017 


5 الاءلة ,لاع مسرمظ برط باع برعا برينا 
.1900 ,انو مهيا رامخ 11تاررهن ,© ,256 0 عات 1و 
علا 1909 ,ل.ل وعبمة]ع5 أ لإزوامااك .ا ,5لا ةل ارزاله 
27 .1880 ,ماع30 ,ألم الرعأعقم أن لزرماواط ,.[ راإطحفخظ لطاع عاك لاله 
0 ,لا علطأ صعالتدعة ألا علء :0 بعاد[ أم برعويو 8ك 2 ١02841,‏ 
1939 , قائط8 روطع[ عط[ .5ه اام[ آااناتك. 

,1918 ال بآ ركالت ه00 6ط لصه دمع وأاعوطط ع1 


4 


المراجع مفصلة 


الأرقام الرومانية الكبيرة تدل على رقم املد تتاوها أرقام. 'الصفصات » أما الأرقام 


الرومانية الصغرى تعدل مل دم الكتاب أو المقال فى الكتاب العَدم وتلودا دم لباب 1 الآزة 


وأسيانا رقم الفقرة . 


قرأله< 5أثالأم 0121050( رتلاعفشعطاة -15 
9 نا أقء أل “رن بررم1ىا 2 رندهة :02 .15 
بكاراءأو عا زه و«ماوزلى رعهدتاع ناموت .17 
.122 
ز 19 رأ ركتاغدسعطلة هآ علأماذاية 
00 وأ رقأمهة) 
٠‏ ,.0اط! .195 
لاا و وحرم51ى]7! اأمفاعمك مع 6510© .20 
1 ش ش .415 
287 ,ط!! باحق عأوهلة .[ ع5 زعععةء" 81١‏ 
565 رأنا ا 8 188أمطء5 .22 
ون رلا 
و[ رتاقة8401531581 ١‏ 420-1 ,17 ولقن .24 
,ذا رقأهلء12 و 282.3 
87 ,أآالا .غ8 .علط .26 
رطع م أ نغ رؤويعام5 380 نتوورء دق .20 
ههه !5 :121 ,116ه8 هلبه 6عمهم0 زه 
21 ,6م دعاسا رك 
,86 ,لكالا تلوح 
6١‏ لكالا 19أاظ .21 
«مك أكاره! 1016 ,.0© ,581841ه6 1500 ,28 
09 دد][اء : 1111ل 
15 .كا .ادم ,09104 ,20 
9-3 رأ رعدها ره ومماو:8 , رواغ ,30 
ش 1 , !! عمق .31 
.19 ,1 ولإلات .38 
,25 وألل ,تالاأأء12 ,33 
وأا رهءأأطلام ع علا ومععء 01 .84 
.2 ,أ ,الآ .53 
,.10ط1 .86 
١١#‏ زه وإ«مككة8 رقناأووهةت مأ .31 
اما أل اعم 
لا,#رهط51]:8 ,38 


18 


00011001 


1 اناالا ,'[15107ظ امساادلة ,لإدزاط .1 
.149 ,آذآ ,قماع 040 ,اأعدالا .2 
| 0 ,11 ,.ل1أط1 ,8 
ءا رة ١‏ ه622 7ع040 روطورا5 .4 
.5 .2 ,07و81 بقاأطجامط ,5 
17 عتتاعع1 35نع38]100 ,عدأ 1 م1 ,ةق 
1829 ممزووطظ ,و اأمأواجة .7 
97 1[ 2000111 180701 :2 
.2 ,18 ؛أ؟ 
وها ماه 1 89 !]12[ 1/1172 م2 ,10و11 .9 
فالماعالق ‏ هما ره عرقا :260107 
,ام ه24 
أه وما«عأعامءن) 4هدت 1165 ]© , رقأسسعط ,10 
,6 ,[ باأسضناماط 
94 ,ل ركءا«ملادى28 رغساملمءعء8 .11 
تاعاق .قنأالة 19‏ 2 .1 .لا روطةنأ5 
وأ (815107 2071411 ايستقممق رع 
دوع ألة21 ؟أه قناأوزهه1 .عاغ ز 56 ,9 
عط)غ) 60ل35تجه” ,30 ,آ درفلاة829 
"!18 ها قنتههةعألناقهة قسمدءعفضساط 
0 6ت ,تمع1155:28 0141 ٠ه‏ 
علهةء© ,17 را بقتههء ,186 ,1آ 280016 . 
16 بعبومع1 كره «رمماء111 عأ امورممط 
,23 ,داهء دسماط ,نه ااعقخ8 ٠‏ الأملموظآ 
عا زه «زممنوا ,!1ن2ا؟مأومظا لده 
أمعععة ,180 .,1آ! ,#اممظاط إمدله 4 
.01107 ةما قطأا 
,39 ,آ ركتأقهع2 .195 
أنه 0716 اماع م4 ,5أنامآ - اسقط .13 
,211 متقانده؟1 ( 66 رأعمكا 
.329 ,! قاددء تآ .14 


١.‏ .9 ,3ه ]أأةوناسطل ‏ عجره 1 11م 
خم عع رم 2 

و60 ,!أآ بمعةصاصهة18 .12 

"'.وباطعع لوط“ رطععقاناط ,13 

244 رقع 0011312 .14 

,لأ ,اط .15 

,102706 1-315 ربز وعطلطة اع لاعس ,16 
بأده8 معءعيود .م 

.1.6 ,ألا رقعاطة1 عبراعه[ .17 

3 وأنا؟ا ,.لأط1 .18 

,.لأ0! .19 

47/1 ]1056 مم28 ,وئعء 1 .920 
,25-6 

.6 ,أأأ بعنأظعام© .21 

4 رأان رلاأأنا .22 

.19 رأأععناءطالاء 4 226 ,قناأ نماثلا ,23 

37 ,أن رقاأطرا20 .24 

مض 6ك أناات 9جمنع 5147212 .قددتاجوء" .25 
٠‏ رلا وكاعد 4ه 

26. 2:3 ,رجتم 00 بكأ8‎ ١ 
#هماء هم ره لزه« ميرك فانممبروعع .لأ‎ 
شا ل ا 0 ال]‎ 
,عاموه أه معنا أهاعو5‎ 82 00 8008 
«#قوعه) 22 كه لازلمعمومم ,[ .لم‎ 
للا عذاات زه‎ 0. 1 

,ألا مأ .07 

:50 ,ذأ ا : 34 ,11 ,لإلاأرآ .208 
2 وأألا8 .1:38 380 7 مم ,ملم 
من رطأ ,[07)ى!11 7168م . بلقاممم 
1 ".قنامدامانه )” رطعروان رم 

,أ رقنأط9زلن8 ,29 

,لا ,لإلا1 1 .30 

م رأأنا 1210 .81 

.494 ركععارن ناهج ,39 

م6 )© ذم ومع سطاباد5" ,طعروانرط . 33 
ه184 مأأمعدلمق مذ *5جع 20 و سرمون© 

1 معرممون 


135 ,1أ ,قلع سوقط 1 

9 ,6ج0740© ,8ر8 ,طاتمره .2 
.95 ألم رمقاممم .3 
0 ,أ" ,#الاأطلإان8 .4 


35 ,أ لاال] .39 
ؤد 14 امدق ,ظ رقلوط ,40 2 
اق , مم75[ :م جوز 
6 اا ,هع ف إنيمء/8 ,مععع 01 14١١‏ 
46١‏ ,أ الإلاأ] ,42 
.1-8 ,2315 .43 
2 ,ءا عقء! 4ئهة ,7؟ ,11 ,رماط ,44 
1٠١ 56-7.‏ ,الاإبآ 45 
401011 ]102100 72001611 7/6 ,فارع مر ير5 .نه 
00 85 
- تاقات 0ه ؟ 1,39 عء أطومء 8 ,معن 21 ,947 
384 راان أمءاء: م 756 ."ا وعم 
126 ,امأ ,#5أمهغر 8ك قناع ه51 .485 
.414 ,5.81ع م و1 ,49 
26 ,أ رفترمعت ,50 
كه وعماء8] رمعم ! ,. لكا .[ ,أاباط ١1أ5‏ 
م40 ذ 11ذ © : 6 ,عمبرمير ١‏ 
تاموء0 : 29 ,92 ,” بعطع :)5 118 .82 
.66 ,11 
4 ,آل/ ,الف .83 
8 التتريرة ,04 ٠:‏ 
[٠‏ “لماع اسقط 387 1[الا بتزمح .ك5 
هاج ةظا عا زه ««ماك 8 أهدومء باولا 
15١‏ ,آل 
2 رلا رمطقعا5 ,0:56 
21 20 


1 11 ل 
13 رأ ع الاج فل 1/16 رقثاأأ06 ؤناانلة .2 
.456 ,أالا ,كلق و56 ,أز ,لإلانا .3 
جماآ2 , 45-851 .1 ,<< ركوأااء0 قننأسلة .4 
رول 
فسن ؛ .؟آ ,810 : 2330 ,أ ,لإناامة ,5 
: 45 ,ألا ,فتاأذلزمه[6 و 6 ,أ9* ,ج2ءع1 
**.قنخهة 0101" رلاءرقاناط2 
-؟ ,ألا روأ0ا ,1,13 لأا 6 
' 52 ,ألا لإلاأمآ 1 
ا ك4ئزه 8.. 
.| .9 
3 ,أ رلزلااا .10 
29 ,بزمداء 8 0171 ورالصدءظ .11 
ل ار 2 الات 


“1 ,اعنم رووالط .4 

1 ,أأألاءا ,لالاأمط .5 

بأ عم ' :”0 رأأع 1" ,6 
185 ,1 ,0362 

هط : 11,199 راصم منعواة ,معدم .1 
#عايبه”] لاطا لع مه 1مقع نو 5 مناخ المع ل 
6 5 قلم ناوه ف عص دم ,مغو 77 
معأافيامهة 4 


بععقمه5 :419 


0:10 م 76 رأأل رلأممعءق “,اأعرزيا ,8 
ر105»5(/م2710 11 و 753 ,أن أإاومم 
اهلاط و 12 .3ري ,عطق م51 5 497 رنء<. 


رأصك عاأعه31 نموا ( م واالالا 
11 ,1 . 


,©1611 إإماع الم ها .0 عوزؤوداه8 ,و - 
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8م 20 ,ألا ,21-2 ,”ا ولإلالط .10 

١ 199. 

ولالا رالزشاء52 0110 .11 
.8 ,أهقتفغهقا : 165 ,أأت؟ برانا. .12 
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.11 ,أ 

59. ,الاق 44 رومع 14 © ذلا‎ 7. 1١ 

41 ,اق نأوكة © م[ .60 

'.وللاناء 8“ باععقاساط. .01 

16 مل يققأممق -69 

.ع.! رطععوابراط .63 

6أنوقة أت ٠116‏ أنأاطناه0 هق جره" .64 
قاط 54ه مممء[6 ل.ل ؟#وأأوؤاه8 زا 
ال نا 

1-9 21 ,لامر ة#الاءاأالك 64 .مرعن 0 .65 

.16 :11 سهأممق .66 

9 ”",قسأان ل“ ,للطمماعن5 .67 

:*"1ققع 6" بلاأععقاناط 81-87 لاط[ .62 
ش .16-2 ,ذا رمقماممق8 

82 ,كنا أ ه510 .69 

ه.ا رققأممم .10 


* #غعض همات 


,226 ,11 برمععع؟ ,1 

2 ,1240 ,؟عأؤوقام8 .2 

مها 2 ,أ بومه1# زا رمقاموم ك4 
0 فالعا 

1 7ه أترمم 9 

""الإممامق" بطععواساط :2-6 ,,.لاط[] .5 

و3 211476 آ 44 ماع01 0 سا8 .6 

”رورعع زم * بكأع#قاساط .1 

* لإسماوط » بطعءعقاساظ ر4 لأ سقاممم :8 

,11820 :2/0045 2/1:115 0004 رواتط2 :9 
810 ,نأ رمقأممق 

ارلا رالقاممق "لإرماموة". رطععواباط .10 

“22 ,لا رقهةقسمفطاة : قأمد 11١‏ 

,1 11ة2 ,13 


أواعوة وأأع2ا0 1051 ,17 ,قناللاماعيرة..14 
© ره #ارماكاه ءمأأممجورمعط ‏ وه 


عظا فلملط) ,29 ,ممامممع 20010101 
7 ,5 ,ألق© رولرمعوبن] ه أاابن 
1 أناقعع 88 أ وأموععع 

15, ,ولط‎ ١1 3 

16. .ءنط]‎ 6٠ 

4أط| 17 


5-3 ,#ناأجره !51 , لأ10ا 6 


ل شك 000 

*1070118ل2. 857 مالدو5 ور2 ,وءء و1 .22 
315 وآ رمءءم,»5 :370 ,1081 ,لا 
ادوع 913 ,مممع/0 , ,ععأووزن8 
.58 ,مانا أواءدود 

رآ ولزأوعوح 010 ,93 

. 91. رعلاطلامء5ه ,ماواط‎ 6٠ 

و47 *"رقكذ انال" .قن أم5اعن5 .23 

0 "از5 ,أأعجهكا أأ«أ0 ,مواممة .26 

187٠. 

ممق 32 "رقتطانل“ ,كالمو روبي5 211 : 

011 


28, 5726, ١ 
99, © وألالا نمه 4ق 20 معوع‎ 15 


22 ,!! ,مععععم .30 

0 16 ,12 ,اام ,ععلاء.] 'ورعع © .١ق‏ 
.ناءظ 49 

4352 1 ملا وزعملاءة 24 ريع , 01 .32 

نة1 ,ألا رمقأومة ر53 ,أ رللتطا .33 

84. نأل ,أأنااء ه !86 ,عووعون‎ ٠ 

8لا بامقازمق زمموعوع " رلاءماساط ,5ق 

ل ل" رك 

,أذ , *لنطا .87 

قناء1482 3.0 ,اثلا ؟كىم6 )ل .] رميوع 1© .88 


6 اخ 171لاء 444 .هه : .0 . 8 46 ,دناتمق از 
0 ,رط ومقأممة .89 


* بوممصوط* ,طععقاواطظ .40 

"ىر قناأيص8 كنع عقامق“ رط رقاتاظ .41 

58 ,1أأ رنهوء28 .24 

”لهم وروم 6 ولءعقاباظ .43 

17 1 رق ةألحع م .44 

2 [ه موف «ملالكى ..ل ,لإااأعطقاة :45 
.199 , #أمدللا عاءء نا 

الا ماس م ,مقطع 8 317 ,)7 رتزق© .46 
11 

2 ”5لا ألال“ ,عناأوماءت5 .471 

رلنط! ,48 

"”.نودعو؟؟ لأعروابزط ,49 

6 ,أأأء: ‏ قسأوقوة© ولط ,50 * 

13 أ ركقأمرق .51 

0 ",رقنا أاهل“” ,قساأوماعن5 .52 

.8 , أألالا» رلإوزاط .53 

51 ,رماوألا عبرم مدع ,طمة:؟ ,ك5 

"قوقع قا طوعقاواط ء.ؤة 


فهرس الأعلام والآما كن 


)غ0( 

أثثريا : م 

أيدرين :٠غ‏ وهم 

»1١4 » 1١#" 6031١( : الأبرة » مر‎ 
ال‎ 

عن 3 الإحة : ١١4‏ 

أيس ؛ هيكلها » م٠4‏ 

او يفن 

كود 5م 

أيايء الإله : بحر ل مر مرغ 
م١‏ 

ابلؤور وين 87" 

]ينين » جبال 0 اير ال ليان 
0 

أهولوتيا » بالقرب من فالونا : 4007 

أبواوتيوضس: : ولك 

أيرليا : ١ا١1‏ » #للاء كلم 

أبوليوس 51 

أهوليوم اذم 

إيعان : 5:5 )هم لو" 4١١٠)‏ 


إبعسوس : (م :77 2١لا«‏ و وما)» 
اق 
أبيترد ملي 
أبيقوس : وم 
أبيوس كلرديوس : 
١5!"‏ ؟, ١لا(‏ »؛ لامال. » مما 
أبيوس كاوديوس كيكس : 5# 86 : 
'أبيونا : ١١‏ | 
إتردريا : 1١‏ غ6 هزه »5 :81 5ه 
م" .ع 5" ع لا" ا خم" 6 6م 2 


مهم » أة6 عام »© 


3 


أرسطوفان : 


ا ال الل ل رت 0 لل ل 
١6‏ » ه"" . 4هخ” : ١15‏ 

ألكس : 6« 9مم 2 م4" ء وبرخ 

أتلس : وا 

أتلس الثالث : ٠6م‏ 

أئيس ل 

أتيكا : م2 لم4 وها 

النيون : لازهم”_ 

أثينة روه ورء ؤور م ملوع 
لاه 7 ع جوها 2 الااد) #ؤوم 2 

4156 4114 5 8 

وتكلبز :دم 

جوجام :6م 

١*١ : أجيريا‎ 

أخلاس 0 

أخيل » البطل الأنطورى : 8١‏ 

دري : هو" 

أربينوم : 748 2 197 2غ "م 

إر ميس : .م١‏ 

١ إدتووم‎ 

أرجتيمس » الفنان "١‏ 

انحوي الكن 

أرديا : م 2 و7 

أرزو : 299 ١م‏ 

أرسعاوطاليس » أرسطاطاليس » أرسطو : 
ومء؛ 959 » لازو" 

ل يل 

١٠١7 : أرشجائوس‎ 

أرفال : +رزر 2 ؟١؟‏ »؛ ؤنة 

أركلوكس الشامر اليوئاف الفنائ . 44“ 2 


الاك قا مم لمه١؟‏ 
رقيدس أر أرخياس : 5145ل 2 ١5١‏ 
أركومس : .٠٠م‏ ظ 
لأركون باسلووس : 5؟. 
أركيافن :* ١4‏ 
أر مينوم : ١5”‏ 
أنه : هك" علاءة 

0 الصغرى : 84م 
يو /!4+” ٠‏ 1454" 
أريسيا : 8ن م١١‏ 
أر مميئوم رومض 
رشتين : كوخ ولاو" 2 وم ا 
إرسبارتكوس : 
اسبارطة : ١8٠‏ 
إسبازيا : ١م"‏ 
أسبانيا : شلا »؛ كم هه 95#» لل 

١ل‏ عت )ع ا١ء٠(‏ »2 1١#‏ ةق 

فلل ع هللء 9م١1‏ 2 4ؤ1ا8ة 

ل ا ل ال ف ارق 

ل" 6 قمم 6 56م ع لماع 

ولا" ع وم" )لام” ع زوم 
اسيتديرس :8و 2 و4 


درف بح امليينا 


اسبورنا : 4٠٠‏ 
اسبووريوس كاسيوس : ٠ه‏ 
0 فوليوس : ده 

اسث ركيواسن : ١١‏ 

استورى : ١م‏ 

أمتيا ب يكوه مهم 

أرسثيم :ا هه" 

امكعايده : همل 

اسكريبونا : 415 

أسكر يبونئيوس كوريو 1" 

١*٠ 5. اسكلايبوس‎ 

١55 : اسكلولايبرس‎ 

الإسكندر الأكر + [ك 2ع ألم ع مم)» 
45" 2 4ة" 2 81) 


الإسكيدرية : ممم ؛ ل7[مم 6 05" 4 
4 كلا" 780 ع ام" » 
ام" 4 79م“ 2 خم" 2) 1١5‏ »2 
؛ 6 8!غ؛ 15١: 1١9+‏ 4 

أمنيوس يليو : 74م 

آسية : كم لؤل2ء 5*4 6456”اء. 
ه52" 2 4#" 2 ٠٠‏ 


< آسية الصغرى 5 أ غ)؛ ١#”‏ 0 أ 4ه 


؟م" 2 كم 
أشبيلية : 486" 
إغرون » الإله : حم غ؛ 4م 
اقطن د "الطمر كيوس؟ اكضبافيوين. 
واكتافيان 
أفرانيرس 9 : 
إفجيئيا : ة؛١‏ 


ك5" م لو" 


أفرديى - #رنوص : 7" 

أفريقية + "ل 2 كل 2) هخم 2) منكقافى 
١1‏ ؛ 4١لا‏ ءه "5١٠ (١٠‏ ) 
ع" ؟؛ 9" ١٠م"‏ 2 هم" © 
ولا م 52خ 4 للاخ" 4. 
41 

أفريكوم ( بورج ) للحن 

41١ : الإفزهون‎ 

4١* : افوس‎ 

إنلاطون : ١:9١‏ ء "8١‏ 2 ”م ف 
5م 592" 2 كن" 2 ١1؛‏ 

أفاوطرخس » يلوتارك : حم » 6م >. 
2 ) الال لا؟ 64 دوه( فى 
#4 كا ع2 ”اةذة؟ 2 55 58" 

أثنتين » تل : 7”الا١‏ 

أتراطيس الملومى : ١٠٠٠م‏ 

أكلازنتيا نا 

41846 4:١! 4156 "55 . اكنافيا‎ 

اكعافيان : انظر أكتائيومن 

اكتافيوس »© كيومن : 4!ا"”" »© 54" »© 
لولم ك1 م 404 40546 )2 


لا« )لم١‏ : 2 [١# 2) :|١‏ :1 )2 
١غ‏ ؛ 1٠6١‏ 2 لالفء ء ملي 
"ا ؛ 2 45١‏ 

'كتافيوس ؛ ماركس الثر بيوث ( القرن 
اكالى ق : م ) : موف 

كتاقيوس » تيوس » القافصل ١(‏ ؟ - وام 
قشم ) لاهم ؟ 

اكتيوم : “271 كلم" 470411 
4١‏ 

اما ك0 

4١١ : أكسالاوس‎ 

ا نك 

الوا كسا + ممرقة د دوه 

٠.6 : أكيوس‎ 

'ألايا : حل 

'الآلب ؛ جيال لا ٠ل3ملعوم‏ 
ذلا © ١١] 2) 1١١1١‏ © إعلرهء 
ه١٠‏ )غ2 ؟ ١١1‏ + "م( 2 فوم 

:إليا » جزيرة : م١‏ 

ألبالئجا : ا ل ل ف كن 

الياث » سبل : 295 «١ؤ‏ ع 9ن( 

االتوربيس : #م. 


ألفيرى : لو 
ألقبيادس » السيامى والقائد الأثهى : ( 460- 
404 ق. م) 6.7" 


ألكينا : محله .م 

الألملان : لاوم 

الأ الى »؛ قبائل ؛ الأوم 

أنانيا ب حول عمرا ريم بكم 
54" 

الأمبيال : الال 

ألا مر : هل 

[لعر يا : ١[١أ١1‏ 

"5١ : أليزيا‎ 

إليما : مم 


إلموم : 8م 

١9* : أ.براشيا‎ 

الأمير افاليا : ١5‏ 

أمير : الم عمء؟ 

الأميريون : ٠١‏ كل 

سورياس 12 

أمريكا : مام 

ا 5 

5 يق 

الأميل » مشائر : 45 

إميليا : م؟؟ 

أنا ؛ مدينة : م"؟ 6 ”ا 

أنابارنا ارال 

١4 : الأناضول‎ 

أنبادقليس ٠‏ الفياسرف الووئاق ( 0ه ب 
4 ؟ق.م) ل 11 
لم 

١١7 : أنتيييس‎ 

أنتيوغوس اثالث : 5ؤ؛ كلاو هلم 

أنئيوخوس الرابع : 7١74‏ 

4(0 609١5 : انطاكية‎ 

أنطونووس ؛ ماركس القائد الروماق (18- 
+ ق.م) 5( )لاوم اليو 
49١‏ ؛ 1# 47٠)‏ 

أنظرئيوس 4 ناركس القائذ- الروماق واله 
أنطو ذيو الشبير (القرن الأول ق . م؟) 

أنكريرن : 9م ا 

أنكس : ٠م‏ ؛ رم 

عق ؛ سر : 44 

إثووس ٠»‏ كوئتس » الشاعر والكاتب 
المسرحى ( ١55-589‏ ق.م ) 
لللل ب تبيرن ‏ - اسرف - رضي 3 
4ل 4 لالم و ممم 

ا 57 تيتس أنووس ميلو وابئيانوس » 
السيامى ( ؟ -- م ق.م) ود" ؛ 
لاك ل الام 4 ديك"؟ 4 55"؟ 


و 4م 

أوريا : مر .كمه #رم ع مهم 

أورليا : ١4م‏ 

ور فوس : 5 

الور كوم .: حل تت يكين 

أور ليوس كوا : ١56735‏ 

وذ برض © ماركين أنيوس أو رلووش 
أنطونينس » الإمبر اطور الفيلسوف 
الروماق (١+1--١م8١1)‏ 

أوريوص لذن 

١١5 ٠ 4. : أوغسطاين » القديس‎ 

أوفد » ببلويوس أوفديوش تاسو » الغاهر 
(#وقا.م لا( ءنم) مل » 
ل ل يلين 

أرثرفى : 1م 

لضن استميوس : لالا 

550 » جبل : لالا » ١١5‏ 

أولمبيا : وم 

أوثولازيا : و.م 

[تحاديا 86و 

إيجيريا : ٠م‏ 

الإيدرى : لاه" ع مهم 

الإيديل الموظف الروماق : 494 

أير لئدة ا 

45١! : إيريس‎ 

أوزويس, : حص 

أيزوقراطهوس : 

أيز وقزاطيس : 

إيسكين لا 

,68١ : ايطالس‎ 

إيطاليا : كو لاءعمهه؛ وع).ء(ز )زلا 


دا 4 لوي 
ع وم 


١" © ١:‏ م ا 2 5ل" اكوا 
الات اب ا ع ا 
لالم "وت 4ك 4 باوء مدل 
أعلن ”1 | أ ك١‏ ) نبزلا )2 
214 فمللء و”مل ء؛ إزكلهء 


باخوس : 
ياريتا : ألالاء ه"_” .44" 415 ) 


5ل »© 59 )2 ١84‏ )عللبيهةأا ) 
ا و١‏ © “2514 4غ 4 /7:مما )2 
8" 2 كه" ,؛ لاه" 2 ظاو"” »)2 
؟ه” ي 5ه" »؛ ”#"” 02 55” ا )2 
"لا" »> 4لا" ع "لاما »م هم#”# »© 
15؟" ؛ 4" 2 "417" 2 (ه"” 2 
لوخ 6 رون امم 2 عورم 2 
صعك 6 الام 4 4لا" > وبل" »6 
كا © م" .؛ هخ" 2 44" © 
او" )لمء١٠ة‏ »© 45١ : :١8‏ 

إعليالس : *4؟ 

)مليوس : ١؟‏ 

إماوءسن اسكورس : ١/5‏ 

71١ #7١١ : عليوس بوآلس‎ | 

الأين » عبر قوم 

إينياس : لا« 6م8١١2‏ مدي 6 ول4 
4م ش 

الأيوريون : ٠م‏ 

أيوئو : 47م 

اوتا /ا؟ 


(ب2 


بابل : كلع 73١٠‏ » ولام 
هع" © 1ه 


4١ /ا‎ 


١” : يارما‎ 


اليارثتاليا : ١٠‏ 
شيا : ١5٠١‏ 
بالس : *م١‏ 

بأنيتبوس اأرودسى القيلسوف الرواق ): م 

4 ا لي اك 
ون 

بايا » جزيرة : 


فيض ف يثرن 


بيركى », معركة : #بم ع موس 


ببليا : ؟مم 
ببليرس : 8وم 
8 ترلتيوس : ١٠١‏ 
« ديسيوس : "| 
و فاليريوس أو بيلكولا : وم 
0 كر نيليوس سبيو : ١9١‏ 
9 اللوديرس 2 ١م58‏ ) .وما ع 
١ه‏ و ممم 
ببوواوس : 45« 26 .وم 
ببيولوني! : ١‏ 
ددر ونووس : 6ه ١‏ 
بترى : 80؟ 
وموك : 81م 


يجيو : ه6١"‏ 


البدر. الأبويض ا ماتوسط لاع "ل ؟ 9“ 


61 © وه © "25# 4لا ع 8م ,2 
4م )كم 2ع 295175 "9و 2 4الا» 
5 »2 54( 4 ملا| ع هلال ع 
274 كنا موع )رومع 
م )1م 

اليحر الأدريادى : 
كنلا لابلاع الو ع إلسمء 
اكلا 2 14١١‏ »)واه 

محر الأرخبول.: ١7م‏ 

البحر الأسود ؛ 74 )2 .«”# ع ووم 

حر له : حر 

البحر الأثوف : 4١59‏ 

البحر الترهيق (الإثرو رى أىالتنكانى) : ١‏ 
ودوا » هدينة هم 2» ١5‏ 

بدنا : ١م8١‏ 2 ؟5؟ 

الرانس » سبال : ٠١:‏ 

ا :. 0006 

برائسادتث : ١5؟‏ 

برينا : مم؟ 

بر هوم بأعما 95_56|أ »6 1 6 +4" 

برخ كورلثة وم 


وم )إم ») الأ )2 


ه04 ١؛ "١١‏ 
برلديزيوم : 1517 5٠١12‏ 2 لمكرا ,ع 
4" 2 :0ه" 2 لام . بلبامما ع 
لا*؛ ١٠6)‏ 


إرئيسى ( بلستريا ) : ” 


دروبرنهوس 19م 
#روتس © دسمس يوليوس القائد 9؟9- مع 
ق.م) 51م 4٠9‏ ) وءغ »© 
٠ه‏ 
« ؟ لوسيوس يوئيوص القتصل 
. ( القرن السادس ق . م )6 تك 4 
5 6 8و" ووم 
© ماركس دوئووس السياءى ) 6 
د 489 قالام) ممم 2 لمم ع 
هخ" ) ١و"‏ )؛ امو" ؛ فو" 2 
9ق 6 لء؛ )6 415 وألفء4 )2 
41١١‏ 


ابرواعوم 11 
'برونيا : ؟١ 4١6١٠‏ 


'دروفالس 39 ونم؟ 


١١ :, وريايسن‎ 

وريام : ام 

الريتور » موظف رومالى : مم6 +؟59» 
14 

بريطانيا : 5م » .وم 

9*1: 57 

بستويا : ووم 

١١9 52 بسينس‎ 

بسينوم : لام 

البطالمة : 491 . 


8 بطايموس السادس : ١م"‏ 


بطالميدوس اللهادى عشر : "8١‏ 
بطارموس الغاق*عشر ة دخ" ام" 4 
8م 


بطلوموس الثالث عقر : 8مم 

يعمل : 78 

بعل - هاماث : حم )» (٠٠١‏ 

بكوفيرس 0 18 

البلائين » تل : 28خ( 2 ؟ 2)ه"ل1» 
العم »© 564 

بلانتيا : ٠١١‏ »مدا 

بلبس : هلمم 

البلجى » قبائل : ٠٠8‏ 

بلجيكا. : ملا 


بلروفون : ؟؟ 

بلكس : ل/الا ؛) ١٠‏ 

إلى الأ كير :5 هم "لمآ © |١”55‏ 

بارتس : ه٠١1‏ .ع ه8١ »)١94 21١88626‏ 
15ل )م١5‏ ؛ ق١د5 ١‏ ٠؟‏ 

بلوتو أو بلوئرة : ١075 6 1١‏ 

بلرسووس : 5717 

يلونا » الإلهة : ١١5‏ 

البليازر » جزائر : 65م 

يلوو ؛: 878 

مميى ؛ مدينة : وت ايل 3 لون 

وى ؛ سكسس هبروس ماجلس » القائد 
(؟-ومعم ق.م)مممء»)موى 
ل لل 


بموى » ينوس يمبيوس ماجئس القائد وعضو ‏ 


المكرمة الدلاثية الأولى : 758 »© 
كلا كا الام 82لا" ؛ عم" 2 لام1؟ 
ووم ) مو" 6م" 2 2145 
لوخ ل ؤوخ“ و وو" 2 ذه" 20 
دك“ ىك" ياي علا" 6 ا" »6 
ديف ت يض :ف مص ل لض ن 
حلام 6 كلام احم" ء امم » 
دم“ )ع لام" م1" 2 ١غ‏ »6 
د ٠‏ 

بي : 21#" 

بداديا ( الإلمة الصالحة ) : ١5‏ 


دنس أر بنت كمع ع 550 »2 اماع 


4:4" ) 85" 
بنتين » مثاتم :: وم 
بلثووس : 58" 
ينما :م١٠4‏ 
00 ريض 
بسفنتم : 28٠١‏ 5م 2؟5١‏ 
بتورمس ( بلرهو ) : 
لبو » مر :م ©» ١٠١‏ ©6لاء الم » 
مهأ © و١ه"”‏ 2) .ب 1 
البو » قبائل .: ه١١‏ 
بوتيكا. : 4م 
البوتيون : ١1م‏ 
بوئيس. : ١م" ٠‏ 5م" 
برئيئس : ١م"‏ 2 لمم 
دورشيا :958“ 2 815 


يوسيدن : ٠م(‏ 6 موم 


ووسيدويذدوس 174" | 

بوابويوش »© المؤرخ اليدونالى ( 7١4‏ ب 
١1١!‏ ؟أق.عم) ؟ ) مهم 6 4لا ) 
ما 2 ©هلمْم »> هم 2 مك 2ع 355 »> 
١8١( 2) ١207 2) 09‏ 4 خخ( © 
ما 5كةأض ا ل اد 20 خأ ) 
4؟” ؟ و"ي” 

وولوثيا : ٠‏ 6 جلا 

٠١١ : ووليكليتس‎ 

هورماشيه ( ذه © ميير أدسيت كارون 2 
الكاتب. المسرسحى الفرنسى ( ١0!‏ 
اوونا( )؟ ملم 


فيثوليا : ١١5‏ 
بشينيا. : 189 6 5(# 06و لم2 17ومء 


44م 

بعرس 1 451 ل84 426872 لء ها 
١*1‏ 

١51١ : بيزا‎ 


م”ه١‎ 2 "9١ : ببرو‎ 


بيسم : 0 
برلوس : 4ه , 


"١١ : تاتيوضشس‎ 
١5 : تاربيا‎ 


تاونم : الاء ل لت لششض 


تاركوين الأول : ١١‏ 

كاركريناى (كرندو ) :19 2 لا( ع 
لم0 

تاركويليرس برسكس : #١‏ ع #” .ل" 

تأركريلووض موهريص : 9" 

قاستس :1 75م 

للتاميز ؛ سر : 56696 ن 56م 

١١5 : كبورارض‎ 

١78 : كلتومس‎ 

تراجان ؛ ماركس الهروس ترقا ثرأجالوص 


الإمير اطور الروماف ( 85 1)١١7-‏ / 


ا دا 00 
ترز ماكس < ٠٠١١‏ 
كرائيا : 4١١‏ 
ترامائرا : ١١7‏ 
كرامارا : ( القمط ) + 1 
كربولووض ؟ 40٠0١‏ 
ربا د ١91١‏ : 
تربيرث د 4غ ؛ء ١ه‏ 2 4ه : ذه 4 5و 
٠ 554584‏ 
قر زميى ؛ نحيرة ومعركة حرإية : ٠١6‏ 
ترشيا: 44" 2 1ه" 
5رمئس : ١١4‏ 
ترنتيا : 94" 597 
ترنتيوص لوكانس :.١١؟.‏ 
ترتس : ٠١:6: ١8894‏ 
تساليا : 5م*2 امم 


التسكان أو التسكانيون : 5ل! ل ال" 


» 7# +4 "٠١ هشاع‎ 2) 55 ) ١14 
؛ #” ا غ04‎ "١ : "ا م خخ )اير‎ 
و« ع 5م ولام ع و 2 وم ه‎ 
كلا » هلم ٠ه إم‎ 
١١" 1١١ : تسكانيا‎ 
» تكولوم : لالاء الاسم‎ 
تسكيا م مأ‎ 


مه 


ا 


تسيئى ؛ مجر : ٠١6‏ 

١٠١١ : تلاموث‎ 

١ : تلس‎ 

تلس هستلووش : 8٠‏ 

تليا : 07م 

تناكويل : ٠16ا‏ ٠ع‏ #9 

وكودهدس :8 

تونس .: :* 4 

التي .بير + #565١‏ 750 6 ن7 + 
5ب ع همل م ه74 2 4" :9905 


تيبلس : 7؟» 


تيور : لال ء 56# 2 "هم 


توي برس جراكس 2 5بمم ا ء ب#اب#م اه 
هلل ع وملء غ4ع 2 91١‏ » 
ا )7 :714 6 748 

تيبر يرض صمبر وليسو بيراكس السياسهى 
والد المصلحين م١ ٠580 81١576‏ 
لف يي دقفا ش 

تيبر يرس سمبر وئيوشس جراكين 779 
5 

تيبير يوس كلوديوس لبرون : 8١١‏ 

تيتس ,مبونيوس أتكس : ٠100م‏ : الال 6 
يفف ش 

تيتس تاتيوس + 4؟ 

تيتس لبيئس : آلا ٠‏ 19#" 

تيتس مكسيوس يلوئس : م١٠‏ 

العيرترث : 4" 6 745 

٠ 6917 تيرو,:‎ 

"لا سس وه ملك " 6 


وت 


ثاثيث » الإلطة : وم 
تسلرئيكا ( سلانيك ) : 1 
#ررياى د الم ع ولم؟ 
تيسدوس : ١١0‏ 


نيو مميان : 16 


جابفووس أولس : ا 0 
وه" » آام” 

جاديز : 5لا 2 45؟ 

جارها » محصرة: 4 156" 64 .بم 

جاسندى : وام 

جانكيواده : م؟ 

جايوس لوسلووس : ٠١17‏ 

ل 

جايوس مأريرس : 748 2 48« ع .وب9ء 


جاووس ليايوص, : 


مم عي جوع دهم 
جبل طارق ؛ مضيق. : 14م 5م 


جراكس : الأغواك : ارنله جونمء 
لل الام" اماعو وان موساع 
اا داوم 

جرجفيا : 51م 

جسكو : 8 


جلاشيا : ١٠م١‏ 

"٠ جندلثر::‎ 

15١17 .: جنلوى.‎ 

حِديقًا : لوم 

جوبا الأول : كم" 

جوبتر أرجوت :977 رميوع 
؟لا١‏ »2 04ل ءعنهة!] »ع 
يق 


بفء؟ ل 


جو بخر 0 ميكل : ١5”‏ 


1١1 : جوبسر تونائز‎ 
١70 : جوبير فاوفيوص‎ 
١." »٠ ١41١ : جرفئال‎ 


جيرولاما قرا كستورو ه 6١؟‏ 
جيبروم : 4١؟‏ 
2 
خلقدوتية : 05 ؟ 
خلقيس » جزيرة : ١١١‏ 
( نض): 
دانى : /ا١‏ 
الدائرب : 44و؟ 
دريانا : لم4 | 
درهشيوم : لا/ا؟ 5 0/8" 
دو ومن :1 118 


دسمس بر وتس : اذظر بر وئس: 
الدمفرار 5 ل (-” 
دلابلا : وم" 2 لم" ١.5)‏ 


دمر : ”1 
دمرس : اي 
دمستين : 5٠٠‏ 6 554 


دمقريطس : "ام 

١5197 . دمشق‎ 

دمايوصض : كه" 2» وه" 2 هنلا 
ل لير 2 02 
ديدو : 6 ) ويم 

ديدووس : 9م58 

5١4 ع‎ م١‎ 

4٠+ : ديودورو‎ 

ديوكاسيوس : "١‏ ع 9ه 6 419 )2 ول, 
4١1 :‏ 

اال 


دياوس : 


8 
ديو مسن 


ديوتيسوودن : 


ديو تهسووس بأخوس : /اة1 


0) 

راثيا 2 مدينئة : وب«واء2 ١١#‏ 

رتينيا : "+ 

رجيلس » محيرة : /الا' 

رجيؤلوس : 944 15 0/4295" 

رجيوم : كلا ء 44 

الرقيب ( ستمن ) : «ه ؟ ه608 5١‏ » 
؟؟ 2 ">" 

رعيى © مدينة : 716 

رميولوس: 209 /ا3 586 2588556 
5؛ 2 98م" + و1 

الروبيكون : ٠١4‏ 6 ٠6لا!‏ ؛ "برسم 

الروتمل : ْ 

رودس : ١8١‏ ؛ كم" 6 ١845‏ نش 4 
!4" 2 5م" 6 4١١‏ 

الروسيا : 4؟ 

روسيوس : ا١1١‏ 

4٠١ : روقوس‎ 

الرومان : ١4+ 3١1‏ »إلا و" هك 
6مك 2 "لا 2 4لا يي ولا ع لال » 
ثلا © ذلا )ع ام ام 00 
١١‏ 2 59# )4 "1و 2 :2515 مهمة + 
كذ ؛)لاة 2 ممة2 1١# +٠59‏ 6 
وه؟أط ؟؛)/خا١١‏ لم١( 111١2‏ » 
ملك اذا الاأآرع إل » 


2 ١15 ؟؛‎ ١! 8"5 2 5؟|‎ 2) 11٠ 


لاغ! ») موا ء اها » 164 / 


(5١# >» |65‏ )لاز :مل( )2 
ممأ ») ما ؛ #"#ملا)2 84ُمّا > 


همل ء 80ل »؛ موا » وز 6 


اا ا 2 4 ١1542‏ )2 
مولا ووم ع هوم؟ ب إل؟ )2 
ل الى ل لل 3 لض 7 


1" ؛ وم" و ع5" 2 لوم 
ااا . كخم" ا)لام” 0 لوم 
مه" 2 4:١5‏ 
ال ل يا ل ل الى نا 


2 
20 
665 


حت كك 


كمه 6" 


©» لاك‎ 
6 0/9 
5ع‎ 
ل‎ 
١١ 
١1١5 
لحيل‎ 
14+ 
١84 
1١ مه‎ 
58 
١/4 


ا١ام9‎ 


51 
ةا 
اللي 
"١‏ 
5" 
54١‏ 
45" 
5 
4 
5 
14 
ا مركا 
8خ 
ن لق 


م ع 5 ع لم ؟ م١‏ 
+" » [" 2 اث . وم 
م" , وخ" 140 2 وغ 
أه» “نم 8:6 >2 مه 
للأه )ه 5١ 2» 5٠‏ 6أام؟ع 
4ك 2 كلاء لالا م لملا 
فى ألمت كم ع لم 
5ك مع ث5 1١4+‏ 62 5ذ١|‏ 
ع ل م فآ 
(١١٠6١ 2:١ ١5 » ١1١1١ »‏ 
» هما١أ)» ١٠١‏ .: ه١8١‏ 
|"١ »‏ 2 لا”"|١‏ . ١م‏ 
14 1 للا ء اول 
2 ا 5 ا 
» لاه| ؟؛ ٠ ١|54‏ ق58ا 
ل > 1 ع كبر 
» 4لا! » ذا ء ما 
» 4م8١ ٠‏ عمّلء اذا 
»؛ 15# كاأه4ة| »)» 5فذا 
» 155 ؟ 5١#‏ 4 55" 
8٠١ ٠ "862 "١4‏ 
يي ف ترف 3 تنزينا 
ل لشف ف ار تي انس 
أ" 1 44" م 8405 
٠‏ /و م .1 48؟ 0 
» ظاه"” ؛ ه11 ١‏ 

» وه" + #5١‏ 2غ ١١5”؟‏ 
2 7 2 ب تقض 
ملا 2 1ا؟ 4 الأبام 
؛ 98# 2 هخ# 2 1آام؟ 
0 4 الو 3 اجايانا 
6 لال" ع 5" 2 755 


#17“ 2 4# 2 #ج" »6 
ما" 2 لد" "مم 2 
مهم“ 2 كه" ث؛ للأو” هم 
50١+ ”“505‏ 0 لكوع ء. 
ل احير ف لاسو 2 موا 3 
دلا "” »؛ #لاز” ه ولا” ء 
ا" )2 غم" ؛ وم" : 
5#" )2 #ؤ" : 755 6 
٠» 140٠4 2 4١" +١ "9‏ 
5غثئ 1 هط() ١‏ ١غ‏ 2غ 
عه ١؛‏ 2 /115) ؟. 4١١‏ 

1٠١4 » (” : سر‎ ٠ ارون‎ 

رياسلفيا : للا 

ربت : 4١؟‏ 

ر مرض : 7؟ 

ألرين ؛ تهر : 549/619 » 


4ن" 5-2" ”8# :؛ 
632 
زاما.: ١59١91 1١١+‏ 
حل أوساترت نك 
مضنا 
وُليكس : 54 
زيلا : ؤم؟ 
زيترفون : +7ا؟ 


45" 
4ه" 


خمه” 20 


بض 
لون 
أغض 
يفا 
نداش 
ن ل 
117 


بام 
54؟ 


1785 


نيرس : 1١7‏ (انظر أيضاً جربتر ) 


( ص ) 


سابفر : ا1١!”“‏ 4+6 99م 

سائرره : ١4م‏ 

صاتزن,: انظر وحل 

١١١ : ساترفاليا‎ 

١١ : للسالوون‎ 

صاءوس ., جزيرة : 6لا( ٠‏ وم؟ 


له 


السبليرث : ٠١‏ »2 45 
سبيو : 1٠8‏ 
والأصدر: !١«‏ ؟؛ 4١1ء ١١5‏ 
« الأكير » الإفريى : ١ ٠١8‏ 
ع1 إل 55 : 
73١4 6 #76115‏ 5ل” * 
يضف 
« أمليائرس: م١ ١9١٠‏ لالم » 
ل ا ققش 


و ملس : هوا 

و ئاسيكا: م١‏ .6 هغ6”م 
ستيسصس : اثلا » ١94‏ 
سجلتم : ٠١8 6 3٠١1‏ 
سردانية : مجم ه اله)؛ 97 * 855 ؛ 

كران 
سرقليا : #44 : ووم 
مر وفيوصس تأورسى #” 6 "اث 6 هو 

© 
سرالرسة : 9م »ةذ 6+ 1١١1١1‏ :5 1781 ؛ 

157 
سرزههيو : 97١‏ 
النن ٠»‏ سبال : ١5م‏ 
سقراط : ١١84‏ 
سكستس تاركوين + 6م 
سكسئس بحبى : 418 6 405 

مو يوليرص ه١4“‏ 2 9886 94602 
سكستيرصس 4 3 
سكوفها,: 414؟ 
سلاميس - 985 
سايهسيوس جلها : ١84‏ : 88” 

9 رولس 2 لاا 
سلست : 99١‏ ب لاهو .م4« هو ؤؤرد؟ 
ب *مى علايىيم 
للفائنس : ١76‏ 


ملفيرص : 881 2 41084 
هو عيا: 5١م‏ 
ملائمي : 6م 
سلوقس آرابم : ١8١‏ 
سليى » للفدان : ؟؟ 
سمير وئيوض » انون : 8958 
السمير يون : 141؟ » لل ف لكا 


الى( 
شارميون : +9١‏ 
شل » الشامر » ١م‏ 
1 #بلوون : 1 
اشيشرون : «١‏ سمه 9" 1416 ١ه!‏ 
؟؟"” > "١#" . #١#‏ 64 4م 
71437 نغ م4؟ 55”56 ع لاا 


مار جد :4لا ا | اي ب الش ب يفضي د ثقفا 
السميئرن : ١لا‏ 2 ام 52م 2 1# »© نفض ف اك ل اللر تت لالش 
لفن هو 2غ 219955 !ؤم ؛ مكذ؟ , 
سئا : 4# لف 60م وما مي 
سنايوم ٠‏ ( أورليان) : 811 لال« و ومع" روس ع ووم 
ستتيوم : 1م معو“ 5:““ 450" 2ه #ه”" : 
08ظ2 2 4 414 وم" ع وه" ؛ كاو# ا و لا” 
ممنسثاتس : 00 كش بد "الح ل فض 3 يكشا 


الالاء 1م" ع ممم 2 (ؤم 
لخن 5146 ع 145" 2 55" 
اتكاء مءغ4 41١6‏ 


متسيروش : و25 وبا 
و ع قالونت: 4لالااء 5لام؟ 
ستكا : 4وأءع ".م 


1 شيكسبير : 717 

سواسون : 851 فوزع 4 يقينة لأ 
سورها: 12١86‏ الاك (لا؟ 6 219١‏ 

هع" 2 كم" ع م95 2 اللا 2 (ص) 

كم" 6 405 2 41# 4 81١14‏ 6 صقل : © | 

املف صقلية » جزيرة : 28٠‏ 8664م ءعكم 
سوسجيفس : 69437 1 ؛ 1# ؛ 14١أ2‏ 235854 2658 
سويسرا : مه" ٠١!‏ 6ل : 1١5‏ ع 1١١‏ 


3# ع وم 

صلا : 2515 ١9١1‏ 2 /؟5أا + م4؟ 
ا ل الل لل للا 
الل ب باشل يفف ب فضا 
حلا" ع 741١‏ 4 (ؤ"” ”3 
ا رس ا 


سويسيول : 9و". 

سيبيل : 621١‏ 5لة لاع 59١‏ 
سيرنيكا : مع انظر أيفا قورينة . . 
سبريز :179 كن 1١5٠١‏ /اا١‏ 

ألسين ء تمن ,: 4" 

سينوسا : 75 

١75. : سينوسفل‎ 

8١ 651 : سيئياس‎ 

سيوتوئيوس : 2917 طبخ" ؛ 4١١‏ 


صور : مديئنة : 4م © 4886 
صولوث : ٠ه‏ 6 8" 
6 صسيداً: 88م :6 86م 


لف 


كنا 7 


(ط) 


علارطيوس : 50684م 
طرسوس : 4١46© 4١١‏ 
اأطونة :'ثمر : "م انظر أيشا الدائرب 


(ع2 
للمذاري القستية : 6لا« 6غ 4١4‏ 6 4(07 
انظر أيفا سنا ظ 
ألعرب وبلاد العرب : 414 
فطارد . الإله ى +5( » ه9١‏ انظر 
أيضا هرمس 
رع 
شالع : كلا : كلا ر» ك١1‏ »© ١94‏ ,2 
ل ل الل 2 
للش ل يلش ل ل 
غالة الإيطالية : 4:5: 
غالة الحنربية : #46 2 “ؤم 2 فقو؟ 
غالة البر بونية ,: لام" ء 59م 
الغاليون : ١١م‏ »9و » آلا م إم » 
ل 0 ل ان 


دف 


الفاى » عشائر : "4 
فابيوس يتور : م4١‏ © "18# 
الفاتيكان با 
فارو ؟ ماركس ترتئيرس هارو 51 م١٠‏ »© 
"٠٠‏ )2 5#" , 0 ل لض 
فاروس : 4١٠١‏ ظ 
فالير يوس فلااكوس : 001 4 اذه" »6 
ل أكن 
كورفوس : ١48‏ 


فبريس »© الإحة : ١١5‏ 

١١“ : فيئولينا‎ 

فثر و فيوس » المهتدس : ١5‏ 

النرات .» مهر : 14و 

الفراليا : ه٠١‏ 

فرانسوا » مزهرية : 8١‏ 

٠ ١١م: فرابيو‎ 

فرجيل الشامر : ؟ 2»ا1 156 2!ا١(؛‏ 
لم ع م7 ع لا(" 2 لمم ) 
٠ 0‏ 

٠١١ 2» ه١‎ : فرجيليا‎ 

فرسالس : 6لا" » وممء »2 5م" »© 
4 

فرسلا » هديئة : ٠ه؟‏ 

فرسشجارس : 11" 6 117لا 

فرئاسس ©» 884 1 

فرئاا كس :: 7( 

فرنتو : 574 

الفرنجحة » قبائل : لاه" 

أرونا مدينة ب هم 376ل ا" / 
ام 

#ريائنوس : ليل 

1١57 : فريجيا‎ 

فريس : 7و١‏ 

فعا : لا ء هلالا 

ةو ع»هيكل : وهء ١١9‏ 

١7“ : فلاجوليا‎ 

5١12: فلاميئوس‎ 

5" 2» ١٠١ » فلانوفا‎ 

4١١ : فلباى‎ 

4.٠ : فلثرا‎ 

فلت .: 5٠١1‏ » ؟0؟ 

فلسعاين : 48" 


للثى : ١م‏ 2 م 


(النشيون :05 لالاا؛ لام ها غم 
ظلفيا : 404 2 4(6' 6 هلو2 (؟4؛ 
فلفيوس ١917‏ ش 

تلكان : عررء .مم 

فلميى : 
فلورا : ١88615‏ 

“فلوراليا : ؟"1. 

“فليب الخامس ملك مقدونية :. 9/١و‏ 6١م ١‏ 
خليري ء عشائر : +4 

٠٠١0 : فليمون‎ 


١١ 


١٠١7“: فيريا‎ 

فوبسكس » يولووس : ١4م‏ 

فورميا: امم 4١٠١‏ 

الوسيلس © محبرة : 7و 

الفوقيوت : 15 

١6# . 1١ : فولس‎ 

١4+ : خزاأبيا‎ 

“قوابوبليا كل 

١١١ : فيالاتينها‎ 

فياى : ”1 2 #*"” ,5" 2 لم وا باه 
كل 

١1١ : الفيتالى‎ 

الفيتو » حق الرفض أو الاعتر اض : 

فيشاغورس : :مم 

قيدون : 5م 

قيدياس : للا 

أوديى ‏ ه” 

فين » “مدينة : ١٠١4‏ 

١5١ : فينا‎ 

قينوس ( الزهرة ) : لم١١1 "4١2‏ 41412 

فينوس » هركلها : لاوم . 

فينيتية : هلم )كحم 1١2‏ 4(" 

'ألفينيةيون : 84 ظ قم 6 .م؟ ش 


:0 
1 
ا 
ٍ 


)3( 


هوه 


تن 


قبرص : "اه" ووم 2 4(4 6 4١5‏ 

قرطاجلة : وه © 9م » ولم 6٠‏ 5م 
لام »© 44 ا 7 أنان 
9# » 514 ؛ 5ف )؛ لاو ) م4 
حي مل 2 6ل ع بمره] 
١*١: 2 ١١! 8'ا٠٠١* ٠١4‏ 
م11 »2 54( )ا لاز 4 مما 
اي لخلا لاا ل 0 
لالض 0 لل ب ال 3 ريرض 
يفن ت ميض د لبرش ل بارا 
ل الي يي ان 
944 

قرطاجنة ا41ديدة'» تزناكرتاجر : ٠٠١‏ 
ار لع 

الترظاجئيون : ٠م‏ » 5م 8646م 4 وم 
2 امن ة؟ ) كفقع لماز 
١ 2 ١ 45 2 ١١ 2» ١١4‏ 
3 رض 

قطانا : م١١‏ 

قليقية : م١5‏ 2955.0 47" .مهم ٠‏ 


١١؛‏ »© 1:١5‏ 2 5ق 0 
القنصل ح ٠ه‏ 4 آأه) 4ه»5ه 2 59 
55 + هم" 


و م 


: "م ؛ كم 


4٠١5 : قورينلة‎ 


قيرولئة : ١٠؟!‏ 


قيصص : يولووس : 27828 78 2؛ 1١4‏ 


16 2 744 2 :”ا م١‏ 
0 لل : الش 5 للق 
لل يف :د الى ف قف 
ل ال ا ل 


ها 


لها 


ب الح 7 نشف ‏ يض 3 
عم )» "4١‏ - 9 |2 

قبصر يرن إن يولووس آقيصر : 987 » 
وم“ ي لاوم )2 2199 2 15١‏ 


4 


كاتلس» كوتئتسقالير بوس كاتلس : »978٠١‏ 
ا 0 لير انر 3 الرض ب 
اعم وموم 
كائلين : اوسووص سر جلو سكائلين 28941 
مف - 98" 2 +4 20 مم8 
كاتؤ الأصغر : الا »2 هلالا 2 لالا » 
غ58 - 5ه" 2 548 2 74# 2 
:ا“ .ع مو" 2 إلا كي هنمث 262 
ان لطا فلك 
كاتو الرقيب :+ ١‏ ا11 2 85!اءلام١ا»‏ 
د75 ء [د7 بن لزطأ8؟ )© 
فى 7 ار ل ال 0 لرتينا 


كارئثيا : 41؟ 
قار نداس : 8ك 
كارهى ١7١:‏ 


كاسكرا . لاد ء (#٠‏ 

كاسلميرس استانووس : 7١‏ »© ١١؟‏ 

كاسيوس © كيوس : #60 © 48" © 
حدم نوسن ب ع 4# 6 
ع ع وء 2 11١!‏ 2 1117 ع6 
4١5 2 4182 4١4 2 41#‏ 

كاليوس : ٠م”‏ 

كاملس : هلا 

كاق : 4لا » او 2 ١:8‏ 

كتثيرى : 166415 

كثيايرس : 8#" 2 844 

الكبترل : ذلا 197و" 4056 4106 

١7١ : الكبتولين‎ 

١4٠٠: كبدوكيا‎ 


كبوا : ولد عه ١56١ 6 ١١١/2‏ » 
“741 2 81"؟ > كش؟ 2 78653 

١9 : كتلين‎ 

"كراراء مديئنة : ؟١‏ 

كراسص أنظر ماركس ليسيي:وسن كر امسن. 

كرسو اوراس : ٠٠٠١‏ 

كر فيثووم : نكيل 

كرمونا : ٠١:‏ 26 "اها 


كر تكنيوصض : 18 

كرئليا : نم9 ّم 94 2 م4 الع ؟4" » 
ران 

كرهية : م 

كار ينتيو : 16 

8٠١ : كرئيدس‎ 

كرنيليوس أسرة : ١41١‏ 
ل سييوق : ١١١‏ 

الكرئيل » عشائر : 45 

كر ينليوس سنا : 4هلااء 9ه" 2 #95٠‏ 

كرنيليوس بفيوص : 2,775 #1" 

كر وتولوص : ٠١٠‏ 

كروتس : *”7| 


كرودونا ار و أتّراطونا ': كلا » 8١‏ 
كريث. مدا ف اميف 


كربلاى : لال( 0 

كريلينس ٠»‏ كووض مارسيووض : 
كلاتنس : 4م 

كلبيرنيا : اه" 2 وم" ).109 


كابير تيويشس بيزو : هه" 

الكلت : ملاء خلاء 23١٠١4‏ 49" ى 
/14 

الكلتير يان : 1١84‏ 

المقس : 6٠١‏ ع #7 ا ووم 

كلمكس : ا1” ع 89م 


كلوديا : وار 7١‏ ماد" 6 (ها 


كارديورس : 798 4 #ه”# 4 لاك" ؟ 
هاي + 4١‏ 

الكلرريرن : ١ب‏ 

كلرزيوم : 1م 2 هه 

كليتواس ؛ الفنان : ١؟‏ 

كايستنيز . 9م 

كلرربطرة : 47" #١6‏ 2ه 0" ؟ 
8" ؛ 86" © لاؤ" 6 8١7“‏ »4 
4١4‏ غ2 7 ١ؤ:‏ 2 م١4‏ 4 95١ذ3»‏ 
0 

كثيانها : وه“ 2 هب . المه؛ 8؟؟ 

كبلووس : م 6 4لا 

"كنفريئوم : 504 

١٠١8 : كتفرزيرم‎ 

كئيس أرئيس ليفيوش : 1١68‏ 

١١" : كريا‎ 

4٠١ : كوبرنيرس‎ 

"كودوين : م 

كررفتيرم : الا" 6 هلاسا 

كررئثة : ارزء 298442774 #46 

كرريا : مع ٠‏ 

كورير : إلا# ع 4لا 

كوسوتها : 47م 

اكرمو »2 نحيرة : » 

كروص أو كرمية : وم *# 2 .م ء 
“اث | , أنأ ب "١‏ :؛ برد اه 
1 ش 

كوئ:تيس أخو شيشرون : 4ه" 
ه إيئيرس :0٠:ه؟‏ 
ه سرتريوضش : 189 
و فابيرس مكسموس : ٠١#‏ 
و ليدس : ١٠١8‏ 


و ليبو : 4١‏ 
0 متلس ,: م4١‏ 


وه مترسيرس : ١27‏ 


كولتيس متوسيوس أسكيفولا : 797 ١‏ 
نض 
هورتئسيوس : لاا 
8 يوليرس قيصى ». انظر قيصص 
كوفتليوس قارون : 41# 
كو تكتليس ؛ فلاميئيوس : |١978‏ 
كوبرئيوس : 4" 
كيتس » الشاعر الإنجليزى : 00م »2 و١‏ 
كيرى : “6م 
الكيورهون »أو الكريريون : ١9‏ 
كيورهوس دلتوس : لم4آ 
كووس : 14م 
و ترلنتلهيوض قارو : لا١٠‏ 
8 جرا كس ةث لاخ" 6 هقلا 4. 
١:؟‏ 2 "41" :1# 41112 
ه4؟ غ2 45؟ 
مو هسلسئيوش كرسيس : 95؟ 
و فلاميئيوس : ١١١‏ ؛ و١[‏ 4. 
5840| 
0 برس : . 
هو كأوديومى : 44 
و كيئوليومى : ١ه‏ 
كيوس و ثميوض : (70 6 04 86056 
و يوليوش قيصر » انظر مير 


و0 


اللانين : 603١‏ 155 2١لا‏ ء لاو 
لانيوم : 75 6لا 224568812 49# 
11 ْ 


الارسا :بولا" ء وم" 


لارص يورستا : 5" » كلا 
لاسا » الإلهة : ١5‏ 
لالرييا : 7" 


5 ١ : لبس‎ 


الي اليا : 5م 
لبركاليا » عيد : ١٠‏ 6 80م 
لبيضص : 86 56م" 452 
لتوقهوم :: لا 
لحورى : 4 
اللجوريوث : :ألا 
زبيا : ١م”‏ 1866" 
لج 
لكرى : 5م > ١م‏ 
ظ تكريشيا : 4غ" )2 م" م (إه 
لكريشيوس » تيتس لكريشيوس كارس 
ا 2 انل ف لاحل الى برا 
ا ل عا اسن 
مما 
الكدروق :4م 
النتلس : اء4. 
لنتولس » بتقاتس : 
للا 
“نر صوراء:/ا ١‏ 
لويا : /ا ١‏ 
اللوبرني : ١١‏ 6-ه"١‏ 
لوبركاليا : ١١‏ »ع نه"م١‏ 
أوبيه : “اه 


ل ا 


لورنزو ده .مديثى : ؟/ا١‏ 

١84 : لوكتائيا‎ 

١١9 لوسلمس؛:‎ 

١1/17 :. لوسيان‎ 

مأ *؛ ١19١‏ 2 ه:١‏ 

٠هةل"ا‏ ) إهمه"م 
لاع مء٠١‏ 
"١‏ ء :” 


8 جويئوس برروئس : 4" 


أوسيوس : 
و املووس يولرش : 
« تاركريئيرس : 


د لرجنموس : ١ه‏ 

ده كتان ووم 

و كرأسس : امم 

0 كر ملي سن صلا : انار انك 


تونق" لوسقوسن : اوكا ع الاي 
و لوكلس : 4م١1‏ 6م55 .١م‏ 
ةو ليسليوس كراسس : 887 2و 
م5" 2 55" 2 ووم 
و مائليودن : اوم 
و همتأس : 4لام 
لوقيات ١١5١:‏ 
لوكاسٌ : بوى؟ 
اللوكاتيرث :تخلاء إمء «لالروا ملا ) 
5591١20 56٠‏ 2 7ه" 
لييز : ٠ه[‏ 2 5"( 
ليترنوم ١91٠:‏ 
ليتس الصغري : ام 
0 ممنا ( الكبري ) 4م 
ليثيا : 51١١‏ 
ليدس : 4١‏ 
ليديا : 17 ع «١‏ 6 .56م 
أيسيئووس : ”اه 
٠‏ كلفسه م" 6 0ام 
ليسياش : .٠.م‏ 
لبى : "٠‏ ع لع "” 4 4" ع 45 
أهء ١١"‏ »)٠ها‏ »)نؤؤ1 
ليفيا : 41١5‏ 
ليفووس اندرذكوش : 64 1' 
+ ب دن وسسسن : 0565 
لمتوبغ : 17> 
اللجول عشائر : 5غ. 
لمج للم 


مائو : 8ك 


مارثيال : ١م‏ 


ارس : شهر : وم 

ماركس مارسآس : 6وم 

مارسلين : /ا١٠١‏ »6 9484111( » 
بلعل 

مارسليا » زوجة ء كاتو الأصغر : 58١‏ 

ماركس أنطونيؤس ١‏ الأب ) ةم 

الاين » انظر انماونيوس 

ابن انطاوئيوس القائد 
الثمير : 00و" ).بم ه ووم 

2 أدر ليوس .: ات ا 


0) ١ 


0) 1 


« بورسهوس كاتو 4 4١؟‏ 

8 تارمس : 7#:م 

و تلموض انظر شيشزون . 

« ترتتيوس ثارو : انظر.فارئ 

09 كازوا : لما | 

كتملووس : 15م 

٠‏ ؟ورئيوش : م2.18 

ملام م 
الاكء الار» ممم ء بلمكز.ه 
ا 200 
1 

د ليفيوس الثر بيوث ٠‏ 44”" 


« ليسيئيوس كراسس : 


0 ماتاووس الت 


ماركس مارسلس : ١٠0الم‏ 

ماركس مسالا : اوم 

ماركيز ده ساثليه ٠:‏ ١٠ىم:‏ 

ماريوس : م و لمهم كه 2 كه"م ه٠‏ 
لعا 1 ألم السام 
ل 

ماريوس الصفير ‏ : #81 .» 79.م: 

2 بلك للم ع روم :لم 

#4 ع رسيم 

مالطة : ١5م‏ 

ماتلووش : 715 6 .وم 

لسو : هما 


مائيا الإلهة : 5اآا 

مائروس : 88م 

ماد وين [كُوَلِيِسن رين 

مايرانشل روتشيلد :: ؟/ا١‏ 

متابثم 71 

مير ودررس : 68ا؟ 

متلمس سذيو <: ٠مم‏ 

متلس المقدوى : ولا؟ 

متمى لحن ش 

«تورس 4 نهر : ١١7‏ 

مع داتس :و هلا 6 9إه” . ف" »6 
لمحيل الا كلض 

مجرداس : 86 

مجندزيا و الل ء عمملاء 45 

تجيورى اه محيرة : 4 

الخيط الأطلئطى .: اهم" 

45١ : عراثون‎ 

مرسيليا : ٠«ول«ا‏ 6 م5" :. ولا" 

المريخ : لا« ع "ليك / 1١7‏ »الام 

نالا :678 انكر أيضا مرسنايا 


فصر ا ا ا ل ل ل 3 
بوم" 62م" 2 4١"‏ 5 ه1٠‏ 
لا ١؛‏ 2 1:18 ٠‏ ١آة‏ 16م 0 

مفتيكس » الإلطة : ؟ه١‏ 

مقدرنية : هلا 1 » ولا »؛ 5م21 40 
ب ل+” 2 لإلم" 2 1١5‏ 

ملك » الاله : 83 

مكارت : هم : 

١١95 : ملمير‎ 

الممرتيون : 4# : 441 

مسن : ١٠١‏ ل ه؟ 

"١5 : نميوشض‎ 


متائدر : لا٠ء”‏ )2 هء"_ 
منتوأ : 5غ وب_ 

منتوس الإله : ١5‏ 
منشوريا : ١5‏ 

المثل : مشائر +4 
متوسيوس روفوس : ٠١‏ 
منيتيوصس : 5٠١‏ 

منثرفا : م١١‏ ء ١7١‏ 
موثينا: 8١8 ١م# 2 ١5‏ 
موديدا انظر موتهنا 

مور جشتيا : 5869 

مولون : 7؟؟ 

١89 : عوميوس‎ 

١ : موناليزا‎ 

ميكل أنهلر : م 

عيلو ؛: اليرس : ١م‏ 6 58؟ 
موايطس : 547 


عين : الإلهة : ١5‏ 
لك 


ثابل : 55 غ 5لا 6١م‏ 2 111ب 4لا 
نارهو : ١641١‏ 

نبتوك : "١2 1١١+‏ 1 
تبرخا نصر : وم 
نئشة : 6١١8‏ 

لاخر فياى : قوم 

نسيدا » جزيرة : “/ا؟ 
بمومودس : 117" 
مميتور : ”ا 
نورماركت انقار نوريا 
فوريا: ١4١‏ 

نولا : ١م‏ » ١5ه؟‏ 
نوما رموليورس : 9؟ 
نوماتها : 841١‏ »2 8م54 
نومانتها : م١6.1 ١41‏ 


نوميديا : 114 » 79٠١‏ 7 4 2 5للا4 
فس ف الى يكن 
النوميديون : ه١[‏ 


يمر : هم” 
نيرون : لا1اء ه5لزاء ؟ؤوا 
نيفيوس : همء” عن /(1ا م 


موس أكتافيوس : ١88‏ 
موس بي :- 551١‏ 
يرس ودلايلا : 56م 


ره 


هيودير هين : 4م 

هيورجووس ‏ : 44م 

هار تفاورس : ١/9‏ 

هدر ومنم : 84م 

4١ : هندريان‎ 

4١8 : هرورس‎ 

هرقل » الاله : ١٠‏ 

هرقلية : ١م‏ 

هرقرل » الإله : و؟ا 

هزدروبال : إا٠١١‏ 56.ءأا » لادلا ف 
1١ » ١١١‏ 

|"٠١ : هفسكس‎ 

هلاس : 184" 

١٠١ : الملسينث‎ 

احافى : بأو . مهم 

هلند : 49" 

مكار مرقّه : 

صاكر : 5م 

هتو : 6ث © 4٠١‏ 

هنيبال : 1١#” 619١#. 1٠٠٠١‏ »ع 1١5‏ 
وءل ع كتعطله بأ١-9أ26‏ مخز 6 
٠١4‏ »م أ ء ١١‏ 2 #8" 1ه 
١15 2» ١١5 ٠ءغ‎ ١١16١ +» 114‏ ') 
١4!‏ ع ٠ ١٠١‏ ملا١‏ ع 6م4031 


باذ 2 قة؟ه [١١‏ 


. 
امنيا 


مس 369 سى 


41 4 5595 1 لاؤإ + ١و9‏ : 
ون فإ 

هرراس 5 51714175 64169 لما 
١‏ الخروض 

ال موراشى : عشائر + 45 

«هوراشيوس ككليز ٠‏ 70 

هورتقسها » لكس أو قازون : مه 

هزرتلسيرس : الال )؛ غ9 + 4١8‏ 

«طزمير وس : هه] » 8١م‏ 

١6 : الميثريا‎ 

١82 : هودلس‎ 

هدرو صاحب شرقومة : ١١8‏ 

:منتراو الئاق د كتائور سر فوسة ٠‏ 84 

:عع : 1 


00 
#رادى الكيم : اذى 


وردسورث : ألشاص + *٠9‏ 


عياز : نب 


28( 


يتكا : ديه كماه 8م ١‏ 5(9 : 
-4" 5 6ه" > رزلا 


بووربديز : 9١1 81١51‏ : 5م5؟ 
عمررسوثا ؛ /ا4” ء م4١‏ 
يررك : ١5‏ 


يرلرس ا-كاليرش : 81١‏ 

يرلياث ابنة قيس ح علا 2 م6” )؛ ك5ه! 

يوليات الإمير اطور ان 

يوليوس *» شجر 5197 

أليونات : 12١9:1611“ )1١١‏ هل 
"١ 6 '‏ :1غ" 1ط عت :و كلا »م 
ما فزر2 6555لا :1 إلا 1 
١١4 *4 ٠١0‏ ه١١‏ ؟ 9إلز١‏ ه# 
ع١‏ 2 ١159 : ١1ه ١14١‏ 1 
٠٠*‏ 4 دلا( 199٠‏ + ١٠8ل‏ ه 
8647 +ل9١م ١949 : 199 41١‏ ة 
"١ 4 7+١ 215956 9‏ ؟ 
4” م6١75‏ +55" 4 هل 4 
08 2 مه" 4موؤلز؟ 5ه وف" 4 
#8١84 "9١‏ 

اليرنان الكبري : ١م‏ 

19974 ١99 ؟+‎ ١7 : يرلر‎ 

يرنورجيدا ه 1١١‏ 

ير#مروس : 9204 5084 


| لفورس 
الموضوع ا صفحة 
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مقدمة الترجمة 


الحمد لله على جزيل عطائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وبعد فهذا هو الدزء الأول من املد الثالث : من مجلدات 
قصة الحضارة » وقد سماه المؤوئف قبصسر واللسي لآن هذا الجلد يبحث ق 
حضارة رومة وبداية الحضارة 0 8" بعد الميلاد . وسيكون 
هذا الحزء الذى ببن بدى القارئ واحداً من أرد بعة أجزاء يكل مها انجلد 
الثالث من هذه الموسوعة » ويشمل ا الحضارة الرومانية من أقدم 
العهود إلى مفتل يوليوس قيصر والهرب الأهلية الى أعقبت موته » ويقص 
الثانى قصة الحضارة الرومانية من ٠ق‏ وم إلى منتصف القرن الثانى بعده » 
وبشمل الثالث عهد الإمير اطورية إلى تبابة القرن الثانى » وينتبى هذا امجلد 
بابلحزء الرابع » ويروى قصة الصراع ببن المسيحية والوثنية من بدابتها إلى 
انتصار المسيحية فى عهد قسطنطين ه وقد كانت خطة المرألف الأولى تيدف . 
إلى أن تم السلسلة فى خسة مجلدات كيرى لكنه حين أصدر هذا املد الثالث 
جعلها ستة ثم عاد فى أو اخخر العام الماضضى حين املا اللهلد الخامس فى عصر 
النبضة فزادها إلى سبعة لأنه خخص النهضة بمجلد والإص لاح الديتى يمجلد 
آخر . والحق أن عصرالهضة خليق بأن يفرد له علد خماص لأنه بداية العصر 
الحديث » وفيه استيقظ العقّل البشرى من صباته الطويل. ونبنت بذور الحضارة. 
التى ازدهرت فى هذه الأيام : 


ولسنا فى حاجة إلى التنويه بقميمة هذا امجلد فهو كانجلدين السابقين تراث 
الشرق القديم ونراث اليونان فى غزارة المادة ودقة البحث » 5006 القارئ 
أن يطلع على ثبت المراجع مجملة ومفصلة ليعرف اللحهد الذى بذله الموألف 
2 جمع مادته وشضتيقها . 

ولا سءنا هنا إلا أن نوه مرة أخرى بفضل الإدارة الثقافية لحاممة الدول 
العربية التى اختارت الكتاب وعهدت إلينا ترحمته » ؤلحنة التأليف والترحمة 
والنشر التى تولت طبعه ونشره » والقراء فى مصر وسائر البلاد العربية 
الذن أقبلوا على اقتنائه إقبالا كان له أكير الأثر فى تشجيعنا على مواصلة 
العمل فى نرحمة هذه الموسوعءة التى نبأل الله أن يوفقنا للإتمامها © 
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